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قالا ولق  آتينا داوود وسليمان علما و "

الحم  لله الذي فضلنا على كثير من عباده 

" المؤمنين  

 

  21:  سورة النمل الآية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  أحببت عع  الله مثلك ي  ب و و  تنان ك

 حضر ومن عرب ومن عجم

فل اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تكلم 

الس ي  فمي بالقول   

 

يارسول الله  ياسيدي وسلم صلى الله عليك                                 

 

  

 



 

 شكر وعرفان
 

ي ما تناهى درب أو  تم جه  ولا ختم سع  إلا بفضله، وما تخطى الحم  لله الذ

العب  من عقبات أو صعوبات، وما كنت لأفعل لولا فضل رب الأرض 

.والسماوات  

.فالحم  لله على التيسير  وعلى التمام ثم الحم  لله حين الب ء وحين الختام  

تحية شكر وامتنان وتق يرا وعرفان أق مها الى أستاذي الفاضل بن  ثم أزكى

داود براهيم على صبره عل   ونصائحه القيمة وتوجيهاته ال  و تشجيعاته 

المتواصلة، هو وأستاذي الفاضل زوامبية عب  النور اللذان لم ي خرا جه ا 

.ثمرة وتتويجا لهذا العمل، فا للهم جازهما عنا خير الجزاء  اوكان  

كما أتق م بأسمى عبارات الشكر والتق ير  لأعضاء لجنة المناقشة الموقرة على 

.قبولهم مناقشة هذه الأطروحة  

كما أخص بالشكر والامتنان لكل أساتذتي الكرام بجامعة الجلفة،قسم العلوم 

السياسية كل باسمه على ما تفضلوا به عل  من ت ريس وأجادوا به من 

.توجيهات ونصائح  

له اللهم عواج..ساهم ي  هذا العمل المتواضع من قريب أو ععي  ولكل من

.خالصا لوجهك الكريم  

 



 

 الاه اء
 

الى روح من غمرتني بالعناية والرعاية والاهتمام منذ الصبا، وحثتني على التعلم 

 .الى روح ج تي الحاجة فطيمة رحمها الله وأسكنها فسيح جناته

ئهما ومتعني بوجودهما،وأم هما العل  الى وال يا الكريمين،أطال الله ي  بقا

 .الق ير بموفور الصحة والعافية

الى عمتي الغالية، وكما يمل  عل  واجب الوفاء ، فهي التي لا طالما سهرت على 

الى رفيقة دربي ومن تصبرت عل  وكاب ت عناء جفائي،الى ،تربيتي والعناية بي

 خطيبتي

 .عبر  كل الأطوار التعليميةالى كل أساتذتي  ،أخوتي وأص قائي كل الى   

 

 أحم  خال ي                                                                                               
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ن على تحولات هيكلية من القرن الواحد والعشريأسدل ستار المشهد السياس ي للعقد الثاني  

أين طرأت حالة التغيير الثوري التي أزاحت الأنظمة السابقة ، النسق الاقليمي العربيمست  وبنيوية 

 .عقب عقود من بقائها في سدة الحكم

 وكان الملمح الأبرز الذي شكل العلامة الفارقة المرافقة للحراك الثوري العربي أو ما اصطلح   

هو صعود الحركات الاسلامية أو قوى الاسلام السياس ي أو تلك التيارات ، "الربيع العربي" على تسميته ب

لاسيما مع بدايات تلك الثورات  ،الايديولوجية التي تتبنى المشروع الاسلامي كنهج في مشاركتها السياسية

رد فعل مباشر  على سقوط جاءت كنتيجة أو  ، فقدوعلى اختلاف مسمياتها، انطلاقا من تونس ومصر

تلك الأنظمة ورموزها الذين كرسوا لمبدأ الدكتاتورية والحكم المطلق مما أفض ى الى استعصاء قيام 

 .الحكم الديمقراطي

ة لدى أنصارها الأنظمة لم يشكل المفاجأولعل صعود الحركات الاسلامية كبديل لتلك    

ليس ، اس ي العربي بعد حالة التغيير الثوري المفاجئبل لعموم الملاحظين والمتتبعين للشأن السي، فحسب

وهو الذي عرف تأثيرا في الحياة السياسية منذ -، لكون التيار الاسلامي حديث عهد بالمشاركة السياسية

وحتى مع ( للكواكبي ومحمد عبده ورشيد رضا)، بدايات القرن العشرين مع مختلف الحركات الاصلاحية

كحركات لكن  -جماعة الاخوان المسلمين، م لمختلف الحركات الاسلاميةحسن البنا مؤسس الجماعة الأ 

تهدف الى غرس القيم والوعي والإصلاح في مقابل دحض المشروع الاستعماري في الوطن العربي 

ثم زاد تأثيرها بعد الاستقلال كرد فعل على تراجع وإخفاق مشروع الدولة الوطنية ، والإسلامي

قل قدرة على تلبية حاجات الأفراد ومطالبهم الأساسية هذا على الصعيد بعد أن أصبحت أ، ورموزها

وعليه تصاعدت الحركات ، في الشأن الخارجي بعد تراجع تأثيرها في النسق الدولي كذاو ، الداخلي

كما عملت عبر عدة ، الاحتجاجية الاجتماعية على الدولة الوطنية وفي مقدمتها الحركات الاسلامية

أهلتها في ذلك قدرتها ، وية وخدمية وإصلاحية على الحشد والتعبئة لصالحهاوسائل وبرامج دع

والاتجاه الاسلامي سابقا حركة النهضة التونسية ، كجماعة الاخوان المسلمين في مصر، التنظيمية

 .وعليه اعتادت الحركات الاسلامية المعارضة وألفت أدوارها، حاليا

تفرض عليها ، تعتلي سدة الحكم في تجربة غير معهودةلكن المفاجئ أنها ولأول مرة تجد نفسها 

 .ابان تجربتها في المعارضة يرة وأجندات غير تلك التي ألفتهااستراتيجيات عمل وترتيبات مغا
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مسؤولية تحقيق ، سبوق على الحركات الاسلامية في تونس ومصرالمغير كما يحتم هذا الصعود 

كانها تمام تجارب التحول نحو الديمقراطية بكافة أر انجاز الانتقال الديمقراطي كخطوة أساسية لإ

في حرية والعدالة وحزب ال، في دراسة كل من صعود حركة النهضة التونسية ومبادئها وهو ما سنلاحظه

 .كمقارنة للتجربتين في سياقاتهما المختلفة والمنفصلة كل حالة على حدة، مصر

 :أهمية الموضوع

كونه من المواضيع التي تأخذ حيزا كبيرا من بالغة مية أهمية يكتس ي موضوع الحركات الاسلا     

وهذا نظرا لما أحدثته من تغيرات وتحولات ، الاهتمام المتزايد على المستوى الأكاديمي والمستوى الواقعي

ومن اصطفاف بين مؤيد ومعارض للتوجهات الإيديولوجية  ،في بنية المجتمعات العربية المعاصرة

ويأتي هذا كون الإيديولوجيات والقناعات رغم توحدها في فكرة العمل على  ،تياراتوالسياسية لهذه ال

وكذا  ،إلا أن آليات تنفيذ هذا الهدف يختلف باختلاف الأزمنة والأولويات ،إقامة الدولة الإسلامية

وهذا ما خلق اختلافا واضحا بين حركات التيار  ،التحولات الحاصلة في العالم العربي والإسلامي

 .سلاميالإ 

بتزايد الحيرة العلمية بشأن تبني الحركات الاسلامية لنفس ، اضافة الى اعتبارات علمية

واختلافها في الوسائل والآليات خاصة تلك المتبناة في المشاركة ، الايديولوجيات والقناعات الفكرية

حرية والعدالة في نلحظ من خلال تجربتي حركة النهضة التونسية وحزب العليه و  ،السياسية في الحكم

ما يستدعي ، تباين الحركتين من حيث الطروحات والأفكار والترتيبات المتبعة في فترتي حكمهما، مصر

والموضوعية التي تتعلق ، لاسيما الذاتية المتعلقة بتكوينهما، دراسات الفروقات البنيوية والهيكلية لكليهما

وبالتالي زوال النظرة المشاعة والنمطية ، كليهمابناة لة المتبالنسق المجتمعي والسياس ي وحتى الاستراتيجي

 .وتفنيد الطرح الاختزالي لمعالجة قضية الحركات الاسلامية بتقديمها على كونها كل واحد، حولهما

كحدث بنيوي أثر في هيكلية النسق الاقليمي العربي ، تزايد الاهتمام بالحراك الثوري العربيو ب

لمحاولة ، التفسيرية من قبل دوائر الدراسات الأكاديمة العالمية والعربية وحتى والدولي عبر المحاولات

اضافة الى صعود الحركات الاسلامية على اثره ، اجتياحه العديد من الدول  خاصة بعدمعرفة مآلاته 

 .لسدة الحكم لاسيما في مصر وتونس
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مثلة بحركة النهضة في تونس م)تأتي هذه الدراسة لرصد وتحليل أدوار الحركات الاسلامية   

المنطقة العربية بعد ودورهما في دعم عملية التحول الديمقراطي في ، (وحزب الحرية والعدالة في مصر

النهضة ) باعتمادها على مقاربة تحليلية تعتمد على آليات وترتيبات تلك الحركات ،الثوريفترة الحراك 

قصيرة نسبيا مقارنة باختلاف أنها  ولو ، السلطة ابان الفترة الانتقالية وتجربتيهما في (الإخوانجماعة و 

 . باستمرار حركة النهضة وإقصاء الاخوان وإجهاض مشروعهم في الحكم  المسارين

 :أه اف ال راسة

توصيف المشهد العربي بعد الحالة الثورية، عقب اسقاط الأنظمة المستبدة وتفسير الصعود المضطرد  -

 الناتج عن، (حزب الحرية والعدالة)ومصر( حركة النهضة)تونسللحركات الاسلامية، خاصة في كل من 

  انهيار تلك الأنظمة، اضافة الى رصد دور الفواعل الرئيسية المساهمة في ايقاد وهج تلك الثورات

، كما هدفت الى الضبط المفاهيمي والاصطلاحي الأقرب لتوصيف تلك الظاهرة، وتداعياتها، ومسبباتها

 ". الربيع العربي"ى أو ما اصطلح عليه بمسم

، حركة النهضة التونسية)دراسة واقع المشاركة السياسية لدى الحركات الاسلامية محل الدراسة -

كنتيجة للحراك الثوري العربي وإبراز الفروقات الجوهرية مابين ، (وحزب الحرية و العدالة المصري 

حتى من خلال و والموضوعية ، يكليةمن حيث الأطر الفكرية والتنظيمية واله ،الذاتية منها الحركتين

ما يؤثر  ،وحتى الموقع الاستراتيجي لكليهماة ق المجتمعيانساختلاف السياقات والفواعل الرئيسية والأ

 .بشكل كبير على اختلاف مساريهما

حركة النهضة التونسية، وحزب الحرية )الوقوف على مدى مساهمة الحركات الاسلامية محل الدراسة  -

في تجسيد الانتقال الديمقراطي، في كل من مصر وتونس من عدمه، ومقارنة الأدوار ( ي مصرو العدالة ف

 .أثناء تجربتهما في السلطة أي التي لعبتها خلال المرحلة الانتقالية

، وحزب الحرية حركة النهضة التونسية)محاولة استشراف واقع الحركات الاسلامية محل الدراسة  -

وكذا تفسير ، ل تقييم مشاركتهما في الحكم عقب الحراك الثوري العربيمن خلا، (العدالة في مصرو 

الاخوانية  مقارنة بالحالة ، المآلات المختلفة لحركة النهضة التونسية التي استمرت في المشاركة في الحكم

 .في مصر عقب اقصائهم من الحياة السياسية
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 :مبررات اختيار الموضوع

 :المبررات الموضوعية

عبر الثورات التي و في العالم العربي  1122في أن التطورات الأخيرة، وبمطلع عام خمن غير ال

والتي أثارت الحيرة العلمية للعديد من الباحثين بتونس ومصر، مست العديد من الدول العربية بدءا 

كما نجم عن ، أتت فجائية ومن دون سابق انذار والأكاديميين كون ظاهرة الحراك الثوري العربي

ومن ثم شدت انتباه معظم ، ياتها تغيرات هيكلية وبنيوية على النسق الاقليمي العربي وحتى الدوليتداع

الأكاديميين والمحللين لمحاولة تفسيرها وضبط أبعادها والاستشراف بمآلاتها نظرا لحداثتها وتعقيد 

 .فواعلها

في تضاربها  ،سلاميةضافة الى تعدد التفسيرات والأحكام التي تطلق على موضوع الحركات الا إ

، وتباين المتخصصون حولها باختلاف مواقعهم مما أفض ى الى الغموض و تضارب التحليلات حولها

محاولة للضبط المفاهيمي كفجاءت ، والذي يعكس اختلاف المفاهيم والمصطلحات حول الظاهرة نفسها

عن الغموض الذي  للإفصاح وسعيا، والتأصيل النظري والاصطلاحي لظاهرة الحركات الاسلامية

تجربة صعود )عبر  اخضاع الظاهرة، يكتنفها خاصة بالنسبة للعديد من غير المسلمين والمهتمين بشأنها

للبحث والتفكيك ( عقب الحراك الثوري العربي سلامية للحكم في كل من تونس ومصر الحركات الا 

رنة بين حركتين من أهم لاسيما من خلال الدراسة المقا، والتحليل ورصد المتشابهات والفروقات

ثلة بحزب الحرية ألا وهما جماعة الاخوان المصرية مم ،لم العربي والإسلامياالحركات الاسلامية في الع

 .وحركة النهضة التونسيةوالعدالة المصري، 

نفي تقديم الحركات الاسلامية على أنها كل واحد ومتجانس من خلال نظرة مشاعة اضافة الى 

التفكير في الفروقات الجوهرية التي تتجلى في اختلاف الأطر الفكرية والتكوينية وحتى  وإعادة، واختزالية

في المرجعيات الإيديولوجية والتي تعكس حتما اختلافات موضوعية في العمل السياس ي وأدواته ومبادئه 

ي أطوار ويتضح ذلك في المقارنة فيما بينها كما تجري ف، من حيث الفروقات التنظيمية لكل حزبكذا و 

 .الدراسة
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 :المبررات الذاتية

هو الأهمية المتزايدة لدور الحركات ، تعتبر الدوافع الذاتية التي رجحت اختيار هذا الموضوع دون سواه -

العربي كفاعل سياس ي مهيكل استطاع أن يملأ فراغ الانهيار السلطوي للأنظمة العالم الاسلامية في 

شهدها تاريخ  كما أن حالة المد والجزر التي، ربكتها اللحظة الثوريةأ دون غيره من الأحزاب التي، السابقة

كان عليه الحال عقب ما يسمى بثورات الربيع  أبقاها كبديل سياس ي محتمل وهو ماالحركات الاسلامية 

عن  بذلك لاسيما بعد توليها الحكم ولأول مرة في مسارها خاصة في تونس ومصر وأبان ،العربي

وهو ما أستفز حيرتي ، في تجربة الحكم القصيرة( حركة النهضة والاخوان)في مساريهما اختلافات جوهرية

 .البحثية

بتعدد مجالات ، كما يعتبر الموضوع من الموضوعات الشيقة نتيجة لتعدد مجالات البحث ضمن نطاقه -

ل على حيث يجمع مابين تخصص السياسات المقارنة كونه يعم، دراساته المتقاطعة في نفس الظاهرة

بالإضافة الى تغطيته لجانب من تخصص ، (صعود الحركات الاسلامية)مقارنة الظاهرتين محل الدراسة

، وهو ما يضفي عليه ثراء الرصيد البحثي بتجانس التخصصات، العلاقات الدولية والسياسات العامة

 .مما يكسب اضافات علمية قيمة وجديدة

 :أدبيات ال راسة

كما أن موضوع ، الى العديد من الأدبيات التي أفادت موضوعناتطرقنا في دراستنا هاته 

 لكن من حيث تحديد نطاق الدراسة ومتغيراتها، الحركات الاسلامية لا حصر للأدبيات التي تناولته

 :استعملنا بعض الدراسات التي تعلقت ببعض جوانب موضوعنا و من أبرزها

، مصر، تونس-الصعود التح يات ت بير الحكم، الاسلميون والربيع العربي"، كتاب بلال التليدي_

حيث تناول هذا المؤلف محددات صعود الحركات الاسلامية عقب اللحظة الثورية في ، "اليمن، المغرب

ومحاولة  الوطن العربي وتفسير تلك التحديات في ضوء تدبيرات الحركات الاسلامية تجاه هذه التحديات

الا أن دراستنا هذه تنحو منحى ، ودور الاسلاميين في صناعته يراف مآل الوضع بعد الربيع العرباستش

حيث عكفت على المقارنة بين صعود الحركات الاسلامية عقب الحراك الثوري العربي في ، أخر عنها

كمحاولة لتفسير لمصري، عبر حركة النهضة وحزب الحرية والعدالة ا، الحالتين التونسية والمصرية
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انتكاسة  وعدم، حكم والمشاركة السياسية بالنسبة لحركة النهضة التونسيةأسباب الاستمرارية في ال

من أجل الكشف عن أسباب ، في الحالة المصرية ممثلة بحزب الحرية والعدالة مسارها مقارنة بنظيرتها

وما اذا كان ذلك مرده الى عوامل ذاتية ، اجهاض مساره في الحكم ومسببات اخفاقه في الاستمرارية

أم موضوعية تتعلق بطبيعة النسق المجتمعي وبقية ، ابات وأخطاء هيكلية وتنظيميةراجعة لحس

 .ومن أبرزها المؤسسة العسكرية، الفواعل في الساحة السياسية المصرية

اشكالية انتاج النموذج -الاسلميون بين الثورة وال ولة:"كتاب الدكتور عماد عبد الغني بعنوان_

ه الكاتب تأصيلا نظريا ومفاهيميا لأبجديات الحركات الاسلاميات في حيث تناول في، "-وبناء الخطاب

  العمل السياس ي كالاجتهاد في تجديد الخطاب الاسلامي المعاصر ومقتضيات الدولة والدين والثورة

عبر ، ويجادل الباحث في انتقال الحركات الاسلامية من المعارضة الى السلطة في لحظة ثورية فارقة

 .وعن كيفية تغيير ممارساتهم والموائمة بين الايديولوجيا والسياسة، باتصناديق الانتخا

دور التيارات الاسلمية المعاصرة ي  العمل : "أطروحة دكتوراه للباحث مصطفى جزار بعنوان_

يركز الباحث في دراسته عن الدور الذي لعبته الحركات الاسلامية ، "السياس ي ي  الوطن العربي

للظفر   عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية في تاريخ مشاركتها عبر عقود، السلطة الساعية للوصول الى

وقد فسر ذلك في نجاح البعض منها في تونس ، بمكانة أساسية في المشهد السياس ي كفاعل رئيس ي

لتنمية الداخلية وتلبية تطلعات المجموعة من الأسباب كفشل الأنظمة السابقة في تحقيق ، ومصر

لتي استطاعت على اثرها الحركات الاسلامية تقديم نفسها كبديل عن تلك الأنظمة خاصة وا، الشعوب

 .رصيدها النضالي في معارضتها باستثمار 

-الانتخابات و التحول ال يمقراطي:" بعنوان ،رسالة ماجستير  للباحثة أماني صالح دياب العرعير_

حيث حاولت هذه الدراسة فهم ، ("1126-1122)دراسة مقارنة بين النموذجين التونس ي والمصري 

بهدف ، تجربتي الانتخابات والتحول الديمقراطي في كل من تونس ومصر  عقب الحراك الثوري العربي

عبر تبيان ، ايضاح مدى أثر الانتخابات في نجاح أو عرقلة عملية التحول الديمقراطي في تلك التجربتين

ورصد قيمة المشاركة السياسية في عملية التحول  ،أوجه التشابه والاختلاف في مسارهم الانتقالي

 .التي جرت فيهما عقب الحراك الثوري( التشريعية والرئاسية)الديمقراطي وفق مؤشر  الانتخابات 
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دور الحركات الاسلمية ي  مسار التحول :"رسالة ماجستير  للباحثة قطاف تمام أسماء بعنوان_

تبحث هذه الدراسة في الدور الذي لعبته ، "-لنهضة نموذجاحركة ا-ال يمقراطي ي  البل ان المغاربية

 وذجاعلى دور حركة النهضة التونسية كنمالحركات الاسلامية في البلدان المغاربية حيث تركز أساسا 

وذلك في اطار الدور الذي تلعبه حركات الاسلام السياس ي في الحراك الثوري في العالمين العربي 

خاصة بعد ما أفرزته نتائج الانتخابات في ، عد الثورات التي اجتاحت المنطقةوالذي تنامى ب، والاسلامي

كما أوضحت دور حركات الاسلام السياس ي كشريك في ، العديد من الدول وأبرزها تونس والمغرب ومصر

 .صناعة القرار بعد غياب دام عقود عن المشهد الرسمي

أسئلة -ع  خمس سنوات من الربيع العربيالاسلميون العرب ع:" مقالة لخليل العناني بعنوان_

حيث هدف بذلك فحص أوضاع ثورات الربيع العربي  في الدول ، "-المشروع والاي يولوجيا والتنظيم

ومقارنة تلك التجارب في ، التي وصل فيها الاسلاميون للسلطة ومن أبرزها التجربة المصرية والتونسية

ومن أبرزها سؤال ، لة كثيرة مطروحة على الاسلاميينويرى بذلك أنه لازالت أسئ، كل قطر على حدة

متسائلا عن مدى قدرة الاسلاميين على ، المشروع السياس ي والايديولوجي الذي تبنوه طيلة فترة حكمهم

ومقارنا بين نسبية نجاح النموذج التونس ي ، تجديد طرحهم السياس ي والتخلص من عبء الايديولوجيا

لتجربة الاخوان المسلمين في مصر الذين أرهقهم عدم التخلص من وحركة النهضة في الحكم خلافا 

وبخاصة فيما يتعلق بقضايا الدولة وتدبيرات الحكم والديمقراطية ، عبء الايديولوجيا ومحدوديتها

 .والتعددية والحريات

 الاسلميون ي  تونس وتح يات البناء السياس ي والاقتصادي" :مقالة للباحث أنور الجمعاوي بعنوان_

وتناقش الورقة البحثية حدث وصول الاسلاميين الى الحكم في تونس ممثلا بحركة النهضة ، "لل ولة

وتطرقت الى مدى قدرتها للاستجابة الى مقتضيات الانتقال من ، وغير مسبوق ، باعتباره حدثا مهما

لتي واجهت هذه مركزا على أهم التحديات ا، المعارضة والاقصاء طيلة عقود الى نجاحها في تولي السلطة

الأولى ذاتية تتعلق باعادة هيكلة ، من خلال شقين من التحديات، الحركة في بناء معالم الدولة الجديدة

والثانية ، الحركة لنفسها تنظيميا وتنظيريا حتي تستجيب لمستلزمات الانتقال الديمقراطي بعد الثورة

والائتلاف الحاكم معها في ادارة تجربة  موضوعية ترتبط بأهم التحديات السياسية التي تواجه الحركة

 . الحكم
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 :اشكالية ال راسة

تتمحور اشكالية الدراسة حول البحث في تجارب حكم الحركات الاسلامية عقب الحراك 

للمقارنة ، لحالتي الدراسة أي حركة النهضة في تونس وحزب الحرية والعدالة  في مصر، الثوري العربي

بغية معرفة أسباب اختلاف  ،وسياساتهما طيلة فترة تجربتيهما في الحكمبين المسارات والأساليب  ما

 :  وذلك عبر الاشكالية التالية، المسارات والنتائج المحققة لكليهما

كيف ساهم الحرا  الثوري العربي ي  انتقال الحركات الاسلمية من المعارضة الى السلطة ي  كل 

حركة  استمرار مابين ، حزاب الاسلمية ونتائجهامن تونس ومصر؟ ولماذا اختلفت تجارب تلك الأ 

حزب الحرية والع الة ي   مشاركة بين ع م استمرارية و ، المشاركة ي  الحكمي   التونسية النهضة

 ي  مصر ؟  بانتكاسة المسار الحكم

 :ولتفكيك هذه الاشكالية طرحت مجموعة من الأسئلة الفرعية

في المشاركة في الحكم مرده الى عوامل ذاتية ترتبط ببنيتها حركة النهضة التونسية استمرار هل  -2

واعتمادها على ، باعتدال خطابها وتدرجها في طلب السلطة وفقا لموازين القوى ، التنظيمية والفكرية

أم يعود أساسا الى عوامل موضوعية من بينها  استراتيجيات التوافق والحوار و التشاركية في الحكم ؟

 .وحياد دور المؤسسة العسكرية؟، تمع السياس ي التونس ي وتجانس فواعلهخصوصية طبيعة المج

هل  في الحكم عبر حزب الحرية والعدالة في مصر؟ الاخوانيةالتجربة  عدم استمرار الى ماذا يعزى  -1

على كافة التيارات السياسية الأخرى؟ أم يخضع لاعتبارات  مرده الى تشدد أفكارهم وانغلاقهم ذلك

أبرزها تدخل المؤسسة ، وقوة الفواعل السياسية الأخرى ، عة النسق السياس ي المصري موضوعية كطبي

مما ، اضافة الى تنوع التيارات الفكرية السياسية والأطياف المجتمعية، العسكرية في مفاصل السلطة

 .أجهض تجربتهم القصيرة في الحكم وعجل باقصائهم؟

وحتى ، مراجعة في الأطر التنظيمية والفكريةهل يقتض ي الانتقال من المعارضة الى السلطة  -3

الايديولوجية بالنسبة للحركات الاسلامية؟ وهل تختلف تدبيرات واستراتيجيات تلك الحركات باختلاف 

 .مواقعها في السلطة ؟
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هل تفض ي المشاركة السياسية النزيهة دوما الى تحقيق الانتقال الديمقراطي المرجى منها عقب حالات  -4

 .لثوري؟التغيير ا

أم أنها  هل تحقق المشاركة السياسية النزيهة دوما صعود الأحزاب الاسلامية في الدول العربية؟ -5

 .استهلكت رصيدها النضالي في مشاركتها الأخيرة عقب الحراك الثوري العربي؟

 :فرضيات ال راسة

 :انطلاقا من الاشكالية السابقة يطرح اختبار الفرضيات التالية

د الحركات الاسلامية في كل من تونس ومصر الى سدة الحكم عقب الحراك الثوري يرتبط صعو  -2

اضافة الى رصيدها النضالي في ، وهيكلتها السياسية بنيتها التنظيميةارتباطا وثيقا ب العربي الأخير

 .المعارضة

الفترة  وممارستها أثناء ،حركة النهضة التونسية في الحكممشاركة استمرارية  هناك علاقة بين  -1

التوافق  وميلها الى ،الانتقالية من خلال بنيتها التنظيمية والفكرية القائمة على التدرج والاعتدال

 .والتشاركية والحوار مع بقية الفواعل السياسية المتنوعة

الأخطاء  وبينفي الحكم في مصر  حزب الحرية والعدالةمشاركة  عدم استمراريةهناك علاقة بين  -3

النابعة من بنيتهم الفكرية والايديولوجية القائمة على التشدد ، تبعة أثناء فترة حكمهاوالسياسات الم

وتدخل المؤسسة العسكرية في ، اضافة الى عوامل موضوعية مرتبطة بالفاعلين الآخرين، والانغلاق

 .الحياة السياسية

على ادارة عملية البناء عملية الانتقال الديمقراطي في تونس مرده الى قدرة حركة النهضة  ارساء -4

والقائم على التوافق والتشاركية السياسية مع بقية الفاعلين في تقاسم ، الديمقراطي أثناء فترة حكمها

 .وكذا حياد المؤسسة العسكرية التونسية، أعباء السلطة

ين ومن أبرزهم يالفاعلين السياس عدم قدرةالانتقال الديمقراطي في مصر مرتبط ب عدم تحقيق -5

في ادارة عملية البناء  والمؤسسة العسكرية وبقية أحزاب وتيارات المعارضة، ماعة الاخوان المسلمينج

 .الديمقراطي القائم على التوافق والحوار  مع بعضهم البعض
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 : الاطار المنهج 

اعتمدت الدراسة على مناهج تساعد على الاحاطة بكافة جوانب الموضوع للإجابة على المشكلة   

وتشمل المناهج والاقترابات ، وتحليلها ودراستها بما يوصل الى نتائج علمية صحيحة، المطروحة البحثية

 :التالية

 :المناهج/2

بحيث ، يساعد هذا المنهج في دراسة الماض ي من أجل فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل: المنهج التاريخ -

لتاريخية الماضية التي تكون جزءا رئيسيا يتجاوز السرد التاريخي للظواهر ويعمل على  تفسير الحوادث ا

حيث تم توظيف هذا المنهج لتتبع مسار الحركات الاسلامية من خلال محطاتها ، لفهم المشاكل المعاصرة

وكذا لاستحضار أهم المحطات السياسية المرجعية في نشأة تطور كلا من حركة ، التاريخية الرئيسية

 .مين المصرية محل الدراسةالنهضة التونسية وجماعة الاخوان المسل

كونها تعنى أساسا بالمقارنة مابين المسارات ، يعتبر جزءا أساسيا تقوم عليه الدراسة :المنهج المقارن -

وحزب ، ألا وهما حزبي حركة النهضة في تونس، والوقائع والسياسات مابين شقي الظاهرة المدروسة

نتائج والاستنتاجات والحقائق العلمية المثبتة الحرية والعدالة في مصر لاستخلاص أهم الفروقات وال

ات أحيانا التي عرفت تشابه، حيث تم الاعتماد عليه للمقارنة بين مراحلهما المختلفة، المراد التوصل اليها

كون أسلوب المقارنة يجمع بين ، ترجع لاختلاف السياقات من دولة الى أخرى وتباينات أحيانا أخرى 

ومن ثمة بناء تصور مستقبلي ، في خدمة الدراسةالذي يساهم عميم والتخصيص بالقدر الت

 .واستشرافات حول الظاهرة التي نبحث عنها

المنهج لقيامه على التعمق في دراسة المعلومات الخاصة بمرحلة بهذا تم الاستعانة   :منهج دراسة الحالة

لك بفحص واختبار الموقف ويتم ذ، معينة من تاريخ الوحدة المتعلقة بالبحث أو دراسة جميع مراحلها

المركب أو مجموعة العوامل التي تتصل بسلوك معين في هذه الوحدة بغرض الكشف عن العوامل التي 

التي تميزها عن غيرها من الوحدات و بغية الوصول الى تعميمات علمية متعلقة بها ، تتأثر بها أو تؤثر فيها

حركة النهضة وجماعة الاخوان )سلاميةوكون دراستنا شملت حالتين من الحركات الا ، المتشابهة

 .ساعدنا هذا المنهج للتعمق في دراستهما( المسلمين



______________________________________________________________________________________ مةقــــــــــــــــــم  

 
 ك

 :الاقترابات/1

على " تاتنباوم ويشلر"الاقتراب بمفهوم صناعة القرار والذي يعرفه  ايرتبط هذ: اقتراب صناعة القرار

كما  ،"مجموعة البدائل السلوكيةالاختيار الحذر والدقيق لأحد البدائل من بين اثنين أو أكثر من :"أنه

تلك العملية التي ينتج عنها قرار محدد من بين عدة بدائل يجري تعريفها :" بأنهريتشارد سناي ر يعرفه 

ومن خلال ، "وذلك بهدف التوصل مستقبلا الى وضع معين كما يتخيله واضعوا القرارات، اجتماعيا

ى الاختيار من بين البدائل المطروحة أمام صانع هذين التعريفين نستنتج أن هذا الاقتراب يقوم عل

أي قادة حركة -حيث يساعدنا في فهم توجهات صناع القرار  للحركات الاسلامية وفق ما رأوه ، القرار

ابان تجربتهم في الحكم خلال المرحلة الانتقالية وتبيان القرارات التي  -النهضة والاخوان المسلمين

 . .مطروحة أخرى رجحوها من بين عدة اختيارات 

 :اقتراب الكوربوراتية

وتمثل الكوربوراتية اطارا نظريا يسهم في شرح وتفسير الظواهر السياسية من منظور مقارن، فهي تشير 

وتقدم افتراضات واقتراحات بتحديد بعض العناصر الفاعلة في العملية السياسية،  الى توجهات هامة،

الجماعات في شرح اختلاف مخرجات النظم السياسية -لةوتؤكد على الأهمية المركزية لروابط الدو 

محل وتعطي أهمية خاصة للعلاقات البنيوية القانونية في تلك الروابط بين الدولة والحركات الاسلامية 

يركز هذا الاقتراب على العلاقات بين المصالح والوسائل ، كما (حركة النهضة وجماعة الاخوان)الدراسة،

حيث يركز على تجاوز النصوص القانونية ، والأحزاب الاسلامية التي فازت بالحكم المتبادلة بين الدولة

من خلال سيطرة الدولة على نشاط الجماعات ، الى الأعراف والأنماط السلوكية غير الرسمية

أي تلك ، والتنظيمات السياسية والاجتماعية بما فيها تلك الحركات والجماعات الاسلامية محل الدراسة

، بالاعتماد على أجهزة الدولة في مستويات مختلفة، لغير رسمية بما يكرس مفهوم دولنة المجتمعالأطر ا

ويصلح هذا الاقتراب لتفسير العلاقات الزبائنية والتي تعاملت بها الأنظمة السابقة في تونس ومصر مع 

 أمامهم ، وعبر غلق المجال السياس يحركة النهضة وجماعة الاخوان في فترات محنتهم السابقة

 بالمضايقات والمساومات التي صادفتهم من جهة ثانية
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من  ينطلق هذا الاقتراب من خصوصية النخبة وأهمية دورها داخل الأنظمة السياسية: اقتراب النخبة

ويرصد هذا الاقتراب دور ، على عملية صنع القرار السياس ي في المجتمع اخلال دراسة نفوذها وتأثيره

والفواعل المتحكمة في ( مصر-تونس)لية صنع القرار في الدول محل الدراسةالنخب المساهمة في عم

والذي ، كالدور البارز للمؤسسة العسكرية في الشأن السياس ي لاسيما في مصر، عملية صنع القرار فيها

وانعكاس تأثيراتها على مسار الحركات الاسلامية في ، العسكرية -رصدنا من خلاله العلاقات المدنية

 . حكمهاتجربة 

على أنه يتمحور حول دور الدولة والمجتمع في  "ميغ ال لجوي"يفسره : اقتراب علقة ال ولة بالمجتمع

الحالة  ويصلح هذا الاقتراب لتفسير ، بناءا على قوة كل طرف منهما، ممارسة الضبط الاجتماعي

راوحت بنسب الضعف أين ت، السياسية في المنطقة العربية قبل وأثناء وبعد الحراك الثوري العربي

ينعكس اثر ذلك من تقييد للعمل السياس ي الممارس على  كما يحلل هذا الاقتراب ما، والقوة لكليهما

شكل يعمل في تزايد القطيعة بين تلك الدولة ب، (حركة النهضة وجماعة الاخوان)الحركات الاسلامية 

ضطرابات حادة ونشوء حالة من ما يفرز احتقانا داخليا يفض ي الى حدوث ا، التسلطية ومجتمعاتها

وهو مارجح الانفجار الثوري الرامي الى التغيير  في تلك الأنظمة لا سيما في تونس ، الاستقرار معد

لمعارضة الى وهو ما أعاد ترتيب العلاقة بين المجتمع والدولة وتغير موقع الحركات الاسلامية من ا، ومصر

 .السلطة

 :صعوبات ال راسة

بات التي تواجه الباحث في دراسة ظاهرة الحركات الاسلامية هي تشعب لعل من أبرز العق

باعتبارها موضوعا جدليا بين العديد من المفكرين ، وتباينها، الدراسات لتعمق الظاهرة الاسلامية

وتعارض قناعاتهم وايديولجياتهم أحيانا ، الفكرية أحيانا هم ومشاربهمتنظرا لاختلاف انتماءاوالباحثين 

قد لازم أغلب الدراسات المتعلقة بالظاهرة الاسلامية التعميم الذي يصل أحيانا الى درجة و ، أخرى 

 . بالتعامل مع أشكال وتطورات الظاهرة الاسلامية وكأنها ثابتة ومتعالية عن الواقع والتاريخ، التنميط

 كما أنه من الصعوبة بمكان البحث في نطاق الحركات الاسلامية لشمولية الظاهرة نظرا

وتماهيها مع موضوعات ، اجتماعية كثيرة ة حقول فكرية وتشعبها ضمن تخصصاتلارتباطها بعد
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ما من شأنه أن يشكل تداخل ويستدعي التعامل الحذر مع مختلف و ، قد يؤدي الى التعقيدما متعددة 

 .جوانبها

حول بحاث المستفيضة مما يؤدي الى قلة الأ ، هذا ناهيك عن حداثة الحراك الثوري العربي 

اضافة الى عدم انتظام التجارب التي عرفتها الحركات الاسلامية عقب تلك ، تهاثدبحثنا نظرا لح

مما أفض ى الى تباين في المواقف والآراء نظرا لتعدد ، الحالات الثورية نظرا اختلاف أنساقها وسياقاتها

وتغير مواقع ، ل محل الدراسةالفواعل وتداخل أهميتها وفاعليتها في المشهد السياس ي والاجتماعي في الدو 

 .الفاعلين ومن أبرزهم الحركات الاسلامية نسبية مع أغلب الفواعل الأخرى 

وكثرة الكتابات الاعلامية والصحفية في ، كما أن قلة الدراسات الأكاديمية المتخصصة والجدية

صصها نظرا لعدم تخ ،المقابل يمكن أن يؤدي الى خطورة انحراف الباحث عن مقصده الأساس ي

نتيجة لخدمتها أجندات معينة ما قد يصعب من  ،وجديتها بل وأحيانا عدم موضوعيتها وحيادها

 .مأمورية الباحث

وعليه كان لزاما على الباحث أن يواجه تلك الصعوبات بالعمل على تذليلها بغية الوصول الى 

 .الأهداف المنشودة والمتوخاة من البحث

 :هيكل ال راسة

الى مدخل أو  ، بالإضافةأربعة فصول  اسة حسب محاورها الرئيسية الىلدر حاولنا تقسيم ا

 .يستهدف توضيح بعض المفاهيم المركزية للدراسة فصل تمهيدي

عبر التأصيل التاريخي ، جاء الفصل الأول لدراسة الاطار النظري للحركات الاسلامية عامةوقد 

مل نشأتها وخصائصها اضافة الى استعراض من خلال التطرق الى عوا، والمفاهيمي للتيارات الاسلامية

أي حركة النهضة التونسية وجماعة  ،الأطر الفكرية والسياسية للحركات الاسلامية محل الدراسة

عبر التعرف على خلفياتهم الفكرية والأيديولوجية منذ النشأة والتأسيس من ، الاخوان المسلمين المصرية

 .خلال استحضار  أبرز محطاتهم التاريخية
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أما الفصل الثاني فقد عني بدراسة الحراك الثوري العربي وسياق التحول في منظومة العمل 

، برصد طبيعة الحراك الجماهيري الثوري لدول الربيع العربي وتوصيفه، السياس ي للأحزاب الاسلامية

المساهمة بالتطرق الى أهم الفواعل ، المتداخلة والمتشابهة معها تلك المفاهيم وكذا ضبط مفاهيمه مع

من خلال معرفة مواقف الحركات الاسلامية من الحراك و  ،وكذا معرفة أهم نتائجه وتداعياته، فيه

رصد موقفي حركة النهضة التونسية وجماعة الاخوان المسلمين المصرية ومقارنة كلا  الثوري العربي عبر 

ة أثر  ذلك على الاستقرار ومعرف، وقوف على انعكاسات الحراك الثوري على تلك الحركاتلل الموقفين

 .السياس ي والمؤسساتي في دول تلك الحركات أي تونس ومصر

ومن خلال الفصل الثالث حاولنا التعرف على نتائج المشاركة السياسية للحركات الاسلامية 

وكذا  والتنفيذية التشريعية لرصد الحصيلتين، في فترة ما بعد الحراك الثوري العربي، محل الدراسة

والمقارنة مابين نتائجهما المحصلة في فترة ، تعلقة بالمستوى الخارجي لتجربتهما في السلطةتلك الم

بغرض تقييم تلك المشاركة المحصلة من خلال النتائج المرصودة لكل من حركة النهضة في ، حكمهما

نتقال وكذا معرفة دور المشاركة السياسية ومدى تعزيزها للا ، تونس وحزب الحرية والعدالة في مصر

 . الديمقراطي من خلال تجربة الحركات الاسلامية في الحكم

من خلال ، جارب الحركات الاسلامية في الحكمتوختاما بالفصل الرابع الذي جاء لتقييم 

استراتيجياتهما  ، عبر كل من حركة النهضة التونسية و جماعة الاخوان المسلمين في مصرما بين المقارنة 

اضافة الى رصد مدى تحقيقهما لمتغير  ، مشروع بناء الدولة أثناء الفترة الانتقالية في وتدبيراتهما المتبعة

افات مستقبلية في وقع للخلوص الى مجموعة استشر ، الاستقرار السياس ي في تلك المرحلة المفصلية

وكذا من خلال تقييم مسار ، بشأن استمرارية مشاركتهما في الحكم من عدمها، لدراسةاستنتاجات ل

وكان من أبرزها ، بتيهما في الحكم ولو من خلال تلك الفترة القصيرة التي أعقبت الحراك الثوريتجر 

عدم بالمقابل ، حركة النهضة في المشاركة في الحكم بناءا على نتائجها المرصودة نسبيااستمرارية 

 .بناءا على نفس التقديرات والنتائج المرصودةاستمرارية  الاخوان في  الحكم 
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 :والتي أبرزها يهدف هذا الفصل التمهيدي الى شرح الماهيم الأساسية والمفتاحية الخاصة بالدراسة   

 :الحركات الإسلمية

اطها و إيجاد تعريفا جامعا يعد مفهوم الحركات الإسلامية من المفاهيم التي يصعب تحديد نق

وجية و التفسيرات التحليلية للدارسين و المنشغلين بالمسألة و هو بسبب تعدد الرؤى الإيديول ،لهامانعا 

و هو الملاحظ في ، ما أثر غلى القاموس المفاهيمي للظاهرة الإسلامية كحالة من التضخم و الإستقرار

التشابه و التداخل المفاهيمي مع عدة مصطلحات في الحركات الإسلامية و التي سنعرج و تعرف كل منها 

 (.و غيرها... الإسلام السياس ي  ، الأصولية الإسلاميةك)على حدا 

حيث يمثل كل مصطلح دلالة تعكس في طياتها انحيازات تقويمية لواضعيها و مروجيها و 

أكثر مما تعكس  ،مستخدميها إستنادا لموقف الحركات الإسلامية من المصالح و الأفكار التي ينتمون إليها

ده التسميات هم أطراف في الصراع الاجتماعي و السياس ي و لأن مستخدمي ه، حقيقة تلك الحركات

و ، الفكري الدائر في مجتمعاتهم حول المسألة الإسلامية و بذلك يعبرون عن مدى رفضهم أو قبولهم لها

عليه مع هذا الخلط بين هاته المصطلحات و التسميات وجب ضبط مصطلح الحركات الإسلامية بشكل 

يمكن تحديد الإطار المفاهيمي لمختلف التسميات التي أطلقت عليها  موضوعي كسند محوري للدراسة

لإزالة الغموض و التداخل و التشابك فيما بينها
1. 

الحركة الإسلامية ذلك العمل الشعبي المنظم للعودة بالإسلام إلى قيادة ": تعريف يوسف القرضاوي 

 د مفكري وحأه الظاهرة ما ذكره التعريفات التي استخدمت في تحديد هذهم أن من أكما ، "المجتمع

نقصد بالحركة الإسلامية جملة النشاط " :بقولهراشد الغنوش ي  ،في تونس رموز الحركة الإسلامية

ل ضبط الواقع وتوجيهه جه وتحقيق التجدد المستمر له من أهدافأالمنبعث بدوافع الإسلام لتحقيق 

 لأن  ،اأبد
ً
بتغيير أوضاع م أن تكون رسالته متجددة تفح ،الإسلام جاء لكل زمان ومكانوذلك نظرا

                                                           
كلية الاعلام ، 3جامعة الجزائر:)رسالة ماجستير، الحركات الاسلمية والمشاركة السياسية ي  دول المغرب العربي،كريمة كروي - 1

 21ص، (1122_1121)، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، العلوم السياسيةو 
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  ،هداف الحركة الإسلاميةأفإن  عليه ار العلوم والمعارف والفنون وبناءوبتطو  الزمان والمكان،

 (1) "ووسائل عملها ستختلف باختلاف الزمان والمكان وإستراتيجيتها

جيتها و وسائل عملها جاء وفق أهداف الحركات الإسلامية و إستراتي الغنوش يومنه فان توجه راشد 

 .تختلف بإختلاف الزمان و المكان

ونجد أن التعريفات تعددت لاستيضاح مفهوم الحركات الاسلامية حسب تعدد رؤية ومرجعية 

 : و مفكر والتي نذكر منهاأوانتماء كل باحث 

و التي تنشط في الحركات الإسلامية هي كل التنظيمات المنتسبة للإسلام : "تعريف حيدر إبراهيم علي        

ميدان العمل السياس ي و تتطلع إلى إحداث النهضة الإسلامية متفردة و مجتمعة و تسعى إلى التأثير في 

 .2"ها وفقا للمبادئ الإسلاميةلكل نواحي حياة المجتمع من أجل إصلاحها و إعادة تشكي

مل تبنى على التقاليد الحركة الإسلامية هي حركة تجديد و إصلاح شا: "تعريف حسن الترابي        

الإصلاحية الخاصة التي يسنها جمهور من السلف و الفقهاء و الصوفية و لا تقف عندها فهي البناء 

دة عالطوعي للمجتمع الإسلامي في سبيل الإصلاح النافذ تنطوي على إستعداد جهادي و تبنى على قا

 ".تنظيمية فهي ذات هم سياس ي و بعد عالمي

عريفات مفكري الإسلام يتفقون في كون الحركات هي ذات طابع إصلاحي تجديدي منه فمعظم تو        

 .في الدين الإسلامي قائمة على العمل الشعبي الدائم المنظم و الطوعي لتحقيق أهداف إصلاحية للأمة

و من خلال التطرق للتعريفات السابقة للحركات الإسلامية نجد أن كل مفكر يتناولها من 

دراستنا  على و  بناء عليه نعتمد ،حث فيها و منه يحاول إسقاطها على هذا المفهومالزاوية التي يب

ها أهدافها و إستراتيجيتها و تتأثر ع لكونها قوة مؤثرة في المجتم ،للحركات الإسلامية كمفهوم مركزي 

ية بالظروف المحيطة بها فهي جزء من الصراع الاجتماعي و السياس ي و لكنها تستعمل اللغة و الرمز 

و هذا ما ذهب إليه عالم الإجتماع التونس ي عبد  ،الدينية و ترتكز على مخزون ثقافي يطغى عليه الدين

حركات إجتماعية تخضع لقانون التطور و تحمل  ،الحركات الإسلامية: )اللطيف الهرماس ي لقوله
                                                           

 22ص ، 1111 ، لندن ، المركز المغاربي للبحوث والترجمة ، الإسلمية ومسألة التغييرالحركة  ، راشد الغنوش ي_  1
 49ص , 2993, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  ، أزمة الاسلم السياس ي ي  السودان و الجزائر ، حيدر إبراهيم علي-2
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تفتقر إلى التجانس  و هي كذلك حركات ،تتأثر ببيئتها و تؤثر فيها، خصوصيات المجتمعات التي نشأت فيها

  (1.في مرجعيتها و من الضروري التعامل معها علميا و لما لا سياسيا على هذا الأساس

ونقصد بالحركات الإسلامية التنظيمات المتعددة المنتمية للإسلام و التي تعمل في ميدان العمل 

جم مع توجهات الإسلام و لأجل إعادة صياغتها لتنس، الإسلامي و في إطار نظرة شمولية للحياة البشرية

تتطلع إلى إحداث النهضة الشاملة للشعوب الإسلامية منفردة و مجتمعة من خلال هذا المنظور 

الإسلامي و تحاول التأثير في كل نواحي حياة المجتمع من أجل إصلاحها و إعادة تشكيلها وفق مبادئ 

مولية فلا تدخل ضمن المحاول الأساسية أما الحركات التي لا تتبنى هذه النظرة الش ،الحياة الإسلامية

 .للبحث

الإسلامية اليوم بإهتمام الكثير من الباحثين و الدارسين مما أنتج العديد من و تحظى الحركات 

الدراسات التي أضافت كما هائلا من المعلومات و البيانات إلا أن هذه الدراسات لم تستطع أن تتوصل 

ذلك من تداخله بالكثير من المفاهيم  لامية يتفق عليه الجميع إلى تعريف عام و شامل للحركات الإس

التي استخدمت لوصف هذه الحركات سواء من المؤيدين أو المعارضين للمفهوم أو نتيجة إختلاف 

فالبعض يطلق عليها حركات إسلامية و يراها البعض من خبراء ، الرؤية الخاصة بكل جهة بحث وفقا له

و  ،بينما يعدها باحثون آخرون حركات سلفية، غرب يطلق عليها الأصوليةالسلطة حركات متطرفة و ال

تتميز  (الحركات الإسلامية) كونها الىقد يكون مرد هذا الإختلاف و اللاتناغم  في استخدام المفاهيم 

ة فهي ليست متفقة تماما بل نتخللها اجتهادات متباين ،بتنوعها النابع من إخلافها في التفسير  و الاجتهاد

أو فيما يخص برامجها ، تتراوح ما بين الاعتدال و التطرف سواء على مستوى الأطر الفكرية و النظرية

العملية على الساحة السياسية مع إشتراكها من حيث مرجعيتها الأساس إلى ان الإسلام دين الله تعالى أو 

 .2من حيث دعوتها إلى قيام المجتمع الإسلامي العالمي

                                                           
رسالة ، "حركة النهضة التونسية نموذجا"بل ان المغاربيةدورالحركات الاسلمية ي  مسار التحول ال يمقراطي ي  ال، أسماء قطاف -1

، (1123_1121)، والعلاقات الدوليةقسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة:)ماجستير

 21-21ص
 ورها السياس ي ي  ظل التحولات درسة ل"الجزائر-تونس-المغرب"دور الحركات الاسلمية ي  المغرب العربي,نغم محمد صالح - 2

 22ص، 1121، الجنان للنشر والتوزيع، 2ط، ال يمقراطية



م خل مفاهيمي____________________________________________________________________  تمهي يالفصل ال  
 

 
26 

و بالفعل فمن الصعب اعتبار حركة ما  ،الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية أغلبها فيتشترك و بالتالي 

إسلامية إذا لم يتضمن برنامجها تطبيق الشريعة و بالرغم من هذا التأكيد على الشريعة لا يزال لدى 

 الحركات الإسلامية مساحة كبيرة للمناورة كون الشريعة الإسلامية ليست محددة في مجموعة من

و لكنها مجموعة معقدة من القواعد و التأويلات التي مرت بعدة قرون و تتبع ، القوانين بين دفتي كتاب

مذاهب مختلفة إضافة إلى كون جميع النظم القانونية للدول العربية تستعير إلى حد كبير من مصادر 

ما يطرح تحدي كبير لتلك و هذا ، ألا و هي شرائع و نظم الدول الاستعمارية، غير إسلامية في قوانينها

 .1الحركات الإسلامية و العملية الديمقراطية في العالم العربي

حيث لا ينطوي العالم الاسلامي على حركة  اسلامية واحدة متجانسة بل هو  يضم حركات 

ليات العمل التي آبسبب  الحركات الاسلامية لكن اذا كان هذا التنوع يصدق في حق و ،اسلامية متنوعة

إلا أننا نجدها متوحدة تماما بخصوص الهدف الذي تبتغي انجازه وتسلك في سبيله سبل ، هاتتبع

ألا وهو اقامة الدولة الاسلامية بغرض ترشيد المجتمع الاسلامي وانتشاله من جاهلية القرن  ،متعددة

على رأس ويأتي ، كان ولازال الهدف المعتبر لدى كل الحركات الاسلامية الذي يهيمن عليها، العشرين

بعد أن  ،الحركات الاسلامية هدف اعادة البناء الاخلاقي للمجتمع جل فلم يزل يسيطر على ،اهتماماتها

 ،كنتيجة لتغلغل القيم وممارسات دخيلة، رجعت موطن الداء الى الابتعاد عن القيم الاسلامية الحقةأ

 .فهدف ال ى التغيير  الاجتماعي و السياس ي

لامية المشترك التي تؤكد أدبياتها و ممارساتها على حد سواء الرفض يعتبر قاسم للحركات الإس

و من ثم كانوا  ،القاطع للأوضاع القائمة في المجتمعات الإسلامية باعتبارها خروج عن الإسلام الصحيح

و ذلك بسبب ، و ما زالوا يسعون جاهدين لإقامة الإسلام كنظام شامل لحياة المسلمين أينما كانوا

ساهمت في صياغة هذا الهدف لدى الحركات الاسلامية وعلى رأسها التهديدات الخارجية عوامل عدة 

 .وإضافة الى ما اعتبروه فسادا في الانظمة وهو ما ادى الى اهتزاز العقيدة  

                                                           
سلسلة الشرق الاوسط ، "اكتشاف المناطق الرمادية"الحركات الاسلمية والعملية ال يمقراطية ي  العالم العربي ، أوراق كارنيجي - 1

 9ص، 1111مارس، 11عدد.
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هم القضايا التي أتعتبر قضية التنمية السياسية في مقابل التخلف السياس ي من  : التنمية السياسية

والعالم العربي بصفة  ،مجالات السياسة والاجتماع داخل بلدان العالم الثالث شغلت الباحثين في

خاصة ذلك أن الحديث عن التنمية الاقتصادية لا يتأتى إلا من خلال التنمية السياسية وغيرها من 

وقامت الدراسات  فقد انصب الاهتمام بهذه القضايا منذ خمسينات القرن الماض ي  ،مفردات التنمية

وكيفية الخروج من دائرته بتحقيق تنمية سياسية ، يا التخلف السياس ي وأسباب مظاهرهحول قضا

ا الموضوع يستقطب الباحثين في علم السياسة حتى قال بعضهم أن أخذ هذو  ،على غرار النمط الغربي

ن التنمية السياسية كنظرية هي أرقى أوذهب البعض الى القول ، التنمية السياسية هي السياسة ذاتها

ما وصل اليه الفكر الانساني في بحثه الدؤوب والمستمر عن وسائل يمكن بواسطتها تحقيق انسانية 

 . 1الانسان

ظهر حقل التنمية بمثابة رد فعل للتغيرات التي حدثت في المجتمع الدولي عقب الحرب العالمية 

الدستورية ، ةوقبلها كانت الدراسات السياسية تحلل مفاهيم مجردة مثل الديمقراطي، الثانية

ولكن مع بداية الستينات برز مفهوم التنمية بشكل ملحوظ   ،والاشتراكية والشيوعية والرأسمالية

ومن هنا ظهر مصطلح ، ويعزو هنتتغتون ذلك الى الزيادة في عدد الوحدات السياسية التي تدعى دولا

ظهور دول ذات قوة وثقل أو ، العالم الثالث الذي عكس حالة التطور التي شهدتها الدول الصناعية

 .2مركزي في الحدث السياس ي

وعليه فقد بدأ الاهتمام بموضوع التنمية السياسية يأخذ بعدا عالميا باعتبارها جزءا من 

وما  ،(2941-21-21)مم المتحدةمي لحقوق الانسان الذي صدر عن الأ التنمية الشاملة منذ الاعلان العال

ية والسياسية والحقوق الاقتصادية يين للحقوق المدنور العهدين الدولتلاه بعد ذلك من صد

كما أن جذور الاهتمام بقضية التنمية السياسية نشأت وترعرعت في أحضان ، والاجتماعية والثقافية

                                                           
رسالة ، "دراسة تحليلية نق ية ي  شروطها الموضوعية"  الوطن العربي وافاقهاالتنمية السياسية ي، حسن بن كادي -1

 3ص، (1111-1111)، والعلاقات الدوليةقسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، باتنة, جامعة الحاج لخضر:)ماجستير
 ، جامعة النجاح الوطنية نابلس:) رسالة ماجستير,"ذج مغايركنمو "الشورى سس الاسلمية للتنمية الأ  ، إبراهيم راشد محمود سعيد - 2

 22ص، 1115، كليـة الدراسات العليا ، فلسطين
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بحيث استخدم المفهوم لمواجهة ، علم السياسة الأمريكي ابان الحرب الباردة كدلالة ايديوبوجية وقيمية

  .1عالم الثالثالخطر الشيوعي في بلدان ال

عمليات " ويعرف معجم المصطلحات السياسية والإستراتيجية التنمية السياسية على أنها 

التغير السياسية التي تشهدها الدول النامية أو المجتمعات الانتقالية والتي أهم ما يميزها هو أنها لا 

ترجع الى قوى عديدة في ، يديةترتبط بالقيادة الكاريزمية وتسيطر على نظمها السياسية والسلطة التقل

فالتنمية  ،المجتمع من التعليم والتصنيع والحضرية والتكنولوجيا وتطور وسائل الاتصال والأحزاب

.2السياسية ما هي إلا طريق لتحقيق الديمقراطية الكاملة

اذ حدد عشرة تعريفات تتداولها " لوسيان باي"ويعد أشهر من تناول تعاريف التنمية السياسية 

 :وساط السياسية تم تصنيفها من طرف محمد رضوان الى ثلاثة اصنافالأ 

ويرتكز البحث في هذا ، صنف أول يعتبر النمو الاقتصادي أساس تحقيق التنمية السياسية -2

 .الشأن حول النظام السياس ي الأنسب لتحقيق الاقلاع الاقتصادي

لخصائص التي بلغتها ن التنمية السياسية تتحقق بإقرار مجموعة من اأصنف ثاني يرى  -1

 .الممارسة السياسية في البلدان الديمقراطية مثل الفصل بين السلطات

ن التنمية السياسية بعد من أبعاد النمو الانساني  عامة وهي عملية تغيير أصنف ثالث يرى  -3

 . 3تمتاز بخصائص معينة وجانب من جوانب التغيير بصفة عامة

عملية :" هي، ورة تعريف شامل بأنها أي التنمية السياسيةوعليه تخلص التعريفات السابقة الى بل

التمايز  ،تغيير اجتماعي متعدد الجوانب غايتها الوصول الى مصاف الدول المتقدمة وتتميز بثلاثة مظاهر

 ." ثم الاتجاه نحو المساواة، البنيوي قدرة وكفاءة النظام

التحديث :" ة للتنمية السياسية أنهامن خلال التعريفات العديد" لوسيان باي" وهو بذلك يرى أي

 :و يعرفها أيضا بأنها" وكذلك هي البناء الديمقراطي  ،السياس ي ولا انفصام بينهما

                                                           
 3ص، مرجع سابق، حسن بن كادي - 1
 211ص، 1111 ، العربـي للنشـر والتوزيـع ، القاهرة، 2ط ، معجم المصطلحات السياسية وا لإستراتيجية ، إسماعيل ، عبد الفتاح - 2

 31ص، مرجع سابق، ن كاديحسن ب- 3
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السياس ي في قدراته من حيث تسيير الشؤون العامة وضبط النزاعات وتلبية المطالب  زيادة النظام"

والانتقـال مـن ثقافة الخضوع إلى ثقافة  ،والزيادة في التوجه نحو المساواة من خلال المشاركة السياسية

تعبئة السياسية إضافة الاقتراع العام أو من خلال زيادة ال -سواء من خلال طرق ديمقراطية  ،المشاركة

1عبر الطرق التقليدية ين في المناصب العامة على أساس الجدارة وليسإلى التعي
"

ولعله  ،دلول التنمية السياسيةفقد قدم عدة اسهامات لتحديد م صامويل هنتنغتون أما 

متعددة مستقلة  ،تجهيز النظام السياس ي بمؤسسات مستقرة متطابقة" وصل الى أن هذه الاخيرة تعني 

2"أي ما يعرف بعملية المأسسة" ومترابطة
. 

إلى التنمية السياسـية مـن منظور أحادي وهو النظام السياس ي الذي يجب أن يرتقي  وينظر هنتنغتون 

عملية نمو "من خلال تعريفه للمفهوم باعتباره ، والمشاركة السياسية يات التعبئـة الاجتماعيـةإلى مقتضـ

 . 3"في كفاءة المؤسسات

فقد اعتبر التنمية السياسية ماهي إلا استجابة النظام السياس ي للتغيرات " غابريال المون "أما 

يات بناء الدولة وبناء الأمة والمشاركة و وبالذات استجابة النظام لتحد ،في البيئة المجتمعية والدولية

 ." التنمية في اطار التحديث السياس ي ألمون وبذلك فهم ، التوزيع

البنيوي الزيادة في مستوى التمايز : "في تعريف أخر للتنمية السياسية بأنها ألمون  ويضيف

اجات الاجتماعية ام السياسـي والـذي يمكنه من الاستجابة لمختلف الحوالتخصص الوظيفي في النظ

 .4"والاقتصادية للمجتمع

                                                           
 .: عن الـرابط، 1119-1-32، 1155العدد  ، الحوار المتمدن، التنمية السياسية ودور الأحزاب السياسية ، وندي عماد او - 1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=183082  

 39ص، مرجع سابق، حسن بن كادي - 2

-- Samuel Huntington, political development and political decay,Jaster, april 1965, p 23 

 -Almond Gabriel: Comparative political systems, the journal of politics, 1956, vol 81, 301.4  
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 بمفاهيم المواطنة والتحـديث والإصـلاح والتحول 
ً
 وثيقا

ً
ومفهوم التنمية السياسية يرتبط ارتباطا

 ومن هنا تختلف تعريفات الكت ،ديةالديمقراطي والتعد
ً
اب والمفكـرين لمفهـوم التنميـة السياسية وفقا

 .  باحث لهالمنطلقات دراسة المصطلح ورؤية كل 

أنه :" أما من حيث الاسهامات العربية في التعريف بالمفهوم نجد أن أسامة غزالي حرب يرى 

فان المقومات الأساسية لمفهوم التنمية السياسية انما  ،استنادا الى مجمل دراسات التنمية السياسية

نعني بالمساواة أن تسود في  حيث، المساواة والتمايز و القدرة ،تتمثل في ثلاثة مفاهيم أساسية ألا وهي

وأن يكون تولي  ،بالعمومية وتطبق على جميع الافراد دون استثناء جتمع قواعد قانونية تتسمالم

ما التمايز فهو التخصص ، أوتحقيق المزيد من المشاركة الشعبية، المناصب العامة قائما على الكفاءة

ويعني بالقدرة توافر قدرات  ،القائمة في المجتمعوالفصل بين الأدوار  وكذلك بين المؤسسات والاتحادات 

1(.الاستخراجية و التوزيعية والتنظيمية)معينة للنظام السياس ي 
 

وعليه فقد ربط أسامة غزالي ين ثلاثة شروط ومقومات لتحقيق مفهوم وغاية التنمية السياسية على 

 ض الحقيقي للتنمية السياسيةيخل بالمعنى أو الغر   أن غياب أي مقوم من المقومات السالفة الذكر

النظام  هذا وترى نداء الشريفي أن حدوث التنمية السياسية مشروطة بوجود عنصري شـرعية

 .السياس ي ووجود مجتمع يرغب بالنمو

يشير أسامة الغزالي حرب بأن بدايات الاهتمام بقضايا التنمية السياسية قد ابتـدأت من  افيم

ذين ضمتهم لجنة السياسات المقا رنة التابعة لمجلس بحوث العلوم خلال إسهامات عدد من العلماء ال

 :هما  وتأثرت نظريات التنمية بحسـب الغزالي إلى مؤثرين ،جابرييل المون الأمريكي برئاسة  ،الإجتماعية

 .2و الايدولوجيا التنموية الايدولوجيا الليبرالية الأمريكية

عملية : "مفهوم التنمية بأنهابعنوان  مقال لهيعرف نصر محمد عارف التنمية السياسية في و 

بمفهوم على أن المقصود ، تغيير اجتماعي متعدد الجوانب غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية

                                                           
 .21. ص، 2991  ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، الأحزاب السياسية ي  العالم الثالث ، أسامة الغزالي حرب - 1
 .41ص،  المرجع نفسه -2
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 في ظل االدول الصناعية الدول الأوروبية التي استطاعت أن تحقق نمو 
ً
نظام ديمقراطي قائم  اقتصاديا

 . 1"دولة القويةعلى الوطنية والسيادة والولاء لل

تأكيد حق المشاركة وتوسيع قاعدتها ونعني بها مشاركة المواطنين :" يعرفها أحمد اعبيدات بأنهاو 

وتفعيل هذه المشاركة وما يرافقها من تحديث وتطوير للنظم والإجـراءات  ،في شؤون الحكـم والإدارة

 .2"والوسـائل التي تكفل تحقيق هذه الأهداف

من أكمل الدراسات التي ظهرت حتى اليوم حول التنمية السياسية  ،"انسكياورك"وتعتبر  نظرية 

الزيادة في الكفاءة الحكومية على استخدام الموارد الانسانية والمادية اللازمة لتحقيق "فهي تعني عنده 

 .3"أي أنها ليست إلا جانبا من جوانب التنمية الاجتماعية، هداف قوميةأ

وبالتالي ، المتطرقة لمفهوم التنمية تنظر له من منظور التخلف السياس ي ومنه نجد أن أغلب التعريفات

كل ما من شأنه أن يعالج مظاهر التخلف السياس ي والتي حددت في مظاهر  -أي التنمية السياسية-فهي 

والتي ، (الشرعية والتكامل ، الاستقرار السياس ي ،الثقافة السياسية، التغلغل، أزمة المشاركة)من بينها 

 .فت فيما بعد بأزمات التنمية السياسيةعر 

وقد نلحظ أن غياب أو اجماع الباحثين على وجهة نظر واحدة أو تعريف متقارب فضلا أن 

يكون موحدا مرده الى أن الجهود التي بذلت في هذا المجال قد تمت في أغلب الاحوال من خلال 

اته التعريفات والتصورات النظرية ومن جل ه ،."يستند الى رؤى متباينة، منظورات عديدة ومتنوعة

 :السابقة حول المفهوم نصل بأن التنمية السياسية لا سيما في مجتمعاتنا العربية

الى م في احداث تغيرات ايجابية وتسعى تعني عملية تغيير ثوري وجواني تطال النسق السياس ي وتسه" 

اذا تنفي الثقافة التقليدية وتسعى الى  فهي ،ترسيخ قيمتي العقلانية والحرية التي لا تصطدم مع الثوابت

كما تنفي المؤسسات التقليدية المدعمة لثقافة الخنوع والمفسرة للاستغلال  ،احلال ثقافة جديدة

                                                           
 :عــن الموقــع الإلكترونــي  9/9/1111مفهــوم التنميــة  ، نصــر ، عــارف - 1

2.9sp.-Arabic/awalia/mafatkem -l.Islamonline/net.iol 
الإخوان المسلمين ي  "ر والممارسة أساليب التغيير السياس ي ل ى حركات الإسلم السياس ي بين الفك ، رائد محمد عبد الفتاح دبعي - 2

 
 
 12ص، 1121، كليـة الدراسات العليا, فلسطين ، جامعة النجاح الوطنية نابلس:) رسالة ماجستير ،"مصر نموذجا

 39ص، مرجع سابق، حسن بن كادي - 3
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والتخلف كنوع من القدرية وتريد احلال المؤسسات الحديثة التي تحاول أن تخلق لدى الفرد نوعا من 

 1 ".في اطار الحرية المشروعة الاهتمام وتشجعه على النقد واستعمال العقل

 :التحول ال يمقراطي

من ل الش يء أي غيره أو نقله قال حو  تحول لغة إلى التغير أو التنقل، فييشير لفظ ال :التحول  ىمعن

ل عنه إلى غيره و تحول فلانا و عن الش يء يقال تحو   ،ال إلى حالمكان إلى مكان آخر و غيره من ح

و تعني المرور و ،   Transitionو كلمة تحول تقابلها في اللغة الإنجليزية  ،بالنصيحة و الوصية و الموعظة

 2.الانتقال من حالة معينة أو مرحلة أو مكان معين إلى حال أو مكان أو مرحلة أخرى 

و يقصد بالتحول الديمقراطي في الدلالة اللفظية المرحلة الإنتقالية بين نظام غير ديمقراطي و 

الذي يشهد تحولا ديمقراطيا يمر بمرحلة إنتقالية بين نظام غير سياس ي فالنظام ال، ديمقراطي

  3. ديمقراطي إتجاه التحول إلى نظام ديمقراطي

كما أن أول ما يلفت الانتباه هو أن مفهوم التحول الديمقراطي يأخذ الكثير من خصائصه من 

لنظام السياس ي من صيغة غير تغيير ا" -و لهذا فالتحول الديمقراطي يعني ،مفهوم الديمقراطية ذاته

الإنتقال من الحكم السلطوي إلى "و كما يشير البعض ، "ديمقراطية إلى صيغة أخرى أكثر ديمقراطية

مقراطية سواءا في مؤسسات لم عملية تطبيق القواعد الدي: "بأنه شميترو يعرفه  ،"الحكم الديمقراطي

إذا هي  ،ا أو موضوعات لم تشملهم من قبلمن قبل أو إمتداد هذه القواعد لتشمل أفراد فيها تطبق

 4". عمليات و إجراءات يتم إتخاذها للتحول من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي مستقر

الدارسين و المهتمين ع يحظى بإجماورغم صعوبة إيجاد تعريف محدد و نهائي لهذا المفهوم 

تعدد المداخل التي ينظر من خلالها علماء إيراد بعض أهم التعاريف المتعددة ب ،بالديمقراطية يمكن

                                                           
 41ص، مرجع سابق، حسن بن كادي - 1

2
، 3جامعة الجزائر:رسالة ماجستير، 1121-2892دراسة حالة تونس "النخبة الحاكمة و مسار التحول ال يمقراطي  ، أسامة معقافي- 

 31ص  ،1122-1121السنة الجامعية ، قسم العلوم السياسية، كلية الاعلام والعلوم السياسية
 45-44ص، مرجع سابق، أسماء قطاف - 3
، وحة معدة لنيل متطلبات الدكتوراهطر أ ، "حالة الجزائر"التحول ال يمقراطيدورالمؤسسة التشريعية ي  دعم  ، أحمد طعيبة - 4

 41ص، 1111-1111، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، كلية الاعلام و العلوم السياسية :3جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر
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عملية تطبيق القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات لم :" فمن بينها أنه ،السياسة  الى عملية التحول 

وعليه فان هذا ، "تطبق من قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفرادا وموضوعات لم تشملهم من قبل

لتصل الى الأفراد أو باقي  ،ية منوطة بالمؤسسات بالدرجة الأولىالتعريف يتجه في جعل عملية الديمقراط

 .فواعل المجتمع 

وهي  ،هو  عملية اتخاذ قرار  يساهم فيها ثلاث قوى ذات دوافع مختلفة:  "وفي تعريف آخر

ويحاول كل طرف اضعاف الأطراف الأخرى وتتحدد  ،الخارجيةة والقوى النظام والمعارضة الداخلي

 ".ية لاحقا للطرف المتغير للصراعالنتيجة النهائ

مجموعة من المراحل المتمايزة تبدأ بزوال النظم السلطوية يتبعها ظهور : "ويعرفه آخرون بأنه 

 وتعكس هذه العملية اعادة توزيع القوة بحيث يتضاءل، ديمقراطيات حديثة تسعى الى ترسيخ نظمها

ضمن نوعا من التوازن بين كل من الدولة المجتمع المدني بما يتصيب الدولة منها لصالح مؤسسات 

 .  1" بما يعني بلورة مراكز عديدة للقوى وقبول الجدل السياس ي ،والمجتمع

ويتضح جليا من خلال هذه التعريفات المناداة أو التركيز على دور المؤسسات كجهة ضامنة أو فاعلة في 

 .ود ارساؤه على غرار المجتمع المدنيترسيخ التحول والحفاظ على استقرار  النظام الديمقراطي المنش

حيث يذهب سعد الدين ابراهيم بالقول أن بناء المجتمع المدني هو في حد ذاته عملية تحول 

ففي الوقت الذي تنمو وتتبلور  ،والصلة بينهما واحدة  فالعمليتين مترابطتين بشكل وثيق ،ديمقراطي

نها تخلق معها تنظيمات المجتمع المدني التي تسعى فإ، فيه التكوينات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة

لة معروضة هكذا ببساطة لحد يوهم أن العلاقة أفالمس، بدورها الى ترسيخ دعائم المشاركة في الحكم

فنشوء المجتمع المدني حسبه سيترتب ، بين المجتمع المدني والتحول الديمقراطي علاقة ارتباط ميكانيكي

 2. قراطيعليه بلا شك حدوث تحول ديم

 .كما نجد أن المدرسة الغربية وخاصة الأمريكية من أبرز من ساهم في التعريف بالمفهوم

                                                           
البيان ، "سيناريوهات المستقبل,مشكلتها,دراسة تحليلية لعملية التحول السياس ي ي  مصرمراحلها"1122مصر ، أحمد فهمي - 1

 54ص، 1121، للبحوث والدراسات
 299-291ص، 1123، مسعى للنشر والتوزيع، "الطريق الطويل الى الامل العربي"انقاذ الامل العربي ، نادر كاظم - 2
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مجموعة من حركات "عرف موجة التحول الديمقراطي بأنها  صامويل هنتنغتون فالأستاذ 

ها تحدث في فترة زمنية محددة و تفوق في عدد حركت ،الإنتقال الغير الديمقراطي إلى النظام الديمقراطي

 . 1" الإنتقال في الإتجاه المضاد خلال الفترة الزمنية

و أسلوب  ،التحول من نظام إلى آخر أي تغيير النظام القائم:" بأنه تشارلز أن ريانكما عرفه 

و يسميه التغيير بين النظم و عليه تحول يعني تغييرات عميقة في  ،صنع السياسة الذي يتبناه النظام

و السياسات و هذه التغييرات ناتجة عن  ،البعد الهيكلي، البعد الثقافي ،ة للنظامالأبعاد الأساسية الثلاث

ظل في  ،وجود تناقضات بين هذه الأبعاد الثلاثة مما يؤدي إلى عجز النظام القائم على التعامل معها

 2".الاطار والأسلوب القديم  نفس

يشير إلى المرحلة الفاصلة بين إلى أن مفهوم التحول  أدونيل وفيليب شميتر و يذهب الباحثان 

كما ،و تنتهي هذه المرحلة في اللحظة التي يتم فيها إكتمال تأسيس النظام الجديد، نظام سياس ي و آخر

أن عملية التحول لا تحسب الشكل النهائي لنظام الحكم فهي قد تؤدي إلى إنهيار النظام السلطوي و 

و من ، ودة إلى بعض أشكال الحكم السلطوي تتم الع و قد ،إقامة شكل من أشكال الديمقراطية

فهذه القواعد لا تكون فقط في تغيير  ،خصائص مرحلة التحول عدم تحديد قواعد العملية السياسية

مستمر لكنها تخضع في العادة لتحديات قوية و يتصارع الفاعلون لتحقيق ليس فقط مصالحهم الآنية 

قواعد و الإجراءات التي ستحدد بمقتضاها هوية الرابحين بل و تحديد ال ،أو مصالح القوة التي يمثلونها

، ل الديمقراطي من حالة إلى أخرى هناك نسبية في عملية التحو  ك أنومعنى ذل ،و الخاسرين في النهاية

 3". احتمال تعرض عملية التحول لانتكاسات تظل واردة كما أن

أنظمة تسلطية ال ى أنظمة غير  فهو عملية الانتقال من: " خر للتحول الديمقراطيفي تعريف آو

يتم فيها حل أزمة الشرعية والمشاركة والهوية والتنمية أي انتهاج الديمقراطية  ،تسلطية ديمقراطية

                                                           
سعاد دار  ، القاهرة، (العلوب عبد الوهاب: تر)، التحول ال يمقراطي ي  اواخر القرن العشرين:الموجة الثالثة، صامويل هنتنغتون  - 1

 13ص، 2993، الصباح للنشر
2

 45ص، مرجع سابق، أسماء قطاف 
 43ص، مرجع سابق، أحمد طعيبة - 3
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فهو يعني تغيرا جذريا لعلاقات السلطة في المجال السياس ي  ،كأسلوب لممارسة الأنشطة السياسية

 1". جتماعيالا التراتب في الحقل   قاتوعلا

مرحلة متقدمة فالأول هو ، من تمييز التحول الديمقراطي عن الانتقال الديمقراطي لابد كما

قراطي في التغيير البطيء ويتمثل التحول الديم ،قراطي وتتميز بالصعوبة والتعقيدعلى الانتقال الديم

دون التنكر لما سبق تحقيقه  ،والتدريجي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلد ما

 . بالاعتماد على التجارب السابقة قصد الاستفادة منها

من جهة أخرى حاول تعريف التحول الديمقراطي من خلال توصيف ما يحصل من البداية إلى 

ا مستمرة لها ثلاث مراحل هفالبعض إعتبرو ،(الإنطلاق من فكرة المراحل المختلفة المتعاقبة )النهاية 

حيث تزداد حدة الصراع السياس ي و الإجتماعي بدرجة تهدد  أساسية بدايتها الإستعداد و التأهب

مرورا بظهور إجماع حول ضرورة التغيير و تجديد  ،إستمرار سيطرة و بقاء النظام الغير الديمقراطي

ولا إلى تأمين التحول المطالب و مجالات أساسية و مؤسسية في مقدمتها إنشاء و تفعيل دور البرلمان وص

 2".الديمقراطي

كما أن عملية التحول الديمقراطي تتطلب إعادة تكييف البيئة الإجتماعية التقليدية نحو بيئة            

السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية في سياق  ،حضارية و هذا بدوره يدعوا إلى بناء الهياكل المؤسسية

وتحاش ي  ،ثقافية دينية و إحداث ثورة، عملية التغير الجذري للبنية المؤسسية المجتمعية التقليدية

دون ، الانقطاعات والتراجعات والانقلابات التي تقف عند حد زعزعة البنية الاجتماعية وتفتيتها

 3. مواصلة البناء الديمقراطي الحضاري 

كما يجمع الباحثون على أن أحسن بداية معروفة لدراسة التحول الديمقراطي كانت من قبل 

حيث حدد موجات التحول الديمقراطي ، لصامويل هانتنغتون مقترب موجات التحول الديمقراطي 

و تتطلب هذه الظاهرة ، (الى وقتنا الحاضر– 2914 ، 2911 – 2943 ، 2911 – 2111)بثلاث موجات 

 :توفر مجموعة أسس تكون بمثابة شروطا أولية أساسية حتى يتم التغيير الديمقراطي هي

                                                           
 41ص، مرجع سابق، قطاف أسماء - 1
 43ص، مرجع سابق، أحمد طعيبة -2
، بيروت، "ةالمواريث التاريخية والأسس الثقافية والمح دات الخارجي"التحول ال يمقراطي ي  العراق، عبد الوهاب رشيد حميد - 3

 231ص، 1111يوليو ، مركز دراسات الوحدة العربية, لبنان
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 ، تحقيق تسوية تاريخية بين أطراف اللعبة السياسية التخلي عن الإيديلوجية الإنقلابية من خلال-

 . 1الإصلاح الديني و عدم التهديد الخارجي ، الاستقرار الإقتصادي

كما تتطلب المسيرة الديمقراطية الصعبة و طويلة الأمد محاولة التوافق بين المجتمعات 

ب سياسية صحية أي أحزاب تتطلب وجود أحزا ،المختلفة و المصالح المتناثرة من أجل الصالح العام

و تكون متفقة قولا و عملا على تحريم العنف و  ،ديمقراطية تقوم على القيم و المبادئ الديمقراطية

و القبول بالإنتقال السلمي لها في ظل توفير  آلية  ،الإحتكار السياس ي سواء في إطار الحزب أو السلطة

اضافة الى القبول ، والاقتصادية والاجتماعيةإنتخابات حرة تلتزم فعلا بحقوق الانسان السياسية 

 .2بالتعددية وتجنب المطلق لصالح الأفكار و القناعات النسبية

وهذا ما يدل على أن عملية التحول الديمقراطي هي عملية مجتمعية شاملة و تغييريه و بنائية 

حداث تحولات تدريجية و و المقصود بالتغيير المجتمعي الشامل كونه عملية ممتدة لإ  ،جذرية في آن واحد

و بما يقود إلى تجاوز ، عميقة في البنية السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية القائمة

أي  ،(رد الفعل)الإغتراب في ظل المشاركة و تحريك الفكر المجتمعي للإنتقال من مرحلة الإنفعال اللحظي 

ول من واقع إلى مرحلة تغيير الواقع جذريا و ثوريا مرحلة الفعل التاريخي و من مرحلة الخضوع و القب

 . 3تحول للبحسب رغبات و حاجات و قدرات المجتمع 

و قد أشار هنتنغتون في تحليلاته إلى أهمية الرابطة بين الشرعية و موجات التحول  

ن و ذلك إنطلاقا مما أقره جو  ،مؤكدا أن كافة النظم السياسية تهتم بقضية الشرعية، الديمقراطي

أن صاحب القوة لا يمكن أن يظل قويا إلا إذا حول هذه القوة إلى حق في أن يتولى الحكم " جاك روسو

 4".و واجب على الشعب أن يطيعه

هو الإنتقال بالمجتمع من وضع لآخر جديد : "و يرى الباحث عمر مرزوقي بأن التحول الديمقراطي

على السلطة السياسية من خلال الأغلبية التي شريطة أن يكون أحسن من سابقه يتميز بمبدأ التداول 

                                                           
 41ص، مرجع سابق، قطاف اسماء - 1
 235ص، مرجع سابق ، عبد الوهاب رشيد حميد - 2
 234ص، المرجع نفسه - 3

4
 41ص، مرجع سابق، قطاف اسماء- 
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 ،يقررها التميز الديمقراطي الحر و التنافس الحزبي التعددي في إطار إحترام حقوق الإنسان و حرباته

أما في المستوى الثاني فيفترض أن يتجسد هذا التحول الديمقراطي في المنظومة ، هذا في المستوى الأول 

و بالتالي ، قافية للأمة أخذا و عطاءا بين الأفراد و الجماعات الإجتماعيةالسياسية و الإجتماعية و الث

في ظل هذين  ، و فهو تحول سياس ي عمودي في المقام الأول و التحول الإجتماعي أفقي في المقام الثاني

فضلا عن  ،المستويين لا يمكن الكلام عن أي تحول مهما كانت صفته الحضارية دون المرور بأزمة

 . 1و إمكانياته( القابلة للتحول )الراسخ لضرورة الإنتقال الإيمان 

كما أن جوهر التحول السياس ي ما هو إلا اعادة للنظر في طبيعة السلطة وتوزيعها وممارستها 

وبين المجتمعات المحلية وأطراف السلطة ذاتها ، بين الدولة والمجتمع وبين أطراف المجتمع فيما بينها

والنموذج الداخلي ، ان فعل أي ش يء دون تغيير النظرة الى السلطة و الدولةليس بالإمك، داخل الدولة

 .2الكامن فيها

ما يخص مراحل التحول الديمقراطي و قبل التعرض لها يجدر بنا التذكير بملاحظة هامة و في

في إحدى - خاصة وبتواجد ،هي أن هذه المراحل تتضمن مخاطر الإرتداد مرة أخرى للنظام السلطوي 

و يذهب عدد  ،مؤسسات النظام القديم بجانب مؤسسات النظام الديمقراطي الجديد -لمراحلهذه ا

كما أنها تخضع لنتائج  ،من العلماء إلى التأكيد لأن مرحلة التحول تتميز بدرجة عالية من عدم التأكد

ناخ قد تظهر بصورة غير مقصودة و قد تشهد إحتمالات و عواقب غير محسوبة و لهذا فإن تهيئة الم

 .السياس ي الملائم للتحول الديمقراطي أمر مهم لضمان عدم عودة النظام لمرة أخرى للحكم السلطوي 

بين مرحلتين نوعيتين "  شميتر"و " أدونير"بالنسبة لمراحل التحول الديمقراطي فقد ميز كل من 

الفصل بين هذه المراحل هما التحول إلى الليبيرارية السياسية ثم التحول إلى الديمقراطية ذاتها و يمكن 

 :الأربعة و هي

                                                           
 41ص، مرجع سابق، قطاف اسماء - 1
 212ص، دار نماء للبحوث والدراسات ، "نحو نموذج لاستعادة النهضة"العربيأسئلة دولة الربيع ، بونعمان سلمان- 2
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مرحلة إتخاذ مرحلة التحول  _ب ،مرحلة إنهيار و إنحلال و تفكك النظام السلطوي القديم _أ

مرحلة نضج النظام  _د ،مرحلة التماسك الديمقراطي أو التدعيم للنظام الديمقراطي _ج، الديمقراطي

 ()1. الديمقراطي الجديد

تعدد التعاريف المقدمة للتحول تعكس وجهة نظر كل محلل حسب و مما سبق يتضح جليا أن 

إذا فهو مسار قد يتعرض إلى إنتكاسات جديدة و ، تركيزه على متغير معين للتعبير عن عملية التحول 

و منها تخلص الى أن التحول الديمقراطي يحدث  ،تتحكم فيه العديد من العوامل الداخلية و الخارجية

ل خلالها عملية معقدة تتفاعل فيها مختلف الجوانب الثقافية و  الإجتماعية و في مراحل متباينة تحص

الإقتصادية و تشير إلى التحولات في الأبنية و الأهداف و العمليات التي تؤثر على ممارسة السلطة 

و بمعنى آخر يشير ، و من ثم جعل النظام السياس ي يتغير من السلطوية إلى الديمقراطية ،السياسية

 .م التحول الديمقراطي إلى مرحلة إنتقالية بين نظام لا ديمقراطي في سبيل نظام ديمقراطيمفهو 

مار  "الباحث والأكاديمي الامريكي " الربيع العربي"يعتبر  أول من استخدم مصطلح : الربيع العربي

انون الثاني ك1بتاريخ لافت جدا فهو  ، "foreigne policy"بنقال له في مجلة السياسة الخارجية " ليتش

أي بعد مرور أقل من اسبوع على شرارة الاحتجاجات الأولى في تونس وقبل سقوط بن ، 1122من عام 

وهو عنوان لافت أيضا في دلالاته ، "الربيع العربي الأوبامي"فالمقال تحت عنوان  ،علي واتضاح المشهد

التي بدأت مع  ،1115عام  بين الربيع العربي و أحداثمار  لينش وقد ربط  ،وتحليله الاستشرافي

لإسقاط النظام السوري في عهد ، تصاعد التجمعات والتظاهرات التي قامت بها الحركة آذار اللبنانية

بارا  وأطلقت الادراة الامريكية على لسان  ،ونقلت مباشرة على القنوات التلفزيونية، جورج بوش الابن

                                                           
 44ص، مرجع سابق، أحمد طعيبة - 1

() بين من يسعى للتحول والنخب الحاكمة الرفضة  تتميز بمجابهة النظام السلطوي والتصدي له وحدوث نزاعات: مرحلة ماقبل التحول

نظام السلطوي وتفكك مؤسساته وظهور نظام ديمقراطي جديد تنتهي هذه المرحلة باجراء أول تتضمن مرحلة انهيار ال: مرحلة الانهيار1له

حالة من التماسك بين مختلف المؤسسات الاجتماعية والسياسية في الدولة  التي يحدث فيها:التماسك ال يمقراطي مرحلة 3/انتخابات

لنحو الذي يضمن استمراريته واستقراره هي غالبا ماتكون عملية وعليه فان عملية التحول الى نظام حكم ديمقراطي وترسيخه على ا

معقدة وتستغرق فترة زمنية طويلة نسبيا،وذلك لأن مجرد الانتقال من نظام غير ديمقراطي لا يعني بالضرورة قيام نظام ديمقراطي راسخ 

السلطات مع تحقيق التوازن بينها،وفاعلية التعددية السياسية والنداول السلمية والفصل بين : ومستقر،تتطلب شروطا عديدة مثل

 .....المؤسسات واجراءات الشفافية والمساءلة ووجود مجتمع مدني فاعل ومستقل
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الربيع "و " العمليات الانتقالية "ض مفردة وكلمة وكبار مستشاري البيت الابي كلنتون  اوباما وهيلري 

 1."بدلا للثورات العربية" العربي

وتكررت مفردة الربيع العربي عشرات المرات في الدراسات والمقالات الامريكية فنشرت مؤسسة 

صفحة تحت عنوان آفاق  151دراسة من ، 1121راند البحثية التابعة للبنتاغون الأمريكي عام 

وباحثين آخرين أكثرت من  "لوريل ميلر"ة في العالم العربي أعدها الباحث الامريكي الشهير الديمقراطي

وحللت الأسباب الجيوسياسية  ،استعمال مفردة الربيع العربي وربطته بالتحولات الديمقراطيه العالمية

 2".التي دفعت الادارة الامريكية لدعمه

فقد أعطى تصريح السفير  ،ية لدلالة المفهومأما من حيث الاسباب الاستراتيجية والجيوسياس

 ،تحولات الشرق الأوسط"رئيس مكتب الربيع العربي ومبعوث الخارجية الأمريكية" وليام تايلور "الامريكي 

تم :"قائلا  اليومردا على سؤال صحفي حول سبب تعيينه في هذا المنصب في مقابلة معه بموقع المصري 

  دارة الأمريكية من نجاح التحولات العربية في مصر وتونس وليبياتعييني في منصبي بعدما تأكدت الا 

 " والعملية ستستغرق من عشرة الى عشرين سنة 

وتاريخيا يعود أصل مفردة الربيع الى جذور غربية مستمدة من تاريخ الغربية للتحول نحو الديمقراطية 

وصولا الى ربيع ، 2911تشكسلوفاكيا عام  الى ربيع براغ في 2141ابتداءا من ربيع الأوطان الاوربية عام 

 .2919أوربا الشرقية عام

وقد جاءت تسمية الربيع العربي بفضل نصيحة خبراء عرب يعملون في المؤسسات الأمريكية 

كانت تشمل مصطلحات " 1121-1111"خلال العقد السابقن الدراسات والتصريحات الأمريكية بدليل أ

صفه كتلة جيوسياسية قائمة لم تكن تعترف بوجود عالم عربي بو و ، "الشرق الاوسط"العهد السابق 

و لهذا لقيت ترحيبا من  ،لكن كلمة الربيع العربي تدغدغ مشاعر العرب و لا تثير أي هواجسبذاتها،

حيث أنه عربيا تم  ،الجمهور و أغلب الكتاب و القادة و المثقفين العرب دون أن يتفطنوا لأغراضها

 ،على لسان دعاة الديمقراطية العربية المدعومة أمريكيا 1115العربي منذ عام تداول مفردات الربيع 

يأتي على رأسهم سعد الدين إبراهيم مدير مركز إبن خلدون و عضو المؤسسة العربية للديمقراطية في 
                                                           

 59ص، 1123، دار القلم الجديد، بيروت لبنان، "أخرعمليات الشرق الاوسط الكبير"الربيع العربي، حسن محمد الزين -1
 12ص، المرجع نفسه - 2
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أطلقت على  ،"ربيع دمشق"و لو تعمقنا في البحث و عدنا سنوات للوراء لوجدنا مفردات  ،الدوحة

 ،بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد 1111المعارضة للنظام السوري المدعومة أمريكيا و غربيا عام الحركات 

 .1بعد إغتيال الحريري  1115و أستعملت لاحقا لوصف تحركات المعارضة لبشار الأسد سنة 

ثورات سياق الزماني و المكاني للحظة المرافق لبداية تداول ما يعرف بالربيع العربي و الأما            

فأوعزها العديد من الباحثين إلى حركات  ،الربيع العربي كما إستعملتها العديد من وسائل الإعلام

متأثرة  ،1122و مطلع  1121الاحتجاج السلمي الضخمة التي إنطلقت في شتى البلدان العربية في أواخر 

الإطاحة للرئيس بن علي و نجحت ب ،بالثورة التونسية التي إندلعت جراء إحراق محمد بوعزيزي لنفسه

و كان من أسبابها الأساسية إنتشار الفساد و ركودها الإقتصادي و سوء أحوال المعيشة إضافة إلى 

حيث لا تزال هذه ، التضييق السياس ي و الأمني و عدم نزاهة الإنتخابات في معظم الدول العربية

حركات الاحتجاج فقد بلغت جميع  أما ،الحركات و ما نجم عنها من مخلفات الدمار حتى هذه اللحظة

و تميزت هذه  الثورات بظهور هتاف  ،أنحاء الوطن العربي و كانت أكبرها حركة الإحتجاج في سوريا

 2". ب يريد إسفاط النظامعالش"عربي أصبح شعارا و هو 

 وهو عمل فردي ،ونجد أن الثورات بدأت فعليا في تونس مع احراق البوعزيزي لنفسه في سيدي بوزيد

تحرري للتطور الحادثة فجأة على ايدي الناشطين على شبكات الانترنت وتحولت من احتجاجات 

وتفجرت الأحداث بقوة مع دخول فرق القناصة محلية و  ،مطلبية ونقابية الى السعي الى اسقاط النظام

 . 3لنظامأجنبية مشبوهة و قتلها العشرات من المتظاهرين متسببة برفع حالة الإحتقان الشعبي لدى ا

يناير  عندما غادر بن علي البلاد و إستلم من بعده  24فإندلعت بذلك الثورة التونسية و إنتهت في 

أيام إندلعت ثورة  19فالباجي قايد السبس ي و بعدها ب  ،الوزير الأول السابق، السلطة محمد الغنوش ي

ورة الليبية و اليمنية التي وسرعان ما تحولت إلى ثورة تسقط النظام تليها الث ،يناير المصرية 15

ألف شخص و مزال الرقم مرشحا للإرتفاع  51تصاعدت فيهم موجة الصراع العنيف بمقتل أكثر من 

لمظاهرات التي إنطلقت مارس أدت إلى رفع حالة الطوارئ بعد ا 25كما أن حركة الإحتجاج في سوريا 

                                                           
 13ص ، مرجع سابق ،حسن محمد الزين - 1
 44ص، 1123، هبة النيل العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، الربيع العربي وعلقته بالامن القومي، أسامة عبد الرحمان- 2
 12ص، مرجع سابق، حسن محمد الزين - 3
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  1 .جتمع الدوليس يشار الأسد عبر المالفساد مطالبة بتنحي الرئيضد القمع و 

كما قال الرئيس  ،"لعبة الدومينو الواحدة "و منه فإن دلالات تسارع الأحداث في الربيع العربي تمثل 

 ، أشهر 13قبل الحراك العربي ب 1121-11-21الصادرة في  22أوباما حرفيا في مذكرة الرسالة رقم 

وجات الدومينو الثورية        ظمة بأثر مسقوط نظام عربي واحد إلى تدحرج بقية الأنحيث يؤدي 

 .2الديمقراطية

 -و في ضوء ما سبق وجدنا أن بعض المحللين العرب لم يواكب تسارع أحداث و المعطيات الجيو

حيث أن بعض المحللين لم يقدر على ضبط و رصد الأفكار و المشاعر خلال تسارع  ،إستراتيجية للثورات 

و لم يعد بمقدور أي باحث أن  ،رة إكتشف أنه مؤامرة دوليةفتارة هو مع الربيع و تا، وتيرة الأحداث

د عملية بحث تستمر لسنوات ات عشرات الدول و المنظمات إلا بعيتقص ى سلوكات و تصرفات و أجند

في سبيل تأمين حد أدنى من الإحاطة المعلوماتية فضلا على التعرف على المتغيرات الداخلية و المصالح و 

فغالبية ساحقة من النخب تحمست  ،نطقة العربية أو على المستوى الدوليسواءا في الم ،الحسابات

للثورات و انتظرتها منذ عقود و لم تبلور بعد صورة واضحة على الرواية النهائية و القصة الكاملة 

دولة عربية على الأقل و معرفة ما يعادلها من  11فمعنى الربيع العربي يحتاج إلى معرفة  ،للثورات

 ،و الإقليمية المؤثرة ى الساحة الدولية من الدول العظمىن اللاعبين و الفاعلين الكبار  علمعطيات ع

إبتداءا من أمريكا و روسيا و الصين إضافة إلى بقية الفواعل الإقليمية و يحتاج الأمر إلى معرفة 

ملف الأحزاب  إتجاهات عشرات الحركات السياسية الفاعلة و الإطلاع على قادة أركان الجيوش و متابعة

إضافة إلى المنظمات الناشطة في مجال الحقوق و كذا النظام  ،و النخب التي شاركت في الثورات

الفاعل في توجيه الرأي العام و كذا دور الإعلام الفاعل في توجيه الرأي العام كالقنوات التلفيزيونية 

هها سياسيا لأن الثورات نجحت عبر التي لعبت دورا بارزا في تغطيتها و توجي، المؤثرة في خط الثورات

 . 3وسال الإعلام و شبكة الأنترنت و الهواتف النقالة وفق عديد الخبراء

و مع دور هذه المؤثرات و أهميتها و بالمقابل غرق الكثيرون في البحث و التركيز على التشريح  

خالد سعيد في مصر  الفردي للقضايا كحادثة الشاب محمد البوعزيزي في تونس و قصة تعذيب الشاب 

                                                           
 19-11ص، مرجع سابق، أسامة عبد الرحمان - 1
 11ص،  المرجع نفسه - 2
3
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 ، وملف ضحايا سجن أو سليم في ليبيا و أطفال درعى في سوريا و ما دار من أحداث في البلدان العربية

و رغم أهمية هذه القضايا من الناحية العاطفية و الإنسانية و الرمزية إلا أنها تشابكت مع تحليلات و 

مرة غربية تستهدف وحدة إستقرار البلدان العربية أراء الخبراء المتباينة فهناك إتجاه يعتقد بوجود مؤا

ما الرأي المعارض فيرى أنما حدث هو ثورة على الظلم و  أ ،يعبر عن هذا الموقف القوى الرافضة للتغيير

و  ،الاستبداد تستحق التأييد و لا دخل للغرب فيها إلا ما كان من قبيل المسايرة و محاولة الاستفادة

صدران عن خلفية يمليها عليهما موقعهما السياس ي فمن هو في السلطة يريد الحقيقة أن الموقفين ي

 .1يراه ثورة  و منه في المعارضة و يريد التغيير ،الاستمرار فيها يدعم طرح المؤامرة

و لهذا ضاع العقل العربي بين أصالة و نقاء ديناميات الحراك الثوري و بين إستراتجيات التحريك عن 

و سعيا للإدراك الكامل لأبعاد عملية  ،الناعمة و الدبلوماسية الرقمية الأمريكيةبعد بأدوات القوة 

عدم الغرق في بحر الحسابات الجيو إستراتيجية و تناس ي قدرة  يلكن ينبغ ،الربيع العربي الأمريكية

الديناميات و الإرادات الشعبية و السياسة العربية في توليد معطيات و الحقائق السياسية لبناء 

المستقبل العربي بعيدا عن التبعيات و الرهانات الأمريكية و الدولية و لذلك تمخضت عدة إتجاهات 

 .  لتفسيرها

فالإتجاه الأول تبناه كتاب التيار الإسلامي الذي إعتبر أن هذه الثورات عفوية بإمتياز و أنها عبارة             

و جهاد التيار الإسلامي على مدى العقود  احوافع إسلامية جاءت تعبيرا عن كفعن صحوات شعبية بد

 .السابقة أرغمت الإدارة الأمريكية على الإعتراف بقوة الإسلاميين و دفعتها لتسليمهم السلطة جبرا

أما الاتجاه الثاني و أصحاب نظرية المؤامرة هم كتاب الأنظمة العربية المخلوعة و كتاب الأنظمة            

لا )و كتاب اليسار العلماني كالكاتب سمير كرم الذي عنون في مقاله  ،ا و اليمنالسابقة في تونس و ليبي

 (.هو ربيع و لا هو عربي

د الثورات و إعتبر أن فجر العروبة ولد من  ،أما الإتجاه الثالث النهضوي العربي الحداثي فمج 

الوحدة العربية يمثله التيار العروبي كمركز دراسات  فرصة تجديد الوحدة العربية والذيجديد ب

 2.بيروت

                                                           
 241ص ، مرجع سابق، حسن محمد الزين - 1
 11ص، المرجع نفسه - 2
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و منه فهذا الإتجاه  ،و الإتجاه الرابع جمع بين توفر الأرضية الثورية العربية و الإختراق الدولي            

فوجد أننا أمام إنتفاضات و حركات و ليس ثورات تامة الأركان وفق التعريف  ،يقف موقفا وسطا

و لم تلبث أن تدخلت في جوانبها و إخترقتها الإدارة  الكلاسيكي للثورات التي بدأت بعفوية في أساسها

و يمثل هذا الإتجاه المفكر الإسلامي طارق رمضان و الباحث  ،الأمريكية لتحقيق أهداف جيو إستراتيجية

 .التونس ي دكتور حسن مصدق في كتابه و ثائق ويكيليكس و أسرار الثورات العربية 

ورات العربية عملية أمريكية و غربية تركية قطرية في و أخيرا نجد الإتجاه الخامس يجزم أن الث

جرى تدبيرها بسواعد و عناصر  عربية  ،تقاسم النفوذ و المواقع الإقتصادية و العسكرية الجيو سياسية

و  ،جديد مستغلا الواقع العربي المتحفز للثورات كمحركا له عن بعد"سايكس بيكو"بما يشبه إتفاق 

و ، مدير الإستخبارات الفرنسية السابق آلان شويونين هيكل و الفرنس ي تبنى هذا الإتجاه محمد حس

الذي رأى أنها إنقلابات تم تغطيتها بثورات شعبية و أيده الخبير الروس ي و المستشار السابق للخارجية 

الذي رأى أن  فلديميير أرتشيسكيو أيده رئيس فرع الأنتربول الروس ي  فاتشيسلف ماتوزوفالروسية 

ثورات ما هي إلا إستكمال للثورات الملونة التي باشرها الغرب في جوريجيا و أوكرانيا و أوروبا هذه ال

 1. الشرقية لأهداف جيو إستراتيجية

  :الاسلمية صوليةالأ 

ومايقابله  ،الانجليزي "    fondamentalism"يعتبر  مصطلح الاصولية ترجمة للمصطلح 

امات القواميس في تعريف المصطلح على غرار قاموس المورد وتتعدد اسه ، " integrisme"بالفرنسية 

 :الذي يعرفها

ن الكتاب أوتؤكد على  ،وهي حركة عرفتها البروتستانتية في القرن العشرين ،على أنها مذهب العصمة"

بل في كل ما يتعلق بالتاريخ ومسائل  ،لا في القضايا ولا في العقيدة والأخلاق، المقدس معصوم من الخطأ

2."يب و قضية الخلق وولادة المسيحالغ
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على أنها حركة ارثوذكسية تقليدية تقوم على مفهوم مضاد : " اكسفورد"ويعرفها قاموس 

1". لليبرالية

وأطلق مصطلح الاصولية على الاتجاهات الدينية المسيحية و المسائل المتشددة في الدين والأخلاق  

ه بالتيارات البروتستانتية المحافظة التي في الولايات ارتبط وجود، والمصطلح هو أمريكي غربي الأصل

يؤمن أنصار هذا الاتجاه بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس ، المتحدة في أربعينيات القرن التاسع عشر

حلولا لمجمل قضايا الحياة بما فيها الشؤون والقضايا  -حسبهم-الذي قدم ,بعهديه القديم والجديد

 .2السياسية

" Fondamentalism" ماهي سوى النقل الفرنس ي لكلمة ، "Fondamentalisme" فكلمة 

و لا تقبل سوى المعنى الحرفي ، التي تدل على التيارات اللاهوتية من أصل بروستنتي ،الإنحليزية

ما هو ملاحظ إذا أن ، هذه الحركة ممثلة اليوم بالبروستنتينية الإنجيلية في الولايات المتحدة ،للأناجيل

 .  3طلحات الغربية جيء بها من سياق غربي و ألصقت بالحركات و الجماعات الإسلاميةهذه المص

وعرفت في موسوعة الحركات الاسلامية في الوطن العربي  ،كما عرفت بأنها وجهة دينية محافظة

على أنها مفهوم طور في الغرب لكي يصف اعتقادات بعض الدعاة الانجيليين في كونه هو : " ايران وتركيا

فيما بعد وسع هذا المعنى ليتضمن كل أنواع الجماعات الدينية التي  ،لكلمة الحرفية والأبدية للها

 . 4 "تحاول العيش طبقا للنص الديني

على أنها حركة بروتستانتية في القرن العشرين تؤكد على حرفية " :"وبستر"ويعرفها قاموس 

 .  5"الكتاب المقدس باعتباره أصلا للحياه

ويعتمد بشكل  ،ى التعريفات السابقة فان المفهوم ذو أصل مسيحي بروتستانتي غربيوبناءا عل

وهدف  ،ويدعو الى ضرورة الاحتكام الى مصدر ديني للسلطة ،مطلق التفسير الحرفي للنصوص المقدسة

                                                           

3- Dictionair Oxford,New yourk: Universty press,1999,p336. 
 14ص، مرجع سابق، حنغم محمد صال - 2
كلية :جامعة وهران، رسالة ماجستير، "نموذج حركة حمس الجزائرية"مشاركة الحركات الاسلمية ي  السلطة، محمد سليماني -3

 11ص، 1123-1121، قسم العلوم السياسية، الحقوق 
 5ص,1114اير ين,بيروت ، موسوعة الحركات الإسلمية ي  الوطن العربي وإيران وتركيا ، حمد الموصليأ -4
 13ص، 1112، دار الشروق، القاهرة، (عبده قاسم:تر)، مي خرافة أم حقيقة ؟ل الته ي  إلاس , جوف إسبوزيتو -5
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وصفت الحركة بالطبيعة ولهذا ، الى قيام دولة كهنوتية كانت تمارسها الكنيسة في العصور الوسطى

وعلى عكس الحركات الاسلامية التي لا تدعو للتفسير الحرفي للنصوص القرآنية في كل  ،."ةالجامد

وقد تنادي بإقامة الدولة الاسلامية عن طريق تطبيق مبدأ  ،الأحوال وتدعوا الى التجديد في الاسلام

لمواكبة التطورات  ولذا تركت الباب مفتوحا، ولا تلغي التراكم المعرفي للأمة المتمثل في الاجتهاد ،الشورى

 ".وتجديد الاسلام ليشمل كل جوانب الحياة وبالتالي فهي حركات ذات طبيعة متجددة

وكانت جريدة  ،بدأت المحاولات لإدخال هذا المصطلح على المجال الاسلامي 2915فمنذ العام 

اشارة الى  في ،2911كانون الأول سنة 1الفرنسية أول من استخدم ذلك في عددها الصادر في ( لومون )

البنا هو :" قائلا " الاستيلاء على افريقيا"في كتابه  زيجلر.جكما استخدمها ، صحوة الأصولية الاسلامية

 ".زعيم حركة أصولية دينية

والتي أطلق عليها أي الحركات  ،والملاحظ أن هناك فرق واضح بين الحركات الاسلامية والأصولية

ب بربط هذه الأخيرة بالاصولية المسيحية بكل سلبياتها التي الاسلامية السياسية في محاولة من الغر 

وهو مصطلح يشير الى خليات  ،والغربي المسيحي بصورة عامة، رسبتها في الضمير الأمريكي بصورة خاصة

وعليه فالمتلقي الغربي عندما تصله مصطلح الأصولية ، فكرية مرتبطة بالمدلول السلبي الذي لحق به

م العلمي لتاريخ الكنس ي المرتبط بقهر التخلف ته المفاهيمية ستلجأ الى ذلك االاسلامية فان مرجعي

فالتاريخ الاسلامي لم يعرف  ،ومن ثمة تصله دلالات جامدة ومتخلفة عن الاسلام ،والانساني الأوربي

1". الأصولية عبر مراحل تطور المجتمعات الاسلامية 


وتسلل لفظ الأصولية الى العالم ، مي فرضاوحاول الغرب فرض هذا المصطلح على العالم الاسلا 

والذين يفضلون ، الاسلامي عبر بعض الكتاب العرب الذين ينعتون هؤلاء الاصوليين على غرار السلفيين

إلا أنهم أقل ميلا للفقه وهو المنحى الذي نجده عند أصوليي كل الديانات مع ، العودة الى المنابع الأولى

، سلامية التي تتبنى بقوة مفهوما شموليا للإسلام باعتباره جامعا مانعافارق فيما يخص الاصولية الا 

الذي يرى في الاسلام دين ( الدالات الثلاث)ومن هنا شعار  ،الفرنس ي "integrisme"وهو ما يؤيده لفظ 

أما ، هذه النظرة الشمولية توحي بضرورة عمل جماعي من أجل تطبيق الاسلام كلية ،ودنيا ودولة

وهم أكثر تشددا وأقرب الى النضال في  ،الجدد فهم شظايا للجماعات الأصولية الكبيرةالأصوليون 
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ويميلون الى العمل المباشر بشكل أو ، ويتجهون عموما الى التوفيق في قراءاتهم لأمهات المراجع ،توجههم

البلدان وغيرها من  ،بآخر يمكن أن نسوق أمثلة لهاته الجماعات في جماعة التكفير والجهاد في مصر

  1 .العربية

ماقرره قيادي ومنظر كبير في هذه ، ومن نماذج نفي صفة الأصولية عن الحركات الاسلامية

 :الحركات اذ يقول 

في اللغات الاسلامية أو في اللغة  -يقصد الأصولية–لا يوجد في الحقيقة مرادف لهذا التعبير "

عقب  -في الغرب-مسيحية حدثت هنافقد استخدم هذا المصطلح لوصف ظاهرة ، العربية بشكل خاص

فان هذه  ،أما في الاطار الاسلامي ،وتتمثل بالنزعة الى التزام النص الحرفي للكتاب المقدس، الحرب

الحركة تشبه أكثر ما تشبه النهضة في أوربا كحركة تجديد ثقافي شامل تسعى في النهاية الى أن تترجم 

ة تمعات التقليدية التي أصبحت متخلفائية المجاصلاح اجتماعي فاعل بالتعارض مع جمود ودوغم

وتنظر الى ، وهو انما يصف ظاهرة ليبرالية جدا وتقدمية جدا ،بالتالي فان هذا المصطلح تضليلي، ...جدا

 2".لا حركة دوغمائية ومحافظة ان لم تكن رجعية ،الأمام

استخدم من بعض وعلى الرغم من الرفض الصارخ لهذا المصطلح إلا أن اللافت للنظر أنه   

أو أن  ،قد يكون ذلك عن عدم ادراك بحقيقة الطرح الغربي، الكتاب العرب والمسلمين أنفسهم

فالأصولية تعني عند هؤلاء العودة الى الأصوليات القديمة  ،المصطلح فهم بغير الصورة التي يراد بها

جعل من العقيدة والشعائر فهي تلك الحركات التي ت، والتمسك بالماض ي وإعادة اظهاره في قالب ديني

منطلقة منها لعمل سياس ي يهدف ال ى تغيير الأوضاع في البلدان الاسلامية لصالح ، الاسلامية مرجعا لها

3 .تطبيق الشريعة الاسلامية
 

ويحاجج مستخدمو الأصولية كمفهوم متبنى بحسب الأسس المذكورة التي تقوم عليها الحركات 

لأن مضمون أفكارها  ،تسمى هذه الحركات أصولية اسلامية او اسلامويةفكان من الممكن أن  ،الاسلامية

الأصل أو الى أصول الدين -فهي تدعو الى العودة الى الدين، وجوهرها أصوليان بالمعنى الحرفي للكلمة

                                                           
  44-43ص، مرجع سابق، خرونآنزيه ايوبي و ، جيل كيبل، سعد الدين ابراهيم -1
 11ص، مرجع سابق، حيدر ابراهيم علي -2
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لقصد الخروج بالمعاني الصحيحة للدين التي تمكنهم من مواجهة الاخطار الداخلية والخارجية التي 

ويرى هؤلاء أن وصف الأصولية لا يقلل من مكانة الاسلام عند المسلمين لأن الأصولية ، مينتحدق بالمسل

وفي هذا الاتجاه يذهب المفكر مصطفى محمود حيث  ،عندهم تعني التمسك بمبادئ وتعاليم الإسلام

كما جرى استخدام المصطلح من كتاب آخريين على الرغم من  "أن كل مسلم حقيقي أصولي:" يقول 

" طابع عام"منطلقين من فكرة أن مفهوم الاصولية مصطلح له  ،اكهم المعنى الحقيقي للأصوليةادر 

وكونه وصف أو فسر ظاهرة خاصة في وقت ما ومكان معين لا يعني عدم احتوائه على عناصر لها صفة 

  . 1حافزقد لا تكون متطابقة كوقع ال ،وبالتالي يمكن سحبه على حالات متقاربة أو متشابهة ،العمومية
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على ، لعبت الحركات الاجتماعية بداية من القرن التاسع عشر دورا فاعلا في الحياة السياسية             

بعد أن ، الأخيرةوالتي شكلت تصاعدا وتأثيرا ملحوظين لاسيما في العقود ، غرار الحركات الاسلامية

احتلت حيزا هاما في محاور النقاش في الأوساط السياسية والفكرية وحتى لدى مختلف الفئات 

خاصة بعد أن ، وهو ما وجه بعض الأنظار الأكاديمية العلمية النظر لتحليل هاته الظاهرة، الاجتماعية

والتغيير ، لى المشاركة في الحكموتطلعها ا  ،استهدفت بعض هاته الحركات الاسلامية المشاركة السياسية

وهو الملاحظ في تنوع ، عبر أطر فكرية و أيديولوجية متمايزة ،من خلاله بما رصد من أجندات سياسية

 . وتعدد الأوصاف المرافقة لهذا الظاهرة، مرجعيات هاته الحركات الاسلامية

لنشأة الحركات  لذا سنحاول من خلال أطوار هذا الفصل معرفة الاطار النظري والتأصيلي

ولعل من أبرزها جماعة الاخوان المسلمين المصرية ، وكذا عبر التعرف على أبرز خصائصها، الاسلامية

من خلال ، وهو ما يستهدف التعرف الى مسببات الظهور والنشأة لكليهما ،وحركة النهضة التونسية

والذي من دون شك أثر في ، السياس يتحديد المنطلقات و الأطر الفكرية والايديولوجية المشكلة لتكوينهم 

وكذا رصد العوامل المساهمة ، و السياسية المؤطرة لديناميكية كل منهما رسم معالم محطاتهم التاريخية

 .في تطورهما 

 

 

 

 



سلميةالاطار النظري للحركات الا  ________________________________________________________  الفصل الأول   
 

 
50 

 لحركات الاسلميةل التأصل التاريخ  والمفاهيمي:  المبحث الأول 

وان ، ة التعدد والاختلاف المفاهيمي والاصطلاحييلحظ الباحث في ظاهرة الحركات الاسلامية سم            

فهو أيضا يعكس الالتباس والاختلاف في المواقف من الحركات  ،كان ذلك مرده الى الالتباس في التسمية

 1.السياسية الاسلامية وكيفية التعامل معها

ئصها والوقوف وكذا معرفة أبرز خصا، وسنحاول عبر هذا المبحث التعرف الى نشأة الحركات الاسلامية

 .على تفسير  مرد الاختلاف الاصطلاحي حولها

 نشأة الحركات الاسلمية: المطلب الأول 

حيث ومنذ  ،منهجية ومفاهيمية ونظرية عديدة بإشكالياتالاسلامية  تواجه الباحث في الظاهرة 

فالاسم  ،هاالتسمية ذات حول  فهناك جدل وخلاف  ،نفسنا مطالبين بتحديد اسم للظاهرةأالبداية نجد 

فأي ، و المصطلح الذي يصف الظاهرة هو في حقيقته يعكس تاريخ التسمية ويحكي تطور الظاهرةأ

وهي  ،والإحصائيالحرفي  المعنىولا تتوقف عند  ،أبعد من المعنى الحرفي  وإيحاءاتتسمية تحمل دلالات 

فاستعمال  اج صراع فكري ماو نتأاذ لا تخلو من انحياز ذو طابع ايديولوجي  ،جرد تعريف محايدمليست 

والانتماءات والتيارات  ومع تعدد المدارس ،أي من التسميات هو في حقيقته اختيار الباحث موقفا معينا

كانوا من داخل التيارات الاسلامية أواختلاف منظريها سواءا  فكرية في تحديد المعنى الاصطلاحيال

أو من المفكرين  وعايشوا مجتمعاتها منها تربواو من المستشرقين الذين درسوا الظاهرة واقأ ،نفسها

الاسم الذي يتم تحديده  الاختلاف سينعكس حتما على توصيف وهذا ،الغرب الذين اهتموا بالظاهرة

 .2لظاهرة الاسلام السياس ي

ن المعايير المستخدمة وتصنيف الحركات الاسلامية يجعل القارئ يصطدم بكثرة أكما 

فما التوصيف الدقيق والمتزن الذي يعكس أبعاد الظاهرة ، تطلق عليهاالمصطلحات والتسميات التي 

أو  هل هي الاصولية الاسلامية ؟ أم الاسلام السياس ي؟ ؟،الاسلامية والحركات الاسلامية بدقة

حيث أن أغلب هاته المصطلحات تحمل في طياتها انحيازات تقويمية لواضعيها ومروجيها ..الاسلاموية؟

                                                           
، 2ط، ي  الحركات الاسلمية وأثرها ي  العالم العربي" النشأة والم لول والملعسات الواقع:الحركات الاسلمية"، عبد الله فهد النفيس ي-1

 211ص، 1111، أبو ظبي، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
 14ص، 2999، مرجع سابق، حيدر ابراهيم علي 2
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د الى مواقف الحركات الاسلامية من أن مستخدمي هذه التسميات هم أطراف استنا ،ومستخدميها

لكون مستخدمي هذه ، أكثر مما تعكس حقيقة الحركات بذاتها، المصالح والأفكار الذين ينتمون اليها

لة أحول المس في الدائر في مجتمعاتهمالتسميات هما أطراف الصراع الاجتماعي والسياس ي والثقا

 .1و قبولهم لهذه الأخيرةأخلال هذه المصطلحات يعبرون عن مواقفهم ورفضهم الاسلامية ومن 

التيارات الاسلامية والفكر ، وقد درج بعض الباحثين على تقسيم الظاهرة الى فئتين رئيسيتين

ومجموعات داخل  ،ثم تأتي بعد ذلك تفريعات وانقسامات، الاسلامي والحركة أو الحركات الاسلامية

ة ولا تخلو الكتابات عن الظاهرة الاسلامية من تصنيفات كبرى تتضمن عناصر عديدة و الحركأالفكر 

الجذرية الدينية التي تحاول أن تجذر نفسها  وأ"  "Revivalism"أو الاحياء الديني "مثل الانبعاث ، متباينة

ي الدين الاسلامي باعتبار أن فكرة التجديد أو الاصلاح المستمرة ف ،في تاريخ البحث والإصلاح الاسلاميين

 ، انطلاقا من عقيدة دينية تؤمن بمجدد المائة ،تكاد أن تكون قانونا تاريخيا أو قاعدة دورية تتكرر 

مصداقا لحديث الرسول ، س كل مائة عام ليجدد السنة النبوية بعد اندثارها وإهمالهاأالذي يأتي على ر 

نْ الصحابي الجليل أبو هرير  الذي يرويه صلى الله عليه وسلم هُ ة رض ي الله عنه ع 
َّ
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وبالتحديد بعد الصدامات  ،أي التجديد الذي يكون في فترات الوهن والضعف التي تعتري المسلمين

ابتداءا من حملة  ،والأحداث التي عاشها المسلمين و الصراعات مع الحملات الاستعمارية الغربية

والسنوسية في ليبيا  ،"2121-2141"وعلى حركات الوهابية في شبه الجزيرة العربية " 2191" نابليون 

يضاف الى ذلك  ،"2131"ادر الجزائري الأمير عبد القنهضة و " 2115"والمهدية في السودان " 2159"

مثل نشوء حركة  ،وأثر ذلك على نمو الظاهرة الاسلامية ،"2914"تحديات سقوط الخلافة العثمانية 

 .3الاخوان المسلمين الأب الشرعي لمختلف الحركات الاسلامية المعاصرة

ة اخضاع الدول ومحاول ،واذا كان ارتباط الحركات الاسلامية بتحديات الموجات الاستعمارية

تجسدت  ،وما يرافقها من عمليات تهدف الى طمس الهوية الاسلامية والعربية ،العربية تحت السيطرة

                                                           
 24ص، 1121 مرجع سابق ، قطاف تمام اسماء -1
 .صحيح البخاري ، حديث نبوي - 2
 14ص، مرجع سابق، ابراهيم حيدر علي- 3
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دى بتبلور جماعات أوهو ما ، يه صورة الدين الاسلاميفي غلق المساجد وتحويلها الى كنائس وتشو 

السياق الدلالي لذلك وجب تحديد ، وحركات تدعو الى محاربة المستعمر كل حسب وجهة نظرها

والخلفيات التاريخية والفكرية للحركات الاسلامية لمحاولة التأصيل الفكري والدلالي والتاريخي لبروزها 

 .ومعرفة عوامل نشأتها

  ،الإسلاميةن ظهور ونشأة ما هو إلا رد فعل لسقوط نظام الخلافة أكما يرجع فريق من الباحثين 

 . 1وإقامة جمهورية علمانية على أنقاضها في تركيا ،خلافة العثمانيةوالذي تمثل في الغاء كمال أتاتورك لل

 ها تجليز بر ألعل  ،العديد من الافرازات ،2914ولقد كان لسقوط نظام الخلافة العثمانية سنة 

، المرجعية الكبرى للمسلين على المستويين الفكري والسياس ي على الأقل على مستوى الدول والأنظمة

ح الباب أمام الاجتهادات الشخصية والجماعية والتي كانت حركات الاسلام السياس ي وهو الأمر الذي فت

 .2احدى صورها الهادفة الى بناء دولة اسلامية ثانية جديدة تستعيد النسق الشرعي للخلاقة الاسلامية

التي واجهت قبل ، حيث أن الحملات الاستعمارية كانت تجربة جديدة تماما على الأمة الاسلامية

وغيرها من ، بما في ذلك الاجتياح المغولي والصليبي وفقدان الأندلس ،ك الكثير من المحن والرزاياذل

 ، مر  متمثلة في تحديث الجيوش وإعادة تنظيمهاعسكرية في بداية الأ  توالتي كانت تحديا ، التحديات

 ما و ،للدراسة في الغربوالتطور الى ارسال البعثات  ، ومن ثم التدريب والتزود بالعلوم في مجالات شتى

أن تحول الى اسرار عميقة ، (2113-2112رفاعة الطهطاوي ) ،لبث الافتتان بالنموذج السياس ي الغربي

ثم تمثل ايديولوجياته الى حركات فكرية ( 2191خير الدين التونس ي المتوفى  )، سرار نجاحهأ من

فمحاولات الاصلاح في مصر وتونس وايران ، (في ايران والدولة العثمانية)ثم الحركات الدستورية (2911)

  .3والدولة العثمانية

واعتبر  ،الاسلامي التحدي الحضاري الغربي منذ القرن التاسع عشر العالم وعليه فقد عرف

الغربي هذه المرة في شكل ومضمون ووسائل تختلف عن  اضعاف خطير للإسلام وجاء التحدي عامل
                                                           

1
 21-9ص، القاهرة، الحركات الاسلمية المصرية دليل، منيب عبد المنعم -

2
، 1111القاهرة ، مركز المحروسة للنشر والخدمات، 2ط، .البنا الى مه ي عاكفالاخوان المسلمون من حسن ، على عبد الرحيم -

 12-11ص
3

الحركات ، خرونآعن كتاب  مجدي حمادي و  ، لحركات الاسلمية النشأة والم لول وملعسات الواقعا، عبد الوهاب الافندي -

 12ص، 1111، ابو ظبي، اسات للبحوث والدراسات الاستراتيجيةمركزالدر ، 2ط، السياس ي في العالم العربي الاستقرار ثرها في أالاسلامية و 
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قد تجلى في  ،ستعماري الذي حتمته الرأسمالية البازغة آنذاكفقد كان التوسع الا  ،الحروب الصليبية

كما شكلت تحديا حقيقيا ومباشرا على شعوب العالم الاسلامي منذ ، بحثها عن المواد الخام والأسواق

المتمثل في مدى قدرة و  ،البداية وبقي هذا التحدي الذي اعتبره الكاتب علي حيدر ابراهيم تحديا حضاريا

  ،اجتاحت الكون  التي مواكبة التطورات العلمية والثقافيةالمسلمين على 
 
د هذا الوضع السؤال وقد ول

ويمكن القول  لماذا تأخر المسلمون؟ولماذا تق م غيرهم ؟، الذي أطلقه الشيخ ارسلان شكيب في مؤلفه

للأسباب وإيجاد الحلول  ،وكأنها تسعى للإجابة عن هذا السؤال الاسلامية تبدو  ن الحركات والتياراتأ

صول وتقريبا بالعودة الى الأ  ،التي أدت الى تخلف المسلمين وأجمعت أسس الحل عند التيارات الاسلامية

وقد شكل هذا التوجه في حد ذاته نقلة جوهرية في أهداف ، أو مجتمع المدينة و العصر الذهبي للإسلامأ

ري والذي شكل التباين الحاد بين ولعل أبرزها التمايز الجوه ،التوجهات الاصلاحية للعالم الاسلامي

اذ انطلقت الحركتان ، 2111و ثورة عرابي في مصر ، 2112أطروحات الحركة المهدية في السودان عام  

فلا تكاد الحركة المهدية  ،ولكن الفارق الذي كان بينهما كان كبيرا ،في بلد واحد وفي وقت واحد تقريبا

جئتكم بخراب الدنيا وعمارة : "هدي أهل السودان قائلافي أدبياتها هموم الدنيا اذ خاطب الم تذكر 

 .1بينما لا تكاد الحركة العرابية تذكر شأن الدين ، "الأخرة

وقد ميز هذا التباين الى تشظي أو انقسام التيارات أو الحركات الاسلامية الى تيارين رئيسيين من 

 :الجديدةحيث المرجعية الفكرية وسبل وآليات مواجهة التحديات الحزبية 

وعلى الرغم من مظاهر الحداثة فيها إلا أنها تنتسب : السلفية(الاحيائية)تيار الحركات الاسلمية _

والتي تعتبر أول المواجهات بين ، بصلة كبيرة الى الحركة السلفية أو الاحيائية من القرن التاسع عشر

في الرجوع الى الأصول السياسية ورأى العلماء أن الحل  ،المجتمعات الاسلامية والتأثيرات الغربية

 .2الاسلامية كما جاءت في البدء

تعاليم بمعنى العودة الى أصول الدين وأصول الاحكام وطريقة أهل السنة والجماعة في فهم 

أي العودة بالسلطان الى ، تزام بقواعد المنهج الاسلامي الصحيحلالاسلام الأولى فيما عرف باسم الا

وكان اختيار المسلمين لخليفتهم هو محور  ،هي محور الحياة السياسة ورىشن حيث كانت الآالقر 

                                                           
1
 11ص ، مرجع سابق، عبد الوهاب الافندي- 
2

 15ص، مرجع سابق، حيدر ابراهيم علي -
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 الى نتميوتجانب المجتهدين في الشريعة  وهي تنبع من التأمل الشرعي والفقهي من  ،شرعيته وطاعته

 1.نتجت في بيئة مجتمعية ذات طابع مؤسس ي من خلال علمائها ومجتهديهاأوالتي  ،ئمة المذاهب الأربعةأ

 : 2ن بذلك في موقفهم على مضمون الحديث الشريفوهم يعتمدو 

قال  ،من الغرباء يا رسول الله: فطوبى للغرباء قالوا، ن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأأ"

 3.البخاري صحيح " الذين يحيون سنتي بعد اندثارها "

  ،سيادة للهومعه تنطلق هذه الحركات من ايديولوجية رئيسية تقوم على فكرة أن الحكم وال

الاسلامية المعتمدة على القرآن والسنة النبوية ومصادر التشريع  ةوذلك يتمثل في سيادة الشريع

وبالتالي فهي ترى  ،وهي تأخذ بمبدأ الشورى كأساس لنظام الحكم ،الاسلامية الأخرى كالاجتهاد والقياس

 ها ذات طابع ايديولوجي يسعىوأن، في الديمقراطية بدعة غربية تنطلق من ارث حضاري  وفلسفي غربي

طرح تلذلك فهي  -فصل الدين عن الدولة-القائمة على العلمانية  ةالى تكريس هيمنة الثقافة الغربي

 .4الشورى كبديل للديمقراطية

فهو حركة الاصلاح الديني  ، هو الرافد الآخر للحركات الاسلامية المعاصرة (: الح اثي)التيار الاصلح  

ومحمد رشيد  ،"2915-2149" وتلميذه محمد عبده " 2191-2139"الدين الافغاني التي شنها جمال 

يستطيع  ،وقد حاولت هذه الحركات البحث عن نموذج فكري سياس ي ثقافي مستقل ،"2935-2115"رضا

وفي الوقت نفسه يكون مواكبا لتطور الحضارة  ،أن يجمع بين أصول وأساسيات الدين الاسلامي

كما  ،وبين الأصل و العصر، ناقض بين التراث والمعاصرة او الاصالة والحداثةالغربية أي من دون ت

 5.تقول المصطلحات المتداولة حولها

فهي حركات نشأت في  ،هي حداثتهاو فالحركات الاصلاحية ومن خلال أبرز السمات المميزة لها 

تجابة لتحديات الحداثة نها اختارت اسأيضا اسلامية بمعنى أوهي  ،كنف الحداثة واستجابة لتحدياتها
                                                           

1
 11ص، ـ1111، موقع كتب عربية القاهرة، تحولات الحركات الاسلمية و الاسترايجية الامريكية، كمال حبيب -

 15ص، ابقمرجع س، حيدر ابراهيم علي- 2
 .، صحيح الخاري حديث نبوي - 3
جامعة ، اطروحةمعدة لنيل متطلبات الدكتورا ، ور التيارات الاسلميةي  العمل السياس ي ي  الوطن العربيد، مصطفى جزار- 4

 19ص، 1121-1121، والإداري قسم تنظيم السياس ي ، العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، ـ3الجزائر
 11ص، مرجع سابق، يحيدر ابراهيم عل -5
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وتستمد  ،هذه المرجعيةخرى تتعارض مع ولا تستند الى قيم وإيديولوجيات أ ،المرجعية الاسلامية

اذا كانت والى حد كبير  وليدة العالم الجديد الذي يعتبر الخروج عن الاطار  ،مرجعية من خارجها

وكان لابد لهذه الحركات ، ن أبرز مزاياهم( العلمنة-الحداثة)خر أن ثنائية آبمعنى ، الاسلامي التقليدي

ويكاد يكون ما يشبه اجماع بين  ،من أن تحمل ملامح العالم الجديد وتتشكل بشكله الى حد كبير

صلاحي الذي بذله جمال المحللين في هذا المجال نية الحركات الاسلامية المعاصرة الى الجهد الفكري و الا 

حيث أن أبرز السمات التي ستميزها فيما بعد وبخاصة تأثرها ، وتلميذه محمد عبده، فغانيالدين الأ 

 1". ن واحدـبالحداثة ورفضها لها في آ

ن نسبة الحركات الاسلامية الى جمال الدين الافغاني تحتاج الى ش يء من أويرى البعض 

ن الأفغاني كان من أحد أبرز مصلحي القرن التاسع عشر وكان شخصية فذة أفالمؤكد ، التصحيح

جمعت بين العمق الفكري والمقدرات القيادية والوعي بالأخطار التي كانت تواجه الأمة الاسلامية  ،مةومله

 .2والمتغيرات التي أحاطت بها

وز التراث الفكري الى بل أن بعض منتقدي الحركات الاسلامية الحديثة ان النسبة الى الافغاني تتجا

ن الافغاني هو من سن أفحسبهم  ،ات الاسلاميةساليب التي ينكرونها على هذه الحركاستخدام الأ 

 3.للحركات الاسلامية سنة انتهاج العنف والمراوغة

الى ، وربيةمام الامبريالية الأ أبرز ردود الفعل الاصلاحية لفساد الحكم العثماني وتدهوره أولعل 

ه ذمحرك له برز أكان من ، العشرينالقرن التاسع عشر ومطلع ظهور ردود فعل اصلاحية خلال القرن 

وربية عن الاسلامي ومقاومة الامبريالية الأ الذي دعا الى التضامن ، الحركة هو جمال الدين الافغاني

وقد أكد تلميذه محمد عبده على ما في التقاليد  ،طريق العودة الى الاسلام في وضع حديث علمي الطابع

 4.الاسلامية من عقلانية ذاتية ليوضع قابليتها للتحديث

                                                           
 13ص ، فندي عبد الوهاب مرجع سابقالأ  -1
 15ص، مرجع سابق، مصطفى جزار -2

3
  - Martin Kramer . fundamentalism at large : the drive for power  middle east quarterly . 

vol 3. No 2.1996. 
 42ص، 2919، المنصورة، دار الوفاء للطباعة، ث سعيدتر عبد الوار ، صولية ي  العالم العربيالأ  ، ريتشارد ديكمجان- 4
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وكان له نفوذ وتأثير في مختلف حواضر ، الافغاني مباشرة في جيل كامل من المسلمين وقد أثر 

فالهند فمصر ثم اسطنبول التي توفي ، ا بأفغانستانر العالم الاسلامي التي طاف بها بدءا من ايران مرو 

ريس لعام صدرها هو وتلميذه محمد عبده في باأالتي  ،"العروة الوثقى"وكان له التأثير عبر مجلة  ،بها

 ، علنا في المجلة عن انشاء تنظيم اسلامي عالميأن الرجلان أورغم ، 2114وا من سنة أبد ،وبعض عام

كان تأثير و ، كثر منه واقعاأمنية أن ذلك التنظيم كان أفانه يبدو ، العروة الوثقىبالاسم نفسه هو 

ن أفكار كما ورد في مذكرات وحركها ما فاضت به م ، جيالا لاحقةأها الهمت نأالمجلة كبيرا لدرجة 

وقد كان للأفغاني  ،تلميذ محمد عبده( 2935-2115)من أبرزهم الشيخ محمد رشيد رضا  ،كثيرين

كذلك تأثيرا بالغ من خلال تلامذته محمد عبده الذي أثر بدوره في جيل كامل من المفكرين والمثقفين في 

وانتشر  ،ومؤسسات الدولة مثل الحاكم، روساهم في اصلاح مؤسسات التعليم مثل الأزه ،مصر والشام

قاص ي العالم الاسلامي من أالتي بلغ صداها "  المنار"محمد رشيد رضا ومجلة   ذلك التأثير عبر

ولا شك أن الجو العام الذي خلفته هذه المدرسة الفكرية هو محاور مبادئها ، اندونيسيا الى المغرب

 1:الأساسية أبرزها وهي

 و استعادة أمجاد الأمةمقاومة الاستعمار _ 

الذي شكلت عملها الأساس ي التي قامت " الاصلاح والتجديد" سس الشورى وإصلاح الحكمأوإرساء  _

 .عليه الحركات الاسلامية الحديثة

ونجد أن نظرية الاستمرارية قد تأكدت من خلال الامام حسن البنا الذي كان على صلة بالشيخ 

كان ينوي أن يتوج الوراثة النظرية لرضا ومدرسته وراثة عملية  ،ولم يخف تأثره به ،محمد رشيد رضا

 . 2وتول ى تحريرها ونشرها"  المنارتصدى لإحياء مجلة  -وبعد وفاة محمد رضا-كونه 

يجب أن لا تجعلنا نغفل عوامل الجدة والمفارقة في الحركة ، ولكن هذه الدلائل على الاستمرارية

وكانت  ،فقد نشأت تلك الحركة ومحمد رضا حي يرزق، 2911يلية التي انشأها حسن البنا في الاسماع

ن المؤسسات أانطلقت من رؤية معينة للأزمة وشعور ب ،العوامل التي أدت الى نشأتها عوامل مباشرة

فقد انفعل البنا ، زمةه الأ ذومدرستها لم تعد قادرة على التصدي له المنارمجلة ك ،الاسلامية القائمة بها
                                                           

 14ص ، مرجع سابق ،فنديالأ عبد الوهاب  -1
 14ص، المرجع نفسه -2
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من تيار جارف من تأثير الغرب الفكري  ،ولى في مصرأى في فترة ما بعد الحرب العالمية الأ كما ذكر بما ر 

ودفعه الشعور بالخطر الى التحرك لاستنفار العلماء ورجال المؤسسة  ،والثقافي والسلوكي والأخلاقي

ة وكبرت من هموم تعليم الصلا  ،بهدف التصدي لها وهكذا ابتدأت تلك النواة الصغيرة ،الدينية

والوضوء الى التصدي لقضايا أوسع ثم الى التوسع في العضوية وإنشاء الفروع حتى عمت البلاد وبلغت 

 1.لافالعضوية مئات الآ

الاصولية في العالم "به في كتا ريتشارد ديكمجانومن المعالم البارزة للحركات الدينية كما يرى 

ومنه لا يمكن أن  ،اثالاغفاء الى الانبع الأصولية وتوهجها الدوري الذي يكون من فترات " العربي

فترات الانبعاث بالأزمات الروحية الحادة بوترتبط  ،نمطا علميا للظاهرة عن نكشف بوضوح

وهذا ما أكدته تجارب الواقع فحدوث الانبعاث الاسلامي وثيق الارتباط ، والاجتماعية والسياسية

د الأمة الاسلامية ذاته وتماسكها الروحي وآيا بفترات الاضطراب الشديد عندما كان الخطر يتهدد وجو 

 . 2منهما

وعلى الرغم ما للأفغاني من اصلاحات في مجال العقيدة والفلسفة والدعوة الاسلامية إلا أنه 

ويمكن التمييز بين مشروعين  ،كرس معظم حياته في سبيل الاصلاح السياس ي في العالم الاسلامي

غاني يتجسد أولهما في محاربة الاستبداد كمقدمة لبناء الدولة فالأ للإصلاح السياس ي الاسلامي لدى 

الاسلامية النموذجية والتي تكمن في كونها دولة مستقلة تلتزم بالقرآن والسنة والشورى والمبادئ 

لخص في محاربة الاستعمار وإقامة الجامعة الاسلامية والذي لم يكن أن توالمشروع الثاني ي ،الدستورية

 3.غياب وعيهم السياس ي وتواجد النظم الاستبدادية فيهلولا  أرض المسلمين قدامه فيأيثبت 

أولها فهم الدين بعيدا عن ، أما محمد عبده فتلخص مشروعه الاصلاحي في أهداف ثلاثة 

أما ، والتفاعل الرشيد مع الواقع ومكتسبات العقل العلمي الجامدة التي حاصرت فيه الابداع الصورة

                                                           
 11ص، مرجع سابق ،فنديالأ عبد الوهاب  -1
 11مرجع سابق ص ، ريتشارد ديكمجان -2
وراق أ، ل من الافغاني ومحم  عب  ورشي  رضاالاصلح السياس ي ي  الفكر  الاسلمي الح يث دراسة مقارنة لك، حمد فايق دلول أ -3

 9ص ، 241عدد ، نماء
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تهاءا بالإصلاح السياس ي الذي غوي باعتبار اللغة العربية أحد المقومات الكبرى للأمة انالثاني الاصلاح الل

 1. الدعوة  ليه الحياة الاجتماعية للمسلمينبالركن الذي تقوم ع هوصف

 ،فكار رشيد رضا وخاصة فكرة استمرار  نشر مجلة المنارأولقد كان البنا حريصا على نشر 

فية نفسها هي العامل الحاسم في نشأة الجماعة الاسلامية في الهند على يد وكانت المؤثرات المحلية والظر 

الذي كان شابا ذا تعليم ديني تقليدي تصدى لقضايا عامة في خضم هموم ، على المودوديبو الأ أ

للهموم التي ارتبطت بالقضايا بالصحافة وتجسدت محاولة التصدي  عبر اشتغاله، المسلمين في الهند

ومحاولة الدفاع عن الاسلام ضد منتقصيه من  ،تتعلق بموقع المسلمين في الهند السياسية التي

ين توبذلك توسعت الحركتان الل، حيث دعا الى اقامة وطن قومي منفصل عن الهندوس، الهندوس

فأصبحت حركة ، وانتشرتا على المستوى المحلي والخارجي، انشأهما البنا والمودودي وأصبح لهما شأنا

ما الجماعة الاسلامية في الهند أ، قوى الحركات السياسية في مصر والعالم العربيأسلمين من الاخوان الم

  2.فقد كسبت سندا شعبيا كبيرا و اتخذت نهجا نخبويا يخالف الى حد كبير حركة الاخوان المسلمين 

 ، من هنا يرى الباحثون في تطور  الحركات الاسلامية أنها قد استلهمت التاريخ الاحيائي

حزاب السياسية الوطنية والشيوعية ساليب الأ أيضا بعض أوالتجديدي الاصلاحي ولكنها اقتبست 

وأضاف عبده ، فغاني فكرة الاسلام المجاهدرس ى الأ أفقد ، ساليب التنظيمية منهاوبالذات الأ  ،والقومية

أضاف حسن و  ،وأضاف رشيد رضا الربط بين السلفية و التجديد ،التجديد في اللغة والتفسير ةفكر 

 ،البنا شمولية الاسلام والترابط الوثيق بين العقيدة والشريعة والسياسة وبين الفكر والتنظيم الحركي

 3.ومزج بين فكريات الأزهر ووجدانيات الصوفية ووطنيات الحزب الوطني

لم ،و ومنه فقد تعددت الاجتهادات في أساليب الانتشار الواسع الذي لقيته الحركات الاسلامية 

فقد حاولت هذه  ،ساس لأسباب قيمية واجتماعيةلدوافع سياسية محضة بل كان في الأ ذلك ن يك

تونس مثلا منعت )الجماعات حماية مجتمعها من الاستعمار ومحاولته مسح قيم الاسلام لدرجة أن 

مار إلا الحجاب واعتبرته جريمة ووصل الأمر بإقرار وزارة التعليم اصدار قرار يجرم التلميذات ارتداء الخ

                                                           
 25ص، مرجع سابق  ،حمد فايق دلول أ ا- 1
 11ص ، مرجع سابق، مصطفي جزار- 2
 11ص، المرجع نفسه -3
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لقد شكل الدين الأداة الثقافية لحشد الرأي العام من خلال الخطابات  ،(مورهنولياء أأبقرار من 

يها من خلاله سأي يمكن لمجتمعات الشرق الاسلامي أن تعرف نف ،الجماعية باعتباره المرجعية الوحيدة

 .وتحافظ بذلك على هويتها ،فكار  القوميةفي غياب الأ 

المصلحين والمجددين بعد الاستعمار الغربي بأنهم زعماء الاصلاح الذين  مينأحم  أوقد وصف 

ويفكرون  ،كثر مما تدركأخطار المحيطة بهم ويدركون الأ ، كثر مما تشعرألآم مجتمعاتهم آيشعرون ب

بلى بلاءا حسنا حسبه فمنهم من شرد ومنهم أوكل قد  ،سباب الداء ووصف الدواءأالتفكير العميق في 

فمن نادى بتأسيس مجلس الشورى اتهم بمحاربة السلطان ،هم من رمي بالخيانة العظمىمن قتل ومن

ومن نادى بإصلاح العقيدة والرجوع بها الى أصل الدين اتهم  ،(فغانييقصد الأ )والتحريض على الثورة

كثر مما أحبوا أوهكذا وهم على ما هم عليه مجاهدون صابرون أحبوا مبدأهم في الاصلاح  ،بالإلحاد

 1.لحياةا

من وطأة صدمة  الأمة بعدما عانت ،اليه الاصلاحيون والمجددون  أوهكذا فيمكن ايجاز  ما لج

استحداث مجلة للعلوم  ةليآو  ،ادة اكتشاف للقديم وتأويله تأويل جديدعالية آ ،ليتينآالغرب تلك وفق 

في حالة التردد في  ،ذا النهجلكنهم كثيرا ما مزجوا بين تلك الآلية وه ،والعوالم والمجالات الجديدة تماما

 ، مفاجأة الجمهور مفاجأة كاملة حيث وضع الاصلاحيون سائر مسائل المجال العام والحياة العامة

والحياة السياسية  ،والنظام السياس ي ومؤسساته وبناء الجيش والنظام التعليمي والخدمات العامة

 2.خيرين من السنينالأ  وصولا الى اللبنات الاسلامية لحقوق الانسان في العقدين

 ، وترجع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولى جذور الحركات الاسلامية الى بدايات القرن العشرين

وقد بدأت ، 2911وهي جماعة الاخوان المسلمين المصرية سنة  ،وقد تأسست حسبها المنظمة الأولى

وقد ، ت القرن الماض يحركات مماثلة في الظهور في دول أخرى في خمسينيات وستينيات وسبعينيا

                                                           
مقارنة مع مستقبل الاصلح ي  العالم الاسلمي خبرات ، عن كتاب مؤتمر دول ، الاصلح والتج ي  الاصول والفروع، سليم العوا -1

 91ص، 1122، 2ط، القاهرة، دار النيل للطباعة، حركة فتح الله كولن تركيا
 211ص، 1125، بيروت، جداول للنشر، 1ط، الاسلم المعاصر مراجعات ومتاععات، رضوان السيد سليم 2
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أهم الفاعلين السياسيين في العديد من الدول العربية من خلال سعيها الى تحقيق هدفين   صبحتأ

 1. و هما تأسيس الدولة الاسلامية والتطبيق الفوري للشريعة ، متلازمين آنذاك

 مفهوم الحركات الاسلمية: المطلب الثاني

ياسية ساسية للنقاش والجدل في الساحة السأحد المحاور الأ  الحركات الاسلاميةشكلت 

تداخل العديد من الرؤى والمنظرين واختلاف أطروحاتهم كل حسب زاوية يوالثقافية كون أن مفهومها 

ويعزى ذلك التباين الى التنوع في المقاربات المنهجية والفكرية وكذا  ،رؤيته لها ونطاق تخصصه فيها

المتبني للاديولوجية كالمفكرين الإسلاميين و والعارف بها ، للظاهرةالايديولوجية فرؤية ومفهوم المنتمي 

مما انعكس على تعدد التسميات والمفاهيم  ،صحاب المدارس الغربيةأو أليس كغيرهم من المستشرقين 

 .وتشعبت حسب الجهة المصدرة لها وهذا مما صعب من تحديد أبعاد المفهوم وضبطه 

كما يفضل بعض الباحثين خاصة الغرب مصطلح  ،فيطلق مصطلح الحركات الاسلامية

خرون الى استخدام تعبير أبينما يجنح  ،"  fondamentalisme"ترجمة للمصطلح الانجليزي " الاصولية"

كنوع من  ،"الظلامية "و يسمى أيضا ب" Islamisme"نجليزي يضا للمصطلح الا أترجمة " الاسلاموية"

و تيار اسلامي أيضا حركة أويسمى  ،في وصف الظاهرةالنعت و ينبئ عن الراديكالية  في التطرف

"Mouvement courant islamiste " ويعد هذا الجهاز المفاهيمي أو التضخم المصطلحاتي كما يسميه

  2. رتسوا بورجا فالاستاذ 

 ، بإجماع جل الدارسين والمفكرين وهو الحركات الاسلامية فانطلاقا من المصطلح الذي يحظى

وهي تعبير عن ، التي هي بصفة عامة ضد الركود"حركة"من كلمتين بدلالة مفهومين  نجد أنه يتألف

 ،و الحركة الاسلامية هي حركة اجتماعية  ،نشاط العناصر نشاط الكل كوحدة لتحقيق النمو والكمال

يحقق درجة من الاستمرارية قد تكون منظمة ، و مجموعة من الناسأكل نشاط يقوم به فئة " اذا هي

وغالبا ما  ،"وقد يكون لها برنامج مرسوم وقد لا يكون  ،و تكون في شكل تلقائيأتنظيم دقيق لها  يضبطها

 ،تسعى الحركات الاجتماعية الى تغيير بعض الأنظمة القائمة أو الاطاحة بها قصد ارساء نظم جديدة

                                                           
مؤسسة ، ف المناطق الرماديةالحركات الاسلمية والعملية ال يمقراطية ي  العالم العربي استكشا، ناثان براون ، عمر حمزاوي -1

 1ص، 1111مارس ، 11رقم ، وسطيجي للسلام الدولي، سلسة الشرق الأ كارن
 23ص ، مرجع سابق، فنديالأ  عبد الوهاب- 2
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شتركة التي أهدافهم الم صل بين مجموعة من الأفراد لتحقيقفالحركة الاجتماعية هي جهد موحده ومت

 1.وتثبيت مشروع اجتماعي جديد ،غالبا ما تعمل في تعديل أو ابدال نظام اجتماعي قائم

هو ما كان خاضعا لفكر ة وساعيا الى تطبيق " ،السياسة كما يقصد بالحركة في مجال الفكر و

 ،حركلى الفكر بوصفه الباعث والمعفالحركة تعتمد ، منهج منظم ومخطط غايات معينة استنادا الى

وتعتمد في الوصول الى هذه الأهداف على منهج  ،وتسعى من خلال النتائج تحديد غايات وأهداف معينة

فكرا  )الحركة الاسلامية الى القائمين بممارسة العملية السياسية ويشير مفهوم  ،"مخطط ومدروس

دوار السياسية قد الأ  ومن ثم فهذه، انطلاقا من تصورات المنهج الاسلامي في السياسة و الحكم ،(ونظما

وقد لا تكون معترف  ،تكون معترفا بها من قبل الأنظمة الحاكمة العربية بوصفها أدوارا سياسية شرعية

 .2بها 

هي مجموعة من التنظيمات المتعددة التي تنتهج "  : الإسلاميةلحركات خر لآوهناك تعريف 

من  ،سلامي من خلال التأثير في المجتمع كافةوتعمل في ميدان العمل السياس ي الإ  ،الاسلام فكرا ومنهاجا

وهكذا فان الحركات الاسلامية تشترك في الانتساب ، تشكيله وفق المبدأ الاسلامي وإعادةجل اصلاحه أ

ذلك العمل الشعبي "وفي الوقت نفسه يقصد بالحركة الاسلامية ، "ساسا ومرجعيةأالى الاسلام بوصفه 

 3. "سلام لقيادة المجتمع الجماعي الذي يدعو بالعودة الى الا 

حيث أنه  ،ط بين مفهوم الحركات الاسلامية وبين الاسلام السياس ي كدلالة واحدةوهناك من رب

اختصار للحركات التي تتخذ من الشريعة الاسلامية مبدأ في الحياة مستخدمة بذلك منهج العمل 

دلول السياس ي ليس وصفا فالم ،السياس ي الحديث الذي يقوم على المشاركة السياسية في السلطة

من خلال  ،التي تقبل مبدأ  الشراكة في العمل السياس ي قدر ما هو وصف للحركات الاسلاميةللإسلام ب

 4.تقبل التعددية الحزبية وخوض الانتخابات والاحتكام الى صناديق الاقتراع للسلطة

                                                           
 111ص، 2915الهيئة المصرية للكتاب ، معجم العلوم الاجتماعية، ابراهيم مذكور وآخرون- 1
ابحاث كلية التربية  مجلة، "الاخوان المسلمين نموذجا"حركات الاسلمية مفهوم العنف عن  ال، هبة علي، بشار حسن يوسف- 2

 551ص  ، 11-1-1122جامعة الموصل ، 2العدد  22مجلد ، ساسيةالأ 
 551ص، المرجع نفسه- 3
، 15العدد ،مجلة السياسة الدولية، الاسلم السياس ي ي  مصر عع  التغير  وصعود حزب الحرية والع الة ، عبد اللطيف، رواء فخري - 4

 412ص، 1124جامعة المستنصرية
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حركات الاسلامية تميز نفسها ن الأوهناك مدلولات عديدة للحركات الاسلامية فقد رأى بعض الباحثين  

نها تصدر حكما أ كما لو  ،وتخصص هذا التميز بنسبة تصنيفها ال ى الاسلام، عن التيار الشعبي العام

وتنصب نفسها بمهمة التذكير والدعوة وأحيانا ، على المجتمع حولها  بالتقصير  عن الوفاء بقيم الاسلام

 .1بالإكراه على تلافي هذا التقصير 

 ، ن مفهوم الحركة الاسلامية هو مفهوم واسعأ"  :د الغنوش ي مؤسس حركة النهضةويرى راش

وعلى كل  ،يندرج تحته كل نشاط يستهدف التعريف بعقائد وشرائع الاسلام والتفاعل معها على الواقع

يمكن  المشروع لا ن مثل هذا الهدف الكبير وأعتقد أو ..صعيد يهدف الى صبغة الحياة كلها بصبغة الله 

ن يصب في قالب سياس ي ولا تستوعبه حتى أمة لا يمكن وعمل الأ  ،مةأن يستوعبه حزب لأنه عمل أ

ن تتخصص الحركة الاسلامية اذا كانت أي أ ،نعيش عصر التخصص نالآ حزاب ونحن مجموعة من الأ 

فهذا  ،وتترك الجوانب الثقافية والفكرية و المسجدية لمخصصيها، ولوياتها سياسية في الجانب السياس يأ

ويرفع في نفس الوقت من المستويات ، ن يتقن اختصاصهأمن فاعلية الحزب السياس ي ويسمح له  يرفع

وبالتالي يرفع مستوى المشروع الاسلامي كله وطبعا  ،اختصاصيين مناسبين لها جلبخرى لأنه يالأ 

 سورة" لمون فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تع" لقول الله تعالى  2."الاسلام يدعوا الى التخصص

   3 242الأية .النحل

جملة النشاط المنبعث بدوافع الاسلام لتحقيق "  :ويقصد راشد الغنوش ي بالحركة الإسلامية

وذلك نظرا لأن الاسلام جاء لكل زمان ومكان  ،أهدافه وتحقيق التجدد من أجل ضبط الواقع و توجيهه

 ،وبتطور العلوم والمعارف والفنون  ،كانوتحتم أن تكون رسالة متجددة له بتغير أوضاع الزمان و الم

فان أهداف الحركة الاسلامية وإستراتيجيتها ووسائل عملها ستختلف باختلاف الزمان  ،وبناءا عليه

 .4والمكان

                                                           
جامعة ، 1العدد، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، الحركات الاسلمية  من التطرف الى الاعت ال السياس ي، شليغم غنية - 1

 ص، 1121جوان ، قاصدري مرباح ورقلةـ
 15-14ص، 2991، 2ط، ابن حزم للنشردار ، الاسلميون والحوار مع العلمانية وال ولة والغرب، هشام العوض ي - 2
 243ية، الآ  النحل سورة ،القرآن الكريم - 3
 22ص  ، راشد الغنوش ي مرجع سابق -4
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هي نظام منفتح وغير مقيد وعالمي النطاق يقوم "  :ن الحركة الاسلاميةأحمد أويرى رفعت سيد 

 ".مة من المسلمين بالعمل عن وعي وفي سبيل اعادة توحيد الأ  ي المجموعاتأفراد والجماعات فيه الأ 

 ،فيرى أن الحركة الاسلامية تشمل على مجمل المجموعات الناشطة المعاصرةاوليفييه روا أما  

في ادراج عملها ضمن اطار المفاهيم التي وصفها مؤسس الاخوان حسن  -مهما بلغ تفرقها-والتي تشترك 

 ، أما الفكر الشيعي الثوري فانه يشترك مع الاخوان المسلمين في نقاط عديدة ،وديعلى المودالبنا وأبو الأ 

 1.كثر يسارية وأكثر ارتباط برجال الدين والمرجعيات أإلا أنه يبقى ذا خصوصية لأنه 

ألا وهو السعي  ،تلك الحركات التي تصرح بهدف معلن :"بأنها  حركات الاسلام السياس ي اك من رأىنوه

وتملك بنية  ، ل المتاحة لإقامة الدولة الاسلامية التي مضمونها تطبيق الشريعة الاسلاميةبكل الوسائ

خر ومن ناحية لأخرى من حيث وتحظى بدعم جماهيري يختلف من قطر لآ ، و سريةأتنظيمية علنية 

 2."ساسا لإقامة النظام السياس ي الاسلامي المنشودأن يتخذ لكنه صالح لأ  ، الحجم والفعالية

تلك الجماعات " :تعريف مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي فترى بأن الحركات الاسلامية هيأما 

وتسعى الى تحقيق أهدافها من خلال نشاطات سياسية سلمية  ،عن العنف أو تدينه رسميا تختلفالتي 

 ويعد ذلك تعريفا محدودا ولا يحمل أي افتراضات فيما يخص ما يعتقد فيه أولئك الاسلاميون بالفعل

وهذا التعريف المحدود حسب مؤسسة كارنيجي كنقطة بداية مشروع يسعى الى تنفيذ المعتقدات 

 .3"والأهداف الكبرى والاستراتيجيات الخاصة بتلك الحركة التي لا تلجأ للعنف

ويعد المصطلح الذي استخدم بقوة في أواخر القرن الماض ي والذي اشتهرت به أكثر هو مصطلح 

التي تسعى الى اقامة ، وخاصة من قبل الجماعات و الحركات الاسلامية نفسها ،"الصحوة الإسلامية"

                                                           
بحث مقدم  ، " 1122-1112"حركات الاسلم السياس ي ي  العالم العربي السياسة الخارجية الامريكية تجاه، علي دعسان الهقيش- 1

، 1121يناير  ، عمان، الأردن، الموسم الجامعي ، وسط كلية الآداب قسم العلوم السياسيةالأ  جامعة الشرق  ،لنيل متطلبات الماجستير

 41ص
 41-31ص ، 1ط، مكتبة النهضة العربيةـالقاهرة ، تحليل السياسة الخارجية، محمد السيد سليم- 2
 5ص، مرحع سابق، ناثان براون ، عمر حمزاوي - 3
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بمعنى ، الدولة الاسلامية ومجتمع اسلامي جديد وحكومة اسلامية تحافظ على الدين وترعى شؤون الأمة

 1. أن قسما منها حدد هويته بالاسم الذي اختاره

هي حركات السياسة الاجتماعية  ،لدراسةلحركات الاسلامية التي يتم تناولها في هذه اوعليه فا

ها الاستجابة لمقصد تعطي الاجتهاد غاية واقعية مؤدا أناختارت  لأنهاوليست مجرد تيارات فكرية 

فيؤثر في ادراكها ، الاسلامية هي تعبير عن الاطار الفكري الذي تنطلق منه هذه الحركات ةوصف .التغيير

جتماعية والثقافية السائدة في مجتمعها وفي صياغتها معطى الظروف السياسية والاقتصادية والا 

 .2لأهدافها وفي اتخاذها لإستراتيجية تحقيق هذه الأهداف

ويرى منيب عبد المنعم أن الحركات الاسلامية في جوهرها ما هي إلا عمل سياس ي واجتماعي 

وثقافية ودينية في يهدف الى احداث تأثيرات اسلامية سياسية واجتماعية  ،اسلامي في الفضاء العام

جوهر الحركة الاسلامية هو مادام هذا  ،عبر عمل عام له صور وأساليب شتى، ذلك الفضاء العام

 3.المعاصرة

ذلك العمل الشعبي الجماعي المنظم للعودة :"يوسف القرضاوي يعرفها بأنها كما نجد أن

وعمل  ،سلامية قبل كل ش يء عملفالحركة الا ، كل الحياة...بالإسلام الى قيادة المجتمع وتوجيه الحياة 

ن كان هذا كله مطلوب فانه جزء من الحركة أو  ،و خطب ومحاضراتأوليس مجرد كلام دائم متواصل 

  .5 التوبة سورة" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ..."مصداقا لقوله تعالى 4".وليس هو الحركة

صلاح شامل تبنى على التقاليد الحركة الاسلامية هي حركة تجديد وإ" ويعرفها حسن الترابي 

فهي البناء ، ولا تقف عندها ،الاصلاحية الخاصة التي شنها جمهور من السلف والفقهاء والصوفية

                                                           
 251ص، 1111 ، عنابة، دار العلوم، اسةالم خل الى علم السي، عبد النور ناجي- 1
 241ص، 1122، 11العدد، مجلة ثقافتنا للدراسات والبحوث، الوطنية والحركات الاسلمية، علا عبد العزيز- 2
 21ص، مرجع سابق ، منيب عبد المنعم- 3
 9ص، 1111، 1القاهرةط، مكتبة وهبة، اولويات الحركة الاسلمية، يوسف القرضاوي - 4
 215 ية، الآ التوبةسورة  ،الكريمالقرآن  -5
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تنطوي على استعداد جهادي وتبنى على قاعدة  ،الطوعي للمجتمع الاسلامي في سبيل الاصلاح الناقد

 . 1فهي ذات هم سياس ي وبعد عالمي ،تنظيمية

جملة من التنظيمات " : بو شقة يعرف الحركات الاسلامية بأنهاأ عبد الحليمن محمد أونجد 

مثل ، يقوم كل منها على النهوض بقطاع من قطاعات المجتمع ، المتوازية والمستقلة بعضها عن البعض

 ".القطاع النقابي والسياس ي والثقافي والاقتصادي 

هلية التي تعمل مشروعا الأ  لجماعاتو اأتلك التنظيمات " :نهاأحمد أكما يعرفها رفعت سيد 

يستهدف في غايته انشاء الدولة الاسلامية  ،والتغيير السياس ي والاجتماعي والثقافي ،اسلاميا للحكم

 .2"والانتصار لمشروعها و قضاياه

تطلق على الحركات " :متخصص في الحركات الاسلاميةوهو باحث فندي أعبد الوهاب  هاعريفو ي

وتنادي بتطبيق قيم الاسلام وشرائحه في الحياة العامة والخاصة  ،حة السياسيةالتي تنشط على السا

نها أالتي ترى  ،خرى على حد سواء وتناوئ في هذا المطلب الحكومات والحركات السياسية والاجتماعية الأ 

ويغلب المصطلح على الحركات التي تصف نفسها بهذا  ،و خالفتهاأقصرت في امتثال تعاليم الاسلام 

اذ يندر مثلا ما يطلق في وصف الحركات الاسلامية على الجماعات  ،وصف وتنشط في مجال السياسةال

ذات الخلفية الاسلامية  والأحزابولا الحركات الصوفية  ،الصوفية التي لا تنشط في المجال السياس ي

ريعة يطلق على حكومات تطبيق الش لا  كما ،مة السودانيمثل حزب الاستقلال المغربي وحزب الأ 

التي يغلب عليها تسمية الاصلاحيين  ةرانييحزاب الا ة السعودية ولا الأ الاسلامية مثل المملكة العربي

ويشمل هذا التعريف على جماعة الاخوان المسلمين في الدول العربية و حزب الرفاه التركي  ،والمحافظين

مثل الجهاد في مصر والجبهة  كثر تطرفاكما يشمل الجماعات الأ ،وجماعة العدل والإحسان في المغرب

 .3في الجزائر  للإنقاذالاسلامية 

                                                           
 11ص، مرجع سابق، حيدر ابراهيم علي - 1
دراسة "استراتيجية التغيير السياس ي عن  الحركات الاسلمية و تأثيرها على الانظمة السياسية العربية والاسلمية ، نعيمة بغدادي - 2

قسم ، العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، ـ3معة الجزائرجا، هاطروحة معدة لنيل متطلبات الدكتورا، "مقارنةما بين مصر وتركيا

 11ص 1124-1123، والإداري تنظيم السياس ي 
 23ص ، مرجع سابق ، عبد الوهاب الافندي- 3
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ن أ"  :الحركات الاسلامية -سبيل المقاصد للحكم الراشد-ستاذ فادي شامي في كتابه ويعرف الأ 

وقد بات واضحا ومبررا  ،مصطلح الاسلامية مصطلح يعبر عن التنظيم الذي يعمل لتحكيم شرع الله

وهذا التعريف يضع ، "2914"ا بعد انهيار الخلافة الاسلامية سنة وجود هذه التنظيمات وأهميته

 :للحركات الاسلامية ركنين

 .وهو الشكل الذي تفرغ فيه جهود جماعة لتحقيق غرض مرسوم :التنظيم 

ولذلك فكل فصيل من فصائل الحركات ، فهو الديانة الشاملة في شقها الاعتقادي والسلوكي :الاسلم 

شرع الله في  مويهدف الى تحكي ،نواع التنظيم ولو كان بسيطأفراده نوع من أ الاسلامية يقوم بين

الأرض
1. 

يؤمنون في ، فراد المسلمين في هيئة لها نظام خاص بهاأتجمع "بأنها  :ويعرفها حيدر ابراهيم علي

يم طبيق تعالتويعملون في حدود فهمهم وطاقاتهم ل، وشعائره وقوانينه ونظمه بالإسلام عماق قلوبهمأ

وهي القوة الدافعة ، على شريعة الاسلامالاسلام وهي بذلك مسيرة جماعة من المسلمين مثلهم الأ 

2 ".الإسلاميةللحركات 
 

مرجعيتها ، جماعة سياسية منظمة تستهدف السلطة" : كما يعرفها فريد عبد الكربم بأنها 

 .3ساس ي تطبيق الشريعة الإسلاميةهدفها الأ الوحيدة الاسلام 

اوليفييه روا  على غرار الإسلاميةقد ساهموا في تعريف الحركات ف ،وا المدرسة الغربيةما مفكر أ

حركة " :بأنهاوعرفها  ،دلوا بدلوهم في محور الحركات الاسلاميةأبرز الباحثين الذين أمن  الذي يعتبر

ك لى ذلعوالدليل  ،هو دين اجتماعية سياسية تقوم على الاسلام بوصفه ايديولوجية بمقدار ما

خرى الكبرى وليس وبين الايديولوجيات الأ  ،المواجهة التي يطرحها المسلمون بانتظام بين فكرهم من جهة

 4. "(الفاشية -الراسمالية -الليبرالية -الماركسية)ديان في القرن العشرين الأ 

                                                           
 21ص ، مرجع سابق، قطاف تمام اسماء- 1
 32مرجع سابق ص ، حيدر ابراهيم علي -2
الازمة الجزائرية الخلفيات السياسية ، ية ي  كتاب سليمان الرياح  واخرونتح ي  المقصود بالتيارات الاسلم، فريد عبد الكريم- 3

 211ص، 2991، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2ط، والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية
 51ص، بيروت، 2991دار الساقي ، 1ط ، تر نصيرة مروة ، تجربة الاسلم السياس ي، وليفييه رواأ- 4
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 هدافهاأالى العنف لتحقيق  أمجموعة من الجماعات تلج" :بأنهامار  غرين سايمر كما يعرفها 

وتعمل   مم انحطت وأصبحت بلا معالم تهتدي بهان الأ أوترى ، لتي يأتي على رأسها اقامة دولة اسلاميةوا

كافرة نظمتها وحكوماتها أن أى تر و  ،قيدة والتي تتمثل في التوحيدصول العأهذه الحركات على العودة الى 

 .1"1122سبتمبر  22 حداثأوزاد استخدام هذه الحركات للعنف بعد ، لأنها لا تحكم بشريعة الله

كثر أيديولوجية فكرية أنها أونرى أن أغلب باحثين المدرسة الغربية قد تناولوا الحركات الاسلامية على 

طلق أقد  مار  غرينان  بل، كثر من الجانب الروحيأوالإمعان في الجانب الفكري ، منها عقيدة دينية

نطلاقا من نظرة شمولية واحدة تحكم على كل ا ،عليها مشتملة صفة التطرف وبالغ في اتهامها بالعنف

ليضعهم في خانة  ،و الجهادية العنيفةأ، منها الحركات والتيارات الاسلامية سواءا السلمية السياسية

و لموقف أ ،الممنهح للظاهرة المدروسة التحقيقذلك نظرا اما لقصور الجانب المعرفي وعدم ، واحدة

 .ههاايديولوجي مسبق منطلقه العدائية تجا

نها رؤية المرء السياسية والروحية والاجتماعية الشاملة أ"  :نوح فيل مانكاديمي كما يعرفها الأ

 .2 "الإسلاميةالتي تعرف بنقيضتها غير 

ن أن المسلم هو المرء الذي يعتقد أ"  :وهو مسؤول سابق في المخابرات الامريكية كراهام فولرويرى 

يء المهم الذي تقوله عن كيفية تنظيم المجتمع والسياسة في العالم الاسلام هو منظومة ايمان لديها الش 

 3" .وتسعى لتطبيق الفكرة في بعض الصيغ  ،الاسلامي المعاصر

بالإضافة الى  ،ي ابرازهما للخاصية العقائدية والروحيةفابقان يشتركان التعريفان الس نأونلاحظ 

 .لول للتعريفانطلاقا من تحديد الجانب الروحي كمد، الايديولوجية

نها على الرغم أ رأىوالتى  ،خصوصيات الحركات الاسلاميةريتشارد ديكمجان واجمالا يلخص 

 .1نها تتميز بقدر من الاختلاف في المضمون الايديولوجيأ إلا ،من التشابه الواضح الذي تظهره

                                                           
1

- Mark Juergnsmeyer, global rebellion , religion challenges to the secular state, from 

christian militias to qaeda Berkeley, press, 2008, p 247-254 

 33ص، مرجع سابق، نعيمة بغدادي- 2
 33ص، نفسهالمرجع  - 3
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لقانون  تلك الحركات الاجتماعية التي تخضع"  :نهاأكما يعرفها عبد اللطيف الهرماس ي على 

حركات تفتقر الى التجانس في مرجعيتها  وأنها، فيها أالتطور وتحمل خصوصيات المجتمعات التي تنش

 .2"عملها السياس ي وأساليبوبرامج 

سلامية يتضح اتفاق الباحثين وعقب استعراض التعريفات السابقة والمتعددة لمفهوم الحركة الا 

 ، التجمعات والتكتلات الناشطة في الساحة السياسيةحزاب و هي تلك الأ  ،ن الحركات الاسلاميةأ على

ساليب والممارسات وفق نها تختلف في الأ أ إلا ،والتي تتبنى الاسلام كعقيدة ورؤية ومنهجا وسلوكا وثقافة

 ، نها حركة اجتماعية وسياسيةأهمها أكما تنطوي على عدة عناصر  ،رؤية كل منها وتحليلها الخاص

ناهيك ، المتبعة هدافها وخصائصها المتميزة واستراتيجيتهاأية في المجتمع لها تركز على كونها قوى سياس

عن تأثيرها وتأثرها بالظروف المحيطة بها سواءا الاجتماعية و السياسية و الفكرية وحتى الاقتصادية 

  .3خرى أي قوى سياسية أن أنها في ذلك  شأش ،السائدة

كونها تشترك  ،الإسلاميةاهرة الحركات التعريف كمحاولة شاملة لتوصيف ظ اويعتبر هذ

عبر  ،دأبت على التجديد ومجابهة التحديات والأزمات ،خصائص معينة بوصفها ظاهرة اجتماعية

تور وانحطاط عبر محطاتها التاريخية وارتبطت بعقيدة ايديولوحية حاولت الرجوع الى تعاليمها مع كل ف

ي أبعادها وضبطها مفاهيميا ألته فهم الظاهرة ورصد كاديمي يحظى بإجماع لمحاو أفهو تعريف ، زماتالأ 

 .برز التعريفات التي تناولت الحركات الاسلاميةأنه تعريف شامل من بين أ

 وهو الاصلاح  و ألا ساس ي ن الحركات الاسلامية تجتمع حول الهدف الأ أوبذلك نلخص ب

زمات السياسية المتعلقة الأ وفي سياق ظهورها ابان  ،ناء الوضع المتأزم للمسلمينآخاصة  ،التجديد

والثقافية مع تنامي ، بالحملات الاستعمارية والاقتصادية التي تعكس الفقر وهشاشة البنى الاقتصادية

فكل هذه التحديات عكست الظهور الجلي  ،فكار الليبرالية والعولمة المجتاحة لشتى ربوع العالمالأ 

 .والمتزايد للحركات الاسلامية من أجل مجابهتها

                                                                                                                                                                                      
مركز  ، 1ط، التيارات الاسلامية وقضية الديمقراطية، يم علىفي كتاب حيدر ابراه، الأصولية ي  العالم العربي، رينشارد ديكمجان -1

 34-33ص، 2999، بيروت، دراسات الوحدة العربية
، مركز دراسات الوحدة العربية ، الحركات الاسلمية وال يمقراطية دراسة ي  الفكر والممارسة، عبد اللطيف الهرماس ي واخرون- 2

 19ص، 2999، بيروت

3
 44ص ، بقمرجع سا ، مصطفى جزار -
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 خصائص وتصنيفات الحركات الاسلمية: طلب الثالثالم

وباعتبار أنه لكل حركة اجتماعية أو تيار فكري يتبنى توجهات معينة ،تنعكس من رؤى وقناعات            

تعد الحركات الاسلامية بمختلف تياراتها و  توجهه وتضمنه مجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها ،

د ذلك لكونها مشمولة بصفات تميزها عن غيرها من الحركات التي مميزة بجملة من الخصائص ومر 

 :وتشترك معظم التيارات والحركات الاسلامية في الخصائص الاتية ،تنشط في المجال السياس ي

 يتمثل في اعادة الاعتبار للدور الدين الاسلامي في ادارة شؤون المجتمع والذي   ،الهدف الذي تنشده_ 

والذي   ،الإسلاميوساط المجتمع وساعدها في ذلك طبيعة الدين  ألتغلغل في ا و سرعة الانتشار _ 

وكذا قوة الشعور الروحي عند  ، ن يبادر في تطبيق تعاليم الاسلام دون توجيهأيفرض على كل مسلم 

 .مما يسهل تقبل الدعوات الاسلاميةالمسلمين 

وربما يرجع ذلك الى السرية التي ، نيتهاتولي اهتماما خاصا للمسالة التنظيمية أي البناء القوي لب_ 

وكذا الاصرار على  ،الإيديولوجيةكالقوة والتماسك والاعتبارات  ،اتسمت بها هذه الحركات عبر الزمن

 1. تحقيق التغيير الاجتماعي الجذري 

لكون الحركات الاسلامية تتخطى حدود التنظير  ،ويشير محمد ظريف في دعم هذا الطرح

حيث يرى محمد  ،كابن الاعلى المودودي وحسن البنا ،س منظمات تؤطر دعوتهموالدعوة الى تأسي

 .2ن المزاوجة مابين التنظيم والتنظير هي التي تمنح حركات الاسلام السياس ي ديناميكيةأظريف ب

 كما ترفض المنظومة ،أو غير مباشرةسواءا بكيفية مباشرة ، ولوية للمسالة التنظيميةتعطي الأ _ 

وترى أن البديل يتمثل في اقامة دولة الخلافة الاسلامية المحتكمة الى  ،قانونية الغربيةالسياسية وال

 3.العقيدة الاسلامية 

والتي يأخذ حسب اوليفيه روا  ،ولوية للعمل السياس ي خلافا للعلماء ودور الجمعيات الدينيةأ تعطي_ 

olivier roy    شكال أثلاث: 

                                                           
 53ص، مرجع سابق ، مصطفى جزار -1
 31ص ، مرجع سابق ، قطاف تمام اسماء- 2
 21ص ،مرجع سابق ، رائد عبد الفتاح  محمد دبعي- 3
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دم نفسه على أنه طليعة تهدف الى الاستلاء على السلطة الذي يق ،أحزاب على النمط اللينيني -2

 (.الحزب الاسلامي الافغاني )ومثال هذا ، خرى حزاب الأ وتنكر شرعية الأ 

ويسعى داخل اطار انتخابي ومتعدد للأحزاب من تمرير الحد   ،حزب سياس ي من النمط الغربي -1

 .( حزب الرفاه التركي)ومثال هذا  ،الأقص ى من برامجه

ر العقليات والمجتمع تسعى الى ترويج القيم الاسلامية وتغيي ،ية دينية ناشطة في المجال الدعوي جمع   -3

خب لكن دون مزاعم سياسية مباشرة ومثال والتغلغل في أوساط الن ، حركية تشاركية عبر استحداث

 ييجماهيري اضافة الى جماعة اسلامفي مصر الذين يصرون على العمل ال هذا الاخوان المسلمين

 . 1باكستان

 أي عدم اندثار افكار الحركات الاسلامية بحيث يمكن أن يتجدد ظهور قيادات  ،والتطور  الاستمرارية_  

 . 2اضافة الى شمولية النظرة الى الاسلام ،جدد

فكل جماعة تطرح مقولتها الفكرية وشعاراتها والقيم التي ، تتميز الحركات الاسلامية ببنائها الفكري _

كما يتسم البناء الفكري لكل  ،ا لإقناع الاعضاء والحفاظ على تضامن الجماعة الداخليتدعوا اليه

 حادا على قدر المبادئ والمعتقداتحيث اكتسب بنائها طابعا ايديولوجيا  ،الحركات الاسلامية بالغموض

 ، س يقياسا مع ضرورات التعامل والواقع من أجل تحقيق هدفها ألا وهو  التغيير الاجتماعي والسيا

حيث يشير تراثها الفكري الى رفضها ، والذي يعتبر القاسم المشترك للحركات الاسلامية على مدى الزمن

ح من باعتبارها أوضاعا تخرج عن الاسلام الصحي ،للأوضاع القائمة في المجتمعات والنظم الاسلامية

 3. ية والسياسية للمسلمينالاسلام كنظام بديل وشامل للحياة الاجتماع وإبدالها بإقامة، وجهة نظرها

ن الخصائص والسمات التي تشترك فيها الحركات الاسلامية وتميزها عن أوإجمالا يمكن القول 

ألا وهو ارساء مبادئ ، سمى الذي تصبوا اليهغيرها من الحركات السياسية تقوم على الهدف الأ 

فقد اختلفت في تجسيده من  فدنها وان اشتركت في الهأغير  ،الشريعة الاسلامية وقواعد الحكم فيها

                                                           
 5ص  ، 2991 ، بيروت  ،دار الساقي، 1ط,  تجربة الاسلم السياس ي  ،نصيرة مروة: تر ، أوليفيه روا- 1
 21ص، مرجع سابق ، كروي كريمة- 2
 53ص، مرجع سابق، ى جزارمصطف- 3
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وكيفية تحديد ، ولويات العمل السياس يأليات وتباينت وسائل تحقيق غاياتها باختلاف حيث الآ

 .وهذا ما أدى الى انقسامها وتشتتها وتشظيها ، مراحله

 :تصنيف الحركات الاسلمية

زاب والتيارات بل تتعدد الأح ،لاشك أن فصيل الحركات الاسلامية لا يقتصر على حركة واحدة

وعليه فان هناك عدة أسس ومعايير يتم وفقها تقسيم وتصنيف الحركات  ،الاسلامية الى أصناف كثيرة

لكن يجمع أغلب المتخصصين بالحركات الاسلامية على أن المعيار الفكري والمرجعي  ،الإسلاميةوالتيارات 

فهي تقسم على  ،جانب الفكري واستنادا الى ال، هو أحد أهم المداخل والأسس التي تصنف حسبها

 .الشكل الذي يميز ما بين سلميتها ودرجة تطرفها  

 :وحسب المفكر عبد الله المكي يقسمها الى صنفين 

غلب الدول أتدل في العمل وهو تيار منتشر في والذي ينتهج الاسلوب السلمي المع:  التيار السلمي -2

 .العربية

قل عددا تطرف في العمل ويعتبر التيار الأنفي المسلوب العوالذي ينتهج الأ : التيار الجهادي -1

 . 1والأكثر احكاما في البنيى التنظيمية

سعيد بكير "و يصنفها ، حسب معيار كل مصنفوتصنيف الحركات الاسلامية  وترجع عملية تمييز 

:حسب المدارس المذهبية المتفرعة منها وهي حسبه كالتالي " اعوشت   

الامام محم   بن عب  " والتي تشمل المدرسة الوهابية نسبة الى:  الم ارس السلفية الح يثة_  2

  ."محم  بن على السنوس ي"  سبة الى العالم الجزائري نوعلى المدرسة السنوسية "  الوهاب

دين والتي تشمل ثلاث توجهات وهي المدرسة الافغانية نسبة الى جمال ال: ةالم ارس الاصلحي_ 1 

ظانية نسبة والمدرسة اليق ،نسبة الى الشيخ عبد الحميد بن باديس ةالافغاني والمدرسة الباديسي

 . بغرداية الجنوب الجزائري  بو اليقظانألابراهيم 

                                                           
دراسة مقارنة للخوان المسلمين مابين "، الحركات الاسلمية والاستقرار السياس ي ي  مصر والسودان، سلم ى بشير مصطفى ساتي -1

 ص للبحث، 1125القاهرة ,العلوم السياسية,رسالة مقدمة للاستكمال متطلبات الماجستير  " 1122-1122
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نسبة الى المجاهد  الم رسة المودوديةول يتمثل في والتي تشمل بدوره اتجاهين الأ : الم ارس القرآنية_ 2

نسبة  "الم رسة البنائية"والثاني هي  ،اكستانمؤسس الجماعة الاسلامية في بو  ،"بو الاعلى المودوديأ"

 1.الى الامام حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين في مصر

ساس التصورات السياسية وأساليبها الحركية ووفقا لها أكما يوجد تصنيفات تقسمها على 

 :وهي   (ي مدى الالتزامأ)تصنف الحركات الاسلامية حسب المعيار الديني 

 ، وهي تلك التي تنظر للأفراد والدول من منظور صحة العقيدة فقط: ت الاسلمية ال ينية الحركا_ 2

وتقوم بتفسير النصوص القرآنية والأحاديث النبوية بطريقة حرفية ظاهرية تستند على قاعدة عموم 

ير حكام شرعية بتكفأمما ينتج عنها  ،جله وذكرت في سياقهأنزلت من أاللفظ لا لخصوص السبب الذي 

والخلفاء ولى وعهد النبوة الأ  قارنها من ضوء التجربة الاسلاميةوت ،نظمة وجاهلية المجتمعات المعاصرةالأ 

  2:وبهذا تريد أسلمة المجتمعات والدول و هي، الراشدون 

تقيس بفترة عصر النبوة وبناءا على ذلك ترى المجتمعات المعاصرة  :الحركات المتطرفة السلمية_ أ

 . لية وترى بأن الوقت لم يحن بعد للعمل السياسة أو بناء دولة اسلاميةأقرب الى الجاه

وتكفر المجتمعات الموجودة  ،تشبه المجتمعات اليوم بمكة قبل الهجرة:  حركات التكفير والهجرة_ ب

 .3وترى بضرورة هجرها واعتزال المجتمع تماما بالخروج منه في انتظار أن يظهر الله دينه

حيث ، ن المجتمعات المعاصرة شبيهة لحالة مكة بعد البعثة النبويةأترى :  عوة حركات اعادة ال_ ج

هم كما فعل تومهمتهم هي دعو  ،اعادة دعوة الناس الذين يجهلون الاسلام كما جهله كفار مكةيجب 

 .وائل باعتزال المجتمعات المسلمون الأ 

ة هجرة الاسلام الى المدينة والمجتمعات ترى بأن المرحلة المعاشة اليوم تقارن بمرحل: الحركة الجهادية 

والدول في حالة جاهلية و ويجب اعادة اسلمتهم والجهاد هو الوسيلة الوحيدة لديها وتختلف من حيث 

 1:مناطق وظروف النشأة فتوزعت على قسمين

                                                           
 211-214ص ,2911دار الشهاب ، باتنة، اليوم بين الاصالة والتحريف اسلم، بكير سعيد اعوشت -1

 11-11ص، 1111، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، دليل الحركات الاسلمية، ابراهيم نجار واخرون- 2
 12 المرجع نفسه،ص 3
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نظمتها أي تجاهد أ ،ولى بالجهاد من العدو البعيدأن العدو القريب أترى ب: حركات محلية الطابع_

 .حكومتها ولا توجد سوى في العالم الاصلاحيو 

هوم ولذلك تتبنى مف، ي العدو البعيدأولوية القتال أتختلف عن سابقتها المحلية في  :حركات دولية _ 

فمن خاصيتها  ،خيرةعوام الثلاثين الأ ونشأت في الأ  ،عداء الاسلامأالجهاد الخارجي ضد من تراهم 

 .ثل تنظيم القاعدةماكن عدة من العالم مأالانتشار في 

وتنطلق من رؤية ، والذي تتمحور أطوار دراستنا حوله :الحركات السياسية ذات البرنامج الاسلمي _ 1

فراد والمجتمعات والدول حيث تنظر الى الأ  ،عن تلك المتبناة من الحركات الدينية مغايرة للإسلام

 ، ي التساؤل حول صحة عقيدتهم غير واردالعقيدة وبالتال يغير ناقص  ،الاسلامية على حقيقتهم كمسلمين

فالهدف الاسمى لديها اعادة تنظيم المجتمعات والدول على أسس اسلامية مستمدة من الشريعة وليس 

وفي تفسيرها للنصوص القرآنية لا تتوقف عند ظواهر  ،في غيرها من برامج سياسية واجتماعية غربية

وأسباب النزول واجتهادات  ،ة مصالح الناسالنصوص بل توسع من نظرها لتشمل مقاصد الشريع

وتنفذ برامج لا تختلف  ،وتستمد منه رؤياها لتنظيم المجتمع ،ويمثل الاسلام وعاء حضاري  ،الفقهاء

 2:سوى في المضمون عن برامج الجماعات السياسية الأخرى وهي بدورها قسمين

و غير مباشرة الى السلطة أمباشرة  لك التي تسعى بصورةتوهي : الحركات الاسلمية الساعية للحكم_ أ

حقق ن ذلك سوف يأمعتقدة  الإسلاميجل تطبيق برنامجها السياس ي ذو الطابع أمن  ،السياسية

المباشرة وغير جل الوصول لذلك الهدف تسلك كافة السبل السلمية أومن ، التقدم والنمو لمجتمعاتها

 .مامهاأالمباشرة المتاحة 

 ، التي هي جزء من الحركات السياسية الاجتماعية ذات البرنامج الاسلاميو  :حركات التحرر الوطني _ ب

جنبي الى تبني برنامج للتحرر الوطني يقع الكفاح منها تلك التي تخضع للاحتلال الأ  ،معينة دفعتها ظروف

ز وحركة الجهاد الفلسطينيين وحزب الله اللبناني الأكثر برو " حماس"وتعد حركة  ،في الغالب منه المسلح

 .وتمثيل لتلك الفئة

                                                                                                                                                                                      
 11ص ، مرجع سابق، كروي كريمة- 1
 12ص ،المرجع نفسه، -2
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 الاطار الفكري والسياس ي لحركة الاخوان المسلمين: المبحث الثاني 

وفهم أسباب النشأة ، يتناول هذا المبحث الظروف التي نشأت فيها جماعة الاخوان المسلمين           

لديهم وفق ذلك للتعرف على الخلفية الفكرية والايديولوجية التي تبلورت ، وسياقها التاريخي والسياس ي

مرورا بالمحطات الزمنية الفارقة في تطور جماعة الاخوان المسلمين والتي تميزت باختلاف كل ، السياق

 .وتأثير كل فترة زمنية في البنية التنظيمية والفكرية للجماعة، محطة عن سابقتها

 ظهور ونشأة حركة الاخوان المسلمين: المطلب الأول 

ن هناك ظروفا أالباحثين والمهتمين بحركة الاخوان المسلمين الى دبيات و ترجع العديد من الأ 

 ن الفترة التي قامأحيث ، مرا واجبا لامناص منهأهي التي جعلت من تأسيسها  ،موضوعية وتاريخية

مة ين بلغ استهتار الانجليز  بمقدرات الأ أمة كانت فترة حالكة في تاريخ هذه الأ  ،خلالها حسن البنا بدعوته

فتحوا للحملات التبشيرية ن أمر وصل بهم الأ  و ، مجادها وتاريخهاأوا معتقداتها الاسلامية و ن تجاهلأ

ن اطمأنوا الى مقاليد الحكم في البلاد أوبعد  ،ن مهدوا لها بنشر الجهل والفقر والمرضأبواب البلاد بعد أ

 .1صبحت مستضعفة وفي يد الفئة التي تدين لهم بالولاءأ

 2:التي ساعدت على نشوء حركة الاخوان المسلمين في مصر كالاتيويمكن تلخيص العوامل 

 .2914الحرب العالمية الاولى وسقوط خلافة المسلمين في الدولة العثمانية سنة _ 

 .خضوع مصر للاستعمار البريطاني _ 

جتمع والشعور بالخطر  الغربي على الم ، التأثير الغربي الفكري والثقافي والسلوكي والأخلاقي على مصر_

 .الغربي والشباب خاصة

الصراع الفكري مابين دعاة الحداثة ودعاة التراث فقد اشتد الصراع الفكري بين دعاة الحداثة _ 

ل الدين ين دعوا الى فصأ ، وربية الغربية والمتأثرة بأنماطها الثقافية و الفكريةالمتمدرسة في المدارس الأ 

                                                           
، دار الدعوة للطباعة والنشر ، ول الجزء الأ ، خوان المسلمون اح اث صنعت التاريخ رؤية من ال اخلالا ، محمود عبد الحليم- 1

 59-51ص، 2994 ، 5ط، مصر، الاسكندرية
 314، مرجع سابق ، رواء فخري عبد اللطيف -2
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وبين المحافظين رافض ي الحداثة من رجال الدين الذين   ،(سلامة موس ى–طه حسين )مثال أن الدولة ع

 .لم يكن لديهم تأثير مجتمعي في تلك الفترة 

حيث تعتبر البيئة الاجتماعية المصرية  ،حوال الناس الاقتصاديةأالبيئة الاجتماعية المصرية وتردي _ 

جل تجنيد الاتباع أالبيئة الخصبة من  -اءالاقطاعيين والفلاحين الفقر - ،والمنقسمة الى طبقتين

حيث اعتبر الريف المعروف بتمسكه بالعادات والتقاليد والقيم الدينية مجتمعا مثاليا  ،المؤسسين لهم

 .فكارهأمكن من رواد الفكر الاصلاحي من نشر 

 .1البنية الحزبية المترهلة وضرورة وجود البديل_ 

 :النشأةقبل  ما وإرهاصاتعية للتأسيس اح اث ال تطور الأ 

ن منحنى أويعني هذا ، بعدما عانت ويلات الضعف والتفكك 2914سقوط الخلافة العثمانية سنة يعد 

مر وكان لهذا الأ  ،خر اشكال الوحدةأحد أمة ن فقدت الأ أعصر التلاحم الاسلامي قد اهتز بشدة بعد 

ت العلمانية من المؤسسا الاستعمار قد نجح في زرع العديد وكان، ثر الكبير على المسلمين كما ونوعاالأ

في الاقتصاد وشتى مناحي و في السياسة ةعن المبادئ الاسلاميلتخلي لالمبشرة بقيم المستعمر والداعية 

مة اوقد كان الحزب الوطني المصري بزع، ناهيك عن اقامة الحملات التبشيرية ،الحياة الاجتماعية

ويعد الحزب ، كالحجاب حد مظاهرهاأتأكيد على المصطفى كمال قد شدد على القيم الاسلامية ب

جنداته من قبل أتم سرقة زعامة الحزب وتغيير  لكن سرعان ما، "2929الوطني المفجر الحقيقي لثورة 

ظهور قوة شابة تحمل الراية وتكمل مسيرة الكفاح  ىزاد الحاجة ال المناوئ للانجليز وهو ما سعد زغلول 

وربي عباء الاختراق السياس ي والثقافي الأ أه وتواج، فريد ورفاقهما الوطني التي ابتدأها كمال ومحمد

 .2للعالم الاسلامي والمجتمع المصري خاصة

عمت في تلك  ،بعدما تهاوت الخلافة العثمانية ،ونفيه يبعد عزل الانجليز الشريف حسين علو  

ر هدافهم والتعبيأصبح المسلمون معه عاجزين عن تحديد أالفترة حالة من الخواء والفراغ الديني الذي 

فاستنفرتهم للمقاومة حيث كانت المشاعر والقيم الاسلامية تتبلور لدى ، عن شخصياتهم وهويتهم

                                                           
 314، مرجع سابق ، رواء فخري عبد اللطيف - 1
 11ص،، 2ط، 2994القاهرة ، مؤسسة الاهرام للنشر، "قربرؤية من "الحركة الاسلمية ي  مصر ، محمد مورو  -2
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فكانت العامل الحاسم الذي يدفعه لبلورة الافكار  الاصلاحية و ، ويكتمل نضجها الشيخ حسن البنا

حد أس يعلم ولي" :حيث يقول  لى تكوين جماعة الاخوان المسلمينالنهضة في نظام مهيكل ومؤسس ومنه ا

مة وما وصلت اليه حال الأ  نستعرض-هو وثلاثة من رفاقه المؤسسين–لليالي كنا نقضيها الا الله كم من ا

ويفيض بنا التأثر لما ، ونفكر في العلاج وحسم الداء ،والأدواءفي مختلف مظاهر حياتها ونحلل العلل 

 الهبت نفس ي و  م الاسلامي حوادث عدةبلدان العالثم كانت في مصر وغيرها من ، وصلنا اليه حد البكاء

ولفتت نظري الى وجوب الجد والعمل وسلوك طريق التكوين بعد  ،قلبيهاجت كوامن الشجن في أ

فكان الشيخ حسن البنا يسعى لبعث الحماسة والروح الاسلامية في  ،"والتأسيس بعد التدريس ،النية

 1.المجتمع

حسن البنا وصحبه الى تأسيس جماعة الاخوان وعموما يمكن الاشارة الى الاسباب التي دعت 

لكي والقوى ومساهمة النظام الم ،سباب تتعلق بعضها بالوضع الداخلي في مصرأالمسلمين وهي 

خر بالوضع العام ويتعلق بعضها الآ  ،لكاملوجه هذا البلد وتشكيل سياساته بافي ت الخارجية التي تؤثر 

ن نرصد اجمالا من أويمكن  ،الاستعمارتيجة لحملات في العالم الاسلامي حيث الضعف و التشتت ن

هم الاسباب الداعية لتأسيس حركة الاخوان المسلمين أن أوجهة نظر الاخوان والباحثين المصريين منهم ب

 :هي

 الهجمة الغربية الاستعمارية على البلدان الاسلامية والعربية  : السبب الأول 

 تصال بالحضارة الغربية فكريا واجتماعيا  ثار المترتبة على الاالآ:  السبب الثاني

 حملات مدارس التبشير :  السبب الثالث

 الغاء الخلافة العثمانية وصدور الكتب العلمانية  :السبب الرابع 

 تهاون البرجوازية المتوسطة:  السبب الخامس

 اتساع الفوارق الاجتماعية في المجتمع المصري وتفش ي الفقر:  السبب السادس

                                                           
 49-41ص، 1ط ، 2991، دار الشروق، الصحوة السلمية والتح ي الحضاري ، محمد عمارة- 1
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 .1وربا والخوف من القومية الشيوعيةأانتشار الفاشية في :  لسابعالسبب ا

على يد حسن  2911ن تأسست جماعة الاخوان المسلمين في مصر عام أوانعكس على ذلك 

وضاع والظروف السياسية التي مرت بمصر والمنطقة كرد على الأ  التأسيسوجاءت عملية   البنا

وقدوم الاستعمار وتفكك وتضعضع العالم الاسلامي  ،نيةفانهيار السلطة العثما ،الاسلامية عموما

سباب التي دفعت بالبنا الى التفكير مليا في وضع مصر و كان من بين الأ  ،مام تفوق الآخرينأوضعفه 

 2.ومن ثم اتخاذ قرار تأسيس هذه الجماعة ،المسلمين عموما

ي عاشتها مصر قبل تأسيس والاجتماعية والسياسية الت الاقتصاديةن التعرف على البيئة أكما 

ين أ ،سباب نجاحها وانتشارهاأو مدخلا رئيسيا لفهم أمرا مهما أ ،2911حركة الاخوان المسلمين سنة 

الدور الفاعل في حصول القبول  ،كانت لشخصية مؤسسها الشيخ حسن البنا ومقوماته العقلية المتميزة

ن أو  ،العوامل المؤثرة في المجتمع المصري  ن يحددأفقد استطاع بذكائه الحاد ، لدعوته على نحو سريع

 ، (والأندية والأعيانالعلماء ومشايخ الطرق )  :ربعة هيأينزل ملكاته الدعوية عليها وقد جعلها عوامل 

عبد  -حافظ عبد الحميد) ، فراد وهمأن حضر اليه ستة أثر محاضرات ودروس الشيخ البنا أوكان من 

ليه ما عوعرضوا ، (زكي المغربي –فؤاد ابراهيم   -ماعيل عز اس-حمد المصري أ-الرحمان حسب الله 

وبعد مشاورة معهم على تسمية  ،مرهم فكان القسم والبيعةأيملكون من مال بسيط وحملوه تبعة 

 لإسماعيليةباوكان ذلك  ،"اذا نحن الاخوان المسلمون  ،نحن خدمة في خدمة الاسلام" ،نفسهم قال لهمأ

 .29113في مارس سنة 

بدى مؤسس الجماعة حرصا أو ، العام للجماعة الاخوان المسلمين الى القاهرة ل المركز وانتق

خطط العمل والسياسة ومراجعتها بل واستشراف  لإقرار  ةكبيرا في تلك الفترة على عقد المؤتمرات العام

ن المؤتمر شد الحرص على انعقادها فكاأوحرص البنا  ،يلزم لموائمتها مع متطلبات المراحل المستقبلية ما

والخامس  2931والرابع  2935والثالث في مارس  ،واخر نفس العامأوالثاني في  ،2931ماي سنة في ول الأ 

                                                           
 ، 2ط، القاهرة مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الاخوان المسلمون وجذور التطرف ال يني والارهاب ي  مصر ، السيد يوسف-1

 25ص، 2999
مركز الكتاب  ، الحرية وال يمقراطية  ي  خطاب الاسلم السياس ي عع  التحولات الاخيرة ي  العالم العربي ، صلاح نيوف، طارق حمو- 2

 134ص، 1125، 2ط، عمان الاردن، كاديميالأ
 211ص، 1123، بيروت، 2ط، "الخلف الاسلمي الاسلمي نموذجا"اختلف الاسلميين، حمد سالمأ- 3
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راء والمراجعات الادارية والتنظيمية والسياسية رى وتبادل الآ و ثر في تكريس الشوكان لها الأ ،2939في 

تمثل كل الهيئات الادارية وكانت  ،وكانت فرصة كبيرة و مهمة لتحسس نبض الجماعة ،للقرارات

 .1للجماعة انطلاقا من مكتب الارشاد مرورا بمجلس الشورى العام ومجالس الشورى المركزية

وقبل الشيخ حسن البنا الدعوة التي القيت على عاتقه واقسم الجميع ان يكونوا جندا في خدمة رسالة 

  .2في الدين أخوةو الاسلام وتم اختيار اسم الجماعة من واقع انهم اخوة في الله 

الاسلامية في الوطن  عد منبعا لمعظم الحركات السياسيةن هذه الجماعة تأويمكن القول   

اذ تمكنت من  ،وذات امتداد مؤثر في العالمين الاسلامي والعربي، العربي والعالم الاسلامي فيما بعد

 ،"2942"لخليج العربيودول ا، "2935"الانتشار في العديد من البلدان العربية سيما في سوريا

 .3"2949" ولبنان" 2941"ومن ثم العراق في ، "2941"وفلسطين " 2943"ردنوالأ 

نه ليس أ ،حد مؤسس ي حزب العدالة والتنمية الاسلامي في المغربأويرى عبد الاله بن كيران 

وم العالم ات الاسلامية المعاصرة اليوم المنتشرة في عمكن اغلب الحر أمجانبا للصواب في ش يء القول ب

الشهيرة والتي انشأت في مصر خلال العشرينيات من القرن  ،الاسلامي تأثرت بجماعة الاخوان المسلمين

 . 4العشرين علي يد المجاهد حسن البنا

ويمكن فهم السياق العام للظروف مرحلة نشأة وتأسيس حركة الاخوان المسلمين من خلال التعرض 

 .الى مسيرة مؤسسها الحافلة بالأحداث

 :حسن البنا مؤسس الجماعة

لأسرة بسيطة فقد كان والده يعمل مأذونا  ،2914ولد حسن البنا في الحمودية بمصر عام 

ففي مدرسة الاعدادية عرف ، ن مقومات الزعامة كانت متوفرة لديه منذ الصغرأويبدو  ،وساعاتي

                                                           
 . 41-42ص، 1121 ، 2ط، الكويت، افاق للنشر، الحركات الاسلمية ثغرات ي  الطريق، الله النفيس يعبد  -1

 (الى اي م ى وصل الاخوان وماذا يعوزهم)بعنوان، 2935الورقة القديمة لأحمد السكري للمؤتمر الثالث : انظر في هذا الصدد_
 313، ص، 1111، ز الاسكندرية للكتابمرك ، ي  تاريخ الفكر السياس ي المقارن ، نصر مهنا محمد- 2
 55ص، مرجع سابق، وجيه عقد وعلي، بشار حسن يوسف- 3
 31-31ص، الدار البيضاء المغرب، الحركات الاسلمية وإشكالية المنهج، عبد الاله بن كيران- 4
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دبية ا تألفت جمعية الاخلاق الأ نه عندمأحتى ، قرانه ومرشحا لمناصب القيادة بينهمأبنبوغه وتميزه بين 

 1.وقع اختيار زملائه عليه ليكون رئيس لمجلس ادارة هذه الجمعية

يام الامام أ علىزهر الشريف وذلك تلقى علومه في الأ  -امام مسجد-حمد عبد الرحمانأالشيخ  هبو أوكان 

لذي ترك بصماته تلقى حسن البنا تعليمه في كتاب القرية وكان شيخه محمود الزهران ا ،محمد عبده

واشترك في جماعة  ، ولى له في المدرسةوظهر نشاطه الفكري منذ سنوات الأ  ،على فكر الشيخ وتكوينه

 والأخلاقوتهذيب النفوس  ،أعضائهاخلاقي الذي كانت تهدف الى تعميق الشعور الديني بين السلوك الأ 

 .ونبذ السلوك الذي يتنافى مع القيم الاسلامية

 :ولى مراحل تكوينه الأ 

" اخوان الحصافية"الشيخ البنا الكثير عن الصوفية وطرقها وخاصة الطريقة الصوفية  قرأ

ن يترك حسن البنا المدرسة الابتدائية اندلعت في أعمال الخاصة بشيخ الطريقة وقبل وقرأ بشغف الأ 

 .2ت الوطنيةسهم في القاء شعاراأواشترك في المظاهرات التي انفجرت في المدرسة و ، 2929مصر ثورة   

لعلم والفقه والعبادة والطاعة التي كانت صوفية تحض على ا ،فكار الطريقة الحصافيةأوتعرف على 

حيث تنسب هذه الطريقة الى الشيخ حسين  ،ن والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرآل بالقر لعموا

الجمعية ، "صافيةاخوان الح"حد زملائه فيأحمد السكري أسس البنا مع أومن ثم  ،الحصافي

حيث كان البنا وهو في  ،لى تعاليم الاسلامعالحصافية وهدفت الى مقاومة البعثات التبشيرية والحفاظ 

 .3سن الثالثة عشر سكرتيرا للجمعية

بدار  2911ثم التحق عام ، ولية في دمنهور التحق البنا بمدرسة المعلمين الأ  2911وفي عام 

جماعة "و " الأخلاقيجماعة السلوك " مثل ، ببعض الجمعيات الدينيةالتحق  هايوف ،العلوم في القاهرة

                                                           
 212ص ، رجع سابق، حمد سالمأ- 1
 312، ص، مرجع سابق، نصر مهنا محمد- 2
 31ص، 2911، القاهرة، مكتبة مدبولي، ولماذا؟..كيف....من ...لبناحسن ا، السعيد رفعت- 3
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وقد عرف عنه في دراسته بالقاهرة التقشف والزهد والمواظبة على حضور حلقات ، "النهي عن المنكر

 .1ين التقى مع رشيد رضا تلميذ محمد عبدهأ ،دالمساجوزيارة  ،الذكر

وتأثر الى  ، ره و ارتدى زي الجماعة الصوفيةوتشغل تفكي ،ثم بدأت النزعة الصوفية تغلب عليه

فعكف على كتاب الاحياء وبدأ يهتم  ،بي حامد الغزاليأحد كبير بتعاليمها وخاصة تعليم وفكر الامام 

حول جدوى ، ة النهائية في مدرسة المعلميننوهو في الس وواجه حسن البنا صراعا نفسيا، بتثقيف ذاته

ن أن التعليم يجب أو  ،الامام الغزالي حول المعرفة وآراءين تعاليم التعليم الرسمي وقارن بين ذلك وب

وذلك بتعلم  ،وما يمكن من كسب رزقه ،تعاليمه مور دينه وألمعرفة  للإنسانهو ضرورة  يقتصر على ما

  2.صناعة وأحرفة 

قد يلاحظ  ": حيث قال فيهن لديه قوة روحية جارفةأب، كما وصفه الشيخ الطنطاوي جوهري 

نه كان فيها الذروة والتي لا أمع  ، تعرض لميزاته العقلية والذهنيةأصف حسن البنا لا أنني حين أ القارئ 

و أ ، ن طال عليها الزمان فلا يفلت منها ش يءأوحافظة و  ،وحدة ذكاء وانفاد قريحة ،تسامي خصوبة ذهن

اهرة بفرد منها فتراه ويلتقي بعد سنوات في الق ،الصعيدعماق أقرية في  ر تباعدت بها البلاد فقد يزو 

ن كثيرا من الزعماء تعرض لهذه المميزات لأ ألا  ،بنائه ومع ذلكأعن  ويسألهيناديه باسمه ولقبه 

والتي قلما يجود الزمان بزعيم  ،يتمتعون بأنصبة متفاوتة منها ولكن الميزة التي تتقطع دونها الاعناق

عميق الايمان  –رحمه الله –حسن البنا هي القوة الروحية الخارقة ولقد كان ، يظفر بنصيب منها

  ."3...يؤمن بالغيب ،شديد الثقة فيه

و فرنسا على عادتها في أن ترسله وزارة المعارف العمومية في بعثة دراسية الى انجلترا أوكان من المتوقع 

 .دلولا ظروف جعلت الوزارة تخرج عن ذلك التقلي ، ايفاد الاوائل الحاصلين على دبلوم دار العلوم

فكان يفتخر بأنه عامل  ،وتجليد الكتب ،اصلاح الساعات :ستاذ البنا يحسن صناعتينوكان الأ 

ونبوغه حيث حصل على  ،دل على ذلك من كتاباته وخطاباتهأوكان يقترض الشعر ومتذوقا للأدب ولا 

                                                           
 ، مكتبة وهبة ، "2849-2819" الاخوان المسلمون والجماعات الاسلمية ي  الحياة السياسية المصرية "، بيومي زكريا سليمان- 1

 14-13ص، 2992، القاهرة
 312ص ، مرجع سابق، محمد نصر مهنا -2
 211ص، مرجع سابق ، محمود عبد الحليم- 3
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ة السادسة الدبلوم ولم يبلغ الحادية والعشرين فتم تعيينه بمدرسة الاسماعيلية الابتدائية في الدرج

وقد عرض عليه عبد الحميد  ،واستمر بعد ذلك مدرسا تسعة عشر سنة ،2911وتسلم عمله في سبتمبر 

ن يمنحه أه الى مكتبه بالوزارة ليعاونه في اصلاح المساجد على ن ينتدبأوقاف عبد الحق باشا وزير الأ 

ون في لجنة اصلاح المساجد ن يكأوقبل ، لكنه رفض ،استثنائية ويتقاض ى مرتبها ةالدرجة الثانية بصف

 ،واستقال من وظيفته بوزارة المعارف بمناسبة انشاء الجريدة اليومية للإخوان المسلمين ،دون مقابل

نشأ مجلة ألكنه رفض و  ،جنيه211وقرر له المجلس ادارتها مرتب قدره  ،وهو لا يملك مرتب شهر واحد

وكان يسكن في مسكن متواضع ، جنيه 41رتبا من عائداتها يقدر ب وفرض لنفسه ايراد م ،الشهاب

 . 1سرته بعد وفاتهأوقد عاشت فيه ، شهري قدره جنيهان بإيجار بالحلمية الجديدة 

 الخلفية الفكرية والإي يولوجية لحركة الاخوان المسلمين:المطلب الثاني

 ، ادنها حياة فسأوصف الاخوان المسلمون الحياة في المجتمع الاسلامي وخاصة المصري على     

دخلوا هذه أالذين  ،(وخاصة الانجليز وفرنسا)  ،نجم هذا كله نتيجة المحتلين الاجانبم وإذلال وفي رأيه

الاخوان  اويدعو  ،تلك القيم التي تبناها القادة المصريون  ،القيم الغريبة على المجتمع المصري المحافظ

الايديولوجيات في هذا العالم لا تعادل  جميع نولأ  ،المسلمون العودة الى الاسلام الطاهر النقي والأصيل

فقد  ،في كل زمان ومكان ،فالدين الاسلامي يفوق كل الايديولوجيات وهو صالح للبشرية عامة ،الاسلام

وكذا الروسية ورفعت الثورة الاسلامية شعارات حقوق  ،سبقت الثورة الاسلامية الثورة الفرنسية

ليس من وجهة النظر الفلسفية فحسب وجعلتها  ،جتماعيالانسان والحرية والمساواة وقيم العدل الا 

 .2يضاأمنهاجا للحياة 

تجب تنقيتها من مناهج تاريخية معينة وربطها ، اجتماعي جي البنا هي نموذأن الشريعة في ر ولأ 

والفصل بين السلطات الثلاثة للدولة ، بنموذج يخص الحرية والسيادة الشعبية على الحكم

نظمة الدستورية الغربية للحكم لا تتعارض مع ن الأ أولذا يؤكد ب، (ة والقضائيةالتشريعية والتنفيذي)

البنا من مفهوم الشورى عبر اعادة  دوعلى سبيل المثال يج، الشريعة سسأاذا ما تم ربطها ب الإسلام

م كساس ي للحهي المبدأ الأ  ،"الشورى "تفسيره في ضوء الحداثة وعدم معارضة الشريعة للديمقراطية 

                                                           
 14-13-11ص، 2919، 1ط، مطابع الزهراء للاعلام، الاخوان االمسلمون والنظام الخاص، حمد عادل كمالأ -1
 244-243ص: مقال عن موقع الكتروني، الاخوان المسلمون ي  مصر، سليم ابو جابر- 2
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عملية استيعابية تهدف الى تمكين المجتمع من شق طريقه ، ارسة السلطة من قبل الجماعةومم

ن المصدر لمشروعية الشورى أوعلى اعتبار  ،عبر برنامج محدود وعبر تبني ايديولوجية معينة، السياس ي

تحول ن تأبل المطلوب ، و حزب واحدأ، ن يمثل هذا المجتمع بفئة واحدةأفانه لا يمكن  ،هو المجتمع

اذا الحكم هو عقد بين الحاكم . الشورى الى مؤسسة تتوقف شرعيتها على استمرارية قبول المجتمع لها

   .1داة لهآوالمحكوم تكون الشورى 

وفي  ،مل الدين والدنياوأرست حركة الاخوان المسلمون قواعد عملها من خلال برنامج فكري يش

ن سيدنا أو  ،مر كله للهن قائمة على الأ يان المسلمن عقيدة الاخو أكد مجلس الشورى على أ 2935عام 

وهو قانون ، ن كتاب اللهآن القر أرسل للناس كافة و أ ،محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل

ن واجب المسلم هو احياء مجد الامة ن يتمسك الاخوان بالسنة لأ أو  ،شامل لنظام الدنيا والآخرة

ن مهمة كل أو  ،ن تسود كل البشرأن راية الاسلام يجب أواعادة تحكيم تشريعه و  ،بإنهاض شعوبه

من خلال اقامة حكومة اسلامية التي تطبق  إلا بنائه على قواعد الاسلام ولا يتحقق ذلك أمسلم تربية 

 .2قواعد الاسلام

والذي يهدف الى محاولة اصلاح  ،ن فكرهم مستمد من الفكر الاسلاميأومن هذا يرى الاخوان المسلمون 

عن طريق ضبط هذه ، الاقتصادية ىفي كل المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية وحت المجتمع

وذلك على مستوى الفرد والجماعة  ،المجالات بالمعيار الشرعي الذي يحدده البناء الفكري الاسلامي

لالية ثم باقي لتعاد اليها السيادة الاستق ،مة العربيةوانطلاقا نحو تعميم هذا الاصلاح على كل مكونات الأ 

 :انطلاقا من المحددات التالية  وتحدد بنيتهم الفكرية ربوع الارض

ن الاسلام عقيد وسيادة ووطن وجنسية وروحانية وعمل ومصحف أحيث يرى :شمولية الاسلم_2

 .على حد قول حسن البنا .وسيف

                                                           
عن كتاب الحركات الاسلامية ، السياسية ي  العالم العربي رؤية الحركات الاسلمية المفاهيم ال يمقراطية والتع دية، حمد الموصليأ- 1

 211ص، مرجع سابق، وأثرها في الاستقرار السياس ي في العالم العربي
العلقة بين التيارات السلفية وجماعة الاخوان المسلمين وأثرها على عملية التحول ال يمقراطي اشكالية ، سليمان فريد عبد الفتاح -2

 42ص، 1124، رسالة مقدمة لنيل متطلبات الماجستير، جاح الوطنيةجامعة الن، ي  مصر
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نها دعوة أالبنا  مة حيث يرى حسنشمل فكر الاخوان كل نواحي الاصلاح في الأ : الاصلح الشامل_ 1

ورابطة علمية وشركة  ،وهيئة سياسية وجماعة رياضية، وحقيقة صوفية ،سلفية وطريقة سنية

 .اقتصادية وفكرة جماعية

ة وذلك بمجموعة من الخصائص مثل البعد عن مواطن الخلاف والبعد عن هيمن :التميز عن غيرها_2

بالتكوين والتدرج وإيثار الناحية العملية حزاب والهيئات الخاصة الكبراء والأعيان والبعد عن الأ 

 .الانتاجية على الدعاية والإعلانات وشدة اقبال الشباب عليها وسرعة الانتشار في القرى والمدن 

فالفرد هو الاساس ويتناول فكر الاخوان وفق مواثيقها في تكوين  :التركيز على الفرد نواة الاصلح _4

م الدولة فأستاذية سرة المسلمة ثم المجتمع ثم الحكومة الاسلامية ثلفرد المسلم بالتربية من خلال الأ ا

 .سس الحضاريةالعالم وفق الأ 

والجهاد والعمل والتضحية والطاعة والثبات  والإخلاصفهي الفهم :  التركيز على البيعة وأركانها-1

 .والتجرد والثقة 

تين وعمل بمقتضاهما المسلم اذا قرأ الشهادأنه لا يجوز تكفير  في، البنا ذلك ورأى :ع م تكفير المسلمين

برز أبعدما كان من  وانللإخصل الفكري نه خرج على الأ أجد ما سيد قطب فنأ ،وادى الفرائض

 ".1جاهلية المجتمع"وذلك في مؤلفه  ،والذي يقوم على مبدأ عدم تكفير المسلمين، منظريها

ساس العقيدة الاسلامية أين تقوم على الايديولوجية السياسية لحركة الاخوان المسلم وعليه فان

وعندما ننظر الى مسار   ،ساس التشريع في الدولةأن الشريعة الاسلامية هي أو  ،ن السيادة للهأالمتمثلة في 

كان قد أسس عدة جمعيات دينية ذات بعد  ،نجد بأنه وقبل تأسيس الحركة ،مؤسسها العملي والفكري 

 .2بتعاليم الاسلام  انت تهدف الى الدعوة والالتزامك سياس ي كجماعة النهي عن المنكر التي

خ المسلم كما تعتمد الفلسفة الروحية لدى حركة الاخوان على الاهتمام الكبير بتكوين الأ 

الربانية والروحانية الاجتماعية ، وذلك بالاعتماد على ثلاثة مبادئ وهي ،المسلمة والأمة المسلمة والأسرة

 .والعقلية الايجابية

                                                           
 51-49ص، مرجع سابق، سليمان فريد عبد الفتاح -1
 211ص، سابق عمرج، نعيمة بغدادي- 2
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 :هة نظر البنا جمن و  للإخوانولوجية الفكرية الاي ي

ركان البيعة العشرة التي تعتبر  ركنا فكريا أساسيا لنظام الجماعة أوقد حدد حسن البنا 

والجهاد والعمل والتضحية  والإخلاصالفهم  ،التربوي والدعوي وكذا للحركة في العمل السياس ي فهي

 ..1والطاعة والثبات والتجرد والثقة

فقد جاء  ،وجدتهأيفهم فكر الاخوان المسلمين ضمن الظروف التاريخية التي ن أيمكن 

لإخوان ابأسلوب ف جبت في نظرهم العودة الى الاسلاماستجابة لتحديات خارجية و داخلية استو 

ن تواجه الخطر الخارجي المتمثل في التآمر على الاسلام من خلال أو كحركة كان عليها أالمسلمين كفكر 

بذلك الحدث من ناحية والبحث  تأثرتفطبيعة السلطة السياسية عن البنا  ،فة والغائهااضعاف الخلا 

وبالتالي انطلق من مفهوم محوري في طبيعة  ،صيل وحديث في الوقت نفسهأعن نظام اسلامي 

ويبدأ بتحديد ما يتميز به النظام الاسلامي خلافا لكل  الإسلاميوهو وحدة السلطة في النظام ، السلطة

خلافا للنظم الوضعية ، مام نظام رباني عالمي وشاملأوالتي عرفتها البشرية فنحن  ،ظم القائمةالن

مة الاسلامية وتوحدها و عرقيا والسلطة مرتبطة بعقيدة دينية تخضع الأ أو قوميا أوالمحدودة جغرافيا 

جاء به من  الدين واعتقادها بفضل من بأهداباكها سكانت الامة مجتمعة الكلمة باستم:"كما يقول 

مر يقبل من فارق أرسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديده في الوحدة في  لأمر ورعايتها  ،حكامأ

 .2و خرج عن الطاعةأالجماعة 

ن يشق عصاكم فاضربوه أجميع يريد  وأمركمتاكم أمن :"حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 . 3"بالسيف كائنا من كان

 وبالتالي لا ،ي فصل بين السياسة والدين في الاسلامأالسلطة وينفي على وحدة بذلك ويحظ 

ويرفض بشدة هذا التقييم ويتحفظ على ، دينية والأخرى توجد سلطتان في الاسلام واحدة سياسية 

                                                           
 95ص، 1111..، دار الدعوة للنشر، الاسكندرية، ي  مجموعة رسائل الشهي  حسن البنا"رسالة الى الشباب" حسن البنا- 1
 291ص، مرجع سابق، هيم عليحيدر ابرا -2
 .، صحيح البخاري حديث نبوي - 3
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ن الدولة الاسلامية أحيث  ،لأنها توحي بوجود فئة محددة المهام الإسلاماستعمال كلمة رجال الدين في 

 .1(حراسة الدين وسياسة الدنيا)تمارس السلطة الدينية والوظيفة السياسيةفي الوقت نفسه 

ساس أنحن لا نعترف بأي نظام لا يرتكز على :"وعن طبيعة الحكم الذي يدعو اليه البنا يقول 

وسنعمل على احياء الحكم الاسلامي في كل مظاهره وتكوين الحكومة  ،ه منهكمحالاسلام ولا يستمد 

ان قعود المصلحين الاسلاميين :" ويشدد على ضرورة تحكيم الشريعة فيقول  ،"سهالاسلامية على أسا

ن لا يدي الذيأبالنهوض واستخلاص قوة التنفيذ من  إلا نها عيكفر   عن المطالبة بالحكم جريمة لا

 ..."يدينون بأحكام الاسلام 

حيث يعتبر  الاخوان  ،الغاية الحقيقية من الدعوة للإخوانوفقا لفكر الاستاذ البنا فانه يحدد 

ويستهدفون من خلال شريعتهم تطبيق  ،المسلمين نفسهم دعاة الى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة

، ورية القائمةستوذلك من خلال الوسائل السلمية المتاحة وعبر المؤسسات الد ،مرأشرع الله تعالى كما 

ما أ ،ذي مرجعية اسلامية ،نامج اصلاحيصحاب بر أنهم أمن منطلق  ولكن ،وذلك ليس طلبا في الحكم

هي النضال الدستوري حتى يرتفع صوت هذه الدعوة ف ،ما وسائلنا العامةأ:" الوسائل فيحددها في قوله

وتناصرها القوة التنفيذية ونحن واثقون بعون الله من النجاح مادمنا نبتغي بذلك  ،ندية الرسميةفي الأ 

 .3 الحجسورة  "رن الله من ينصره ان الله لقوي عزيزولينص" :مصداقا لقوله تعالى "2."وجه

ن الفكر الحركي لدى الجماعة تأثر  كثيرا بمراحل تطور الجماعة وصراعها مع أيمكن القول  وإجمالا 

كانت ، (2949-2911)ن مرحلة المؤسس حسن البنا الممتدة من أ حيث ،العساكر في مجلس قيادة الثورةـ

ومن يستعرض كتابات المؤسس  ،جهد والبلورة الفكرية التي كانت خلفهمن المراحل التي وضع فيها ال

يريد وما هو الممكن  وكان يعرف ما ،ر حركي وتنظيميكن الرجل كان يتمتع بفأويدرس خطواته يدرك 

  .4همهو المهم والأ  والمستحيل وما

                                                           
 292ص، مرجع سابق، حيدر ابراهيم علي- 1
  arabia.com www.koutob:كتاب عن موقع 231 -231-235ص ، من يحكم عع  مبار  ، محمد فخري -2

 41 يةالآ سورة الحج، قرآن كريم،   -3

4
 11ص، 2995الكويت ، شركة الربيعان للنشر 2ط، الفكر الحركي للتيارات الاسلمية، فيس يعبد الله الن- 

http://www.koutob/
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السنية في القرن  مجسد الاحيائية، دخر حسب ديكمجان ريتشار آي فرد أثر من كويمكن اعتبار البنا ا

كان تجسيدا فريدا للروحاني الصوفي والعالم المسلم والقائد الحركي الذي امتلك قدرة على :" العشرين

وكان غير مهتم بالتعقيدات الفلسفية نظرا لتكريس جهده في احياء  ،تأييدهاتحريك الجماهير وكسب 

 ، 1 "لى القران وكتاب الحديث والسنةع (مذهبه الاخوان المسلمين)المجتمع الاسلامي واعتمد في نشر 

كابن ، نيةصولية السالعمل التي ارساها قادة ودعاة الأ كذلك ارتكز البنا على مواقف الفكر و 

الاخوان "وشكلت جماعة  ،بطال التاريخ الاسلاميأكثير من المنظرين و و حنبل وابن حزم والنووي 

ذلك  ومع، سرة والانعكاس البنائي لرؤيتهالامتداد التنظيمي والفكري لشخصية البنا الآ " المسلمين

اضافة الى تجسيده للشخصية الآسرة التي تظهر وقت ، صوليةللقيادة الأ  المحافظة على النمط العالمي

 ."  ويبر"زمات لتقوم بمهمة الخلاص الاجتماعي الروحي كما يراه الأ 

ا منبعثة من تأثر مؤسسها صول الفكرية لحركة الاخوان المسلمين ويرون أنهويقدر الباحثون الأ 

ن الولاء السياس ي في منظومة القيم الاسلامية أساس أوذلك على  ،فكار رشيد رضاأحسن البنا بمجمل 

القائمة على قاعدة مشتركة ، استنادا الى العقيدة المشتركة هي مقابل الدولة القومية الإسلاميةوللأمة 

حدث الصدام مع شعارات المنحى أوهذا ما ، الدينثم  ،من اللغة والأرض والتاريخ والروابط العرفية

نها من تداعيات أالمنطلقة من القومية مؤكدا ، "للجميع والأرضالدين لله "العلماني للحركة الوطنية 

 .وربي ومحذرا من الايديولوجية البعيدة تماما عن روح الاسلامالاستعمار الأ 

ركن أساس ي لاستعادة مجد الإسلام ولقد آمن الإخوان المسلمون بأن الخلافة هدف أسمى و 

وهى شعيرة إسلامية واجبة  ،فحسن البنا يؤكد أن الخلافة رمز للوحدة الإسلامية ،ولتطبيق رسالته

لعمل على إعادتها فى رأس هو يكتب أن الإخوان المسلمين يضعون فكرة الخلافة وا ،ومن ثم ،التحقيق

وم من حقول استهداف الإخوان المسلمين وكثير من ولئن كان بعث الخلافة كنظام قد خرج الي ،منهاجهم

بغض النظر عن  يهم يبقى هو إقامة نظام حكم إسلامإلا أن الهدف الثابت لدي ،الحركات الإسلامية

ى يسود فيه ونظام الحكم الإسلامى هو النظام الذ. أو غيرها ،التسميات سواء سمى جمهورية إسلامية

 ،وتصريف مصالح البشر المدنية وفقًا لأحكام النصوص الدينية ،نيان الحياة الدؤو تحكيم التنـزيل فى ش

                                                           
1
 212-211ص ، مرجع سابق، ترجمة عبد الوارث سعيد، ريتشارد ديكمجان- 
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فالشريعة الإسلامية هى الأجدر بأن تكون القانون العام والخاص للبشرية  ،لا بحسب القوانين الوضعية

  .1جمعاء

 :ساسية أكما تستند نظرية الاخوان الكلاسيكية الى ثلاثة مبادئ 

 ساس ي ن وهو الدستور الأ آالقر _

 ومة التي تعمل بمبدأ الشورى كالح_

ما العلاقة بين أفالشعب هو مصدر السلطات و  ،الحاكم الذي يلتزم بتعاليم الاسلام وإرادة شعبه_ 

وتطبيق الشورى  ،الوكيل هي عقد اجتماعي حيث يكون الحاكم فيه كالمستأمن وفالحاكم والمحكوم 

المؤسسة المنتخبة التي تمثل الشعب وهي تلك  ،العقد هل الحل وأمرا واجب ويكون من خلال مؤسسة أ

2.تتمتع بكامل السلطات الحقيقة
 

حيث حددت فيه الجماعة ،2939الاخوان عقد المؤتمر الخامس  لتأسيسوفي الذكرى العاشرة 

 : خطوطها الفكرية بمايلي

 ن الاسلام نظام شامل متكامل بذاته وهو السبيل النهائي للحياة بكافة نواحيهاأ_ 2

ن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقائم آساسين هما القر ألام نابع من مصدرين ن الاسأ_1

 .عليها

 .3ن الاسلام قابل للتطبيق في كل زمان ومكانأ_3

ن يصنف الاخوان المسلمين في أساسية للجماعة حسن البنا وقد حرص المؤسس والمرجعية الأ 

نتم لستم جمعية خيرية ولا حزبا ولا أا الاخوان يهأ:" حيث يقول  إمساكهاطار وصف عام من الصعب 

                                                           
، المعاصرةبين مقاومة الاستعمار والتعامل مع النظم السياسية الممارسات السياسية للحركات الاسلمية ، علا عبد العزيز ابو زيد -1

         www.thakafatona.com: نقلا عن موقع، 24ص
2
- ELAD israel alman .STRATEGIES OF THE MUSLIM BROTHERHOODS 

MOUVMENT.center on islam democracyand the future of the muslim world.p23-24 

 131ص، مرجع سابق، نيوفصلاح علي ، طارق حمو- 3

http://www.thakafatona.com/
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مة فتجيب كم روح جديدة تسري في قلب هذه الأ ولكن ،محدودة المقصد لأغراضهيئة موضوعية 

ن ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة بمعرفة الله وصوت داوود يعلو مرددا دعوة الرسول ومن آبالقر 

 ."1ن تخلى الناسأملون هذا العبئ بعد نكم تحأن تشعروا أتعلوا فيه  الحق الذي لا

كبر الفرق الاسلامية العاملة في مجال الدعوة الاسلامية أوقد اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين 

ن أحيث ، خرى في ربوع العالم الاسلاميأالسنية في مصر والعالم العربي وانفرعت عنها جماعات 

، "با لي سواهأبي الاسلام لا أ:" مية خالصة يقول أ في بيئة اسلا ول حسن البنا نشالمؤسس والمرشد الأ 

وصفها بأنها دعوة سلفية وطريقة سنية  وإيديولوجيةغتيل بسبب دعوته المنطلقة من قناعات فكرية أو 

نه بهذا يدعو الى حمل كافة الجوانب والمجالات من الفرق والمذاهب الداعي الى أي أ، وحقيقة صوفية

وفسر ذلك بمعنى ...و ثقافيةةورابطة علمي اجتماعية وشركة اقتصادية فكرة بأنها، :توحدها كما يضيف

 .شمول كافة الجوانب والمجالات لتحتوي كافة الفئات العمرية والعمالية

كما فسرت بمعنى شمولية الدعوة الاسلامية من منطلق التجديد اواعادة الاحياء بعد التراخي 

لة لكافة نواحي الحياة محمولة على مهمة الاصلاح وان الاسلام جاءت دعوته شام ،والفتور والهوان

 .2عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين ودولة وروحانية ومصحف وسيف بأنهلذلك يضيف ..

و جهة أمن خلال عدم اقتصارها على فئة  ،ن الشيخ البنا دعا الى شمولية رؤية الجماعةأوبالتالي نجد 

حد مؤتمرات التأسيس معرفا أمن قوله مخاطبا في دل على ذلك أولا ، و نشاط معين فكانت شاملةأ

و جانب واحد من جوانب أن تكون الحركة محصورة في نفر من المسلمين أريد أانني لا "  :بنهج الحركة

والمصلين في  ،مر جعله يتوجه بخطابه الى رواد المقاهيولعل ادراك البنا هذا الأ  ،"الاصلاح الاسلامي 

جميع قطاعات الشعب على حد سواء من طلاب وخريجي جامعات ان تضم حركته  لأجلالمساجد 

 .3وموظفين وعمال وفلاحين وضباط  وجنود وعلماء دين

، ولى جاءت كحركة للنهضةنها ومنذ اللحظة الأ أذا واستثناءا على شمولية الحركة هوفي 

و مذهب فهذا ليس أ لرأيولا تتنصر  ،و جديدةأمة وأنها  لا تمثل فرقة دينية قديمة الأ  لإيقاظومحاولة 

                                                           
 35ص ، 1115، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، دليل الحركات الاسلمية ي  العالمضياء رشوان - 1
 11ص، 2993 ، 2ط، دار الرشيد، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الاسلمية، عبد المنعم حنفي -2
 12ص، مرجع سابق، محمد مورو- 3
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ولاهتمت  ،لكانت حرصت على عقائد خاصة ووضعا خاصا ،و مذهبيةأفلو كانت فرقة دينية  ،من شأنها

حيث تضم  ،على حساب المسائل العلمية ولكن العكس كان صحيح تماما، بالمسائل النظرية والفكرية

 .1سياتالشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي دون حسا، الحركة الصوفي والسلفي

وهي بذلك تدعوا العودة الى الاسلام الطاهر النقي وتحث على نبذ الخلافات المذهبية   

البنا جميع الايديولوجيات المتواجدة في العالم لا تعادل العالم الاسلامي على  رأيحسب  لأنهوالطائفية 

قامة دولة اسلامية فالأهداف المعلنة للحركة هي ا...ن الدين الاسلامي يصلح للبشرية عامة أساس أ

 2.ها لشريعة في مصر وجعل الاسلام يسودتحكم بروح ا

مستمدا الهام من دعوة اصلاحية تجديدية من سلفه الاصلاحيون والذين تأثر بأفكارهم  

على غرار جمال الدين الافغاني ومحمد عبده ورشيد ، الداعية الى نهضة المجتمع بقيم الاسلام وشريعته

ان جمال الدين الافغاني ومحمد عبده والكواكبي يسيرون بالناس دينيا وخلقيا وك" :، يقول  ا حيثضر 

 .3"الى ناحية مثمرة

وجه و التي حددها المؤسس حين البنا في رسائله وعلى  ،أهم مبادئ جماعة الاخوان المسلمين

 :شرعن المبادئ العامة للجماعة أ، "التعاليم"التحديد في رسالة 

ن يفهموا الاسلام على أفيجب  ،م اسلاميةن فكرتهأفهم الاخوان المسلمون ي نأويقصد به : الفهم _2

حكام أن الكتاب والسنة مرجع كل مسلم في معرفة أ و ، ايعمنظام شامل يتناول مظاهر الحياة جنه أ

دلة أن الالهام والرؤى والخواطر ليس من أن الطريق الى السنة رجال الحديث الثقاة و أالاسلام و 

ن رأي الامام ونائبه أو ، ن يزولأائم والكهانة والودع وادعاء معرفة الغيب منكر يجب والتم، الحكام

ن أو ، المعصوم إلا ن كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه أو ، بقاعدة فقهية معمول به ما لم يصطدم

نظر ن الأو ..والإخاءفيه في ظل الحب  ،الخلاف الفقهي لا يكون سببا للتطرف في الدين بل يجب التفاهم

 والإسلامهم من عمل الجارحة أساس القلب وعمل القلب أالشرعي مقدم على النظر العقلي والعقيدة 

                                                           
 12ص  ،مرجع سابق، مورومحمد  - 1
 244-243ص، مرجع سابق، سليم ابو جابر- 2
 11ص، مرجع سابق، محمد مورو- 3
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لمية صحيحة عن تصطدم حقيقة أيمكن  نه لاأيحرر العقل ويحث على العلم والنظر في الكون و 

 ..خر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما برأيآن لا يكفر مسلم أ ،بقاعدة شرعية ثابتة

ستاذ محمود عبد الحليم وهو المؤرخ المعتمد لدى جماعة الاخوان المسلمين عن ويقول الأ 

فذاذ العلماء وأئمة الدعاة نشأ في أحد أهو رائد الدعاة في هذا القرن و "، السيد جمال الدين الافغاني

مية وغير القطاع غير العربي من العالم الاسلامي وحمل لواء الفكرة الاسلامية الى كثير من الاقطار الاسلا 

 .1الاسلامية 

يختزل من الناحية الرمزية كل العوالم  ،2911فظهور جماعة الاخوان المسلمين في مصر سنة 

 ، ناحية هي ترجمة حركية لجواب فعليوالمعالم السالفة ومن ثم فجماعة الاخوان المسلمين ومن هذه ال

ى حيث استندت في عملها ال ،ميعلى سؤال النهضة والإصلاح في العالم العربي والإسلا  ،شمولي/نظري 

ولم تختلف نشأة الحركة  ،وفرضياتها من ثقافة العصر وصراعاته خطاطة نظرية انبثقت جل عناصرها

 .2خرى من العالم العربي بعد ذلك عن هذه الظروفأالاسلامية في مناطق 

تسم أن ن فكر الاخواأب ،ويشير الدكتور علي الدين هلال في كتابه السياسة والحكم في مصر

ن الاخوان عرضوا أكما يضيف الكاتب ب ،كمنهج والعمومية والإسلاموهي الشمولية ، بثلاثة خصائص

ي انتقاص منه هو انتقاص من أنه الاسلام نفسه وبالتالي فان أعلى ، وقراءاتهم له للإسلامفهمهم 

 .3الاسلام نفسه

ول ان المسلمين ومرشدها الأ ن الخطاب الايديولوجي والسياس ي لمؤسس حركة الاخو أومنه فنلحظ 

وهذا من الوجهة الكلامية  حاكمية اللهساس النظرة الاستيعابية المعتدلة لمفهوم أ ،حسن البنا

ما يعتبر غير اسلامي فان البنا  ،ومع ان مفهوم الحاكمية قد وظف سابقا وحاليا لاستيعابها ،والسياسية

الحركات صبح جزءا من خطاب أعتدل هذا التوظيف الم، للشرعية والاعتدال يجعل منه مصدر 

                                                           
 11ص، مرجع سابق، محمد مورو -1
 :عن موقع  31-9-1124، منتدى العلاقات الدولية، الحركة الاسلمية المستقبلية عناصر ي   الرؤية والمنهج ، امحمد جبرون -2

:forum.org www.faire  

 135-134ص، 2911، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق ، السياسة والحكم ي  مصر، علي الدين هلال- 3
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بعاد الفكرية الاسلامية المعتدلة والمفكرين المسلمين المعتدلين الذين طوروه لاحقا ليشتمل على الأ

يضا الى أفانه كان يهدف  ،ن البنا هدف الى أسلمة الدولة والمجتمعأومع  ،الاقتصاديةوالاجتماعية 

 .1حزاب الأخرى التواصل سلميا مع النظام السياس ي ومناقشة الأ 

 ويقصد به اخلاص كل عضو عمله لله تعالى : الاخلص _  1

 ن يعمل العمل ضمن مراتب العمل المقرر في الجماعةأويقصد به : العمل_2

 .ويراد به تلك الفريضة الباقية الى يوم القيامة بمراتبها الثلاث والقلب واللسان واليد : الجهاد _4

ش يء في سبيل الغاية وتحقيق نتمي الى الجماعة ماله ونفسه وكل وتعني بذلك من ي: التضحية _1

 .الهدف

 .في العسر واليسر والمنشط والمكره  وإنفاذهمر ويراد به امتثال العضو الأ : الطاعة-6

 .ويقصد به الصبر على الدعوة مهما طال الوقت وكثرة المحن: الثبات _2

 .ولى من نفسه أخاه أن يرى كل واحد أيدة و ن ترتبط الجماعة برباط العقأفلا بد  : الاخوة_ 9

 .بمعنى التجرد العضو لدعوته وجماعته عمن سواه :  التجرد_8

 .2العضو الى قيادة الجماعة وكفائتها اطمئنانويقصد  : الثقة_ 21

 :ي  فكر سي  قطب للإخوانالمبادئ الاي يولوجية والفكرية  

ركات الاسلامية التي وجدت في بداية كثر الشخصيات تأثيرا في الحأيعتبر سيد قطب من 

فهو انتقل ، ويمثل علامة فارقة في تاريخ الفكر  خاصة والإسلامي عامة، الخمسينات من القرن الماض ي

جعلته يمثل ملهما فائقا ومعارضا في التطور الفكري العام  ،بالفكر الاسلامي كله نقله نوعية كبيرة

                                                           
 213ص ، مرجع سابق ، أحمد الموصلي -1

2
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وجد قطب ثقافة تغييرية جديدة أوقد  ،ة الحديثة والمعاصرةداخل العالم الاسلامي والحركات الاسلامي

 1:سس التاليةعلى الأ  وفقها في فكرها وممارستها يقوم المنهج التغيري 

ن يتحقق ذلك من خلال سيطرة حزب سياس ي ذات توجه ديني أجاء بفكرة الحاكمية وضرورة _ 2

الحكم والتشريع والقوة والسلطان والحاكمية في فكره تعني افراد الله ب، اسلامي عن طريق القوة

واستمداد كل التشريعات والمناهج والنظم والقيم والتقاليد من الله وحده وتطبيق مناهجه في كافة 

 .مناحي الحياة

سيد قطب يقسم العالم الى دولتين وهنا  ،وجوب اقامة دولة اسلامية وإزالة دولة الباطل والجاهلية_1

بقية و  ،ن دار السلام والوطن الاسلامي هي التوحيد التي يمنحها ولائهأعتبر وي ،دار الاسلام ودار الجاهلية

فكاره أومن هنا اعتبرت ، و مهادنة ويدفع الجزيةأيقف المسلم معه موقف حرب  ،العالم كله دار حرب

نه ضد أمصدرا للثورة على النظم السياسية في الداخل وعلى النظام العالمي الذي يرى فيه قطب 

 .الانسان

ف مع لوهنا يخت ،جاء قطب بفكر التغيير الثوري الشامل والعميق الذي يبدأ بالجماعة ومن ثم الفرد_3

منبعا ثوريا متجددا يدعو الى التغيير والحركة التي لا تتوقف  فكارهأوهنا مثلت  ،البنا في هذه الفكرة

نظمة قلقت الأ أفكار الأ   حقه في التشريع والحكم وهذهضد السلطان الطاغي المستبد الذي ينازع الله

 .آنذاك

ن أحيث يرى سيد قطب  ،ة الديمقراطيةنظمتفضيله لأنظمة الحكم المركزية على غيرها من الأ _ 4

نه قد برر أبالإضافة الى  ،مسالة الشورى في الاسلام تخضع في تطبيقها لوسائل العصر وإمكانياته

ل حقه بالتشريع  ضمن اطار الشريعة ن تمتد لتشمأن سلطاته يجب أسلطات كبيرة للحاكم مشيرا ب

 .2الاسلامية 

                                                           
 311ص ، مرجع سابق، فخري عبد اللطيف-1
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، وركز قطب على جوانب العقيدة وأهمل بشكل كامل مسالة الديمقراطية والحريات العامة

الى التصادم مع  و  بالحركةحن ينأحيث تبنى قيم العزلة والجهاد والتمييز والمفاضلة فكان طبيعيا 

 .و الانعزال عنهأالمجتمع 

ن أواعتبر بموجبه  ،بو الاعلى المودودي وأعاد تطويرهأالحاكمية من  واقتبس قطب مفهوم

يصطدم بالمؤسسات القائمة في  ،وحدانية الله وحاكميته المطلقة تؤسس لقيام نظام سياس ي اسلامي

ويحدد القواعد السياسية والاجتماعية والثقافي  والإسلاميدول ما بعد الاستقلال في العالم العربي 

و أو قانونية للبشر كأفراد أي سيادة سياسية أوحاكميته المطلقة بما ينفي ، قا لحكم اللهوالأخلاقية طب

ن اعترف أو بواسطة نوابه والذي سبق و أ، وبالتالي يفقدهم قابلية التشريع باسم الشعب ،كجماعات

 1.الحاكم بمطابقتها لقواعد الحكم في الاسلام

والبشر  ن تتصادم مع حاكمية الدولةألابد  وأعاد فكر قطب التأكيد على حاكمية الله التي

رساها أومن هنا تبدلت بعض المفاهيم التي ، الفكر المطلق الواجب التطبيق هاواعتبر ، القائمين عليها

وفق  منضبطةصل هو اصلاح الاوضاع القائمة ومنها الحكومة كي تصبح فبعدما كان الأ ، البنا من قبل

لقائمة لإقامة وضاع اوب وفق فكر سيد قطب هو الانقلاب على الأ صبح المطلأ، قواعد الاسلام في الحكم

 .حاكمية الله وحده 

وتميزت  2954ولى هي تلك التي تبلورت قبل ثورة يونيو الأ  ،ساسيتينأومر الخطاب القطبي بمرحلتين 

مع  هةفتبلورت من خلال المواج ،ما الثانيةأ ،بقدر واضح من الانفتاح عل ى الواقع الاجتماعي والسياس ي

 .2من الانغلاق والتشدد ر وتميزت بقد ، نظام ثورة يونيو

الى التصفية على يد رجال البوليس والمخابرات ( الاخوان المسلمون )دى بتنظيم أ وهذا ما

مجتمع واتهمه بالكفر والجحود للسيد قطب  صل الكاتب والناقد والأديبأو  ،المصرية في الستينيات

حيث ، شكري مصطفى تكفير المجتمع والحكومة بقيادة ،ك الفكرةفظهرت من جراء ذلك تل ،والبدعة

حكام ن الأ أن العقيدة لم يؤذن لها بعد في الانتشار و أو  ،كان مختلف عن فكر الجماعة بعض الش يء
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 112ص ، المرجع نفسه - 2



سلميةالاطار النظري للحركات الا  ________________________________________________________  الفصل الأول   
 

 
94 

واختار الهجرة هو وجماعته ، حكام ما قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلامأالمفروض تناولها هي 

1.المدينةوعاشوا بعيدا عن مجتمع 
  

وطالب  ،تكفير الحاكم ،"جاهلية المجتمع" ،"معالم في الطريق"كد في مؤلفاته أن قطب أكما 

نظمة واقعية عملية تسند سلطات أتصورية تقوم عليها  اعتقاديهبإيجاد حركة اسلامية تواجه جاهلية 

 .دات والتصورات ومن ثم تواجه هذا الواقع كله بالدعوة والبيان لتصحيح المعتق ،ذات قوة مادية

 (خوان المسلمون الا )أهم محطات الحركة السياسية والتاريخية : المطلب الثالث 

مرت حركة الاخوان المسلمون ومنذ نشأتها على العديد من المراحل التاريخية والتي شهدت 

حداث التاريخية ا يربو من تسعين سنة حاولنا تقسيمها وفق تسلسل الأ عن حوالي م فصليةم حداثأ

 :هم ما ميز المشهد  والسياس ي المصري عموما وكانت كالتاليأورصد ، الفارقة لحظاتلونولوجيا وكر 

وتمتد هذه المرحلة منذ التأسيس على يد البنا الى  (:2848-2819)مرحلة التأسيس والظهور والانتشار

ركة الدينية حركة الاخوان المسلمين خلال تلك الفترة بمظهر الححيث ظهرت ، 2949اية اغتياله سنة غ

كمشاركة الحركة في حرب فلسطين ) الاصلاحية التي لم تخل في بعض محطاتها من توجهات قومية

وكانت لحظة التحول الكبرى التي شهدتها تلك الفترة من خلال توتر علاقة الحركة مع القصر ، ( 2941

ض عنها تنفيذ العديد تمخ ،ل عنيفة لتحقيق رؤاها التغييريةوتستخدم وسائ ،كحركة محظورة وإعلانها

باغتيال رئيس ، حمد حسنأمنها قيام عضو الجماعة عبد الحميد ، من عمليات العنف السياس ي

 .2عقب اصدراه قرار يقض ي بحل الجماعة في القاهرة  2941فهمي النقراش ي  الوزراء محمود

انضم  ،(النظام الخاص)نشأ حسن البنا جهازا خاصا داخل الجماعة سماه أوفي هذه المرحلة 

كما تميزوا باللياقة البدنية  ،للدعوة وثباتهم عليها بإخلاصهمفراد الجماعة عرفوا أاليه عدد من 

 3.والقدرة على الاحتمال والسمع والطاعة 

                                                           
 :كتاب نقلا عن موقع ، 21-25ص، "محاولة للفهم مه اة للشباب"الاسلم السياس ي ، راض ي القداح- 1
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وساهمت هذه الفترة في رسم الصورة النمطية التي رافقت الحركة في مختلف محطات مسيرتها 

حتى لو كان  وبراغماتية الموقف من السلطة الحاكمة، لمناهجساليب واحركة عنيفة الأ  بأنها ،التغييرية

ر والتي بدت بمظه ،نتيجة لعلاقاتها الوثيقة مع القصر ،ذلك على حساب مبادئها ومنطلقاتها الفكرية

 .وقاتالتابع في بعض الأ 

 :كما يقسم عبد الله النفيس ي هذه المرحلة اي مرحلة التأسيس والبناء كالتالي

وهي مرحلة التعريف بالجماعة ومبادئها العامة وشعاراتها من  (:2828-2819) كانت  ولىالمرحلة الأ _

الجزائر )الرسائل والاتصال بالخارج للتعريف بالجماعة  وإصدار خلال اصدار المجلات وعقد المؤتمرات 

 وقد شكل البنا فيها القوالب النظرية من خلال لجان الدراسات، (سوريا الجزيرة العربية واليمن 

 .الفنية وتجسيد قيم الاسلام في الحياة العامة

نها أوهي مرحلة استكمال البنى التنظيمية والادراية للجماعة حيث  (:2841-2828) المرحلة الثانية _

ويلاحظ ان الجماعة ابتعدت تماما عن ، مرحلة انشغلت فيها الجماعة والانجليز بالحرب العالمية الثانية

 .1ية التي قد تشغلها عن الهدفالدخول في المواقف السياس

حمد السكري من قبل الحكومة حسين أمن اعتقال المرشد العام حسن البنا ووكيله  موبالرغ

ول محاكمة عسكرية يتعرض أثم  ،2942كتوبر أعنهم  بعد ضغوط شعبية وطلابية في  والإفراجباشا 

وان لتجسيد المطلب الوطني بالجلاء ول مؤتمر شعبي للإخأهذه الفترة انعقاد في ن ألها الاخوان اضافة 

 2. 2945كتوبر  أوكان ذلك في 

مرحلة الفعل والتأثير في  بأنهاالنفيس ي  رأىعرفت هذه الفترة حسبما :  (2848-2841)المرحلة الاخيرة_

مما اضطر الجماعة للتوغل في المواقف السياسية واختبار قوة الجماعة على ، حداث المصريةالأ 

ورسالة الاخوان الى رئيس الوزراء النقراش ي يطالبون فيها بجلاء ( 2941مظاهرات ) المواجهة والتصدي

ن المؤسس أوالملاحظ ، (2949-11-21)وانتهت هذه المرحلة باغتيال البنا في ،الانجليز فورا من مصر

ن يغرس هذه الموهبة في أويحاول  ،ول كان يتقيد بالأهداف في كل مرحلة بشكل صارموالمرشد الأ 
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خيرة من عمره لولا نشوء وظل ذلك في السنوات الأ  ،وان ازاء الحماس والتدافع بينهم لخدمة الدعوةالاخ

شبكة من المآزق  ورط البنا في وهو الذي ،ما يسمى بالنظام الخاص وهو الجناح العسكري للجماعة

ولا ، الجانبيةفعال والمعارك حيث كان يتوخى ردود الأ  ،السياسية و عرض البنا للاغتيال وحل الجماعة

النظر ومراجعة الخطط وممارسة النقد  لإعادةيبدد وحدة الجماعة من الخلافات ويعقد المؤتمرات 

 .1وهي ممارسات قلما ظهرت عند الاخوان بعد وفاة البنا رحمه الله  ،الذاتي

 :ولى من محطات الحركة السياسية فيما يليوعموما تميزت المرحلة الأ 

لت الحركة على الحفاظ على علاقتها وتبعيتها للنظام ممثلا بالقصر موع : امالموقف الوثيق من النظ-

 ،ابتداءا من وصف الاخوان لوفاة الملك فؤاد بفقدان مصر لبدرها،قص ى وتوثيق العلاقة الى الحد الأ

 .2المؤمنين ر يوأمالحسنة وحامي حمى الدين  بالأسوةيضا الملك فاروق أومدحت 

وكان ذلك بمخاصمتهم كما حث البنا مخاصمة شديدة ان لم  :اب حز الموقف الع ائي من الأ -

 .لدعوة الاخوان ويتخذوا تعاليم الاسلام منهجا يسيرون وفقه  ايستجيبو 

وتمثل بعدائية اليهود وذلك بسبب سيطرتهم على المشاريع : قليات ال ينية الموقف المتباين من الأ -

قباط مع الأ كما حافظوا على علاقات وثيقة ،صري هم بعصب الاقتصاد المتحكم الاقتصادية و

 .وتطمينهم لهم كونهم ليسوا اعداء

 : ما على الصعيد الداخلي فقد امتازت تلك المرحلة بما يليأ

 التركيز على البعد الدعوي الاجتماعي وتبني مطالب الطبقة العاملة _2

 .جياله وفئاته وطبقاته أالانتشار والتغلغل بين طبقات المجتمع المصري باستقطابهم مختلف   -1

سس الفكرية الي رافقت الحركة في مختلف مراحلها من خلال رؤى وكتابات المرشد حسن تكوين الأ  -3

 .البنا

 .تشكل البناء الهيكلي والفكري للجماعة  -4
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ين تعرضت الجماعة أ، 1ضد الجماعة بسببه و عنيفة ساليب دعائيةأتأسيس النظام الخاص وانتهاج -5

ن محاولات الحل بسبب انتهاجها للعنف من خلال الجهاز السري للجماعة الذي اغتال رئيس للعديد م

وكلها ملفات تدين تورط الاخوان  ،(السيارة الجيب)الوزراء ومحاولة نسف المحكمة فيما عرف بقضية

 .في قضايا عنيفة

خوان الدعوي ذو فحصيلة مرحلة التأسيس والتطور كان الملمح الغالب فيها لنشاط الأ  وإجمالا   

وكان البعد السياس ي بالمعنى الحالي متراجعا في خطاب الجماعة وحركتها التي ، الطابع الاجتماعي والديني

يضا أولكن  ،وفي حرب فلسطين ،منذ تاريخ تأسيسها ،شهدت انتشارا هائلا في محافظات مصر المختلفة

البرلمان طوال الفترة عن غابت حيث  ،ضعفا سياسيا كبيرا وبصورة غير مناسبة مع حجمهاعرفت 

 .وهذا الغياب كان مبررا نظرا الى انشغال الجماعة ببناء الهيكل التنظيمي  ،الشبه ليبرالية

 (2821-2848" )التصادم"ة و مرحلة المحنة أالمرحلة الناصرية :المحطة الثانية 

لمين من القضايا وتميزت خلالها علاقة الرئيس المصري جمال عبد الناصر بحركة الاخوان المس

وارتباطها بالعنف السياس ي المتأصل في فكر  لها حتى اليوم على صورة الجماعةتزال تلقي بظلا التي لا

لتتحول العلاقة من  ،على الرغم من العلاقة الوثيقة التي جمعت الطرفين في بداية الحكم ،سيد قطب

برز أوتعتبر هذه المرحلة من  ،فريقينالتعاون الى الخصومة والعداء والتي مازالت جاثمة في صدور ال

لهمت اجيالا من أفكار  قطب القائمة على جاهلية المجتمع قد أن أاذ  الإخوانالمحطات الفارقة في تاريخ 

مثل تغيير  ووجدها الوسيلة الأ  لإحداثالشباب الذي آمن بها وترجمها الى استخدام وسائل عنيفة 

 2.أهدافهلتحقيق 

اير وبعد شغور منصب المرشد العام حوالي ثلاثة سنوات ثم اعلان انتخاب فبر  21وبعد اغتيال في 

 .3المرشد الثاني الاستاذ الهضيبي
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كما ، ي حديث عن الديمقراطيةأوجاءت المرحلة الثانية في تاريخ تطور الجماعة ليغيب عنها 

الجماعة الى  لعناصر النشطة فياوتحولت ، نفسه ب الاجتماعية والدعوية في الخطابتراجعت الجوان

وكانت المحاولة الفردية  ،و النظام الجاهلي كما وصفتهأطليعة مؤمنة تعمل على اسقاط عبد الناصر 

ية لصدام قاس بين النظام الجديد بدا، 2954التي قام بها بعض عناصر التنظيم الخاص لاغتياله عام 

 .كبر للعناصر النشطة فيهانما على الجانب الأا ،اب القطبي ليس على الجماعة فقطهيمن فيه الخط

كان متطرفا ، وفي هذه الفترة عمل سيد قطب وكان عضوا في الجماعة لتشكيل تنظيم جديد

تاح لأنصار التنظيم الذي وضع لبناته في السجن أللغاية وميال الى العنف داخل الجماعة نفسها حيث 

دولة الاسلامية وبعد محاولة وتحقيق ال ،لاستخدام العنف و الاغتيالات كوسيلة للنيل من الحكومة

ا بخمسة عشر سجنا ماغتيال عبد الناصر الفاصلة اعتقل سيد قطب وقدم للمحاكمة وصدر ضده حك

 1.فكار وانتهت باتهام جديد لقادة الاخوان قادهم الى الاعدامواعتبرت مرحلة جديدة لتطوير الأ ، نافذا

ثوبا جديدا وهو ثوب القائد سيد قطب وهو يحاول الخروج من ثوب المفكر  ليدخل  أوبد

ربع ألم ينجح فيه وتخبط في قيادة النظام الجديد مدة  وهو ما ،الميداني ذو  العقلية العسكرية الفذة

مره وقبضت أن انكشف أوبعد  ،شاب 111واستطاع من خلالها تجنيد حوالي ، (2914-2912)سنوات 

يدعو للرد العسكري  ى وأخر  ،التريثبالب مره فتارة كان يطأصبح في حيرة من أ ،السلطات على اتباعه

 .2ن قبض عليه وتم اعدامه أالقوي الى 

بل لها جذور تاريخية الى  ،2951حرار ليست وليدة الثورة عام وعلاقة الاخوان بالضباط الأ 

وبأن حسن  ،ةن نيته اخوانيأمثال سليمان الحكيم يصف جمال عبد الناصر بأن بعض الكتاب أدرجة 

ن يكون عبد الناصر  هو الخيار الثاني لتقلد منصب المرشد العام للجماعة في أاغتياله ب وص ى قبلأالبنا 

و أوعلى الرغم من عدم تأكد الباحث من صحة تلك المعلومات  ،حال غياب عبد الرحمان السندي

 أن هناك العديد من الشواهد التي تؤكد على الا ، ته في الجماعةخرى حول عضويأاسنادها بشواهد 

قد تعاونت حركة الإخوان المسلمين في بداية الثورة ف ،قة الايجابية بين الجماعة والضباط الأحرارالعلا

وقد تولى عدد من  ،إذ رحب الإخوان بمحاكمة رجال السـلطة السـابقة ،مع ثورة الضباط الأحرار

                                                           
1
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ارشاد الإخوان لـبعض المناصب السياسية في الدولة مثل الشيخ أحمد حسن الباقوري عضو مكتب 

ثم وزير الأوقاف في الجمهورية العربية المتحـدة  ،2951الذي تولى وزارة الأوقاف في ثورة يوليو  ،الحركة

  1. 2951وتم إطلاق سراح جميع معتقلي الحركة عام   ،2959حتى عام 

التقى المرشد حسن الهضيبي مع عبد الناصر عقب نجاح الثورة ولكن المفاجأة  2951جويلية  11وفي 

 . 2ونفى حصول اتفاق بينه وبين الاخوانه عبد الناصر نكث عهد نأ

وبدخول ، ن الايام لم تمهلهأ إلان يلغي الجيش السري أكان الهضيبي ينوي  ،وبعد انقلاب يونيو

ولوياتهم بسرعة كي يحسنوا التعامل مع أمصر في دوامة التحولات الخطيرة كان على الاخوان تحديد 

ن أفي فكرهم  دبيات الاخوان يلحظأومن يقرأ  ،واجهوا عواقب وخيمة وإلا  ،(ضباط الثورة)العساكر

ويشير النفيس ي فهد  ،و مجلس قيادة الثورةأعلى عكس الضباط  ،ولويات واضحة ومدروسة عندهمالأ 

وكانوا ضد سيطرة الضباط  ،يريدون  كثر من معرفتهم ماأن الاخوان وقتها كانوا يعرفون مالا يريدون أ

وبالغوا في التعبير على خلافاتهم مع مجلس  ،حسوا بأنهم على غير وفاق سياس ي معهمألأنهم  ،على البلاد

ايعوا محمد عبد النجيب ضد عبد الناصر مما حرك هذا الاخير ضدهم بنية الانتقام بحيث ، الثورة

 .3منهم

ن الوقوف المطلق الى جانب الثورة سيفقد الحركة لونها أحركة الاخوان حينها ب وأيقنت

حرار سلامية وذلك بعدد تبني الضباط الأ والمتمثل بالخطوط العريضة وهي اقامة الدولة الا ، السياس ي

كأساس للحكم كما ان قوانين النظام الزراعي هي استحضار للفكر ، "الدين لله والوطن للجميع"شعار 

حاكمة وتعرض وقد تميزت تلك المرحلة بالعداء الشديد بين حركة الاخوان والسلطة ال، الاشتراكي

ومحاولة  ،دى هذا على التحول الراديكالي للإخوانأنصار الحركة للاعتقال والتعذيب و أالعديد من 

دت الى أالذي دشن مرحلة من المواجهة  ،على يد سيد قطب 2913انشاء الجهاز السري من جديد سنة 
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كبر أخوان على تجميع مر الذي قلل من قدرة الا الأ  ،اعدام عدد من الجماعة وفي مقدمتهم سيد قطب

 . 1حيث ظل التنظيم حبيس كوادره ،عدد من المناصرين والأعضاء

والتي حولتها  ،ايذانا بدخول الجماعة في مرحلة المحنة 2954حداث الصدام بدءا من أوكانت 

وبدخول  ،ي كتل كبيرة من المستضعفين والمظلومين والمشردينأ ،سياسيا للسلطة الجديدة ءاالى ندا

، خفا عطاء الجماعة هناك على كل صعيد خاصة الفكري  ،(2911-2954)مرحلة الاستضعاف  الاخوان

وهذا الكتاب يمثل منحى خطير في فكر  ، "معالم في الطريق"ماعدا وصية سيد قطب في الستينات  

وبين ( مشكلاتنا في ضوء النظام الاسلامي) ومن يقارن بين رسالة المؤسس حسن البنا، الاخوان الحركي

 .2تاب قطب يلحظ الفوارق الكبيرة بين الأطروحتينك

كثر منه صراعا أحرار سياسيا واجمالا فقد كان الصراع بين حركة الاخوان المسلمين والضباط الأ 

فقد اعتقدت الجماعة بأنها تستطيع استخدام الثورة لمصالحها المتمثلة بعرض الشريعة عقائديا 

فيما كان هدف الثورة هو ، لتي فقدتها خلال الحكم الملكيومنحها الشرعية القانونية ا ،الإسلامية

 .رض الواقعأاستخدام الجماعة بإمكانياتها التنظيمية والبشرية العالية لتمكين سلطاتها على 

وانطلاقا مما سبق اتسمت بتأثيرها على حركة  ،وعليه يمكن القول بأن أهم خصائص المرحلة

 : الاخوان المسلمين فيما يلي

باستثناء فترة الوفاق مع ، كما في عهد المؤسس البنا ،كثر من عملية الدعوةأز على التنظيم التركي_2

 . ولين للثورةالنظام في العامين الأ 

ومؤلفاته التي شكلت اتجاهاته ، فكار سيد قطب والمتمثلة في جاهلية القرن العشرينأطبعت التنظيم _1

 .لى قطيعة وصراع مع النظام ادت أوالتي ، "ريقالط فيمعالم "و" المستقبل لهذا الدين"الحركية 

وبالتالي فقد عاودت الجماعة  ،فقد بات التنظيم بمجمله مهددا من قبل النظام:  سرية التنظيم_3

 .ممارسة العمل السري التنظيمي بشكل كامل
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 (2892-2821)و التأسيس الثانيأ ،مرحلة الانفتاح الاقتصادي والانفراج:المحطة الثالثة( 2

بدأت صفحة جديدة من العلاقة ، 2911عد وفاة عبد الناصر  واستلام انور السادات عام وب

ن يدمجهم في الحياة السياسية أن يسايس الاخوان و أوحاول السادات  ،بين الجماعة والدولة المصرية

 ومن هنا ومع اطلاق ،ويبعدهم عن الميل الواضح الى التنظيم السري والاعتقاد في العنف والعسكرة

ممتلكاتهم والسماح لهم بالعودة من المنفى والسماح للحركة باستعادة  وإعادةالاخوان من السجون 

وبدأت الجماعة بذلك تعيد بناء هياكلها من  ،وعودة بعض مطبوعاتها ،لقاءاتها العامةد مقراتها وعق

 1. 2913عقاب الانتصار على اسرائيل في حرب أفي ، جديد

وتميزت هذه  ،خر دفعة من الاخوان المعتقلين على يد عبد الناصرآخروج  2912كتوبر أوتم في 

الحقبة تمكن الجماعة بضخ قطاع واسع من الشباب في الجماعة عن طريق تواصل المرشد الثالث عمر 

مع ألمع القيادات الاسلامية وسميت ، 2913التلمساني الذي اختير بعد وفاة الهضيبي في نوفمبر من 

واتسمت بالدخول المباشر في الساحة  ،و الجيل الثاني من الاخوانأ، "ددمرحلة الاخوان الج"ب

رئيس اتحاد الطلاب سابقا عبد المنعم ابو الفتوح  عبر  ،كما نشطت الحركة في الجامعات ،السياسية

 . 29132جانفي  يعيد افتتاح مجلة الدعوة ومقر الاخوان فأكما  ،الذي اتخذ من المرشد شيخا ومعلما

" الانفتاح"لتحول الاقتصادي المصري في بداية السبعينات الى ما يسمى بمرحلة كما ساهم ا

والتحول في سياسة التخطيط  ،برز سماته السماح للاستثمار في مصرأالاقتصادي والذي كان من 

وكانت  2913وأعلنت الحكومة الرئيس السادات ذلك في البرلمان في ربيع ، الشامل الى التخطيط السنوي 

 3. وير الاقتصاد المصري هدفا لتط

بدأ يتجه نحو التخلص من الالتزامات الاشتراكية الناصرية وكان الانفتاح خاصة عندما 

نقاشا واسعا  2912ومن هنا جلب دستور  ،والتوجه التدريجي نحو الانفتاح الاقتصادي والرأسمالية

قاشا واسعا عندما جرى واكتسب هذا ن، ن الاسلام هو دين الدولةأحول موقع الدين حينما نص على 
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حين أصبح الاسلام مصدرا للتشريع وترافق هذا حينما اكتسب الاخوان ، 2911تعديل الدستور عام 

 . 1جماهيرية وفرت لهم مناسبة لدخول المعترك الانتخابي لاحقا

ن يستخدمها لمقاومة المد الناصري والشيوعي في أداة يمكن آوجد السادات في حركة الاخوان 

خاصة في مؤسسات التعليم العالي والجامعة وانتعاش الحركة ، المصري خلال تلك الفترةالمجتمع 

ورغبة منه في احداث توازنات داخلية نجم  ،وبشكل عام ووفق حسابات سياسية للسادات، الطلابية

قيادتها داخل  منها الافراج عن ،عنها تصالحا مع الاخوان جسدته العديد من القرارات بنية التوافق

طار ايفاد التيار الاسلامي يأخذ على عاتقه مهمة التصدي للتيار الشيوعي واليساري وذلك في ا ،لسجون ا

 2. والناصري المسيطر على الساحة المصرية آنذاك

أنه وبتحول السادات من  إلا  ،والإخوانويمكن اجمالا ترجمة تلك الفترة بالتقاء المصالح بين السادات 

سياسة  لا"اضافة الى تبنيه شعار ،اسرائيل عللسلام م"كامب دايفيد"اتفاقية التي جسدتها  إستراتيجيته

وأيضا موقف الاخوان من قانون الاحوال الشخصية والرافض له مما ، "الدين ولا دين في السياسة يف

 ".كامب دايفيد"هذه المرة أين بلغ الذروة بعد اتفاقية  ،دخلهم في فصل جديد من الصدام مع النظامأ

 :شهدت المرحلة الثالثة خصائصها يمكن ايجازها في الاتي لا وإجما

ح الفرصة للجماعة لإعادة تأسيس اتأانفراج العلاقة مابين الجماعة والنظام السياس ي الحاكم ما _(2

نفسها وتجديد دمائها وتدعيم صفوفها من مختلف الشرائح والطبقات خاصة فئة الطلاب بعد فترة 

 .ةالغياب في المرحلة الناصري

 .تأسيس وانطلاق الحركات المتطرفة من الجماعة الاسلامية وجماعة الجهاد_ 1

من ، بروز الجيل الثاني من قيادات الاخوان والذين شكلوا انطلاقة فكرية وسلوكية في حياة الجماعة_3

قيادة النقابات  اكما شكلو  ،خلال تغلغلهم في المجتمع وخاصة في المؤسسات التعليمية والجامعات

 3. هنية وممثلو الجماعة في البرلمان المصري في فترة الثمانينات والتسعيناتالم
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 11الى غاية ثورة -2892)مرحلة المراجعة والتحولات الكبرى ي  مرحلة حسني مبار :المحطة الراععة 

 (.نايري

 ، الإخوانكبر حينما قتل السادات على يد الجماعة الاسلامية المنشقة عن وجاء الانقلاب الأ

وبذلك توترت العلاقة مع النظام و  ،ن الجماعة انتقدت فكرها المتطرف وطريقة عملهاأ من بالرغم

 .دخلت الجماعة في مرحلة التوترات من جديد

حيـث أنها تمتد  ،الفترة الأطول من عمر الجماعة تعتبر فترة الرئيس محمد حسني مبارك هي

وكذلك في  ،حولات الإستراتيجية فـي الفكـر والممارسةلثلاثة عقود متواصلة مرت بها الحركة بعدد من الت

حقبة بالواقعية السياسية والاعتدال لسياسية التي امتازت خلال تلك الطبيعة وشكل التحالفات ا

كما دخلت الجماعة خلال تلك الفترة في  ،وتغليب المصلحة الحزبية وحسابات الكسب والخسارة

  .1تطاعت أن تشكل قـوة المعارضـة السياسية الأولى في مصرالعملية السياسية والديمقراطية حتى اس

حزب الوفد بالتحالف مع  ،2914وبالتالي جاء خوض الجماعة للانتخابات البرلمانية عام 

ومضاعفة  ،هداف الجماعة بالعمل من خلال هذه المؤسسات السياسية القائمةأمكين من تحقيق تلل

وفي تلك الفترة اقتنع الاخوان بأن الدخول  ،اجتماعيا اسيا ووبدأ من جديد عملها دعويا وسي ،عضويتها

قب لأداء الحكومة لكي لا تحيد رابل كدور حارس وم ،للانتخابات ليس بلوغ السلطة أو تشكيل الحكومة

 2.قرب الى الضغط السياس يأفأصبحت عمل جماعة  ،تطبيق قواعد الاسلام عن

 :ة بثلاث مراحل هيحطوعموما تميزت تلك الم

 .2899الى-2892مرحلة التجاهل والتسامح من:رحلة الأولى الم

وهو الجيل ، ومن أبرز مميزات هذه المرحلة نضوج الدور المحوري للجيل الثاني مـن الإخـوان

الذي استطاع تحقيق الانتصارات لحركة الإخوان المسلمين فـي النقابـات المهنيـة ومجالس الطلبة 

 ، ل هو انفتاحه على القوى السياسـية الأخرى في المجتمعهذا الجي إلا أن أهم ما ميز  ،شعبومجلس ال
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الليبرالية والتمسك بسلوك متسامح  وهو الأمر الذي ترجم بتحالفات حركة الإخوان المسـلمين مـع القـوى 

 :ومتجاهل للنشاط ومركز على مواجهة الحركات المتطرفة واتسمت المرحلة ب

س حزب سياس ي من خلال اعداد المسودات لبرنامج حزبي سواء البدء الفعلي بالتحول نحو  تأسي_2

 .و حزب الشورىأكان حزب الاصلاح المصري أ

 العمليـة  والمشـاركة فـي ،مفارقة الجماعة العمل السري والقبول بمبدأ التعددية السياسـية_1-

 .2911و 2914من خلال المشاركة في انتخابات الديمقراطية 

لتشمل شبكة تنظيمية واسـعة ومعقـدة فـي  اعية والتنظيمية للجماعةتوسيع القاعدة الاجتم_3

المؤسسات التعليمية والمساجد وذلك في ظل صمت النظام وانشغاله بمواجهـة الحركـات الراديكالية 

 .الشيوعية واليسارية

سية وفـي بنـاء تحالفاتهـا السيا ،حدوث تطورات وتحولات إستراتيجية في نظرة الجماعة للأحزاب_4

فحزب الوفد الذي شكل عبر تاريخ الجماعة المنافس التقليدي للجماعة ذو الأفكار  ،والانتخابية

 2911.1هو حليف الجماعـة في انتخابات عام  ،الليبرالية التي تتعارض بشكل صارخ مع توجهات الجماعة

، النصر مرشدا رابعا بو أواختيار محمد حامد  ،وشهدت هذه المرحلة وفاة المرشد الثالث عمر التلمساني

 2 .مقعد في مجلس الشعب بالتحالف مع حزبي العمل والأحرار  31وفوز الاخوان ب، 2911في ماي 

 ب اية الصراع مرحلة  : المرحلة الثانية

بداية الصراع هو التوصيف الذي يمكن أن توصف فيه مرحلة تنبه النظام المصـري الى 

سالفة  نتيجة سياسـة التسـامح ،ع المصري ار لمين في الشه حركة الإخوان المسالإمتداد الذي حققت

وهي المرحلة التي مهدت للمرحلة  ،2994حتى عام  2911هذه الفترة منذ عام  ابتدأتوقد  ،الذكر

 :وتمتاز هذه المرحلة بما يلي ،اللاحقة وهي مرحلة الاجهاض المبكر

  .جهاض المبكر والصدام المباشرأنها مهدت الطريق أمام تشكل المرحلة اللاحقة وهي مرحلة الا -2

                                                           
 93ص ، مرجع سابق، رائد محمد عبد الفتاح الدبعي- 1
 235ص، مرجع سابق، حمد سالمأ -2



سلميةالاطار النظري للحركات الا  ________________________________________________________  الفصل الأول   
 

 
105 

وعلاقة النظام مع غيره من مؤسسـات المجتمع  ،بداية مرحلة جديدة من علاقة الحركة مع النظام_1

تمثلت بتجميـد نتـائج الانتخابات في  ،يةر عنوانها عودة النظام الشمولي وتبني سياسات ديكتاتو 

بمـا يخـدم مصالحها وأهدافها وهو الأمر الذي  ،نيالمؤسسات النقابية والتدخل في مؤسسات المجتمع المـد

  .11221واكب النظام حتى انهياره عام 

 مرحلة الص ام المباشر وسياسة الإجهاض المبكر:  المرحلة الثالثة

بدو أن سياسة الاحتكاك المحدود والعمل على تقليص دور حركة الإخوان المسلمين لم يؤد ي

الحركة كفاعل منافس للنظام في توجيه الشارع المصري والسيطرة  الدور المتوقع منه وهو تحييد دور 

بالإضافة الى ان موجة العنف السياس ي التي واكبت هذه  ،عليه حتى بدت وكأنها دولة داخل الدولة

قد جعل من الحكومـة تتعامـل مـع مختلف قوى الإسلام  ،المرحلة من بعض قوى الإسلام الراديكالي

وهو الأمر الذي أدى الى انتقال العلاقة بين حركة الإخوان المسلمين   ،شموليةالسياس ي بعقلية أمنية 

 .2والنظام إلى هذه المرحلة

أن جاءت  طوال فترة حسني مبارك الى( خوانالا )وجعلت تسمية الجماعة المحظورة تلاحقهم أي 

 .11223نايري-15ة في الانتفاض

 :خصائص المرحلة أهم ما تميزت به

حزب الذي أطلقته الجماعة الكوثيقة لإنشاء ، للحركة 1114الاصلاح السياس ي في اصدار وثيقة _ 2

 .1111في

 ، نجاح حركة الإخوان المسلمين في الدخول في تحالفات سياسـية مـع عـدد مـن قـوى المعارضة الجديدة_1

  .4مثل حركة كفاية وحزب الكرامة وحزب الغد
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 (1122-1122)ركة ي  الحكم و المشاأخوض تجربة السلطة : مرحلة المنحة

صعد ، 1122كانون الثاني  15خيرة فيما عرف بثورات الربيع العربي في بعد الانتفاضة المصرية الأ 

كما سنتطرق  ،الاخوان وأسسوا حزب سياس ي يدعى الحرية والعدالة وتصدروا السلطة في فترة قصيرة

 .اليه بشكل تحليلي في الفصول اللاحقة
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 الاطار الفكري والسياس ي لحركة النهضة التونسية:  الثالث المبحث

ومهدت ، نهدف من خلال هذا المبحث الى التطرق للظروف التي سبقت نشأة حركة النضة التونسية

للتعرف على الخلفية  ،اضافة الى فهم السياق التاريخي والسياس ي المرافق لأسباب النشأة ،بذلك لنشأتها

مرورا بالمحطات الزمنية الفارقة في ، التي تبلورت لدى قادتها وفق ذلك السياقالفكرية والأيديولوجية 

اسم  وتجلى ذلك في تغيير ، تطور حركة النهضة التونسية والتي تميزت باختلاف كل محطة عن سابقتها

 .نتيجة لتأثير كل فترة زمنية في البنية التنظيمية والفكرية لحركة النهضة ،الحركة أكثر  من مرة

 نشأة وتأسيس حركة النهضة التونسية: طلب الأول الم

والملاحظ للفترة قبل ، العديد من العوامل في تشكيل الحركة الاسلامية في تونس افرتتظ

ن تاريخ الحركة الاسلامية في تونس هو التاريخ الموازي أفمن الممكن القول  ،يرصد انبعاثها ،التأسيس

 .والمضاد للبورقيبية

 :قبل التأسيس ارهاصات وسياق ما

فقد كان الحبيب بورقيبة أكثر الزعماء صراحة ، وفي اطار أوسع لهيمنة التمظهر الغربي في تونس

حيانا على ازدراء الثقافة العربية والإسلامية التي تشمل بعض أ ؤ وكان يجرِ  ،في اعجابه بالثقافة الغربية

الى بناء دولة وطنية  2951س سنة حيث شرع بورقيبة مع رفقائه بعد استقلال تون، العقائد الدينية

ن تتجه الى قدر من العلمانية وبذلك أصدرت السلطة من البداية عددا من أكان لابد لها  ،جديدة

لمجالس الاسلامية وإعلان مجلة مثل الغاء دور المجالس الشرعية و ا ،القوانين والإجراءات الجديدة

 ،كما ألحقت المعاهد الزيتونية بوزارة التربية ،لاميةحكام الشريعة الاسأحوال الشخصية المتنافية مع الأ 

بالإضافة الى تجاوزات إساءته  ،هدفت كل هذه القرارات الى تحطيم النظام الثقافي والقيمي الاسلامي

 .1(واعتبار الحج اسراف للعملة الصعبة ،كإباحة الافطار في رمضان)للإسلام نفسه

له من سلطان قاهر على النفوس ولما يدرك  لما ،وكان بذلك يسعى الى تقويض دور الدين

 وتعمد بورقيبة، وامر دينه ونواهيهأغلبه الى أسياس ي محنك مثله من سرعة ابتعاد شعب مسلم في 

لشربه جرعات من ، مما أدى بمهاجمة المواطنين له وضربه ،رمضان قبل الاستقلال التدخين في شهر 

                                                           
 111، 119ص، مرجع سابق، حيدر ابراهيم علي- 1
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كما دافع عن سفور وتحرير المرأة اضافة الى تحويل ، (2911فيفري 15)العصير أي المجاهرة بالإفطار في 

فضلا عن تحويل ، جامع الزيتونة المعلم الديني والحضاري لتونس الى مجرد جامع أو مزار سياس ي

مؤسسات تابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الى رئاسة الدولة وتحويل العلماء التقليديين الى 

ولعل في اختيار تجربة الحزب  ،جهاته العلمانية وإعجابه بأتاتورك تركياجسدتها تو  ،موظفين من الدولة

 1.الواحد المتناقض مع قبول الاختلاف وحرية الاعتقاد ما ينقض دعوى العلمانية

وإخضاع ادارة الشعائر  ،يديولوجيتها وتوظيف أماكن العبادة لذلكأواستمرت السلطة في نشر 

السابع للحزب الدستوري وصل هذا التطور الى حتمية بعد المؤتمر و  ،الدينية لمراقبة الحكومة مباشرة

وتعرض  ،وشهدت هذه الفترة تحولات عميقة على مستوى المنطقة كلها، رؤية بورقيبةل اأي تكريس

وعجلت  ،السياسية مشروع بورقيبة الى هزات وأصابه الفشل في الميادين الاقتصادية والثقافية و

فالحركة ، اهر المعارضة والرفض للمشروع نتيجة لفشل العلمنة والتغريبببروز مظ 2911هزيمة يونيو 

وهي كغيرها من الحركات ، الاسلامية هي المعادل النافي للبورقيبية بكل مايعني مشروعه من مظاهر

وقد سبقتها الحركة اليوسفية لمقاومة العلمنة حيث التفت قوى جامع الزيتونة  ،الاسلامية وليدة الأزمة

 .2ح بن يوسفحول صال

أن العالم  ،نه في فترة الخمسينات والستينياتأولاحظ راشد الغنوش ي مؤسس حركة النهضة 

كما أن تونس عرفت أوضاعا خصوصية ، الاسلامي وتونس خاصة تشهد أشد انواع الاستلاب والغربة

 نتيجة أحادية الاتجاه السياس ي ،اتسمت بالتأزم واحتداد الصراع الاجتماعي وتعطل النمو

وفي هذا المناخ ظهر الاتجاه الاسلامي بعد أن توفرت له كل أسباب وجوده " الحزب الدستوري"المتحكم

، فكريا وثقافيا وسلوكيا للإسلامساهم هذا الاتجاه بمواقفه الى اعادة الاعتبار  وقد ،وتأكدت ضروريته

  .3.الاعتبار للمسجد وإعادة

 2911على القرآن الكريم والتي تأسست في مطلع عامفكانت فكرة انشاء الجمعية القومية للمحافظة 

وقد دعمت السلطة الجمعية ماديا في البداية حيث كانت ترى فيها وسيلة للاستفادة من الشعور الديني 

                                                           
مجلة رؤى ، مقاربة تحليلية نق ية، 1114وبع ها الى الانتخابات التشريعية "الثورة"ال يني والسياس ي ي  ، مبارك حامدي- 1

 5ِّ1ص، 1125يوليو، استراتيجية
 131ص، مرجع سابق، حيدر ابراهيم علي -2
 5ص، مرجع سابق، راشد الغنوش ي- 3
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ولكن رواد الحركة الاسلامية وجدوا في الجمعية غطاءا شرعيا  ،في التوجهات الاقتصادية الليبرالية

مثل الغنوش ي وعبد الفتاح مورو وأحميدة النيفر ، في الحركة أفراد وعمل، للعمل السياس ي والدعوة

  ولى كانت مجلة المعرفةأما المنبر الثاني الذي نشطت فيه الحركة الاسلامية في ظروف النواة الأ ، وغيرهم

رغم أنها لم تكن ناطقا رسميا ، وأعتبر أحد الكتاب أن المجلة مثلت الكراس النظري الأساس ي للحركة

 .1مة والبلادواتسعت لتناول قضايا وهموم الاسلاميين وتعاملت مع مشكلات الأ  ،اباسمه

ولى الأ  وكانت النواة ،ة وآليات انبعاثهاولية لنشأة الحرككل هاته الظروف مثلت الارهاصات الأ 

المبادرة والمؤسسة للعمل الاسلامي في تونس متكونة من راشد الغنوش ي وعبد الفتاح مورو وأحميدة 

ن أومن المعروف  ،ر وصالح بن عبد الله وصالح كركر والفاضل البلدي والهاشمي الحامد والحبيبالنيف

مر الذي الحركة الاسلامية في تونس جاءت عبارة عن نماذج بين مجموعة من التوجهات الثقافية الأ 

ريا للحركة وكانت الحركة امتدادا فك، طبعها من البداية بالحوار وكان معترفا بحق التنوع والاختلاف

 2.الزيتونية و اليوسفية منها تختلف عنها من الناحية التنظيمية ومن حيث أساليب الحراك

ورغم اختلاف المراجع والأدبيات والإسلاميات من بين من رأى أن تاريخ التأسيس الحركة كان 

هم في ومجموعة من الشباب لدعم  على يد الشيخين راشد الغنوش ي وعبد الفتاح مورو،  2919 سنة

في و، 2912سنة في وهناك من رأى أنه  ،ذلك بعض مشايخ الزيتونة عبد القادر سلامة والنيفر أحميدة

وقد عمل مورو والغنوش ي الى الشروع في اعطاء دروس وإقامة حلقات دينية في المساجد  ،غرب تونس

كبر عدد أاقناع وخطورة الثقافة الغربية المادية وعملا على  ،تمحورت جلها حول حضارية الاسلام

وشرع راشد الغنوش ي في كتابه مقالات في ، ممكن من النخب المثقفة في المساجد والمعاهد التعليمية

وكانت مجلة  ،جريدة الصباح اليومية والتي أتاحت له نقل أفكاره الى أكبر شريحة ممكنة من المثقفين

وتمحورت كتاباته بإبراز ، للحركةجوهر الاسلام للشيخ الميساوي ومجلة المعرفة هي المنبر الفعلي 

 .3هو البديل الحضاري  ، والإسلاموانعكاساتها الخطيرة على البلاد الحضارة الغربية و افرازاتها المادية 

                                                           
 132-131ص، مرجع سابق، ابراهيم علي حيدر- 1
، 15-1-1125، جامعة بغداد، 51العدد، مجلة دراسات دولية، الاسلميون ي  تونس بين المعارضة والسلطة، هيفاء أحمد محمد- 2

 11، 12ص
  yahya@swipnet.se.:كتاب الكتروني  49، ص 1113، يوليو الاسلامية في تونس من الثعالبي الى الغنوش ي الحركة، يحي أبو ازكريا -3

yahya@swipnet.se www.nashiri.net    
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 ،بضاحية منوبة في تونس 2919وبعد سنوات من النشاط المتواصل انعقد اجتماع سري سنة 

ساس ي والذي تم فيه المصادقة على قانونها الأ  ،وأقيم بشكل سري المؤتمر المؤسس للجماعة الاسلامية

وسة يومي قامت الجماعة بعقد مؤتمرها الثاني في مدينة سثم  ،الذي انبنى على أساسه هيكل التنظيم

 ،وفي نفس الفترة الذي عقد فيها الحزب الاشتراكي الدستوري مؤتمره الاستثنائي ،2912فريل أفي  21و 9

رقيبة أنه لا يرى مانعا في وجود أحزاب أخرى إلى جانب الحزب الذي أعلن فيه الرئيس الحبيب بو 

الحاكم وقد أقر المؤتمر الثاني للحركة ضرورة اللجوء إلى العمل العلني كما أقر تغيير الاسم ليصبح 

أثناء  2912وتم الإعلان عن الحركة بصفة علنية في السادس من حزيران  ،"حركة الاتجاه الإسلامي"

وتقدمت الحركة في اليوم نفسه  ،لغنوش ي وعبد الفتاح مورو أهم مؤسس ي الحركةمؤتمر صحفي عقده ا

وبذلك تحولت   ،بطلب إلى السلطات للحصول على اعتماد رسمي دون أن تتلقى أي رد من السلطات

ولت الحركة من خلال أوقد  ،حركة الاتجاه الإسلامي"الجماعة الاسلامية الى حزب سياس ي تحت اسم 

وتؤكد تبنيها للخطاب الديمقراطي  ،ن تطمئن السلطة حول توجهاهتا المستقبليةأبيان تأسيسها 

 .1السلمي

وكان بعض الحضور في المؤتمر  يرفض فكرة  ،وكان هذا التنظيم يتبنى رؤية الاخوان المسلمين

 التنظيم وطالب بإبقاء الحركة الاسلامية في تونس بعيدة عن متاهات الحزبية السياسية والاسترسال في

ومن الذين عارضوا فكرة التنظيم أحميدة النيفر  ،ي والإصلاحي خاصةو العمل الثقافي والتعليمي الترب

وكانوا يتحركون ، "التقدميون " الذين فضلوا تأسيس جماعة أطلقوا عليها اسم  ،وصلاح الدين الجورش ي

 ..2في الخط الثقافي العام

فراد بالسلطة أن الحركة ترفض مبدأ الان، "لحركة الاتجاه الاسلامي"وجاء في البيان التأسيس ي 

ي طريق وتعطيل لطاقات الشعب وإدخال البلاد ف، الانسان لإرادةحادية لما يتضمنه من اعدام الأ 

حق كل القوى الشعبية ممارسة حرية التعبير والتجمع وسائر الحقوق وفي المقابل اقرار ، العنف

وحجتهم أن المذهبية الاسلامية التي استوعبت في  ،كل القوى الوطنية عالشرعية والتعاون في ذلك م

اذ لم يكونوا  ،داخلها اليهود والنصارى لها من المرونة أن تستوعب داخل اطارها الشيوعيين والعلمانيين

                                                           
 14ص، مرجع سابق، دهيفاء أحم- 1
 49ص  ، مرجع سابق ، الحركة الاسلامية في تونس من الثعالبي الى الغنوش ي، أبو زكريايحي  -2
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" الصحيفة"أكفر من اليهود كما استظهروا بوثيقة مهمة تأسست عليها الدولة المدنية وهي المعروفة ب

والتي اعتبرت ، الله عليه وسلم مع أهل المدينة من المسلمين واليهود والنصارى التي عقدها الرسول صلى 

ولما لها ، عبرة ومنهجا وسابقة لتأسيس التعايش الذي سنه الرسول الكريم وكفالة الحقوق والحريات

 وعلى سبق الاسلام والمسلمين ،من دلالة حضارية تشهد على مرونة الاطار السياس ي في الدولة الاسلامية

  .1اعتمادهم المواطنة لدولة التعددية كما شهد بذلك السياس ي القبطي 

وعموما نشطت الحركة في سبعينيات من القرن الماض ي مستفيدة من تسامح السلطة مع 

انحصار التأثير لديها نتيجة تفاقم المشاكل الاقتصادية اضافة الى محاولة السلطة احياء علاقاتها مع 

خلافا لموقفها الصدامي السابق وبالذات مع النظام المصري في عهد عبد ، ةالدول العربية الاسلامي

الناصر ويرجع أحد الباحثين أسباب انتشار الحركة الاسلامية في سبعينيات الى موقف السلطة من 

مع بداية السبعينيات :"وهو متخصص في الحركة الاسلامية التونسية  ،اليسار حيث يقول الهرماس ي

التي تجذرت في مطالبها تحت قيادة اليسار الماركس ي وكانت ، التأثير على الحركة الطلابيةفقد النظام كل 

ديمقراطي اليساري لخيرة في حاجة الى نزعة تقف ضد الاتجاه اوكانت هذه الأ  ،تقف ضد السلطة

تسامح و الحركة الاسلامية كانت هي المرشح بالقيام بهذه المهمة وهو ما يفسر ال، السائد داخل الجامعة

بالتالي التقاء المصالح واستعمال و ، "السلطة مع النشاط الاسلامي في الجامعة والالتقاء الموضوعي بينهما

 .2الاسلاميين كحائط صد في وجه الحركات الاحتجاجية اليسارية وخطر وقوع الدولة في يد اليسار

ناصرها عن الاصطدام بالابتعاد مع ع في البدايةواتسمت توجهات الحركة الاسلامية التونسية 

ن عوامل المواجهة سرعان ما تفاعلت وتطورت لعلاقة أإلا  ،بالسلطات التونسية ذات التوجه العلماني

على حركة  -التي وصفها بعض الخبراء بأنها ديكتاتورية ادارية حديثة-وانقضت حكومة بورقيبة  ،صراع

وتم ، اخل الحرة وألقت بهم في السجون الاتجاه الاسلامي وقد قبضت على الغنوش ي وكثير من القادة د

ولئك الذين هربوا فقد اختفوا في غياهب السرية أو النفي الاختياري الى أما أ ،تعذيب الكثير منهم

وعلى الرغم من محاولة الحكومة تصوير حركة الاتجاه الاسلامية بأنها رجعية لمتعصبين  ،الخارج

                                                           
 115ص ، 2993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الحريات العامة ي  ال ولة الاسلمية ، راشد الغنوش ي -1
 132ص، مرجع سابق، ابراهيم علي حيدر -2
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ان الغنوش ي كان قد أبعد الحركة عن تجاوزات الثورة ف ،أصوليين وحركية ثورية عنيفة تساندها ايران

 .وفضل حلا تونسيا بدلا من الحل الايراني 

بورقيبة على اطلاق سراح الغنوش ي وغيره من السجناء  2914وقد أرغمت انتفاضة الخبز سنة 

كجزء من محاولة تخفيف التوتر وعلى أية حال استمر  ،السياسيين بعد ثلاث سنوات من السجن

 .1الحكومة على حركة الاتجاه الإسلامي الضغط

مت المحكمة على كوقد كان بورقيبة عازما على استئصال التهديد الاسلامي لنظامه لدرجة أنه عندما ح

كما مارس  ،وليس الاعدام أمر بإعادة المحاكمة ،الغنوش ي بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة

أو  ،وتنفي وجود قواعد اسلامية ديمقراطية إسلاميع نظامه كل اجراءات القمع وعمدت الى خلق بعب

وتردها جميعا الى  ،قابلة للتحول الديمقراطي وتمحي فيه جميع الفوارق بين التيارات الاسلامية ذاتها

 .2نواة ارهابية متطرفة

واتهام الحكومة  ،مع الحكم على الغنوش ي بالإعدام 2911وشهدت الصدامات تصاعدا في سنة 

وبالتالي عمدت السلطة التونسية منذ ،رط في تفجيرات استهدفت مناطق ساحلية وفنادقللحركة بالتو 

ناهيك عن محاولات الفصل بين الدين  ،تأسيسها الى اقصاء الاسلام السياس ي وتهميش الفاعل الديني

وبعد الاطاحة ببورقيبة بانقلاب رئيس وزرائه زين  ،والسياسة بل وتم التعامل معها كمصدر تهديد

ول تعاقب على أجبر الرئيس بورقيبة على التنحي وتولى بن علي منصب الرئاسة في أذ ا ،ابدين بن عليالع

اذ  ،وقد بدأ الرئيس زين العابدين بن علي بتغيير سياسة بورقيبة، السلطة في تونس بعيد الاستقلال

بدأ الديمقراطية مع تأكيده على م علن اتباعه سياسة جديدة تجاه القوى السياسية تتسم بالانفتاحأ

وبدورها حركة الاتجاه الاسلامي رحبت بالإطاحة ببورقيبة ثم اتجهت لتغيير  ،والتعددية السياسية

نها لا تقوم على الطابع أساس أول وعلى في الغاء لصفة الاسلامية من اسمها الأ  اسمها الى حركة النهضة

 3.الديني بل هي حزب كبقية الاحزاب
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منذ تأسيسها وعبر التغيير المتكرر  ،الرئيسية للحركة الاسلامية في تونسوكانت هذه أبرز المحطات 

 ، "الإسلاميةالجماعة "ا الذي أملته ظروف استثنائية ودعت اليها مرحلة النشأة والتطور من اسم يملاس

حركة "والتي استقرت أخيرا تحت اسم  ،2912 سنة"حركة الاتجاه الاسلامي" الى اسم  2919عام 

حزاب على أساس ديني كان ذلك سنة تيجة للدواعي الدستورية القائمة على منع تأسيس الأ ن" النهضة 

 .للتكيف مع الوضع الجديد 2911

بين ماوعموما اتسمت مرحلة التأسيس والظهور بتطور المرحلة بالتطور من مجال الحركة 

الخطب في المساجد حيث وبعدما كانت بداية الجماعة ثقافية ودعوية تقوم على  ،الدعوي والسياس ي

من الطابع الفكري الثقافي الى )دوار اصلاحية في المجتمع الى الانتقال أوالدروس ومقالات الصحف و 

سباب يمكن وجاءت كرد فعل على مجموعة من التغييرات ونتيجة لعديد من الأ ، (الطابع السياس ي

 :ايجازها في

سلامية بضرورة استيعاب لعب دور في الواقع نضج الخطاب الاسلامي وبداية اقتناع كوادر الحركة الا _ 

 .السياس ي التونس ي

 .اغراق السلطة التونسية في حالة تبعية وضرورة التصدي لها من خلال المساهمة في التغيير السياس ي _

فكارها من ايديولوجيا غربية دخيلة أتحديات التيارات والقوى العلمانية التغريبية واليسارية المستمدة _

 .ع التونس ي والشريعة الاسلاميةعن المجتم

 .مثل أحداث أفغانستان ولبنان وفلسطين وغيرها ، والإسلاميالتحديات التي عاشها العالم العربي _

 1 .انتصار الثورة الاسلامية في ايران_
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 الخلفية الفكرية والإي يولوجية لحركة النهضة التونسية: المطلب الثاني

ساسية والموجهات النظرية تجاه الاسلامي العناصر الفكرية الأ يمثل البيان التأسيس ي لحركة الا

والتي تتمظهر في  ،والذي يحاور القضايا المحورية في المجتمع التونس ي بكل خصوصيته، لفكر الحركة

لذلك نجد أن الحركة الاسلامية تتميز  ،عملية التحديث التي فرضتها السلطة الوطنية منذ الاستقلال

  المعالجة الاشكاليات الفكرية والسياسية التي تواجه تونس منذ السبعينيات وبعدهبكثير من الاجتهاد 

 .وكانت ملاحظة الغنوش ي صادقة وعميقة

اديته حيث يقول طابعها القيمي والأخلاقي خلافا لموضوعية التحليل وحي من رغمالوعلى 

ة بل ظهرت في مجتمع الحركة الاسلامية في مجتمع بدوي تسوده علاقات الفطر  لم تظهر :"الغنوش ي

لقد ، والجري وراء مظاهر زائفة من حضارته ،وفت في عضده ونخر كيانه تقليد الغرب  أرهقته الحضارة

أننا لن ننضم الى ركب المتحضرين الغربيين حتى نسير في ، خيل لزعماء البلاد وكلهم اعجاب بالغرب

ان صح التعبير وهو  "عنوة"لتحديث أن تحدي التغريب واويمكن القول ، ."سيرتهم في مظاهر حياتهم

أن هذه العملية قد  وعلى الرغم من ،سلامية في تونسالحركة الا المجتمع التونس ي و أهم ما واجهه 

حدة وتسارعا وعمقا  كثر إلا أن سيرورة التحديث أو التغريب كانت الأ، شملت كل المنطقة العربية

وهذا ما عبرت عنه ديباجة البيان  ،خرى ربية الأ غمقارنة بالمجتمعات ال_على الأقل بين النخبة_نسبيا

يشهد العالم الاسلامي وبلادنا جزء منه أبشع أنواع الاستلاب :" التأسيس ي لحركة الاتجاه الاسلامي بقولها

 1".والغربة عن ذاته ومصالحه

ويرى راشد الغنوش ي منظر الحركة ورائد توجهاتها الفكرية أن الظاهرة الاسلامية في تونس 

وهي التي أدت الى توزع الفكرة  ،ة انطلاقها كانت تخضع لتجاذبات عناصر قد تكون متناقضةوغدا

يتمثل بالتدين التقليدي التونس ي ويتكون من التقليد  ول فالعنصر الأ  ،الاسلامية الى ثلاث أجنحة

في الوارد من يتمثل بالتدين السل والعنصر الثاني، المذهبي المالكي والعقائد الاشعرية والتربية الصوفية

صولية أي العودة الى الكتاب والسنة المطهرة ومن والذي يتكون من المنهجية السلفية الأ ، المشرق 

ومبدأ حاكمية الله وتكفير  الإسلامالعودة الى سلطة النص الديني و الى الفكر القائم على شمولية 

ويتألف  ،د عن التطرف في التفسيرفيتمثل بالتدين المعتدل البعي العنصر الثالثأما ، الأنظمة القائمة
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من التراث العقلاني الاسلامي وذلك من خلال رد الاعتبار الى المنهج الاعتزالي والمعارضة السياسية في 

ويرى هذا التيار  ،وإعادة الاعتبار للحركة الإصلاحية ،التاريخ الاسلامي والنقد الجذري للإخوان المسلمين

كما يرى هذا التيار وجوب الاستفادة من التيار  ،بدل الفهم النص ياعتماد الفهم المقاصدي للإسلام 

وفي مقابل اعتماد التدين  ،اليساري المعروف بقدرته التنظيمية في هيكلته وثقافته وعلومهم الإنسانية

و اعتبر التدين العقلاني ذلك تهميشا للصراع ، المقياس العقيدي في تقسيم الناس الى مسلم وكافر

  1.ينبغي ان يكون التقسيم على أسس سياسية واجتماعيةاذ  ،الحقيقي

لكن فيما بعد تحققت حركة الاتجاه الاسلامي التونسية من محدودية فكر الاخوان 

 ،وإيديولوجيتهم والتي نشأت في كنف المجتمع المصري والتي كانت محكومة بأصولها وتجربتها المصرية

أحوال تونس الخاصة بتطوير ايديولوجية وبرنامج  وكانت ثمة قناعة متنامية بالحاجة الى مخاطبة

 2. وحلول أكثر تناسبا مع التجربة التونسية

تأتي أهم اضافة أضافتها الحركة الاسلامية في تونس للمفكر الاسلامي :"ومن هنا يقول الغنوش ي 

لنقد المطلق المعاصر ألا وهي الانتقال في التعامل مع الفلسفة الغربية وكيفية النظر فيها من مرحلة ا

الى حوار وتفاهم  ،الذي يفقد هذه النظريات أي وجه للصواب وأي وجه للحق باعتبارها باطلا محضا

ومن ذلك الدفاع عن الحريات  ،بين التيار الاسلامي مع التيارات العلمانية اليبرالية و اليسارية ،وتعاون 

 ."ني وعلى استقلال المنظمة النقابيةيوعن مؤسسات المجتمع الد

عامل مع الفكر الغربي والواقع من منطلق الرفض تلقد غدت الحركة الاسلامية من هنا ت

 ،رفض تلك الايديولوجيات باعتبارها مطلقات فبعد ،بيالايجابي أو النقد الايجابي وليس النقد السلب

كقضية الديمقراطية وحقوق ، قبلتها باعتبارها نظرات جزئية للحق وأدوات جزئية مفيد للتحليل

فيما ينبغي أن رفض فكرة لمجرد أنها تأسست على مرجعية فاسدة كالإلحاد ، نسان والعمال والنساءالا

 3.مور في ميزانهاما رافقها من تحلل بل يجب وضع الأ و ، أو بسبب ما صاحبها من غلو في النسبية

                                                           
1
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ما يمكن لقد أسفرت عملية التفاعل بين الفكر الاسلامي الوافد وبين الواقع التونس ي عن بلورة 

وتمخض ذلك على حصول  ،اعتباره على نحو ما صيغة تونسية للفكر الاسلامي و الحركة الاسلامية

وإنما هي بحاجة الى حل يتفاعل مع  ،قناعة عامة في الوسط الاسلامي من أن تونس لا يناسبها حلا ثوريا

رغم أننا كنا قد تفاعلنا ذلك  ،لأجل قلب الأوضاع رأسا على عقب ،البيئة التونسية ويطورها بالتدريج

التي عصفت بالبلاد نهاية السبعينيات وأوائل  -على حد قول الغنوش ي-حداث الداخلية والخارجية مع الأ 

خاصة وأن اندلاعها تصادف مع ، التي كنا تفاعلنا معها تفاعلا شديدا الإيرانيةالثمانينات مثل الثورة 

لقد :"يضيف راشد...في انتفاضة العمال والفقراء مرور تونس في نفس الفترة من أزمة سياسية تمثلت

أيقضتنا ثورة العمال والتي مثلت التحرك اليساري من غفلتنا ونبهتنا أن أهمية المشكل العمالي وخطورة 

وكنا  ،وكنا منشغلين بمسائل الدعوة والتبليغ وبالمسائل الفكرية البحتة ،المشاكل الاجتماعية والنقابة

يفا لأننا بحكم تكويننا العقائدي السلفي كانت المسألة العقائدية هي المسألة ننتقد السلطة نقدا خف

 .الأساسية

ويمكن القول بأن العوامل التي ساهمت في تطور فكر الحركة وبروز صيغة أو خصوصية 

، 2912تمثلت أولا في الصراع والصدام العنيف الذي حصل سنة ،تونسية للثقافة و الحركة الاسلامية

وما أدى الى استيعاب  ،بات العمالية وثانيا الصراع في الجامعة بين اليسار والتيار الاسلاميبين النقا

ثم ثالثا تفجر الثورة الايرانية ورابعا ، الحركة الاسلامية طبيعة الصراع في العالم وفي تونس خاصة

ر العملي البراغماتي لاسيما فيما يتعلق بالفك ،في السوداناس ي الاجتماعي للحركة الاسلامية الفكر السي

والمشاركة الواسعة للمرأة في الحركة والمجتمع الى جانب تأثرها بالتيار الليبرالي الديمقراطي الذي نشأ في 

في النصف الثاني من السبعينات وازدهر في الثمانينات قبل الانقلاب عليه من طرف العسكر في ، تونس

نبي في اعتماده المنهج الخلدوني في تحليل الظواهر  دون أن تغفل عن تأثير فكر مالك بن، 2911نوفبر 

 1.الاجتماعية والحضارية

ويذهب البعض القول بأن تمحور الحركة الاسلامية في تونس حول شخصية راشد الغنوش ي 

وهذا ما يفسره السقوط السريع لكثير من الحركات  ،حال دون تقدمها ودون تحولها الى حركة مؤسسات

وان المسلمين في خخصيات محورية على غرار تنظيم الا وحتى التي نشأت حول ش ،الاسلامية المغاربية
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، والذي كان محوره ومرجعيته فكر المؤسس البنا وباغتياله غفت وهفت صيت الحركة ونشاطها ،مصر

ة النظر هذه صدرت من باحثين لا يفقهون معنى أن يسخر شخصا نفسه لخدمة المشروع هلكن وج

 .الحضاري للأمة

 الجديدة ةسلامي متأثرة بصفة كبيرة بالهيكلحركة الاتجاه الا الهيكلية التنظيمية كانت  وفي 

وقد نلحظ حتى التسميات من قبل ، للإخوانوأقامت بناها التنظيمية على وتيرة المسلكية التنظيمية 

ات كانت تسميات اخوانية خالصة وارتباط التجارب الأولى للجماع، مجلس الشورى والمكتب الولائي

الاسلامية المغربية بالإخوان المسلمين وتجربتهم في المشرق العربي كانت تتعدى التأثر الواضح بأفكار 

وعلى نمط البنا ، (حسن البنا وسيد قطب وحسن الهضيبي)القادة الأساسيين للإخوان وخصوصا 

الفكر  وتجديد ،انطلق الغنوش ي ومورو في نشاطهما وأخذ على عاتقهما بعث الشخصية التونسية

وتنقيته من الرواسب وآثار ، الاسلامي في احتواء أصول الاسلام الثابتة ومقتضيات الحياة المتطورة

والحضاري للإسلام على المستوى المحلي والمغاربي العربي  التغريب والمساهمة في بعث الكيان السياس ي

  .1وحتى العالمي 

بأن تأثيرات مالك بن نبي في المجموعة "الغنوش ي  وفي هذا الصدد يرى  : تأثر الحركة بفكر مالك بن نبي

التي كانت نتعقد مرة أو أكثر ، "الإسلاميملتقيات الفكر "الاسلامية التونسية كبيرة التي استفادت من 

الشيخ عبد الفتاح مورو والفاضل البلدي وصالح بن  -وكانت مجموعتنا والتي تضم، كل سنة في الجزائر

-2911عوام من تونس الى الجزائر في الأ ة والغنوش ي راشد تذهب في كل سن ،رعبد الله واحميدة النيف

حيث تلتقي بمالك بن نبي الذي يخصنا باللقاء والمحاضرة والحوار  والتوجيه وكنت لا  ،2912-2911

كونه لم يشغل ، عناصر الثقافة الاسلامية المعاصرة الاعجاب به كونه يعتبر عنصرا من أزال شديد

سلط أدوات التحليل العلمي والمعرفة المعاصرة على واقع هيم الاسلام في المطلق وإنما مفانفسه بشرح 

المسلمين اليوم والواقع الدولي عامة لتبصير المسلمين بحقائق هذا الواقع والقوى المتحكمة فيه وعوامل 

 2".الامتداد الطبيعي لمدرسة ابن خلدون  -من دون غيره -تطوره بما جعله بحق
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، 2919ومما أتذكره جيدا خلال أول لقائي ببن نبي وكان ذلك في صائفة :"  وش يويضيف الغن

أنه رحمه الله وجه انتقادات شديدة لسيد قطب  ،خلال عودتي من فرنسا الى تونس مرورا بالجزائر

وأنه حين كان يعتقد في أول ، حين ذكر في أحد كتبه أن الاسلام هو الحضارة والحضارة هي الاسلام

في  ،خرآأن الاسلام ش يء والحضارة ش يء ، كان يكتب عن الاسلام" كاتب جزائري "ا يعتقدعهده مثلم

اعتبر من ذلك تحقيرا من شأنه ووجد في  فيبدو  أن مالك ،ون أن يذكر اسمهاشارة الى مالك بن نبي د

رة وانحزت الى موقف مالك بن نبي واعتبرته أنه اعمق فهما للحضا، نفسه شيئا على سيد رحمهما الله

1."من فكر سيد قطب
 

وما سبق يدل على استلهام مؤسس ي حركة الاتجاه الاسلامي والغنوش ي خاصة من قراءات 

فكانت تشكل مرجعية فكرية لهم ، المفكر بن نبي للواقع الاسلامي وشروط التكيف الحضاري معه

يد قطب وأبو على غرار حسن البنا وس ،آخرينبالرغم من وجود تأثيرات أخرى من مفكرين اسلاميين 

وخاصة  ةوالإسلاميعلى المودودي والانفتاح على كتابات منظري الثورة السائدة في البلاد العربية الأ 

ناهيك عن قراءات ، ر والعالم العراقي محمد باقر الصدريرانية كعلي شريعتي ومرتض ى مطهالثورة الإ 

  .2الغنوش ي المتشبعة للفكر اليساري والقومي البعثي الناصري 

ثناء مرحلة تكوينها أحركة الاتجاه الاسلامي في ن أهمية فكر بن نبي في بناء مرجعية وتكم

لقد أضاف مالك بن نبي بعدا أخرا في تكويننا وهو البعد " :حيث رأى ذلك الغنوش ي حينما قال ،ونشأتها

د نتعامل مع فلم نع ،أو البعد التحليلي للظاهرة الاجتماعية والسياسية التاريخية، التاريخي الاجتماعي

بل  ،الإسلاميةكما هو سائد في الأدبيات ، مثل المرأة في الاسلام أو الاقتصاد في الاسلام ،إسلاميةنظريات 

على ضوء مفهوم ، أم الواقع التاريخي الآنسواءا الواقع القائم  ،أصبحنا نتعامل مع واقع المسلمين

وليس فقط على ضوء  ،والديكتاتورية الحضارة و التقدم والتخلف أو العدل والظلم والديمقراطية

 " 3.مفهوم الايمان والكفر

                                                           
 13-ص، مرجع سابق، من تجربة الحركة الاسلمية ي  تونس، د الغنوش يراش- 1

 11-19ص، مرجع سابق، يحي أبو زكريا- 2
 15ص، مرجع سابق، من تجربة الحركة الاسلمية ي  تونس، راشد الغنوش ي- 3
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حركة الاتجاه الاسلامي من النشاط الفكري الدعوي الى النشاط  والسبب المركزي في تحول 

هو انتصار ، أي من الجماعة الاسلامية ذات الطابع الثقافي الى الاتجاه ذو الطابع السياس ي ،السياس ي

قامت :"وعن هذه الفترة قال الغنوش ي ،خططه لت الغنوش ي يراجع منطلقاته والثورة الايرانية والتي جع

بمراجعات في الفكر والمنهج خضعت الى جملة من التوجهات تقوم على ، الحركة  الاسلامية في تونس

، كمدخل يرسخ المواطنة وهو نشر مجتمع مدني ،تأصيل الحرية والديمقراطية كمنهج لإصلاح المجتمع

 1".  ددية السياسية والانتصار للأقليات الضعيفة و المحرومةيقوم على التع

ن مصطلح جديد طبع تلك الفترة وهو مصطلح المستضعفين في مواجهة أحيث نلاحظ 

، وعبرت عن اكتشاف نصوص أحاديث نبوية تؤكد على مناصرة الفقراء ومقاومة الترف المستكبرين

تلك المعاني ضمن البيان :"ا كما يقول الغنوش ي وغيرن ،والاستغلال فبدأت تبرز في خطابات الحركة

وكانت تلك قفزة هائلة حسبه في سياق الفكر الاسلامي ، 2912التأسيس ي لحركة الاتجاه الاسلامي سنة

لقد عدنا من أجل ابراز ، بعاد ضامرة وغائبة من الفكر الاسلاميحيث كانت تلك الأ، وللحركة الاسلامية

وكتاب الصراع "العدالة الاجتماعية"مثل  ،لى كتابات سيد قطب القديمةالبعد الاجتماعي في الاسلام ا

أن هذه القضايا لم تعد كتب سيد قطب في المرحلة الثانية من فكره  إلا  ،"والإسلامالرأسمالية "بين 

  2 ."فرجعنا فيها الى فكر مالك بن نبي، تلقي لها بالا

ملائمة للواقع الاجتماعي للمجتمع التونس ي وهنا نلحظ ميول الحركة للأفكار والمرجعيات الأكثر 

وكذا النزعة العقلانية في التدين أي البراغماتية المنتهجة من قبل أعضائها في تجنب ، والعربي عموما

والقراءة العقلانية التأملية للخصوصية التونسية و محاولة تكيفها مع الدين  ،الصدام الفكري 

وجهات وأفكار مالك بن نبي وشروط النهضة ومقومات الحضارة يعكسه تبنيها لجل ت وهذا ما ،الاسلامي

 .لدى المجتمع الاسلامي

على  ،كما أن البيان التـأسيس ي يرصد أن تونس عرفت طيلة فترة الخمسينيات والستينات

أوضاعا خصوصية اتسمت بالحدة والتأزم والصراع الاجتماعي ، الرغم من حصولها على الاستقلال

                                                           
 11ص، مرجع سابق، يحي أبو زكريا- 1
 11ص، ابقمرجع س، من تجربة الحركة الاسلمية ي  تونس، راشد الغنوش ي- 2
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لذلك حددت الحركة من بين أهم المهام اتي تعمل من أجل  ،نمو الشاملنتيجة لتعطل سبل ال

 :تحقيقها

بعث الشخصية الاسلامية لتونس حتى تستعيد مهمتها ومكانتها كقاعدة كبرى للحضارة الاسلامية _2

 .ووضع حد لحالة التبعية والاغتراب والظلال، بأفريقيا

وتنقيتها من رواسب عصور ، لثابتة ومقتضياتهاتجديد الفكر الاسلامي على ضوء أصول الاسلام ا_ 1

 .الانحطاط وأثار التغريب 

 .أن تستعيد الجماهير حقها المشروع في تقرير مصيرها بعيد عن كل وصاية داخلية أوخارجية _3

وتوزيع الثروة في البلاد توزيعا عادلا على ضوء ، عادة بناء الحياة الاقتصادية على أسس اسلاميةا_ 4

أي من حق كل فرد أن يتمتع بثمار جهده في ضوء ، "الرجل وحاجاته، الرجل وبلاده"سلاميالمبدأ الا 

 1.مصلحة الجماعة

حتى  ،على المستوى المحلي والمغاربي والعالمي للإسلامالمساهمة في بعث الكيان السياس ي والحضاري _ 5

 .تماعي وتبعية دوليةشعوبنا والبشرية جمعاء مما تردت فيه من ضياع تعليمي وضيق اجيتم انقاذ 

أسوة  ،أما الوسائل فاشتملت على اعادة الحياة الى المسجد كمركز تعبد وتعبئة جماهيرية

عظم الزيتونة من صيانة وما كان يقوم به الجامع الأ  ،بالمساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

والتفتح على ، رة والتعليمداومركز للإشعاع الحضاري ودعم للتعريب في مجال الا ، للشخصية الاسلامية

ز الصراع على أسس شورية تكون هي أسلوب الحسم ياضافة الى رفض العنف كأداة للتغير وتركاللغات 

وهذا أهم ماجاء به البيان  ،ورفض مبدأ الانفراد بالسلطة الأحادية ،في مجالات الفكر والسياسة

 .2حركة الاتجاه الاسلاميالتأسيس ي الأول 

وعي الحركة بأهمية التركيز على المسألة الفكرية وتأثيرها على المسارات السياسية وعليه نلحظ أن 

فاجتهدت في الجمع بين النهل من معين الفكر الاسلامي والاستفادة من  ،والاجتماعية بصفة عامة

                                                           
1
 1_1صب ت ن، ، مقالات راش  الغنوش ي، راشد الغنوش ي- 
2

 1_1ص،، المرجع نفسه -
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وساط الاجتماعية وتعاملها مع ضغط سع الحركة وانتشارها في مختلف الأ ومع تو  ،الأطروحات الحديثة

صولي تعلق منها بمنهجها الأ  ة ماأضحت مطالبة بتجديد مواقفها خاص ،عها الداخلي الموضوعيواق

" حركة الاتجاه الاسلاميالرؤية الفكرية والمنهج الأصولي ل"فأصدرت عدة نصوص فكرية لعل أبرزها

ترفع شعارات الحريات  ،حاولت من خلالها ابراز أسسها الفكرية كحركة اسلامية سنية معاصرة

 .1لديمقراطية الى جانب التمسك بمقومات الهويةوا

رات متفاوتة الأثر يويرى الغنوش ي أن الظاهرة الاسلامية التونسية تشكلت نتيجة عناصر ذات تأث

ويحدد هذه العناصر ، ة الاسلامية عامةكأو في وجود تيارات مختلفة ضمن الحر ، في تكوين التيار الغالب

 :كمايلي

ويتكون من التقليد المذهبي المالكي والعقائد الأشعرية  : التقلي ي التونس ي العنصر الأول الت ين -(2

 .وفي طريقة الجنيد السالك، أو كما صاغها ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك ،والتربية الصوفية

الوارد من المشرق العربي والذي يتكون بدوره من المنهجية :  العنصر الثاني الت ين السلفي -(1

فة صولية أي العودة الى الكتاب والسنة المطهرة أو الرجوع الى سلطة النص الديني بالإضاأو الأ ، يةالسلف

القائم على تأكيد شمولية الاسلام ومبدأ حاكمية الله وتكفير الأنظمة   الى الفكر السياس ي والاجتماعي

يف الناس الى كفار ثم منهج تربوي ومنهج فكري يميز كل الأمور بحسب العقيدة الى تصن، القائمة

 .ومؤمنين حتى في الصراع السياس ي

ويتمثل في اعادة الاعتبار  ،ويتألف من التراث العقلاني والإسلامي: العنصر الثالث الت ين العقلني-(2

كالخوارج والشيعة والزنج والتيارات المناوئة  ،الى المنهج الاعتزالي والمعارضة السياسية في التاريخ الاسلامي

والنقد الجذري للإخوان المسلمين وإعادة الاعتبار  للمدرسة الاصلاحية  ،وأهل السنة عموما للسلفية

كذلك  ،الدين التونس ي ر التي مثلها محمد عبده والكواكبي والأفغاني والطهطاوي وقاسم أمين وخي

لى الغرب ويرى هذا التيار وجوب اعادة الاعتبار ا ،اعتماد الفهم المقاصدي للاسلام بدل الفهم النص ي

المقياس ي  وفي مقابل هذا التدين، والاستفادة من اليسار في تنظيماته وثقافته وعلومه الانسانية

اذ  ،اعتبر التدين العقلاني ذلك تهميشا للصراع الحقيقي ،العقيدي في تقسيم الناس الى مؤمن وكافر
                                                           

، من حركة اخوانية الى حركة سياسية ذات مرجعية اسلمية، حركة النهضة من التأسيس الى اعادة البناء ، كتاب جريدة العرب -1

 23ص، 1119مارس 11 ، 1511عدد، جريدة العرب
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قد يمكن أن  ،رجعيينبغي أن يقوم التقسيم على أسس سياسية واجتماعية أي وطني وخائن ثوري و 

 1.يكون مسلما عميلا وماركسيا وطنيا

وتفاعل هذه العناصر  الثلاثة واصطراعها داخل الحركة الاسلامية يعبر عن بحث الحركة عن 

فالحركة حاولت  ،والحداثة من جهة أخرى  ،في مجال يتراوح بين طرفي الأصالة والتقليد من جهة ،هويتها

لم تكن سطحية وهذه المعطيات  ،يدة على الرغم من فوقيتهاأن تستوعب واقعا خضع لتحولات عد

لذلك فان الخطاب الاسلامي التونس ي أنتج أفكاره  ،الجديدة لم يكن من الممكن القفز عليها أو تجاهلها

أو الجبهة الاسلامية القومية في  ،ومفرداته ولغته السياسية المختلفة عن فكر الاخوان المسلمين في مصر

وليس  ،خيرة إلا أنه اقتصر على الجوانب التنظيميةبهذه الأ الرغم من الاعجاب والتأثر  وعلى ،السودان

فالحركة الاسلامية التونسية عامة ذات اتجاهات فكرية تجعلها أقرب الى  ،الفكرية الايديولوجية

السلفية اذ لاحظنا أن تفاعل المكونات الثلاثة أي التدين التونس ي و  ،الحداثة أو الى التدين العقلاني

فانخراطها في العمل السياس ي واحتكاكها مع القوى السياسية الأخرى فرض عليها مواقف  ،والعقلانية

خاصة بعد اقراره التعددية والاعتراف  -السلفي- ومع التدين  ، -الشعبي–تختلف عن التدين التقليدي 

 ."نيةوعدم التحرج من تجاوز البعد الطائفي في الثورة الايرا ،بمكانة المرأة

اعتماد نصوص : مرينأكثر منه تطبيقات عملية ويتمثل في أ -فهو المنهج  -وما بقي من التدين السلفي

 .2الكتاب والسنة ثم الايمان بشمولية الاسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان ومواقف انسانية

يتين يزاوج بين ب نحين يحاول أ ،ومنه يتسم أي فكر توفيقي بقدر من التناقض والازدواجية

وهذ الازدواج هو ما يعاني منه  ،فكريتين متمايزتين نتيجة اختلاف سياقهما التاريخي ورؤيتهما للعالم

التراث )وهو في الحالة التونسية محاولة التوفيق بين ،الفكر الاسلامي حين يربط بين التراث والمعاصرة

 (.والنص والواقع

أحدهما علماني عبر عنه  ،اسيين متناقضينالحركة تبنت اتجاهين سي بعض الباحثين أن ىوقد رأ

ي بتركيزها على التعددية الحزبية مما أكسبها أ ،ابتعادها عن الاطار المرجعي كما شكله الاخوان المسلمون 

                                                           
على ورقة "( حركة الاتجاه الإسلمي"تحليل العناصر المكونة للظاهرة الاسلمية بتونس:) لغنوش ي بعنوانانظر تعقيب راشد ا- 1

 .311-312ص، الاسلام الاحتجاجي في تونس"، الهرماس ي
 131ص، مرجع سابق، حيدر علي ابراهيم-2
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أما الخطاب الثاني عبر عنه ادعاء الحركة احتكار الرموز الحقيقة أو  ،قطاعات تأييد غير تقليدية

حيث  ،2911سلطة هذه الطبيعة المزدوجة للحركة خاصة سنة وقد هاجمت ال ،العالمية للإسلام

والتوجه الارهابي ، كشفت الحكومة عن التناقض بين التوجه الديمقراطي لبعض عناصر الحركة

الى مجموعات مختلفة تتباين ها الى انقسام أدت وهذه الازدواجية ،خر ذوي الميول الراديكاليةللبعض الآ 

ولكن  ،جسدتها مساهمات شخصيات داخل الاطار الفكري العام للحركة أولوياتها الفكرية والسياسية

الى  حركة الاتجاه الاسلاميوانقسمت  ،الاختلافات في النهاية جعلت الوجود المشترك الواحد غير ممكن

و التيار الثاني  ،الذي عكس توجهات المؤسسين الغنوش ي ومورو ول مثل تيار النهضة و هو التيارالأ : تيارين

بقيادة صلاح الدين الجورش ي وحميدة ( أو  اليسار الاسلامي)انفصل عنهم الاسلاميين التقدميين  الذي

 .1النيفر

 أهم محطات حركة النهضة السياسية:المطلب الثالث

يمكن تقسيم مسار حركة النهضة منذ التأسيس الى أقسام بلورتها عديد اللحظات الفارقة في 

وعليه فان التحولات والتغيرات التي  ،د السياس ي والدولي ومؤثرة فيهمتأثرة بمناخ المشه، تاريخ الحركة

وعلى تعدد مسمياتها فهي التي كانت  ،أو حركة الاتجاه الاسلامي" الجماعة الاسلامية"شهدتها الحركة أو 

 :هامة في بلورة هاته اللحظات المفصلية في تاريخ الحركة والتي ارتأينا أنها كالتالي

 :2892_2822-وأععادها ال عوية والفكرية( الجماعة الاسلمية)والظهور مرحلة التأسيس (2

واقتصر نشاط الجماعة الاسلامية التي تزعمها راشد  ،كانت هذه المرحلة بمثابة البداية

عقد بين كوادر تالحلقات الداخلية التي وكانت  ،الغنوش ي على العمل والنشاط الفكري والثقافي والتربوي 

 ،تساهم في بلورة العديد من الأطروحات والأفكار بين أعضاء الجماعة الاسلامية ،الجماعة الاسلامية

ويتفق كثير من الباحثين على أن الفترة البورقيبية كنهج فكري وسياس ي ساهمت الى أبعد الحدود في 

 دعوي الو الديني  فعلالطروحات الغربية أدى الى رد افراز  التيار الاسلامي ذلك أن التطرف في تبني الأ 

 2.ل الغربي في تونسيلنخب التي لا تؤمن بالبدل

                                                           
 131ص، مرجع سابق، حيدر علي ابراهيم - 1
 53ص، مرجع سابق، يحي أبو زكريا -2
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 ،واهتمت الحركة الاسلامية التونسية بقضايا أكثر حضورا في الواقع التونس ي في تلك الفترة

خلافا لما يحدث في المشرق فتجد موضوعات الديمقراطية والمرأة والعلاقة مع الغرب ذات أولويات في 

وجاهلية  ،أكثر من موضوعات تطبيق الشريعة والقوانين الاسلامية اكتابات الاسلاميين تأخذ نقاشا مهم

أي أنه وفي هذا السياق يمكن ابراز ، المجتمع والدولة التي أثارت اهتمام الاخوان المسلمين في المشرق 

ونقد التجارب وعدم  ،وهي تعنى بالدفاع عن بناء التجربة الذاتية ،الخصائص التونسية في الحركة

هي فهم خصوصيات الواقع والمرحلة القطرية واعتبارها أصلا في التصور " التونسة"و مالزاميتها له

 العامة في الدولة الاسلامية الهملقد كانت قضية الحريات :"حيث يقول الغنوش ي ،والتحرك والبناء

لام الكبير الذي استبد بي مذ بدأت الحركة الاسلامية في تونس تتحول من مرحلة الدعوة الى مبادئ الاس

  1."في مواجهة الثقافة الوافدة والمهيمنة الى مرحلة التفاعل الواسع مع هموم المجتمع التونس ي

وكانت الفترة  ،وعلمنة المجتمع ومحاولة تغريبه ،وذلك ردا على هيمنة الايديولوجية البورقيبية الغربية

تأسيس الجماعة الاسلامية  عشر سنوات الأولى منذالأي فترة  ،2912الى سنة  2912الأولى الممتدة من 

د للاستلاب حطلق بعث الشخصية الاسلامية ووضع تقتصر على النشاط الدعوي وتتحرك من من

وكانت المنطلقات الثقافية الفكرية تعمل دون دعوة  ،الثقافي والتبعية للغرب وتجديد الفكر الاسلامي

جة الأولى في صراعها مع التيارات هذه الجماعة الى العنف لأنها كانت تعتبر معركتها ثقافية بالدر 

 .2والتي كانت تجر الى دائرة التغريب ،العلمانية

 ،وكانت في بداية السبعينات حلقات تعقد في جامع الزيتونة وتتركز على التوعية العقائدية

، وتلخصت في توضيحات مفاهيم اسلامية تتفوق على الكثير من الأفكار العلمانية المسيطرة على الشباب

الأولى  المجتمع وكانت النواة في الشباب أنشأت حلقات في جوامع أخرى بدأت تستقطب فئات منثم 

منظمة ومهيكلة  ،والتي ابتدأت على شكل جمعية اسلامية أقرب الى المحلية ،لعمل الجماعة الاسلامية

جمعيات في المساجد ومن خلال الانخراط في ال والإرشادتعقد تنظيماتها بصفة سرية بحلقات الوعظ 

" الجماعة الاسلامية"وكان من أبرز مؤسسيها في بداياتها تحت مسمى ، للمحافظة على القرآن الكريم

الذي كان ، العلماني التغريبي ةوجاءت كرد فعل على مشروع بورقيب، راشد الغنوش ي وعبد الفتاح مورو

                                                           
 145ص، مرجع سابق، ر علي ابراهيمحيد -1
 242ص، مرجع سابق، أسماء قطاف تمام -2
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نشأ الصراع  بين المشروعين ومن هنا ، تونس علمانية مقلدا النموذج الأتاتوركي في تركيا بإنشاءيحلم 

 1. حضاري  ،ديني ،الاسلامي والبورقيبي الذي ابتدأ ثقافي

ولذا رأى الغنوش ي من خلال مؤلفاته أولوية التكوين العقائدي بالنسبة للتكوين الشرعي 

فالتكوين العقائدي هو الذي يحدد المفاهيم الأساسية للعقائد الاسلامية ، والتكوين الثقافي ثم السياس ي

ويحدد سلما للأولويات بين قيم  ،ويتولى غرسها في أعماق النفس ،(الألوهية والنبوة والبيعة)ثل مفهوم م

ويحدد الأسس الضرورية للحياة الاسلامية في مختلف جوانبها ، العلم و العمل والتقوى والتفكير

الجماعة ) سلاميويضع المفاهيم المركزية للعمل الا ، الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية

وتلك لعمري جريمة الجهاز التربوي في العالم  الاسلامي الذي :"ويقول راشد( ...والشورى والسمع والطاعة

فكان  ،ن يتم تأصيل الفرد في بيئته ثقافياأالتفتح على الثقافات الأخرى قبل  -بزعمه هو-جعل التقدم 

 2." ذلك سبب ما نشاهده من ضياع و انفلات

قات الداخلية للجماعة التونسية تركز على أساليب تفعيل الدعوة الاسلامية وكانت الحل

وإيصال التبليغ الاسلامي الى القرى والأرياف  ،وبتكثيف التبليغ الاسلامي في مؤسسات التربية والتعليم

بل كانت هناك شخصيات اسلامية تونسية متعاطفة  ،بالرغم أنها لم تكن لها فروعا في الأرياف والقرى 

واستطاعت أن تخرج من  ،مع هذه الجماعة الدعوية وكانت تستقبل راشد الغنوش ي في بعض الأقاليم

كانت تعتمد على  ،ولأنها لم تكن تنظيما مؤسسا كباقي التنظيمات ،العاصمة الى العديد من المناطق

يعملون  وكان جل المنتمين اليها، تبرعات من عناصرها خصوصا عندما تقام معارض الكتاب الاسلامي

حتى عرفت  ،نفي حقل التربية والتعليم وتمكنت من استقطاب العديد من النخب والمثقفين والجامعيي

اعلامية  ابر على نشر المقالات الهادفة ومن خلال من واعتمدت بذلك، "النخبة جماعة" ب هذه الجماعة

ر عن طروحاتها وتفاعلها مع كانت بذلك الجماعة الاسلامية تعب، كجرائد الصباح والمعرفة والفجر لاحقا

من هذه المرحلة  ،الجماعة الإسلامية"وكانت الأدبيات الخاصة ب، القضايا العامة وموقف الاسلام منها

فالغنوش ي ، ثقافية فكرية بعيدة عن السجال السياس ي وكانت تحدث اسقاطات على الواقع المعاش

كانت دوائر السلطة  ،عات الاسلاميةعندما كان يلقي محاضرات عن العلمانية وضررها على المجتم

                                                           
 12-11ص ، مرجع سابق ، هيفاء أحمد محمد -1
 231-232ص، مرجع سابق، مقالات راش  الغنوش ي، راشد الغنوش ي -2
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يفهمون ضمنا أنه يقصد الحالة التونسية والنظام تحديدا لكن الغنوش ي لم يكن يسمي الأشياء 

 1.بمسمياتها سابقا

ما جعل ، وعلى الرغم من ذلك كان الغنوش ي يعلن باستمرار  أنه ضد العنف والعنف المضاد

 أنفاسه وتتبع حركاته لمعرفة وجهةها كانت تحص ي كل لكن ،السلطة التونسية تغض الطرف عن تحركاته

 2.الرجل؟والى أين يريد أن يصل هذا   الغنوش ي

فقد تمكنت ، وعلى الرغم من حدة التغريب والتبعية المفرطة للغرب في تونس ثقافيا واقتصاديا

عارك عادة بعث الشخصية الاسلامية في تونس وتمكنت من تجنيب نفسها ماالجماعة الاسلامية من 

ونجحت في تكريس  ،جانبية مع السلطة والقوى العلمانية الموجودة في المعارضة السياسية التونسية

" الافطار  في رمضان كإباحة" ،القيم الاسلامية عكس المفاهيم الخاطئة المروج لها من طرف البورقيبية

الصورة " لى تسميتهث كانت تقدم فيما اصطلحت عيح، وكانت الجماعة الاسلامية تقوم بعمل موازي 

سلوب ثقافي وتربوي لا يستفز السلطة لكن يجعلها في حذر أوذلك عبر ، "الناصعة للإسلام الحضاري 

 3.دائم

بتركيز الجماعة الاسلامية على  ،و اجمالا اتسمت هذه المرحلة أي فترة السبعينات من القرن الماض ي

 ، ية الاسلامية أكثر من الجانب السياس يغرس القيم الفكرية والحضار في الجانب الدعوي والإصلاحي 

ومنع مقوماته وموروثه الفكري من الاستلاب الغربي  ،ـوعملت على تعزيز هوية الفرد والمجتمع التونس ي

 4:وكانت الجماعة الاسلامية التونسية في هذه الفترة تركز على ، والعلمنة

 .الدروس الوعظية والحلقات الارشادية في المساجد_

 حاضرات في المعاهد الثانوية والجامعاتتكثيف الم_

                                                           
 55ص، مرجع سابق، يحي ابو زكريا -1
 241ص، مرجع سابق، أسماء قطاف تمام -2
 51ص، سابق مرجع، يحي ابو زكريا- 3
 241ص، مرجع سابق، أسماء قطاف تمام -4
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كملتقى الفكر الاسلامي الذي كان يعقد سنويا  ،المشاركة في مؤتمرات اسلامية داخلية وخارجية_

 .بالجزائر

 .اقامة معارض للكتاب الاسلامي وما يتخلل ذلك من عقد ندوات وحلقات دراسية _

والتركيز على قاعدة التواصل الثقافي اقامة صلات ومد جسور مع شخصيات اسلامية خارج تونس _

 .الفكري 

وتبني الفكر الاسلامي على أساس أن المرأة  ،تركيز الدعوة في أوساط النساء لاقتناعهن بارتداء الحجاب_

 .نصف المجتمع وكون النظام التونس ي عمل المستحيل لأجل تغريبها

 1.لجيب والفجر في وقت لاحقنشر المقالات الهادفة والواعية في جرائد الصباح والمعرفة وا_

   - 2892"حركة الاتجاه الاسلمي"ال عوي الى التأسيس السياس ي الفعل العمل من :المرحلة الثانية(1

 .مرحلة الص ام مع السلطة و  ، "2898

محطة  2912وتمثل سنة ، داء سرياهذه المرحلة الخروج الى العلنية بعدما كان الأ  تجسد

ا أعلنت في هذه السنة عن أهدافها كاملة وتقدمت بطلب تأشيرة للعمل مهمة في تاريخ الحركة لأنه

 2.القانوني

سبقتها أحداث هامة تجدر الاشارة " لحركة الاتجاه الاسلامي"والملاحظ أن ظروف التأسيس 

أقيم بشكل سري المؤتمر المؤسس للجماعة  أين ،2919 في أوتحيث أن النواة الأولى كانت  ،اليها

 .ي تم فيه المصادقة على القانون الأساس ي الذي أنبنى على أساسه هيكل التنظيمالإسلامية والذ

في نفس  ،2912أفريل  21و 9ثم قامت الجماعة بعقد مؤتمرها الثاني في مدينة سوسة يومي 

الذي أعلن فيه الرئيس الحبيب  ،الفترة الذي عقد فيها الحزب الاشتراكي الدستوري مؤتمره الاستثنائي

وقد أقر المؤتمر الثاني  ،ه لا يرى مانعا في وجود أحزاب أخرى إلى جانب الحزب الحاكمبورقيبة أن

                                                           
 241ص، مرجع سابق، أسماء قطاف تمام -1
، من حركة اخوانية الى حركة سياسية ذات مرجعية اسلمية، حركة النهضة من التأسيس الى اعادة البناء ، كتاب جريدة العرب -2

 23ص، مرجع سابق، 1119مارس 11 ، 1511عدد، جريدة العرب
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وتم  ،"حركة الاتجاه الإسلامي"للحركة ضرورة اللجوء إلى العمل العلني كما أقر تغيير الاسم ليصبح 

بد أثناء مؤتمر صحفي عقده الغنوش ي وع 2912ة علنية في السادس من جوان الإعلان عن الحركة بصف

 1.الفتاح مورو

الاتجاه "وهي تحويل الحركة الى حزب سياس ي تحت اسم  ،أعلن الغنوش ي عن الفكرة المحورية أين

كما  ،وتم التقدم بطلب رسمي الى وزارة الداخلية للحصول على ترخيص رسمي لقيام الحزب، "الإسلامي

 2.صدر البيان التأسيس ي للحركة الذي حدد أهداف ووسائل الحزب

وبعد اعلان بورقيبة في  ،ك نتيجة لبداية عملية الانفتاح التي جاءت شاملة في تونسوكان ذل

شريطة أن لا تتخلى عن حصول الحزب على  ،أفريل عن عدم اعتراضه على انشاء أحزاب معارضة

بالمائة من الأصوات على الأقل في الانتخابات التشريعية التي كان مقررا اجرائها في نوفمبر   5نسبة 

تقدمت الحركة بطلب الى السلطات  ،ومورو أمينا عاما ،وبعد انتخاب الغنوش ي رئيسا للحركة ،2912

 3.الرسمية من أجل الاعتماد ولم تلق أي رد من الجهات المعنية

وأحيل الى المحاكمة مع مجموعة  ،تم القاء القبض على الغنوش ي 2912وفي شهر جويلية 

وحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات أمض ى  ،ة غير شرعيةقيادات الحركة بتهمة الانتماء الى جمعي

ي ذلك بعفو رئاس ي بعد وساطة رئيس الحكومة ف، 2914-11-11ثلاث سنوات في السجن وأفرج عنه في 

وأثناء اعتقال الغنوش ي خلفه في قيادة الحركة الفاضل البلدي ثم حمادي الوقت محمد الزمالي 

 4.الجبالي

أي تأسيس حزب –كان رد فعل السلطة على هذه الخطوة :"يقول العريض في هذا الشأن

لتدخل  ،عنيفا وقامت بايقاف أعضاء المكتب السياس ي وكل القيادات المركزية والجهوية -اسلامي

 ".الحركة منذ ذلك التاريخ مرحلة المحن التي لم تنته الى غاية الثورة

                                                           
 14ص ، مرجع سابق ، ء أحمد محمدهيفا- 1
 254ص ، مرجع سابق ، مصطفى جزار- 2
 244-243ص، مرجع سابق، أسماء قطاف تمام- 3
 59ص، مرجع سابق، يحي ابو زكريا- 4
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لاسيما في المساجد  ،ورغم ذلك أصرت الحركة على مواصلة نشاطها في مختلف المجالات

كما تمسكت بتنظيمها السري المتمثل في مجلس الشورى والمجلس التنفيذي ، والمعاهد والجامعات

وبعد أن بلغت الأزمة  ،كما جاء في بعض نصوصها ،والمجالس المحلية وخلايا التربية و التأطير

من  ،سياسية لتلك الأزمة بات على الحكومة أن تتدخل لإيجاد متنفسات، 2914الاجتماعية أوجها سنة 

 1.بينها الافراج عن قيادات الحركة بعد أن قضوا ثلاثة سنوات خلف القضبان 

، وأكدت تلك الأحداث المتوالية عن توجه الأنظمة العربية و النظام التونس ي خاصة

جية وتراوحت ما بين الاحتواء والصدام فيما عرف باستراتي ،باستراتيجية للعمل مع التيار الاسلامي

أي التيار –ويتيح لهم  ،حيث يسمح فيها النظام بمساحة من حرية العمل السياس ي والحزبي ،المهادنة

مساحة تتحرك فيها لنقل أفكارها للجماهير مع عدم تمثيل معتبر داخل البرلمان والا اضطر الى  -الاسلامي

 2.لغاء وجودهم السياس ياتخاذ اجراءات من قبيل العودة الى حظر نشاطهم الحزبي أو التهميش أو ا

لحركة الاتجاه الاسلامي ابان فترة الثمانينات من حكم بورقيبة مباشرة بعد  وذلك ما حدث بالفعل

وعليه فالنظام التونس ي الذي تبنى رؤية استئصالية متشددة تجاه ، تصريحهم بالعمل السياس ي العلني

بع التسلطي المتطرف هي التي تتخذ موقفا ومن هنا فان النظام القمعي ذو الطا، الحركة بتعدد اسمائها

نفتاح ولا رغم أن الحركة الاسلامية في تونس تؤمن بالتعددية والا  ،استئصاليا من الحركة الاسلامية

 3.تتبنى العنف

جرى فيه  ،2914قد عقدت حركة الاتجاه الاسلامي مؤتمرا في سبتمبر فواستئنافا للأحداث 

وعقدت مؤتمرا أعلنت فيه صراحة في الذكرى الرابعة  ،1-1-2915تثبيت زعامة الغنوش ي ومورو في 

وعندما اندلعت أعمال العنف في ، لـتأسيسها عن كل أوراقها وأسماء أعضاء المكتب السياس ي المنتخب

بتهمة أنه له صلة  ،2911أعيد اعتقال الغنوش ي في، تونس كالتفجيرات التي استهدفت فنادق سياحية

وذلك  ،عليه محكمة أمن الدولة بالسجن المؤبد توحكم، في ذلك الوقتجيرات بأحداث العنف والتف

                                                           
، من حركة اخوانية الى حركة سياسية ذات مرجعية اسلمية، حركة النهضة من التأسيس الى اعادة البناء ، كتاب جريدة العرب- 1

 23ص، مرجع سابق، 1119مارس 11 ، 1511عدد، العرب جريدة
 51ص، مرجع سابق، علاء عبد العزيز أبو زيد -2
 13ص ، مرجع سابق، كمال حبيب -3
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أصدر الرئيس زين  ،2911-15-25وفي ، بتهمة تهديد أمن الدولة والتواطئ مع دولة أجنبية وهي ايران

 .1العابدين بن علي عفوا خاصا على الغنوش ي بعد توليه السلطة وانقلابه على بورقيبة 

فان قيادات الحركة ومنذ تأسيسها لم تستطع الاتفاق  ،ع السلطةوعموما وفي خضم المواجهة م

وأمام تطورات الواقع والمواجهة مع  ،المجتمع والنظر لقضاياه مبادئ موحدة تجاه النظام واتجاه على

وظهر ما يعرف بتيار الاسلاميين التقدميين  ،انقسمت قيادة على نفسها وانشق عنها، السلطة ومشروعها

تيار )الى جانب صلاح الدين الجورش ي والذي حمل اسم ( حد المؤسسينأ)النيفر بقيادة أحميدة 

فيما  ،وكلاهما كان يعارض تحول الحركة من دعوية ثقافية الى حركة سياسية، (قدميينالاسلاميين الت

حسم بقية التنظيم موقفه لصالح راشد الغنوش ي الداعي لتسييس التيار الديني وجعله منظمة 

ضعف تيار الإسلاميين التقدميين الحركة وزعزع الوضع الداخلي للحركة نظرا لما يمثله وقد أ، سياسية

 2.هذان القياديان من وزن وأهمية في الحركة

وعموما تلخص أسباب خروج الحركة من الدائرة الفكرية الى الدائرة السياسية في المبرارات 

وبداية  ،سياس ي في نضج الخطاب الاسلاميالداعية الى خروج الغنوش ي ورفقائه في النضال الحركي وال

وتحديات القوى العلمانية التغريبية اضافة الى  ،اقتناع كوادر الفكرة الاسلامية بلعب دور في الواقع

من أحداث وثورات وانتفاضات في المشرق  ،الوضع الدولي الخارجي والأزمات التي عاشها العالم الاسلامي

كل هاته الظروف الداخلية والخارجية حتمت على قادة الحركة ف ،الاسلامي خاصة كفلسطين ولبنان

 3.ضرورة تكوين حزب سياس ي

 (1122-2898)من حركة الاتجاه الاسلمي الى حركة النهضة :المرحلة الثالثة(2

من  2919الى  2912ة من سنة فترة الثمانينات خاصة الفترة الممتد نحد الباحثيأ  وقد اعتبر

خاصة بعد الصمود الذي أبدته الحركة في ، ي عاشتها الحركة في البلادوأفضل الفترات الت أخصب

حيث دشن بورقيبة في نهاية  ،والتي انتهت بسقوط بورقيبة ومجيء بن علي، 2911سنة  النظام مواجهة

بعد  ،هدفت الى استئصالها نهائيا ،نصارهاأحكمه حملة من الاعتقالات الشاملة على قيادات الحركة و 
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بيتها وكان رد الحركة أن تمسكت كما يقول بعض كتابها بشعارات الحريات والمسيرات أن أهالته شع

فقرر اعتقال الغنوش ي وثلاثين قياديا تمهيدا  ،والمظاهرات وهو ما أشعر بورقيبة بأن حكمه في خطر

 أصدر بن علي العفو على ،2911نوفمبر 1وبإزاحة بورقيبة في ، بعد أن حكم عليهم بالمؤبد ،لإعدامهم

، بعد أن رفع شعار أن لا ظلم بعد اليوم ولا رئاسة مدى الحياة، الحركة وأطلق سراحهم تدريجيا

 1.والشعب جدير بحياة سياسية ديمقراطية

أشرف على احداث تغيير جذري على حركة ، وعندما غادر الغنوش ي السجن بعد قرار العفو

وصدرت التعليمات الى  ،"حزب النهضة"ة الى الاتجاه الاسلامي وتمثل هذا التغيير في تحويل هاته الحرك

مختلفة عما كانت عليه ، مختلف الولايات بأن حزب النهضة الجديد هو حزب يملك استراتيجية جديدة

والسياس ي  يدة الفجر لتكون الناطق الاعلاميوأصدرت حركة النهضة جر ، حركة الاتجاه الاسلامي

ا الجديد حتى عصفت الخلافات الداخلية في سنة  ولم تلبث الحركة أن تستقر  في تنظيمه، باسمها

وقد نجحت السلطة في  ،بحركة النهضة واضطر العديد من قياداتها الى تقديم استقالتهم، 2919

ن ألبث  ما ،2991-2919وفي الفترة ما بين ، وأصبح منهم الوزراء ،استقطاب العديد من قياديي النهضة

عمال عنف عاودت على اثرها السلطة اعتقال العديد من أت يستتب الوفاق والهدوء مع النظام اندلع

أما  ،وحكمت عليهم بالسجن خمسة عشر سنة ،منهم حمادي الجبالي رئيس تحرير الفجر ،قادة النهضة

وبعد اطلاق سراحه بعفو  ،2991أوت  11الغنوش ي أصدرت ضده محكمة أمن الدولة بالسجن المؤبد في

وطلبت السلطة التونسية  ،تطورات الساحة السياسية الجزائرية رئاس ي توجه الى الجزائر أين واكب

لكن طلبهم رفض وطلب  ،مجددا من الجزائر تسليمه وأوفدت لهذا الغرض مسؤولين رفيعي المستوى 

أين اتجه الى السودان ومنها الى  ،منه مغادرة الجزائر بعد اعتقال عناصر  الجبهة الاسلامية للإنقاذ

 2.اللجوء السياس ي وبات يقيم في العاصمة لندنبريطانيا حيث حصل على 

وتبنت حركة النهضة استراتيجية سياسية جديدة قوامها اعتماد المنهج السلمي والعلني في 

وسيلة لحسم الصراعات كوسائله ورفضها استعمال العنف و العمل الديمقراطي  وآلياتالتغيير 

 ،تمسك بها باعتماد وسائل الضغط السلميةمنهجا للوصول الى السلطة أو الكو  ،السياسية والفكرية

                                                           
، من حركة اخوانية الى حركة سياسية ذات مرجعية اسلمية، من التأسيس الى اعادة البناءحركة النهضة  ، كتاب جريدة العرب -1
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وهي تؤمن بأن الحوار  ،والعمل على حماية حقوق الانسان ،والخطاب المعارض المعتدل والمسؤول

 ،الوطني هو الكفيل وحده بضبط العمل السياس ي الديمقراطي والتوصل الى معالجة وطنية شاملة

مائة طالب ناشط عندما قامت تعتقل سلم تكن العلاقات بين النهضة والحكومة هادئة و ا حيث

 1.احتجاجات ضدِّ الحكومة لوضع حد للتعليم العلماني واستقالة وزير التعليم

فان الحركة التزمت بالتدرج وقامت بتزكية  ،وكما جاء في بعض التقارير الصحفية لتلك الفترة

لوقت نفسه بطلب الى وزارة وشاركت في الانتخابات البرلمانية وتقدمت في ا، 2919بن على في انتخابات 

حتى  ،وفي هذا الاطار جاء تغير اسمها من حركة الاتجاه الاسلامي الى حركة النهضة، الداخلية لاعتمادها

 2991غير أن تلك الهدنة لم تدم طويلا كما أسلفنا ولم تأت سنة ، تتلائم مع قانون الأحزاب الجديد

بل رسمت سياسة لمحاصرتها في كل  ،العمل القانونيحتى تأكد أن السلطة لن تمكن الحركة من تأشيرة 

أين كان الرأي  ،2992ثم كانت الهجمة الأولى في ربيع ، للقضاء عليها كليا، موقع ومواجهتها بكل الأساليب

ويعتقد العديد من أبناء الحركة أن غالبية المكونات )ولي منشغل بحرب الخليج الأولى دالعام المحلي وال

بالمساندة العلنية مع القمع الذي سلط عليها سنة  وإمائت آنذاك اما بالصمت السياسية قد تواط

وقد أحكم النظام قبضته على الحركة وانتقل بعدها الى احكام قبضته على المجتمع ككل ، 2993

 2.(وتنفيذ مشروعه بالقضاء على كل مظاهر التدين

ات التشريعية التي أجريت في الانتخاب ،ومن أمثلة مهادنة السلطة لحركة النهضة واحتوائها

وتوزيع مسبق  لإجراءكأساس  ،أين حاول نظام بن علي على استغلال الميثاق الوطني 2919أفريل 

خلال تأسيس تحالف انتخابي بين التجمع  نس ي قبل اجراء هذه الانتخابات منلمقاعد البرلمان التو 

بالمائة من اجمالي 31 أن لا تتعدى وأحزاب المعارضة على، الدستوري الديمقراطي الحاكم من ناحية

وذلك لأجل هدف كرسه النظام وهو عدم اقدام المعارضة على الدخول في معركة انتخابية ، مقعد 241

، عضوا على الأقل من البرلمان 31بسبب اشتراط حصول المرشح في تلك الانتخابات على تزكية  ،رئاسية

وهو  شأن النهضة مما ، ئمها الحزبية الخاصةأن المعارضة رفضت ذلك وفضلت المشاركة بقوا إلا 
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أفض ى الى رفض الاقتراح من قبل الحكومة وأدى الى سيطرة حزب التجمع الدستوري على جمع المقاعد 

 ،بالمائة من اجمالي الأصوات بالاعتماد على نظام القائمة الانتخابية المطلقة 11رغم حصوله على 

وكشفت بذلك أن  ،ها المشاركة في الانتخابات المحليةبالمائة ورفضت بعد 23وحصلت النهضة على 

 1.القوى الاسلامية تمثل تهديدا حقيقيا للنظام الجديد

 ، 2919أدى بالحركة بالقيام بخطأ استراتيجي كونها لم تستثمر  نتائجها المحصلة في انتخابات  وهو ما

بمناسبة الذكرى ، تونس الشهيدة والتي عادت عليها بالوبال حيث يقر راشد الغنوش ي في حواره مع مجلة

بقبول فكرة التدرج الديمقراطي والقبول بحصة ، (االاتجاه الاسلامي سابق) لتأسيس حركة النهضة 25

وأن ما حدث في  ،مين نظام الحكم والنخبطلترسيخ الخيار الديمقراطي وت ، أدنى من حصتها الحقيقية

حيث ترشح أنصار  ،ى فرصة لضرب الحركةكان خطأ وانزلاقا وقد أعط 2919أفريل  1انتخابات 

 2.الحركة في أغلب الدوائر ما هدد النظام القائم بانقلاب ديمقراطي

مثلت علاقة الحركة بالنظام في عهد زين العابدين الوفاق القصير الذي لم يدم  ،وعموما

الوفاق لم يعد وقد عدت السلطة وبقية المجتمع المدني أن خطاب النهضة خطير وأن التزاماها ب ،طويلا

له أساس من الوجود كما أن المتربصين بالحركة من داخل السلطة وجدوا في الاستحقاق الانتخابي 

بجملة من  اوقد كان ترشيد الظاهرة الإسلامية بتونس مرتبط ،الفرصة الملائمة لدق ناقوس الخطر

تحدث عنها بعض  ،كريةمنها إسراع القيادة الإسلامية بمراجعات ف ،العوامل الذاتية و الموضوعية

الحسم  من خلال ،الديمقراطية في المجتمع ومنها أيضا تعميق التجربة والممارسة ،قياديي النهضة

دى الى أإلا أن التباطؤ في ذلك  ،الجماعي في ثوابت تضمن حماية الدولة و المجتمع من أي اهتزازات

حين اصطدمت الحركة بعنف مع شدها أوالتي وصلت الى  ،تصاعد المواجهة بين الحكومة والحركة

ن أعلنت الحكومة إبطال مؤامرة لقلب أبعد  ،2992-2991خاصة أثناء أزمة حرب الخليج  ،السلطة

حملة شديدة على أعضاء  ،التي شنت قوات الأمن على اثرهاو  ، نظام الحكم واغتيال الرئيس بن علي
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عسكرية على الحكمة المحكمت و  ،2991شخص في أوت  1111الحركة ومؤيديها وقد بلغ عدد الموقوفين 

 1.قياديا وعضوا في الحركة بأحكام وصلت إلى السجن مدى الحياة 151

أحد أكثر  ،سياسة الحل الأمني العسكري في عملية الحسم العسكري مع النهضة آليةوتعد 

، 2994ة الوسائل التي استخدمها النظام مع النهضة وكان خير دليل على ذلك الانتخابات البرلمانية سن

وبعدما جرى نوع من التحالف بين النظام والقوى السياسية العلمانية ضد حركة النهضة لكن النتائج 

مقعد  244وحصد التجمع الدستوري الأغلبية المطلقة ب ، 2919لم تختلف عن سابقتها أي انتخابات 

و الرئاسية عن  ولم تختلف المشاهد الانتخابية والبرلمانية ،مقعد 29ولم تحصل المعارضة سوى 

 .التي فاز بها زين العابدين بأغلبية الأصوات 1114وانتخابات  1111فقد عدل الدستور في ، سابقاتها

أنه في واقع الأمر ومن خلال ما ذكرنا سابقا نجد أن  إلا أخذت بالتعددية الحزبية  تونسورغم أن 

 2.قهالأحزاب مازالت تنقصها الخبرة وعدد منها مازال يعيد ترتيب أورا

وقد واصلت السلطة في السنوات التالية ملاحقتها للمنتمين للحركة وسط انتقادات واسعة من 

 ، وقد دعت حركة النهضة النظام الحاكم للتوصل الى مصالحة بين الطرفين ،جمعيات حقوق الإنسان

مع والتي تعني السعي لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين طالت محنتهم عن طريق تفاهم 

السلطات بإعطائها تطمينات كافية مما يجعلها تنظر لقضية هؤلاء نظرة انسانية بعدما فشلت طريقة 

طلق رموز من التيار الاسلامي هذه المبادرة لكسر الجمود بين أوقد  ،المواجهة في تحقيق الأهداف

هاء ملف المعتقلين ترتبط برغبته بإن ،كانت دوافع هذا الاخير معروفة وإذالحكومة والتيار الاسلامي 

وما يقتض ي ذلك من مراجعة لإستراتيجية المواجهة  ،في ظل انسداد الأفق معاناتهمالذين طالت 

خاصة أنه يعتقد أنه قد حقق  ،فان الطرف الآخر لم يبد استعدادا مماثلا ،واستبدالها بخيار الحوار

معتبرا أنه قد أغلق  ، تقلين سياسيينسبقا على التيار الإسلامي ونجح في تأمين الاستقرار نافيا وجود مع

 3.لة تأسيس حزب ديني في تونسأوأنه لا سبيل للعودة الى مس ،ملف حركة النهضة
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حيث اقتنع النظام بمخاوف كلا  ،وقد كانت سياسة بن علي واضحة في حصار الحركة

 ، كن توجها استراتيجيايبرالي واليساري ليظهر فيما بعد أن اعلان النظام فتح التعددية لم يلالاتجاهين ال

فانفتاح النظام في واقع الأمر  ،راغبا في في خلق منافسة سياسية حقيقية وتدشين الانتقال الديمقراطي

ليس في تكتيكا يقوم على القبول الشكلي بتواجد أطراف جديدة على الساحة السياسية و  إلا لم يكن 

، نافسة الايديولوجية والانتشار الشعبوي من اقصاء أي خصم قادر على الم مع ما يتطلبه ذلك ،السلطة

ويمكننا القول بأن العلاقة التي حكمت النظام والحركات الاسلامية في تونس كانت تصارعية صدامية 

بعد تولي بن ، ورغم الانفتاح الذي عرفه النظام التونس ي على والحركات الاسلامية ،منذ عهد بورقيبة

 1.م السابقأنه لم يختلف عن النظا إلا علي الحكم 

بقيت نشاطات الحركة محظورة  بشكل كلي  ،ورغم الإفراج عن أغلب عناصر حركة النهضة المسجونين

في تونس واقتصر نشاطها المعروف على أوروبا وأمريكا الشمالية في أوساط التونسيين في الخارج حتى 

 .سقوط حكم بن علي 

تهما ختلافات شكلية فالاثنان الي مع افي واقع الحال ما حصل مع بورقيبة حصل مع بن ع

فيما كان بن  ،رغم أن بورقيبة كان أكثر صدامية  ،المعارضة الدينية بالتآمر عليهما وعلى استقرار البلاد

 أنه إلا  ،علي يسعى للتركيز على البعد العربي الاسلامي وطرحه لمسألة الهوية العربية الإسلامية للبلاد

 .2ياس يرفض السماح للإسلاميين بالعمل الس

خاصة بعد  الإسلاميوقد خدم الظرف الدولي السلطة التونسية في مقاربتها الأمنية للملف  

ورغم فشل الحركة في التأثير على استقرار النظام  ،الأزمة الجزائرية في تسعينيات القرن المنصرم

كانت  ،1122في ن الثورة التونسية والتي انتهت بسقوط حكم بن علي في جانأإلا  ،التونس ي واستمراره

 3.لصالح الحركات الاسلامية التي اندفعت لممارسة نشاطها في البلاد عقب سقوط النظام مباشر
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 (1122-1122)من المحنة الى المحنة ومن المعارضة الى تول  السلطة : المرحلة الأخيرة _ (4

ربي في القرن ع لم يسبق لأي حراك شعبي ديمقراطيحيث  ،الثورة التونسية سياقا رائدا تعتبر 

هذا السبق مع الأخذ بعين الاعتبار  ،أن انطلق في أي قطر قبل تفجر الوضع التونس ي الواحد والعشرين

حالة الانغلاق السياس ي التي تميز بها النظام التونس ي تستدعي في عملية الرصد والتوصيف و التركيز على 

لة بداية التجربة أو حالة اندلاع الربيع لاسيما وهي في حا  منهجية صياغة الحركة الاسلامية لموقفها

أن موقفها لم يكن مؤطرا بأي حالة اقليمية أو دولية تساند الحراك  فمن جانب أول  ،العربي

الجانب الثاني هو الانسداد السياس ي الذي تميز به النظام السياس ي والحساسية  ،الديمقراطي العربي

 ،عليهم شتى صنوف التضييق والاستئصال ترسو ن مديها من نشاط الاسلاميين الذيالشديدة التي يب

أما الجانب الثالث الذي ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار هو كون الحراك الذي انطلق في تونس انما تأطر 

واعتبارا مما تقدم فان حركة النهضة قدمت ، سياسيا ماعيه ولم يأخذ في البداية طابعابخلفية اجت

  .1قراءة للثورة التونسية

والتي أكثر ما وصفت به هذه الانتخابات أنها حرة ، ت حركة النهضة في غمار الانتخاباتودخل

حيث خضعت العملية الانتخابية  ،عاما من النفي والإقصاء لقياداتها 11ونزيهة وذلك بعد حوالي 

اع حوالي ة في الاقتر التونسية الأولى من نوعها للرقابة بما يضمن النزاهة والشفافية وبلغت نسبة المشارك

وقد جاءت النتائج معلنة فوز حركة النهضة  ، وبقاعدة انتخابية ضمت سبعة ملايين مواطنبالمائة  11

مقعد ثم العريضة الشعبية ب  31مقعد يليها المؤتمر من أجل الجمهورية الذي فاز ب (19)الاسلامية ب

 2.مقعد (12)ثم حزب التكتل ب ، مقعد(11)

لي تشكيل حكومتين انتقاليتين كانتا تهدفان لتسيير الأمور حتى وقد عرفت تونس بعد قرار بن ع

وهذا ما تم فعلا في فترة الباجي قايد ، يتم تنظيم انتخابات تعددية لمجلس تأسيس ي يضع دستور للبلاد

نسبة أعلى من مقاعد المجلس التأسيس ي ات التي فازت بها حركة النهضة بالذي نظم الانتخاب ،السبس ي

                                                           
 33ص، مرجع سابق ، هيفاء أحمد محمد - 1
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بالائتلاف مع حزب التكتل ، كومة الأولى بعد الثورة بالائتلاف مع قوى سياسية أخرى وبذلك شكلت الح

 1".الترويكا"من أجل العمل والحريات و المؤتمر من أجل الجمهورية فيما يعرف ب

خاصة  ،وقد مثل صعود التيارات الاسلامية خاصة المعتدلة في تونس صدمة للتيارات العلمانية

غب في الحفاظ على الهوية العلمانية في مواجهة الهوية الاسلامية على العكس من المتشددة منها والتي تر 

كما  ،الأطراف العلمانية الأخرى التي تتسم بقدر من الاعتدال والتي قبلت التحالف مع الاسلاميين

خاصة عند  ،وهو ما ينذر بمواجهات سياسية مستقبلية مع النخبة الاسلامية ،سبقت الاشارة اليه

خير دليل على أن خطتي السلطة  توتعتبر  النتائج التي أسفرت عنها الانتخابا ،الدستور الجديدصياغة 

وذلك بالقياس الى  ،قد منيت بالفشل ،التونسية السابقة في تجفيف منابع التدين واستئصال النهضة

أعمق و  شهادة على أن هويات الشعوب أصلب وهي ،رد فعل المجتمع الحاسم اقبالا على سمت الدين

ولا تزال تجربة النهضة متواصلة في السلطة وهو ما سيتم التفصيل فيه عبر التحليل .2من كيد الأنظمة 

 .في الفصول اللاحقة

 :خلصة واستنتاجات

لاسيما في جانب ، شهدت نشأة الحركات الاسلامية وتطورها العديد من التجاذبات والاختلافات  

وهو الأمر الذي ، يفرز التضخم الاصطلاحي والمفاهيمي للظاهرةوهذا ما ، التأصيل المفاهيمي والنظري 

ا هو الحال بتعدد التسميات والمرادفات الملتصقة بظاهرة كم، يحول دون وجود تعريف جامع مانع لها

، صولية الاسلاميةأو الأ ، من بين من يطلق عليها مفهوم الاسلام السياس ي، الحركة أو الحركات الاسلامية

وهذا مايعكس الخلفية الأيديولوجية والسياسية لصانعي أو مروجي ، سلام الراديكاليبل حتى وصف الا 

كون عدم المامهم بالوصف الدقيق لايقتصر  على عدم الاحاطة بالظاهرة ، هاته المفاهيم والمصطلحات

بل أن معظمهم ينطلق من استخدام أدبيات دعائية وسياسية ، وتفكيك مركباتها وتعقيداتها فحسب

 .وتجسد وصف المقاربة الغربية في تعاملها مع الحركات الاسلامية، أهدافا حضارية و ايديولوجية تخدم

الحركات الاسلامية وتنوعها كان استجابة للحركات الاصلاحية التي نادى بها رواد الفكر  ولا شك أن نشأة

 مة الحملاتواستجابة لدعوات مقاو  ،ونتيجة لتضعضع وانهيار الخلافة العثمانية، الاصلاحي
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ولعل ، في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، الاستعمارية على العالمين العربي والاسلامي

:وتمثلت أبرز أهدافهم في، (رشيد رضا، جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده)أبرزهم   

قافة الاسلامية المتجذرة كاللغة العربية والث ،واحياء الثوابت مقاومة الاستعمار و استعادة أمجاد الأمة-

 .وحمايتهما من الاندثار  جراء الغزو الفكري الاستعماري 

الذي شكلت عملها الأساس ي التي قامت " الاصلاح والتجديد" سس الشورى وإصلاح الحكمأوإرساء -

 .عليه الحركات الاسلامية الحديثة

على يد حسن البنا  ،صلاحيةأما فيما يتعلق بجماعة الاخوان المسلمين فكانت امتداد للحركة الا 

الا أن تميز ، والذي استلهم من رشيد رضا والأفعاني الأفكار الاصلاحية في الجانبين الاجتماعي والديني

جسد أول  ،الجماعة عن باقي الحركات يكمن في قولبة الأفكار الاصلاحية في هيكل سياس ي اجتماعي

اعة الأم والنواة الأولى للحركات الاسلامية وبذلك اعتبرت الجم، تنظيم هيكلي للحركات الاسلامية

  .ودعوة شاملة لكافة مناحي الحياة، واعتبرت رد فعل لمقاومة الاستعمار الانجليزي فمصر، الحديثة

وان اشتركت جماعة الاخوان المسلمين المصرية مع حركة النهضة التونسية  في كونهما جاءا كرد 

كحركات سياسية اسلامية رامية الى تحقيق الاصلاح ، سياس يفعل على الانحلال الاجتماعي والفساد ال

كما اشتركا في الطريقة والأهداف عبر ، في شتى الجوانب الاجتماعية والسياسية التي دب الفساد فيها

المصري )كل حسب خصوصية المجتمع التي تعمل فيه، الوسيلة الدعوية والارشادية في بادئ الأمر

جماعة الاخوان )منع من وجود بعض الفروقات الجوهرية في تشكل الحركتينالا أن ذلك لا ي، (والتونس ي

 :وكان من أبرزها، نتيجة لاختلاف الأطر الفكرية والبنيوية لكل منهما، (المسلمين وحركة النهضة

كونها النواة الأولى ، وان كان السبق لظهور حركة الاخوان المسلمين بحوالي ثلاثة أو أربعة عقود-

والاستعمار ، باعتبارها جاءت كرد فعل على الحملات الاستعمارية في المنطقة عموما، سلاميةللحركات الا 

اضافة الى اعتبارها امتدادا احيائيا للحركات الاصلاحية الأولى في العصر ، الانجليزي في مصر خاصة

وان  ،(االأفغاني ومحمد عبده ورشيد رض) كما عرفت بالوريث الشرعي لدعوة رواد الاصلاح، الحديث

، (جماعة الاخوان المسلمين وحركة النهضة) اشتركوا في المرجعية الفكرية والآليات الاصلاحية الدعوية

فحركة النهضة التونسية على خلاف جماعة الاخوان المسلمين  ،الا أنهما اختلفوا في أسباب الظهور 
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ومحاولة انسلاخه ، مع التونس يالرامية الى علمنة المجت، نشأت كرد فعل على سياسات النظام البورقيبي

 .اضافة الى رفضها للأوضاع الاجتماعية المتردية آنذاك في المجتمع التونس ي، عن جذوره الاسلامية

وان بايع قادة حركة النهضة لمرشد الاخوان المسلمين  ،اختلافهما من حيث المرجعية الفكرية والتكوينية-

من تنوع في المشارب ، المغايرة والمختلفة نوعا ما إلا أن ذلك لا ينفي على حركة لنهضة خصوصيتها

بل وأعابوا عليها التشدد التنظيمي والمقياس العقائدي في تقسيم ، الفكرية و المرجعية عن الاخوان

و  غي أن يكون التقسيم وفق اعتباراتاذ ينب، بدل الاعتبار للتدين العقلاني المعتدل، المجتمع والناس

كفكر )لحركة النهضة، ضافة الى تنوع المشارب والمرجعيات لحركة النهضةاعية،واجتما  أسس سياسية

 .مما أضاف للحركة بعدا هاما في تكوينها وهو البعد التاريخي الاجتماعي، (مالك بن نبي
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يجمع الباحثون والمختصون العرب وحتى الأجانب على أن الحرك الثوري العربي كان الحدث           

والتي ألقى بظلاله عليها ونقلها من هامش المعارضة الى مركز ، البارز خاصة بالنسبة للحركات الاسلامية

خلال المشاركة بعدما لبثت لعقود مابين العمل السري وتحت وطأة قمع النظام أو حتى من ، السلطة

 .الهامشية في المعارضة

ثورة الربيع " الحراك الجماهيري العربي طبيعة بالأول منها  وسم، هذا الفصل ثلاثة مباحث في تناول نو 

 أما الثاني فحاولنا خلاله معرفة موقف الحركات الاسلامية من الحراك الثوري العربي ومعرفة ، "العربي

أما المبحث الثالث فتجسد في ، والذي كان الحدث الأبرز  "السياس ي صعود قوى الاسلامك"ه أهم تداعيات

انعكاسات الحراك الثوري العربي على الحركات الاسلامية محل الدراسة حركة النهضة التونسية وحزب 

 .العدالة والحرية المصري 
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 "ثورة الربيع العربي" طبيعة الحرا  الجماهيري العربي : المبحث الأول 

الى ، يؤدي التنوع والتعدد في مستوى المفاهيم والمصطلحات المراد بها وصف ظاهرة معينة            

فالتفكك الفكري والنظري  ،ألا وهو توصيف الظاهرة وصفا علميا مناسبا ،حيادها عن مبتغاها الأصيل

جود اجماع حال دون و ، اضافة الى اختلاف الأدبيات في توصيف الحراك الجماهيري أو الثوري العربي

لأسباب عدة أبرزها اختلاف المرجعيات الفكرية وحتى ، مابين الباحثين وحتى المنظرين حول تسميتها

وسنتطرق في هذا المبحث الى محاولة الضبط المفاهيمي للمصطلحات  ،لاختلاف الغايات المرجوة منها

باستعراض المفاهيم  وتوصيفها وصفا علميا دقيقا، "الربيع العربي"التي توصف ظاهرة ما يسمى ب

اضافة الى معرفة دوافعه والفواعل ، والمصطلحات المتشابهة الدلالة وإظهار مواطن الاختلاف بينها

 .ومن ثم نخلص الى أهم نتائج وتداعيات الحراك الثوري العربي، المساهمة في انجاحه

 الضبط المفاهيمي للحرا  الثوري العربي و دوافعه: المطلب الأول 

على أن الشرارة الأولى  يأجمعت العديد من الأدبيات التي رافقت تحليل الحراك الجماهيري العرب             

ولكن لم يكن  ،وأحداث خالد سعيد في مصر ،المشعلة لفتيله هي أحراق البوعزيزي لنفسه في تونس

الحقيقية ليتأتى ذلك لولا ردود الفعل المؤثرة ووجود أسباب وكوامن موقوتة كانت تعكس الدوافع 

وتوضح مدى الاحتقان الخفي المعلن في آن معا عن ، للانتفاض المؤدي للحراك الجماهيري العربي

التي أثبتت سرعة انتقالها عن ، خصائص تلك الثورات العربية المتشاركة في العديد من المواصفات

وفي وصف ، ها وشعوبهاوكيفية تفاعلها مع مجتمعات تركيبة الهيكلية للأنظمة العربيةمدى عمق تشابه ال

ومن هذا ، كما يطلق عليه آخرون" ثورات الربيع العربي"لمشهد الحراك العربي كما يسميه البعض أو ل

نسعى لمحاولة التدليل ، بل مرده ليس الى ابتذال مفاهيمي غير دقيق  ،الاختلاف حول التوصيف

لتوصيف ، شهد السياس ي العربيالم لما تعكسه الظاهرة من أحداث حركت والتدقيق المفاهيمي الأصح

 .وأهم العوامل المساهمة فيه ،وأسبابه ودوافعه ،الحراك

ينطلق الباحث عبد الاله بلقزيز من مجموعة تساؤلات أعقبت الربيع العربي تذلل  :تعريف الثورة

العقبات المفاهيمية وتزيل اللبس والغموض للمصطلحات والتوصيفات الفضفاضة المرافقة لمفهوم 

الثورة أو التغيير الثوري ليست حالة مشهدية جموعية يحتشد في نطاقها الناس أو : " ةحيث يرى الثور 

بالضرورة ليس  ،عملية تغيير للنخبة الحاكمة -بالعنف السياس ي المدني أو المسلح-ليمارسوا  ،الجماهير
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ن الطبقات في انجاز بل قد تنجز طبقة حاكمة ثورة أو تشترك مع غيرها م ،ثورة أو يفتح الطريق الى ثورة

 ،تتحدد الثورة بوسائلها كالتصور الأداتي ولا ، الثورة سلميا ومن دون قطيعة دموية مع عهد سابق

« conception instrumental » ،  والمبتذل الذي  ،ارثكوهذا يشبه التصور الأداتي للديمقراطية

 1" .يختزلها الى صناديق الاقتراع

الشارع وضغطه الكثيف واسقاط النخبة الحاكمة الثورة ليست حصرا غضب " ويضيف 

، وقيام سلطة انتقالية تلغي الدستور وتحل البرلمان وتعزل النخب الحاكمة وتكتب دستورا جديد

وهو ما حدث في البلدان العربية التي  ،وتحاكم رجالات العهد البائد  ،وتنظم انتخابات برلمانية ورئاسية

وقد لا تنتهي في أحسن ، الاجراءات الى احداث ثورة حقيقيةفقد لا تفض ي هذه  ،أسقطت أنظمتها

وهي ليست امتشاق السلاح ، أحوالها الى اعادة الأمن والاستقرار وانتظام عمل المؤسسات التي تعطلت

و  2915"ليمة بين وتجربة لبنان الأ، ونهج طريق العنف الذي لا ينتهج الا في مواجهة المحتل الأجنبي

 .فالثورة ليست هذا ولا ذاك، س عبثية السلاح في تسوية الخلافات الداخليةلم تفدنا بدر " 2991

في مفهومها النظري هي تغيير شامل للبنى العلاقات الاجتماعية " ، فهي انطلاقا مما سبق

وهو ما يترافق مع تغيير علاقات السلطة وتركيبها الطبقي المناسب لنوع العلاقات  ،والاقتصادية

اذ ما من ثورة حقيقية لا تمس العلاقات الانتاجية ومواقع السيطرة ، دية السائدةالاجتماعية الاقتصا

أو  ،هذا الذي لا يتغير إلا بثورة شاملة من جنس الثورة الفرنسية التي أسقطت نظام الاقطاع، فيها

ي لا ينبغي اذا ابتذال مفهوم الثورة وإطلاقه على أ، الثورة الروسية التي أسقطت النظام البرجوازي 

اجتماعي جديد مناقض للنظام -فهي الانجاز المادي لمشروع اقتصادي، تحرك شعبي لمجرد أنه حاشد

 2."القائم

فالكاتب يرى بأن البلدين الذين نجحت فيهما عملية اسقاط النخبة من دون تدخل خارجي 

لنظامين يجد مقدار البون الشاسع الذي يفصل حالة مابعد سقوط ا ،(تونس ومصر)وبالوسائل الذاتية

مازالا يتخبطان في نتائج  -وبنسبة كبيرة مصر -فان البلدين ، فيهما عن معنى الثورة المقدم ايراده

                                                           
مستقبل التغيير ي  الوطن العربي بحوث ومناقشات الن وة الفكرية لمركز الوح ة مع المعه  السوي ي ، عبد الاله بلقزيز وآخرون- 1

 25ص، 1121يروت جانفي ب، 2ط، مركز دراسات الوحدة العربية، بالاسكن رية
 21ص، المرجع نفسه- 2



الحرا  العربي وسياق التحول ي  منظومة العمل السياس ي للأحزاب الاسلمية _________________ثاني الفصل ال  
 

 
144 

وإذا حكمنا على الثورات والانتفاضات انطلاقا من المعلنات والملفوظات ، فوض ى انهيار السلطة

عليها في صالحها قطعا فلن يكون الحكم ، ...من قبيل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والشعارات

 .نظرا لوجود فجوة موضوعية مابين الرغبات وموارد القوة المتاحة لتحقيقها، حسبه

وفي نفس السياق يذهب بعض الباحثين الى القول بأن الثورة ليست عملية احلال واستبدال 

 ،يمنةلا تخرج شعبا من تبعية لتدخله في ه ،تقص ي مستبد وتأتي بطاغية، "زيد ويؤخر عمر"يقدم 

فالثورة حسبهم ان لم تستطع تفكيك كل ، فالثورة الحقيقة لا تنجح في عملية الهدم وتفشل في البناء

بمكونات جديدة وعقد اجتماعي جديد تشكله فهي ، بنى النظام القديم وتعمل لإعادة بناء نظام جديد

الوطن خطوات الى وربما على الأرجح ان لم تفعل ذلك فهي ثورة مجهضة تأخذ ، ليست ثورة حقيقية

  1.الوراء

تغيير داخلي عنيف وسريع في نظام القيم السائد :" الثورة بأنها  صامويل هنتنغتون ويعرف 

 2."والأبنية الاجتماعية والنشاط الحكومي والقيادات ،والمؤسسات السياسية

ا تحول سريع وأساس ي في حالة مجتمع م:" بأنها ثي ا سكوكبول عرفتها عالمة الاجتماع كما 

 3".وهو يتوافق مع تمردات طبقية من أعلى المستويات  وهي تنجز جزئيا هذا التحول  ،وهياكله الطبقية

نتيجة ، انتقال للسلطة السياسية من فئة قليلة الى جماهير الشعب:" وعرفها آخرون بأنها

 4".لحركة اجتماعية عنيفة تنمو بفضل توترات تحدث داخل النظام السياس ي

لا سبيل الى قراءة لوحة أنه  -وضوعيةالمتاريخية و ال-ى جملة الحقائقويجب أن نشدد عل

بمعزل عنها كمقدمات نظرية أو كموجهات " الربيع العربي"في سياق ما يدعي ب، المعطيات الناشئة

-التغيير الجذري للنظام الاجتماعي أولا  يعني، للتفكير بأن مفهوم الثورة في وضعه الاعتباري النظري 

اذ الثورة ليست هدم نظام سياس ي قائم بل بناء نظام ، يس للنظام السياس ي فحسبالاقتصادي ول

                                                           
 11ـص1122، قطر ، 2ط، مركز الجزيرة للدراسات، 1122يوميات الثورة المصرية يناير، أحمد عبد الحميد ياسين وآخرون- 1
مجلة  ،2ط، "مراحلها مشكلتها سيناريوهات المستقبل:دراسة تحليلية لعملية التحول السياس ي  مصر" 1122مصر، أحمد فهمي- 2

 21ص، 1121القاهرة ، البيان
 321ص، 1111بيروت ، دار الفارابي، 2ط، مستقبل الثورات، جون فوردان- 3
 21، مرجع سابق، أحمد فهمي -4
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وثانيها أن الديمقراطية ليست صناديق اقتراع فحسب بل هي اتفاق وتعاقد على ، اجتماعي جديد

وإنما هي  ،وهي بذلك ليست محض انتخابات وأغلبية وأقلية، مشروع مجتمعي وعلى نظام سياس ي مدني

أما ثالثها فهو  ،وخاصة في مراحل البناء الديمقراطي الأولى، ركات في المجتمع الوطنيتوافق على مشت

، لا يتحصلان المشروعية إلا متى كانتا بإرادة الشعب ،الثورة أو التغيير الاجتماعي لأوضاع سياسية قائمة

 1.وعن طريق أدواته الذاتية الخاصة ،وقواه الاجتماعية الفاعلة

نلحظ بأن المداخل المستخدمة في تعريف مصطلح الثورة قد  ،السابقةومن خلال التعريفات 

فقد ركز بعضهم على انهيار النظام الاجتماعي والاقتصادي  ،اختلفت باختلاف المداخل الفكرية

بينما ركز آخرون على ضرورة امتلاك الجماعة  ،والسياس ي الموجود وسط محاولات بناء بديل آخر جديد

بالإضافة الى  ،وهناك من ركز  على الثورة من حيث أنها عملية تطوير لازمة، للتغييرالثورية الى برنامجا 

التيارات التي اهتمت بضرورة ارتباط الثورة بالتغيير في توزيع هياكل القوى داخل الدولة أو المجتمع 

 .المعني

زمني مرتبطا فالأول يكون نطاقه ال، "الحالة الثورية"و" الفعل الثوري"كما ينبغي التفريق بين 

أما ، وبمجرد انهياره ينتهي الفعل الثوري مع زوال مسوغاته ،بوجود النظام السابق في سدة الحكم

تطول أو –ويقصد بها أن القوى الثورية والجماهير المؤيدة لها تعيش مرحلة زمنية  ،"الحالة الثورية"

بناء لمعالم  ،ثانياالنظام السابق و  هدم أركان أولا ، تستغرق في عملية ذات ثلاث أبعاد تتمثل في -تقصر

ولا تنتهي الحالة ، وأخيرا تعديل ما يصلح للبقاء من تراث النظام المنهار، النظام الجديد ومؤسساته

وفي بعض الحالات تستغرق ، الثورية إلا عندما تتيقن تلك القوى من استقرار النظام بعد اعادة بنائه

فتصطدم مع النخبة  ،"التعبئة الثورية "بعض القوى انهاء  هذه الفترة سنوات طويلة وأحيانا ترفض

  2.الحاكمة الجديدة

أين رأت جموع القوى السياسية والحركات  ،يناير 15وهو الأمر الذي وقع في مصر  أو ما يعرف بثورة 

 .مة الحكم قد حادت عن أهداف الثورةو الثورية أن منظ

                                                           
 11ص، 1121، بيروت، منتدى المعرف، 2ط، ثورات وخيبات ي  التغيير الذي لم يكتمل، عبد الاله بلقزيز- 1
 12ص، المرجع نفسه- 2
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يسهل عليها توظيف ، ى الثورية مترقبة متحمسةتكون القو " التعبئة الثورية " وفي خلال فترة 

كما يكون لديها الاستعداد لممارسة الفعل الثوري من   ،أدوات الفعل الثورية للتأكد من تحقيق مطالبها

اذ  ،بغض النظر عن القوة التي تتولى مقاليد الحكم ،جديد في حال شعرت بالانحراف عن المسار الثوري

الثورية بعد نجاح الثورة ليصبح جزءا منها داخل منظومة الحكم في بعض الأحيان تنقسم القوى 

وأحيانا يتم توظيف الشعارات الثورية نفسها ضد الحكام الجدد بصورة  ، والبقية في موقف المعارضة

 1.تضعهم على التوازي مع النظام القديم

، "الحرية"وهي  الى كونه يتجسد في غاية واحدة ألا ، كما يقتصر دور الثورة عند بعض الباحثين

الى أن القضية التي تشكل حقيقة السياسية هي قضية  ،(في الثورة)في كتابها  ت حنة أرنحيث ترى 

 2".أن هدف الثورة هو الحرية:"وهي تؤسس بذلك للقول ، الحرية في مواجهة الاستبداد

تعريفه في " نظرية الثورة العربية"وفي هذا الصدد يرى الدكتور عصمت سيف الدولة في كتابه 

كما أن باحثين آخرين يرون ، "فعل ارادة يستهدف اسقاط الواقع الاستبدادي طلبا للحرية:" للثورة بأنها

 3:بأن بناء الثورة يمر عبر ثلاث مراحل أساسية هي

تحديد الغايات الأساسية للثورة بشكل يجعلها قابلة لأن تكون محلا لالتقاء متعددي الأفكار _ 2

 .والاتجاهات حولها

كفيل بجعل التحرك نحو الهدف مسيرة  ،استخدم وسائل وآليات لتحقيق الغايات وبشكل عقلاني_1

 .ومحفوفة بالشعور بالمسؤولية والأخلاق من أجل الوصول لعملية التغيير، واعية

 .من أجل احتواء محاولة الالتفاف عليها ية مكتسبات الثورةالعمل على خلق سبل كفيلة لحما_3

قطة الأولى نجد أن شعوب التي شهدت الثورة استطاعت أن تحدد الغايات الأساسية فيما يتعلق بالن

وسعت ، أو اكثر وهي تغيير أنظمة الحكم الفاسدة التي جثمت على صدورها ما يقرب ثلاثة عقود، لها

                                                           
 12ص، مرجع سابق، ثورات وخيبات ي  التغيير الذي لم يكتمل، لقزيزعبد الاله ب -1
مركز ، 11عدد 9مجلد، مجلة دراسات اقليمية، موقف الولايات المتح ة الأمريكية من الثورات العربية، سناء عبد الله الطائي -2

 3ص، جامعة الموصل، الدراسات الاقليمية
 4ص، المرجع نفسه -3
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 ، ولأجل ذلك التفت الفئات الاجتماعية من شباب وكهول نساء ورجال، لتوريث الحكم لأبنائها ومواليها

وباستخدام نفس الوسائل وآليات بسيطة ، والقوى السياسية من اسلاميين وليبراليين وقوميين ،مالع

الشعب يريد "وكان أبرزها شعار، تمثلت في التظاهر السلمي ورفع شعارات تطالب بانهاء أنظمة الحكم

ق اجراء وبعد التغيير قامت بإيجاد سبل كفيلة لحماية مكتسبات الثورة عن طري، "اسقاط النظام

ومحاولة تأسيس مؤسسات منتخبة حقيقية لتمثيل أهداف ، محاكمة رموز الفساد للأنظمة السابقة

جتماعية والديمقراطية واستمرار الفترة الانتقالية لإرساء العدالة الا ، الثورة والتعبير عن ارادة شعوبها

ا هو إلا ربيع عربي حقيقي وهاهنا يمكننا القول بأن هذه الانتفاضات والحراك الشعبي م الحقيقية،

 .للثورات العربية وحينئذ نسقط الخلاف القائم حول تسمياتها

فمن دلالته عودة ، ويرى البعض أن مفهوم الثورة شهد تحولات عديدة اكسبته معاني متظافرة

ويعني في  ،ثم معنى القطيعة وإعادة التأسيس، الش يء الى أصله الى الدلالة على معنى التحول المفاجئ

في حين تقتض ي ، التصور الليبرالي تأسيس الجهاز السياس ي بما يضمن حقوق الفرد والحريات العامة

، سيطرة الطبقة العاملة على أجهزة الحكم تمهيدا لإزالة الدولة، اعادة البناء في التصور الماركس ي

لثورة من وفي رحاب هذا التصور تأسست فكرة ا، ويبقى معطى القطيعة طاغيا على دلالة المفهوم

لمفهوم الثورة ثلاث مراحل جول مونرو  ويضعتروتسكي و ماكسمرورا بماوتس ي تونغ الى  أفلطون 

 1:أساسية هي

وقد يكون هذا النظام نظاما أساسيا متمثلا ، تداعي النظام القائم ومحاولة القطع معه :المرحلة الأولى

متمثلا في طرق توزيع الثروة ، تصادياأو نظاما اجتماعيا اق، في مؤسسات الجهاز الحاكم في الدولة

أو نظاما قيميا متجسدا في جملة القواعد السلوكية التي توجه سلوك الأفراد  ،وتنظيم علاقات الانتاج

الأكثر تعبيرا عن النظام الاجتماعي  -لأي واقع–وان عد الكثير ون الواجهة السياسية  ،داخل المجموعة

م المتداعي في حال اشتداد أزمته الى اجراء بعض التعديلات تحت وقد يلجأ النظا، والاقتصادي والقيمي

 .فيهيئ لقيام ثورة لتكون مصححا للخلل البنيوي  ،الا أن ذلك قد يؤجج قوى الرفض، عنوان الاصلاح

                                                           
مجلة ، دول المغرب العربي أنموذجا:1122سيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحرا  السياس ي العربيعولمة ال، خليفة نصير -1

 11-15ص، تصدر عن المركز العربي الديمقراطي برلين ألمانيا، 1121يونيو ، 1مجلد  9العدد، العلوم السياسية والقانون 
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ولهذه المرحلة سمات تظهر في الغالب  ،"الغليان الثوري وإرادة التغيير"فعنوانها الرئيس : المرحلة الثانية

سياس ي –ومن أهمها أن الفعل الثوري هو تغيير جذري راديكالي يندفع الى تقويض ما هو قائم  متداخلة

 .وهدمه هدما تاما_ كان أو اجتماعيا أو  اقتصادي

فالثورة تتطلع دائما الى بناء نهج ، فهي قيام الثورات عبر  مرحلة التأسيس وإعادة البناء: المرحلة الثالثة

ان الحدث الثوري :" ذلك بالقول  فرنسوا فورييهويؤكد ، ما كان سائداجديد للحياة يختلف تماما ع

ويؤسس أسلوبا جديدا للنشاط التاريخي ، يقلب الحالة السابقة من القاع الى القمة ،من يوم انفجاره

وتتضح بعض معالم هذا النهج في الشعارات التي ترفعها ، الذي لم يسجل في جدول أعمال ذلك الموقف

 1".رحلة الغليان الثوريالجماهير في م

لايزال السجال دائرا حول امكانية ايجاد تعريف لمفهوم الحراك السياس ي   : مفهوم الحرا  السياس ي

مثل التحرر السياس ي والتغيير السياس ي والتحول  ،وذلك لكونه يتداخل مع مفاهيم أخرى ذات العلاقة

: م المتشابهة يمكن تعريف الحراك السياس يالمفاهي وبالرغم من هذه ،والحراك الاجتماعي، الديمقراطي

بأنه الانتقال صعودا أو هبوطا من موقع الى أخر  على سلم التدرج السياس ي الذي يوضح توزيع القوة "

تأثير مجموعة من الأفراد والجماعات في : "خر يقصد بالحراك السياس يآوبمعنى ، "السياسية في المجتمع

وليس ، مات تشكل جزءا من النظام السياس ي في بعده الأشملوهذه التنظي، حركة النظام السياس ي

شرطا أن يكون التغير الناتج عن الحراك السياس ي يسير نحو الأفضل فعلى سبيل المثال فان الحراك 

السياس ي الناتج عن رغبة أو توجه من قبل السلطة السياسية قد تتمخض عنه أنماط مختلفة من 

 2."الصراع يستلزم اعادة ضبط ايقاعه

الجمود والتدهور الانفجار بعد حالة كذلك يشير مفهوم الحراك السياس ي الى تلك الحالة من 

باعتبارها تمثل العناصر -المختلفةلقوى السياسية وا، التي فرضت على المثقفين والتيارات والجماعات

ك وتقدم بعض أن تتحر -والأكثر قدرة على التقدم والحركة، الأكثر وعيا وحيوية في المجتمع السياس ي

 ،وإنما لإنقاذ الأمة، الرؤى والتصورات البديلة والممكنة ليس للخروج من حالة الاختناق والجمود هذه

في عصر لا وقت ، وانتشالها من حالة اليأس والضياع الى آفاق التقدم والرقي واحترام حقوق الانسان

                                                           
1

 11ص، مرجع سابق ، خليفة نصير - 
 15-14ص، المرجع نفسه -2
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، لديمقراطي العميق وليس الشكليفيه للتخاذل و الجمود ومن ثم فرض التغيير الحقيقي أو التحول ا

يتضمن تصاعد المطالب ولكنه يختلف في الوقت نفسه عن حالات التعبئة المعنى والحراك بهذا 

 1.السياسية والاجتماعية ومن حيث أن الحراك السياس ي يرتبط بطرف استثنائي يجعل له معنى خاص

، مفهوم الثورة: تضمنت مفهومين" لعربيةالثورات ا"بداية نقول أن عبارة : أما مفهوم الثورات العربية

يهدف الى تغيير ، حيث تحمل الثورة معنى جديدا تنهض أقلمته على حراك سلمي مدني، ومفهوم العرب

وتتمحور أهدافها حول مقولة ، النظام الاستبدادي وتشارك في هذه الثورة قطاعات واسعة من الشعب

يحمل مفهوما جديدا ومركبات أخرى " مفهوم العرب"ك كذل، ثلاثية تجمع بين الخبز والحرية والكرامة

وليسوا عربا كارهين ، حيث أصبح العرب الثائرون غير عرب الجاهلية ولا عرب الأسلاف، مغايرة أيضا

وينشأ  ،للآخر بل أظهروا تلاحما وتضامنا اجتماعيا لافتا في الثورة التونسية والثورة المصرية وسواهما

يرتبط تعريفه بتعريف المفهومين اللذين يشكلانه ليغدو ، والعرب مفهوم جديدمن تلاقي مفهومي الثورة 

كالثورة التونسية والثورة المصرية والليبية ، بشكل أدق صيغة جامعة لثورات الشعوب العربية

 2.واليمنية والسورية

حركة :" وعرفته على أنه، نجد أن الأدبيات تناولته من الجانب الاعلامي الثورات العربيةومفهوم 

متأثرة  1122ومطلع  1121احتجاج سلمي ضخمة انطلقت في بعض البلدان العربية خلال أواخر عام 

 .3"بالثورة التونسية

، ونلحظ أن التعريف مقتضب ولم يستوف الدلالة النظرية لمفهوم الثورة كما أشرنا اليه سابقا 

وشارفت على السقوط في  ،1119-1111ويصف نادر كاظم بأن الأمة كانت في حالة خطر  في العام 

 ، وسرعان ما انفجرت المنطقة الراكدة برمتها" الربيع العربي"تى جاءت رياح التغيير بانتفاضات ح ،1121

 21على احراق نفسه في ، يكسب رزقه كبائع خضر  وهو محمد البوعزيزي  تونس يبعدما أقدم فتى 

و امتدت الاحتجاجات في ، طية تونسيةاحتجاجا على اهدار كرامته بعدما صفعته شر  1121ديسمبر

                                                           
مركز دراسات الخليج والجزيرة ، حالة الكويت:السياسات التنموية وتح يات الحرا  السياس ي ي  العالم العربي، على الزعبي -1

 11ص، 1125ماي، الكويت، العربية
مجلة قضايا ، "دراسة تحليلية حول أسباب انهيار النظم السياسية"الثورات العربية واستحقاقات التغيير، وصال العزاوي  -2

 . 1ص، 1121، جامعة النهرين العراقية، 2، العدد 11سياسية، مجلد 
 11ص، 1123، الجيزة، هبة النيل للنشر، الربيع العربي وعلقته بالأمن القومي، أسامة عبد الرحمان -3
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وكانت مصر على موعد ، الى أن فر الرئيس بن علي وسقط النظام ،مدينة سيدي بوزيد وباقي مدن تونس

ليس أولها مقتل  ،للتظاهر في ميدان التحرير احتجاجا على جملة قضايا متداخلة 1122يناير   15في 

وليس آخرها تزوير الانتخابات التشريعية الاخيرة ، الشاب خالد سعيد من طرف مخبرين تحت التعذيب

، يوما من التظاهر  من تاريخ انطلاق الاحتجاجات 21ثم سرعان ما سقط النظام خلال "1121"آنذاك

فيفري  24ثم الى البحرين في ، 1122فيفيري 22وامتد الحراك الشعبي في البلدان العربية الى اليمن في 

 1122.1مارس  25ثم الى سوريا في  ،1122ي فيفر  21ثم الى ليبيا في  ،1122

ثورة  ،تحول إلى ثورة حقيقية حسب نادر كاظم، الحراك الشعبي الذي جرى في تونس ومصر 

إن ما جرى في . لأنهما لم تكونا بقيادة الجيش ولا بقيادة أي حزب سياس ي ،وطنية بمضامين ديمقراطية

 .تونس ومصر استحضر خطاب وفعل الثورة في العالم

  :اب قيام الثورات العربيةأسب

فليس هناك مجتمعات تتطابق  ،هناك خصوصية لكل ثورة كحدث سياس ي واجتماعي وثقافي

قد يكون هناك تشابه في  ،مع ثورة أخرى  ونتيجة لذلك ليس هناك ثورة تتشابه تماما ،مع بعضها

وقد لا يكون  ،بها الثورة ولكنها تختلف بحسب طبيعة البلد التي قامت ، الأسباب التي أدت لقيام الثورة

الفقر والبطالة فقط هم أسباب قيام الثورات في البلدان العربية وإنما الشعور بأن هناك من هم 

 . فعلرد ويظهر هنا الوعي السياس ي والثقافة السياسية للقيام ب باستغلالهمأغنياء يقومون 

اب داخلية عديدة منها أسب وهي ،تسببت ي  الحرا  الشعبي ي  الوطن العربي وهنا  ظروفا

حداث واندلع ولها دور مفصل وحاسم في تفجير الأ  ،أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية

 :وتنقسم إلى. الثورات

معظم بلدان الشرق الوسط هي ذات نظم تسلطية واستبدادية يقع بعضها في  :الأسباب السياسية_2

نظمة تنعدم مظاهر التعددية السياسية والتداول وبالتالي في ظل هذه الأ  ،جغرافية العالم العربي

 .دت إلى اندلع ثورات الربيع العربيأوبالتالي كلها أسباب ، العلم السلمي للسلطة وحرية التعبير و

                                                           
 111-119ص، مرجع سابق، نادر كاظم -1
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حيث يعيش معظم سكان منطقة الشرق الأوسط في ظل نظام  :الاقتصادية الأسباب الاجتماعية و _1

قرابة و نواتها الأساسية هي القبيلة والذي يتحرك بدافع العرف قات الاجتماعي متخلف يعتمد على علا

 1.و العادات و التقاليد القديمة 

الناحية الاقتصادية فمن  واجتماعيا وراء تخلف الدول العربية اقتصاديا وامل تقفوهنالك ع

تمد ما تع فهي غالبا ،تعاني معظم دول الشرق الوسط من التخلف الاقتصادي خاصة الدول العربية

على واردات النفط أو السياحة والمعونات الخارجية في حين تغيب التنمية الحقيقية بسبب صعوبات 

التفاوت في مستوى ، نقص الكوادر الوطنية، تتمثل في ارتفاع معدل تزايد السكان في الدول العربية

ي فإن دخل الفرد وفي ظل هذا الوضع المترد، انخفاض مستوى الادخار ،التطور الاقتصادي والاجتماعي

..سيكون متدني

 2:وهنا  عوامل مشتركة ي  البل ان العربية دفعتها للنهوض الثوري 

 .نظمة الحكم المستبدةأ_ 1 

 السند الأول لفريق الحكم وتعتبر  وما ترعاه من فساد الأعمال رجال تشكل طبقة_1

 .والمتحالفين معهمالعقاريين والمستثمرين المستفيدين من الحكم  كيسنده كبار الملا_ 3

 .الوظيفة العامة فيشريحة الموظفين ورموزها المستفيدة من الفساد والسلطة والتي أثرت _  4

الى حد ما من حيث طريقة الحكم في كل من البلدان  العربية التي تشترك بالنظر الى الأوضاع

ن قبل الثورات سواء في فنظم الحكم التى كانت تحكم من خلالها البلدا، العربية التي شهدت الثورات

كانت نظم سلطوية دكتاتورية تحكم عن غالبا ما يكون حكامها  ،و في تونس أو في ليبيا واليمنأمصر 

وعلى سبيل المثال حسني مبارك في مصر ، أتوا الى السلطة عبر الجيش أو كان أغلبهم ذو خلفية عسكرية

ما في تونس فبن علي هو ابن أ ،الساداتنور أو نائب للرئيس ، كان قائدا للقوات الجوية المصرية

كان  ،المؤسسة العسكرية التونسية برغم من توليه العديد من المناصب السياسية في عهد بورقيبة

                                                           
 23ص، مرجع سابق ، جهاد عودة -1
 25ص،  المرجع نفسه -2
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فمعمر القذافي تدرج في ، مر لا يختلف في ليبياكما نلحظ أن الأ ، برزها وزيرا للداخلية ورئاسة الوزراءأ

ن أعن رأس ي النظامين المصري والتونس ي قبل الثورة نجد وبالحديث  ،مسك بالسلطةأن أ إلىالجيش 

نور السادات في ألك بعد أن أغتيل وكان ذ ،يناير 15عام من ثورة  11تى الى الحكم قبل أحسني مبارك 

و في المقابل نجد أن زين  ،2915الذي كان قد عين حسني مبارك نائبا له عام 2912كتوبر من عام أ 1

وبقى من بعد ذلك  2911سلطة بعد انقلابه على الرئيس الحبيب بورقبة عام العابدين بن علي وصل ال

ن كل من الرئيسان حاولا أو المفارقة العجيبة  ،1122ن اطاحت به الثورة التونسية عام أفي السلطة الى 

 لا ولكن في اطار معين  ،ةحزبي ةفسمحا بوجود حياصورية مقراطية ين يغلفا حكمهما الاستبدادي بدأ

ومن كان يخرج من دائرة المعارض  ،و انتقاد رئيس السلطةأالخروج عنه وهو عدم معارضة يمكن 

 1.و حتى قد يعدمأو ينفى أن يسجن أالمسموح بها كان اما 

هم اسباب قيام أوضاع الاقتصادية من ن الأ أن يختلف اثنان ألا يمكن  :الجانب الاقتصادي

 ن العاملأنجد  هنظر الى الربيع العربي وما حدث خلالالوب، و حتى الثوراتأو الاعتصامات أالاحتجاجات 

فكل  ،وضاع الاقتصادية في كل البلدانفيها الثورات هو تردي الأ  تثالمشترك بين جميع الدول التى حد

لو نظرنا الى فوضاع معشية صعبة جدا أيعانون من ، من الشعب المصري و التونس ي واليمني والسوري

ويرجع ذلك الى  ،ةالمعيشيعلى الجانب التونس ي من حيت تأزم الاوضاع  تلفخنه يأالجانب المصري نجد 

العديد من الأسباب منها غياب الحكم الرشيد و زيادة التعداد السكاني وغياب الموارد وغير ذلك من 

.يسع المجال هنا لذكرها لا سباب التي الأ 

 :الثورات العربية هيواجمالا يرى بعض الباحثين أن أهم الاسباب التي أدت الى قيام 

 سس الحكم الرشيد في البلدان التي شهدت الثوراتأغياب _1

 غياب الديمقراطية الحقيقية في الدول العربية _2

                                                           
موقع الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية  ، الثورة مابين النجاح ي  تونس والفشل ي  مصر، رابطيحسام الدين ال -1

dz.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-https://www.politics-: عن الرابط ،1-2ص والاستراتيجية

-8a%d9%81%d9%-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7

%d9%81%d9%8a/amp/-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b4%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3 

 

https://www.politics-dz.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b4%d9%84-%d9%81%d9%8a/amp/
https://www.politics-dz.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b4%d9%84-%d9%81%d9%8a/amp/
https://www.politics-dz.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b4%d9%84-%d9%81%d9%8a/amp/
https://www.politics-dz.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b4%d9%84-%d9%81%d9%8a/amp/
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 وغلاء المعيشة  الاقتصاديةتدني الأوضاع _3 

 انتشار الفساد المالي و الاداري و السياس ي _4

 1.لبلدينانحصار الثروات في يد فئة واحدة من الشعب في كال ا_ 5

 العربيثوري الفواعل المساهمة ي  الحرا  ال: المطلب الثاني

العديد من العوامل تشارك لاشك أن المشهد السياس ي للحراك العربي لم يأتي من دون 

في تشكيل ورسم ملامح الحياة السياسية في الدول العربية (المتشابكة والمتظافرة ) والفواعل المساهمة

وعليه نحاول رصد الفواعل المساهمة في ذلك الحراك مع ، الجماهيري  ريالثو  التي شهدت الحراك

 .اختلاف وزن ودور كل فاعل وأهميته النسبية مقارنة بالفواعل الأخرى 

 :الاجماع على دور الشباب الرائ  ي  دفع الحرا  الثوري العربي

تلة الرئيسية التي شكل الشباب المتعلم من أبناء الطبقة الوسطى الحضرية بمصر الك :ي  مصر_ 2

 ، وجعلت منها ثورة شبابية على نظام سياس ي ليس استبداديا وفاسدا فحسب ،يناير 15قادت ثورة 

ولكنه يعاني أيضا من الشيخوخة والهرم إلى حد جعل صراع الأجيال أحد مستويات الصراع الدائر في 

تزامن تنامي أعداد  ،عا شابافمصر تعتبر ديموغرافيا مجتم ،مصر وإحدى النقاط المنهجية في تفسيره

والذي ، الشباب المتعلم من أبناء الطبقة الوسطى المدينية المتعلمة مع تأزم الوضع الاجتماعي في مصر

إلى أن البطالة تصل إلى  1111انعكس في ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب حيث تشير إحصائيات 

ويشير العديد من الدراسات إلى ، نسمة 1، 239، 919من إجمالي عدد الشباب وتقدر بحوالي % 9، 11

 2 سنةـ 41و 21من العاطلين عن العمل هم الفئة العمرية ماببين   % 11أن 

فهم شباب ينتمي للمدن من أبناء الطبقة  ،هذه هي الملامح الأساسية لنواة كتلة المحتجينكانت

منهم من حصل على تعليم  الوسطى بشرائحها المختلفة معظمهم حصل على تعليمه الجامعي بل أن

تنامت لديهم أزمة الثقة تجاه المؤسسات السياسية  ،جيد وتعاني نسبة كبيرة منهم من البطالة

                                                           
 4ص، مرجع سابق، حسام الدين الرابطي -1
 54-53ص، مرجع سابق، الربيع العربي وثورات الخلاص من الاستبداد ، عماد صيام- 2
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الشباب بوجه  وهو ما عبر عنه تدني إقبال المواطنين بشكل عام و ،والاجتماعية والثقافية الرسمية

خاصة  ،وأجهزته الأمنية خاص على قنوات المشاركة المحدودة والخاضعة لسيطرة نظام مبارك

 1.و الانضمام للأحزاب السياسيةأالانتخابات العامة 

بادر الشباب مستلهما الحالة الثورية من تونس ومستخدما وسائل التكنولوجية الحديثة و 

 15بدعوة لمظاهرات ضد التعذيب والفساد بمناسبة عيد الشرطة يوم " التويتر" و" الفيس بوك"خاصة 

ومنذ ذلك اليوم  ،إذ أنهم رأوا أن الثورات لا تحدث بمواعيد، وبل بسخرية من النخبةوهو ما ق ،يناير

 2 .يوما شهدت الثورة الشعبية المصرية 21وعلى مدار 

اعلان  فهو الذي قام بالتمهيد لبدء الثورة و ،جيل الشباب قلب الثورة المصرية ومحركهاويعتبر 

أن جزءا كبير منهم غير مسيس ويتطلعون الى أدوار نجد ، وبالنظر الى خلفيتهم السياسية موعدها

والحركات ، أما الغالبية الباقية فينتمي جزءا كبيرا منها الى جماعة الاخوان المسلمين، سياسية

 3.اليسارية

مكنت والتي الثقافة الديمقراطية  ،والجديد أيضا أن جيل الشباب على رأس الحراك المطالب بالتغيير

فقد مكنت الشباب  ،لريادية والثورة المعلوماتية وخصوصا الأنترنت والفضائياتالشباب من أخذ دور ا

ومجمل الجماهير من التواصل مع بعضهم وتوجيه مجريات الثورة دون الحاجة للتنظيمات الحزبية 

وقيم وثقافة  نسانالإلمنظومة حقوق  أيضا العولمة الثقافية وتبني العالم و ، التي كانت تلعب هذا الدور 

 4.جعل مطالب الشباب مفهومة ومقبولة وبالتالي تجد تجاوبا وتأييدا من العالم الخارجيما يمقراطية الد

كانت حركة المعارضة  ،فمن ناحية أولى. من هذا الجدل لت المسألة الجيلية حيزا متميزااحت

ير قادر غ" ديكتاتور عجوز "في أحد أوجهها حركة ضد  ياالواسعة التي استهدفت الـرئيس مبـارك شخص

                                                           
 54ص،  رجع سابقم، الربيع العربي وثورات الخلاص من الاستبداد ، عماد صيام -1
، الثورة المصرية والتجربة البولن ية ي  التحول ال يمقراطي، منتدى البدائل العربية للدراسات والمعهد البولندي للشؤون الدولية- 2

 عن موقع ، 5ص

egypt.orgwww.afae 
، 2ط، مركز دراسات الشرق الأوسط، 33شهرية الشرق الأوسط عدد ،تق ير موقف الثورات العربية، ابراهيم عبد الكريم وآخرون- 3

 29ص، 1121عمان 
 14ص، جهاد عودة مرجع سابق- 4

http://www.afae/
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حملت مسألة سن الرئيس هنا ، "المستقبل"أو قيادة مصر إلى " الشباب الصاعد"على تمثيل واقـع مـصر 

تم  ،والغياب عن واقع مجريات العصر بعبارة أخرى  ،بالعديد مـن الرموز التي تحيل إلى تيبس القيادة

كان  ،رت معسكر التخلفتحميل فكرة عجز النخبة الحاكمة عن اللحاق بالعديد من الدول التي غاد

سواء على مستوى التحليل السياس ي المباشـر للأحـداث أو علـى مستوى الاستخدام الرمزي  -إذن-الشباب

ون ؤ مشاركتهم في الحكم أو إدارة شعن طريق " مصر من كبوتها"بمثابة طوق النجاة الكفيل بإخراج 

 . المعارضة الحزبية

هو ما ساهم في صياغة شعارات  ،لحواجز الأيديولوجيةتنامي قدرة الشباب على تجاوز اكما أن 

وفي  ،التوافق الوطني العام العزيمة والتضامن وشعار  يناير بشكل بسيط وواضح وبروح 15ثورة 

وهو ما خلق حالة " عدالة اجتماعية ..حرية..كرامة" .."حرية..حرية"، "سلمية..سلمية" مقدمتها شعارات

ساعد في هذا الأمر  ،ة لبروز الاختلافات الأيديولوجية والسياسيةمن الإجماع حولها طمست أي محاول

أن معظم النشطاء الذين شاركوا بفاعلية في قيادة الفعاليات الميدانية للثورة وكذلك القطاع الأعظم 

 1.من جمهورها لم يكن لهم ارتباط مسبق بشكل أو بآخر بنشاط سياس ي منتظم

في  ،يناير 15والذي شكل رأس الحربة في ثورة  ،إن نجاح شباب الطبقة الوسطى المتعلم

يرجع في الحقيقة إلى قدرة هؤلاء الشباب المتزايدة على  ،إسقاط رأس النظام السابق وأبرز معاونيه

لا سيما فقرائها من شباب العمال  ،كسب تعاطف وثقة ومشاركة قطاعات أخرى من سكان المدن

والفقيرة الذين حصلوا على قدر من التعليم في والحرفيين وأسرهم من سكان المناطق الشعبية 

مؤسسات التعليم الحكومية والذين يعانون هم أيضا من البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية 

بالإضافة إلى تعاطف ومشاركة صغار الموظفين في جهاز الدولة وأسرهم الذين يعانون ، والاجتماعية

لعديد من العوامل والمؤثرات العالمية التي ساهمت أيضا من تدنى أجورهم بشكل فاضح هناك أيضا ا

بجانب نجاحهم في كسب تعاطف الملايين حولهم في  ،في انفجار ثورة هؤلاء الشباب بشكلها السلمي

  2.ميادين محافظات مصر المختلف

                                                           
 51ص، مرحع سابق ، صيام عماد- 1
 55ص، المرجع نفسه - 2
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لقد بدأت الثورة التونسية بوصفها حركة اجتماعية في منطقة جغرافية محددة ثم : ي  تونس_1

وبدأت بجماعات حاشدة من الشباب العاطل عن  ،ثورة شعبية كبيرة شملت البلاد كلها تطورت الى

ن أالا ، تمعلمجاية المطاف جميع شرائح انهوساهمت بالثورة في  ،تدت الى الطبقة الوسطىام  العمل ثم

  ،ا وانصارهاهتالثورة ودعا وقوداذ كان الشباب  ،هي الوصف الصحيح للثورة "ورة الشبابث"عبارة 

وحتى   ،م من خلفيات اجتماعية مختلفةأنهوكانوا في غالبيتهم من الشباب العاطلين عن العمل رغم 

و بحسب الانتماء الى أ ،ساس الاقامة في الحي نفسهأقبل وقوع الثورة انتظم الشباب في شبكات على 

  ،لاقات تضامنوخلقت هذه الشبكات ع ،صل بالنسبة للذين نزحوا مؤخرا الى مدينة اخرى المدينة الأ 

تماعية التي ينتهجها لعدم المساواة الاج كثر حساسيةأكانوا و  وباندلاع الثورة نشطت هذه الجماعات

و برنامج حياة أو موت لكنهم تصرفوا من دون ايديولوجية أكوا في الثورة كما لو كانت شار  ،نظام بن علي

 1.محدد

كانت شبكات التواصل الاجتماعي متنفسا و  ،ورةوشارك الشباب من المناطق البرجوازية بنشاط في الث 

حتى تمكنوا من الانخراط في العمل  ،خرين على اطلاع بما يحدثللشباب وكانت وسيلة لإبقاء الآ 

عمارهم وخلفياهتم أعلى اختلاف  ن بعد اندلاع الثورة بأسبوعين انضم الى الثورة التونسيو ف ،الجماعي

الثورة ثبيط نصاره من تأومنع  يادوا المشاركة في طرد بن علر أو  ،رقين حواجز الخوفتالاجتماعية مخ

 .ةوكان مستوى المشاركة عاليا في لجان حماية الثور 

 ": الفايسبو "دور الانترنت والوسائط الاجتماعية

منذ منتصف تسعينيات القرن الماض ي ارتداد ثورة الاتصالات على قطاع الشباب بدا جليا 

من خلال الشبكة ، جهاته الأربع فضاءا مفتوحا أمام الأجيال الجديدةوهو ما جعل العالم ب، العربي

ذهب الشباب العربي الى بناء عالمه ، العنكبوتية والهواتف النقالة ولاحقا مواقع التواصل الاجتماعي

ول من عقد الأ بالارتباط بالانترنت في النصف  شهد العالم العربيف، الافتراض ي متجاوزا كل الوصايا

ووصل عدد  ،2993ومصر في العام  ،2992ارتبطت تونس بالانترنت في العام  ،ت الماض يالتسعينيا

وازداد العدد بصورة  ،مليون مشترك 43.3إلى حوالي  1112مستعملي الانترنت في العالم العربي في العام 

ازداد عدد كما  ،1115مليون في العام  24والى حوالي   ،1111مليون في العام  21كبيرة ووصل إلى حوالي 

                                                           
 1122-21-15، 21315العدد  ، جريدة الشرق الاوسط ، ن اء تونس تشيطن النهضةلاتهام الغنوش ي ، المنجي السعيدي- 1
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صرية لمالثورة اوعشية ، دولة عربية 25في   1119موقع سنة  111في العالم العربي إلى  الانترنتمواقع 

نترنت حوالي ووصل معدل الولوج إلى الا  ،مليون  12نترنت في مصر إلى حوالي الا وصل عدد مستعملي 

ووصل عددهم في  ،ون ملي 1.4إلى  "الفيسبوك"ووصل عدد مستعملي شبكة  ،دقيقة في الشهر 911

 1.ألفا 11إلى  "تويتر"شبكة 

واستنادا الى التقرير العربي الثاني للإعلام الاجتماعي الذي يعده برنامج الحوكمة والابتكار في 

في العالم العربي وصل في نهاية ربيع العام " فايسبوك"أن عدد مستخدمي ، كلية دبي للادارة الحكومية

فيما بلغ عدد ، بالمائة عن بداية العام عينه 31م بزيادة قدرها مليون مستخد 1، 11الى ، 1122

 2.النشطين أثناء الفترة نفسها مليون مستخدم" تويتر" مستخدمي 

 نجاح حركة الشباب في تحويل مشاركتهم السياسية من المجال الافتراض ي عبر شبكة الانترنت

(Facebook   )المجلات  ،المجموعات البريدية ،الدردشةغرف  ،الإذاعة الالكترونية ،تويتر ،المدونات

ولعل الانضمام الى حركة كفاية عبر التوقيع الإلكتروني على بيانها ، إلى المجال الواقعي( الخ..الالكترونية

فيها هو المحاولة الأولى لتحويل المشاركة السياسية الافتراضية  س ي والدعوة لتظاهراتها والمشاركةالتأسي

 3.إلى مشاركة واقعية

التي يعود اليها سبق الدعوة الى ، "الفايسبوك"على " كلنا خالد سعيد"ونجد أن صفحة المصرية 

فقد تجاوز أعضائها المليون ، التي أدت الى اسقاط النظام السابق في عهد مبارك، ـ1122يناير 15تظاهرة 

لباحث وبحسب ا، ألف عشية الثورة المصرية 151علما أن عددهم وصل الى ، 1122شخص في مارس

التونس ي العربي صديقي أن نجاح الثورة التونسية يعود في أحد أسبابه الى أن عدد مستخدمي 

وبلغت ، أي ما يعادل المليوني شخص، بالمائة من مجموع السكان في تونس 29يتجاوز " الفايسبوك"

                                                           
، 1122صيف، 2مجلة الكرمل الجديد العدد، "الحالة المصرية والحالة التونسية"مقاربات نظرية للثورات العربية، مهند مصطفى -1

 211ص
مركز ، عن كتاب ثورات قلقة مقاربات سوسيو استراتيجية للحراك العربي، الربيع العربي ج ل التقلي  والتغيير، توفيق شومان- 2

 295ص، 1121، بيروت، 2ط، الاسلاميالحضارة لتنمية الفكر 
 55ص، مرحع سابق، عماد صيام- 3
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ائة من بالم 11سنة ما يقارب  44-21نسبة الشباب مستخدمي الموقع الذين تتراوح أعمارهم مابين 

   1.بن على ازاحة نظاموهو الشهر الذي شهد  ،1122مجموع المستخدمين خلال شهر  جانفي 

وهذه الاحصائيات تنبئ عن الدور الفعال الذي مارسته التقنية ووسائط التواصل الاجتماعي التي   

 .حزبية مكنت من اسقاط أنظمة وعبرت عن دور فئة الشباب الرائد من دون ايديولوجيا ولا املاءات

لأدوات التي وفرتها لهم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مجال الحشد لختبار اكذا كان و 

حاولوا تجربته على امتداد خمس سنوات وساهم في تعبئة الجماهير  وهو ما ،والتعبئة السياسية ميدانيا

يدانية بين وبناء بؤر نشطة وعلاقات م ،تحت شعارات ومطالب واضحة( خاصة قطاعات الشباب)

كون ، حيث وصف الباحث مروان بشارة أنها ثورة ما بعد الحداثة، قطاعات متزايدة من الشباب

وسائل التكنولوجيا ساعدت على انتقال مقاطع الفيديو وصور فصول الدراما الثورية من الكاميرات 

مما جعل الثورة  ،والشبكات التلفزيونية الفضائية والة الى أجهزة الحاسوب والمحمول والهواتف الج

وحلت الصور محل الواقع على  ،العربية ربما أكثر تصور وتنقل في تاريخ المنطقة أو بالأحرى في العالم

وهذا بدوره شجع متظاهرين جدد للانضمام ، الأرض لتقدم تمثيلا مكبرا ومبالغ فيه في بعض الأحيان

 .2الى المشهد

 15المبرمجة لتظاهرة " فحة كلنا خالد سعيدص"ويرى وائل غنيم أحد أشهر المدونين وصاحب    

نترنت ووسائط التواصل أن الا ، (اذا الشعب يوما أراد الحياة،الثورة)عبر مؤلفه، يونيو المصرية

كنت مؤمنا بدور :"حي يقول ، لها الفارق الكبير في نجاح الثورات وتواصل أفراد الشعبكان  الاجتماعي

وكتبت ذات مرة على الفايسبوك وتويتر أن الانترنت  ،مصر الانترنت في دعم المعارضة السياسية في

لا أنس ى ، 1115ستكون مختلفة عن سابقتها 1122سيغير السياسة في مصر وأن الانتخابات البرلمانية 

 3".عبارات السخرية التي كتبها البعض بأن النظام هو من سيغير الانترنت وليس العكس

                                                           
 291ص، مرحع سابق ، توفيق شومان -1
، الدوحة 2ط، مركز الجزيرة للدراسات، "وعود الثورات العربية ومخاطرها"العربي الخفي ، ترجمة موس ى الحالول ، مروان بشارة- 2

 291ص، 1123
 19ص، القاهرة، دار الشروق للنشر، ما أراد الحياةاذا الشعب يو ، الثورة ، وائل غنيم- 3
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البرمجيات باعتباره مستخدم لدى أشهر الشركات العالمية وبما أن وائل خبير في مجال الانترنت و 

"  كلنا خالد سعيد"فصفحة ، كانت موهبته في التسويق ما ساعده على رواج صفحاته، للانترنت" غوغل"

:" بعدما حزن عن ما جرى له ويقول  ،التي أنشأها كرد فعل على ما حدث للأخير من تعذيب وتنكيل

فكرت في الاسم وكان  ،على ما لدي من خبرة في التسويق لنشرهائ صفحة وأن اعتمد ش قررت أن أن

كلنا نمثل تلك الصورة للشاب المقموع الذي لا يملك حقوقا ، يعبر عما بداخلي فخالد شاب مثله مثلي

وكانت ، "شخص في دقيقتين 311واشترك في الصفحة ، وأدرت الصفحة كمجهول ، في وطن ينتمي اليه

أو ما  ،ودعت الصفحة الى وقفات سلمية وتظاهرات، ادل في موت سعيدالصفحة تطالب التحقيق الع

 1"من الانترنت الى الشارع"وصفه 

والانترنت أغرت صور الثوار الشباب  ،وبعد نجاح الحشد والاستقطاب عبر الوسائط الاجتماعية

التلفزيون كانت فصور الانترنت و ، وهم يتغلبون على القوة الوحشية الأمة العربية برمتها وربما العالم

في الحقيقة أنها كانت صور قوية جدا لدرجة أنها صاغت ، مؤثرة في نقل الأحداث وصياغتها وتحويلها

تكون الصور أكثر تأثيرا من الخطابة  ،ففي عالم تهيمن عليه ثقافة الوسائط المتعددة، التغيير الثوري

حة إنسانية على الحركات السياسية والقصص البشرية أبلغ من التحليل وأسهل للقبول لأنها تضفي مس

ومنه ساعدت الدينامية التفاعلية بين القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي في ، والاجتماعية

 2.ايصال الصور وبثها على صيغة سمات الثورة ما بعد الحداثية أكثر من أي ش يء آخر

ربية لتعقبها ثورات اليمن وليبيا للثورة الع، أنتجت ثورة تونس البداية ومصر التواصل ،وبذلك

 ، عن طريق الوسائل التكنولوجية ومثلت الثورة العربية المتلفزة على نطاق واسع، والبحرين وسوريا

وهم ، لصور لا تحص ى لشباب عرب عزل يتحدون الدبابات والجنود فأعادوا خلق الفضاء العام للحريةـ

ويرددون الشعارات  ،ديدة تحيط بها الملايينويشيدون منصات ج ،يمزقون صورا كبيرة للمستبدين

 3.ويدشنون عهدا جديدا

 

                                                           
 99ص، مرجع سابق ، وائل غنيم - 1
 299-291-291ص، مرجع سابق، "وعود الثورات العربية ومخاطرها"العربي الخفي  ل، ترجمة موس ى الحالو ، مروان بشارة -2
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 :دور المؤسسة العسكرية من الحرا  العربي وموقفه منها

إسقاط النظام  و ،تغير الاساس في نجاح الثورتينلمفي الثورتين التونسية والمصرية كان الجيش ا

إلى سقوط  في مصر وتونس لثوار إلى جانب المطالب الشرعية لفقد أدى وقوف الجيش  ،السلطوي 

، تظاهريننه وقف مع المأف الجيش مع الثورة دون أن يمسك بشرعيتهما بمعنى و وقف ،ناكالنظامين ه

حيث انتقلت الشرعية السياسية من  ،وهذه كانت نقطة قوة لتلك الثورات وأبقى الشرعية بيد الشعب

في مصر والتي مالبث أن استعاد الجيش  بداية)دون أن تمر إلى الجيش، النظام السلطوي إلى الشعب

وقوف ف عليهاأو يستحوذ  ،دون أن يطالب بها ،كما أبقى الجيش الشرعية الشعبية مع الناس ،(السلطة

وهو ما يقلب المقاربات البحثية -والمهم من ذلك كله  ،في تونس ومصر الموقفالجيش مع الثورة حسم 

أن الجيش لم يقم بانقلاب عسكري على  -التسلطية ةالأنظموالنظرية القدمية حول دور الجيش في 

 1.باسم عدم الاستقرار ،نظام يقف على رأسهالو  ،النظام لإنشاء شرعية جديدة

أن المؤسسة " ثورات وخيبات في التغيير الذي لم يكتمل"عبر كتبهورأى الباحث عبد الاله بلقيز 

بمناسبة الثورتين ، اس وللرأي العامالعسكرية في الوطن العربي قدمت عن نفسها صورة جديدة للن

من حيث الشكل وقفت موقف حياد في لحظة المعركة الفاصلة بين الشعب  ،المجيدتين في تونس ومصر

أما من حيث ، ولم تشتبك مع المتظاهرين أو تعرقل احتجاجاتهم، فلم تنحز الى الأخير، والنظام

ولم يخلوا بهما  ،لذين احترمهما المتظاهرونوحفظت النظام والأمن ا، المضمون فكان حيادها ايجابيا

وحق شبابها في  ،وحمت في الوقت عينه الثورة ،حتى حينما اعتدي عليهما بالرصاص من أجهزة الأمن

وحين نجحت الثورة في البلدين وأسقط ، التعبير الحر والتظاهر والنضال من أجل اسقاط النظام

ووفر للثورة بيئة الأمن والاستقرار   ،حترامه اياهاأعلن الجيش تمسكه بإرادة الشعب وا، النظامين

 2."المناسبة التي تحتاجها كل ثورة كي تضع في المرحلة الانتقالية لبنات التحول نحو النظام الديمقراطي

ظهر دور المؤسسة العسكرية المصرية كمؤسسة وطنية في الحالة المصرية : "حسب رأيه أنهف

رت أن يكون واختا ،حين انحازت لخيارات الشعب ،يناير 15لثورة جليا خلال الأيام الثمانية عشر 

وقد اتضح للعيان ثقة الشعب المصري في مؤسسته العسكرية  ،مبارك نظامولاؤها للدولة وليس ل

                                                           
 219ص، 1122صيف ، عدد2الكرمل الجديد ، "ة المصرية والحالة التونسيةالحال"مقاربات نظرية للثورات العربية، مهند مصطفى- 1
 11ص، مرجع سابق، الذي لم يكتمل ثورات وخيبات ي  التغيير، عبد الاله بلقزيز- 2
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حيث لم يكن ، وقد جاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مستلما للسلطة وليس ساعيا لها ،واحتفاؤه بها

ومن  ،وإنما تابعا للتحركات الشعبية ومستجيبا لها ،2951ما كان الحال في ك( الثورة)منشئا للحدث 

 1."ونتوقعه مستقبلا ،هذا المنطلق نتصور دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الحالية

بأن الموقف الايجابي للمؤسسة العسكرية ينبهنا من عملية التغيير الثوري في تونس  :"ويضيف

اذا  ،والى دورها في النظام الاجتماعي وفي كيان الدولة، المؤسسة الى نفسهاومصر الى نظرة جديدة لهذه 

 ،كان من تحصيل الحاصل أنها تدرك هذا الدور جيدا في مستواه السيادي والأمني العام لكيان الدولة

فان ما يقبل أن يحسب جديدا هو ، بما أنها هي المؤسسة الحارسة للسيادة والاستقلال والأمن الوطني

وموقع السلطة السياسية في ، المجتمع بالدولةالى المجتمع الوطني والى علاقة  ذلك الادراك في نظرتها أثر 

فاهيم العسكرية العربية لعلاقة كانت ملتبسة أو كانت المهنا نحسب أن جديد طرأ في  ،هذه العلاقة

للمؤسسة العسكرية  وهو ما جاء على النحو الايجابي ويحفظ، المصالح تجعلها تبدو كذلك في ما مض ى

والحق أنما نعده جديدا في موقف هذه المؤسسة خاصة في مصر وتونس ، معناها وموقعها الصحيحين

  2."ليس إلا التزامهما تكليفها الدستوري كمؤسسة من مؤسسات السيادة

ويرى المجلس العسكري دوره فقط كضامن لعدم وقوع البلاد في فوض ى حال تخليه عن 

لضمان نقل  ،الاقتصادية مجموعة من الإصلاحات السياسية والدستورية و مع إجراء، السلطة

ولكن نظرا للحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية سالفة الذكر  ،السلطة للمدنيين بشكل آمن

فيعتبر المجلس العسكري هو  ،وفساد المناخ السياس ي ،السياسية وخاصة ضعف النخب الحزبية و

 ، باستثناء تأثره واستجابته للمطالب الشعبية ،بشكل شبه كاملبعد الثورة الممسك بزمام الأمور 

 .والضغوط في الشارع

أثناء الثورتين كان كما ينبغي لأية ( تونس ومصر)، وتصرف المؤسسة العسكرية في البلدين

ها ق احترام تكليفأن تتصرف وف ،تحترم رسالتها الوطنية، مؤسسة عسكرية متحضرة في العالم المعاصر

لا غرابة اذا أن يقابلها ، مسؤوليتها في حماية المجتمع والدولة معا من الانهيار الدستوري وتتحمل

                                                           
 1ص ، مرجع سابق،، منتدى البدائل العربية للدراسات والمعهد البولندي للشؤون الدولية -1
 11ص، مرجع سابق، الذي لم يكتمل ي  التغييرثورات وخيبات ، عبد الاله بلقزيز- 2
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وأن يعاملها الثوار معاملة الشريك في الثورة ويسلموا لها بدور  ،الشعب بالورود والترحاب وعبارات الثقة

 1.سياس ي مؤقت في المرحلة الانتقالية

ؤسسة العسكرية في مصر سرعان ما تحول وتغير في موقفه في مرحلة لاحقة إلا أن الحياد الذي لعبته الم

لينظم الى طرف ، 1123يونيو 31أي في الثورة المضادة أو الثورة الثانية على تعدد مسمياتها في 

وهو ما حسم الموقف ورجح الكفة ضد جماعة المعارضين لحكم الاخوان، ،  المتظاهرين سياسيا

 2.الاخوان

 ":حركات التغيير" جتماعية والسياسيةالحركات الا 

تظافرت العديد من الفواعل الى جانب الشباب أو من أطرهم وأجج حماسهم للقيام 

 ،حقوقيةالعمالية و النقابات الجتماعية كحركات الا الوكانت ، بالانتفاضات والثورة على أنظمة الاستبداد

 :وكانت عبر  تجارب مصر وتونس نذكر من أبرزهم

الاتحاد ف ، 2944والذي تأسس على يد فرحات حشاد سنة : (تحاد العام التونس ي للشغلالا)ي  تونس 

وعملت على تحسين أوضاعهم الاجتماعية  ،منظمة نقابية مهنية عريقة تولت الدفاع عن حقوق العمال

ين وحافظ على استقطابه لآلاف المنخرط، وكان في صدارة القوى المدنية المكافحة للاستعمار ،والمادية

اضافة الى عديد الحركات الاجتماعية والحقوقية ، وساهم في تحريك الاحتجاجات سلمية بعد الثورة

والرابطة التونسية للدفاع عن ، عمادة المحامين، منها الاتحاد العام التونس ي للصناعة والتجارة، والمهنية

 . 3حقوق الانسان

 : (حركة كفاية)ي  مصر

وطبقاته التي خرجت تقول بوضوح بأن الوضع غير قابل  هي تجمع يمثل معظم قوى المجتمع

حتى يمكن فتح الطريق المغلق أمام التطور ، ولابد من التغير الفوري لمكونات النظام كلها، للاستمرار

                                                           
 11ص ،  مرجع سابق، الذي لم يكتمل ثورات وخيبات ي  التغيير، عبد الاله بلقزيز - 1
مركز دراسات الوحدة ، "1126-1116مسيرة وطن من خلل مواقف مفكر"الأمة العربية ومستقبلها أوضاع، خير الدين حسيب-2

 11ص ،1121فيفري ، بيروت، 2ط، العربية
المركز العربي ، "مباحث وشهادات"يناير  11ضمن كتاب ، ةر خلفية تاريخية من النطفة الى الثو ، أحمد بهاء الدين شعبان وآخرون -3

 31ص، 1123يونيو ، بيروت 2ط، للأبحاث ودراسات السياسات
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ورفضت العمل ضمن أفق السلطة ، وهو ما حدث على مستوى أوسع في الثورة ،على المستويات كلها

، بعد الانتخابات البرلمانية المزورة لصالح الحزب الوطني الحاكم خاصة ،1115و1114 سنتي وبرزت في

اضافة الى حركة  ،ورفعت منذ البداية في الثورة شعار التغيير، وقبلت بها القوى السياسية الرسمية

 1.أبريل الداعمة لنفس الطرح1

 نتائج وت اعيات الحرا  الثوري العربي : المطلب الثالث

اب لتقديم حصيلة موضوعية لما جرى ويجري منذ انطلاق موجات لا بد من جرد حساذا كان 

 ،وللنتائج التي تمخضت عن ثوراته وانتفاضاته وحركاته الاحتجاجية، "العريي الربيع"ما سمي ب

نا القول بأن الحصيلة لم تكن في وجهتها العامة ولحد الآن بمستوى توقعات ه فالموضوعية تقتض ي

، تماعية والشبابية الفاعلة التي صنعت الحراك وحدث الانفجار العظيمالشعوب العربية وحركاتها الاج

، ومن دون أن تتمكن من تأميمه ،من دون أن تملك القدرة على التحكم في مجرياته وتعرجاته

والحصيلة تضمنت ما هو ايجابي يبعث على التفاؤل بمستقبل بعض الدول التي شهدت الحراك على 

كما شهدت أيضا بعض السلبيات والنتائج المأزومة لحد الآن والتي  ،الأقل كبداية في تونس ومصر

وبتبني رؤية ، بدرجة أكبر وبوضع مأسوي ، وسوريا خرجت عن ما هو مأمول لها بدول مثل اليمن وليبيا

عبر مدخلا منهجيا ، موضوعية تركيبية لرصد الحصيلة الاجمالية لأحداث الربيع العربي ونتائجه

النتائج المنظورة والنتائج بعيدة :على مقياس مزدوج ، يجابية والسلبية المحصلةتصنيفيا للنتائج الا 

 .الأثر

 :فما هو ايجابي جاء حسب بعض المحللين في النتائج  المنظورة  كالتالي

وازدياد فاعليتها على الرغم من عقود من سياسات التجهيل ، يقظة القوى الشبابية العربية _2

والتمييع الهادف الى افراغ جودها الاجتماعي من أي فاعلية  ،لعمل العاموالاستبعاد والإقصاء عن ا

الوطنية -فهاته اليقظة معطوفة على نهضة مؤسسات المجتمع المدني  ،ايجابية تخدم المجتمع وقضاياه

 .فهي أرباح موسم الانتفاضات والحركات الاحتجاجية -المستقلة

                                                           
االمركز العربي للأبحاث ودراسة ، عربيةمجلة سياسات ، "ال رب الطويل نحو التوافق"المشه  السياس ي ي  تونس ، نور الجمعاوي أ -1

 21ص، 1124ـيناير1العدد، الدوحة، السياسات
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في تونس )لتقدم في بناء سلطة جديدة أكثر شرعية فاسدة من السلطة وتحقيق بعض ا ةازاحة أنظم_1

 .من سابقتها وفي أعادة بناء المؤسسات بعد انهيارها (ومصر بدرجة أقل

مثل الاصلاح السياس ي ، في الحياة العربية العامة، طرح بعض ممنوعات السياسية في العهد السابق_3

وإصلاح أجهزة ، حاكمة المتورطين فيهوإعادة توزيع السلطة والثروة ومكافحة الفساد وم ،والدستوري

 1.على جدول اعمال انشغالات الرأي العام والحركات الاجتماعية ،الأمن والمطالبة باستقلالية القضاء

 :وثمة الى جانب هذه نتائج ايجابية بعيدة الأثر وقد تثمر لاحقا نتائج سياسية في غاية الأهمية وهي

، أمام مشاركة الناس في الحياة العامة والمطالبة بحقوقهم، ائماانهيار حاجز الخوف الذي كان حائلا د_2

يفسر جوانب كثيرة من تلك الحال السلبية والعزوف ما  -وقد صنعته حقب الاستبداد-والخوف هذا

مثلما يفسر  اطلاق  ،التي طبعت سلوك قطاعات عريضة من المجتمع وخاصة الشباب، عن السياسة

وبعد موجات الاحتجاج ، لسلطة والثروة من غير خشية رد فعلأيدي النخب الحاكمة في شؤون ا

وارتفاع معدل الجرأة في أفعال الناس واستمرار حالة الانتفاض لأسابيع وأشهر وشعور البعض بايجابية 

مثلما سيكون ، لن يكون في وسع سلطة عاقلة أن تتجاهل هذا المعطى السياس ي الجديد ،الضغوط

 2.ن يفرض أحكامه على جمهور تخلص الى حد بعيد من قيودهمستحيلا عل ى قانون الخوف أ

ودل عليه ما بدا واضحا من  ،أن وعيا بأهمية الدولة للاجتماع الوطني تزايد في السنوات الأخيرة_ 1

من قبل قطاعات الرأي العام الفاعل في قسم من  (مثل الجيش والقضاء)احترام رموزها ومؤسساتها

ولقد ، انت فيها تلك المؤسسات أثناء الأحداث موضع نقمة من المتظاهرينبعد فترة ك ،البلاد العربية

تي انتعشت فيها الفوض ى وانهار فيها الأمن باعثا على اعادة عور بفقدان الدولة وحال الفراغ الكان الش

 .الوعي لأهميتها

ربية ن العلا شك أن الوضع السياس ي في تونس يشترك مع الأوضاع السياسية السائدة في البلدا

ر التي تفسنحاول التعمق في دراسة الأسباب وس ،التسلطي وانتشار الفسادلا سيما من حيث الحكم 

بعد  ،الرئيس سقوط سرعة انتشار التحركات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد بل واستمرارها إلى حين
                                                           

مستقبل التغيير ي  الوطن العربي بحوث ومناقشات الن وة الفكرية لمركز الوح ة مع المعه  السوي ي ، عبد الاله بلقزيز وآخرون-1

 13-11ص، مرجع سابق، بالاسكن رية
 13-11ص، المرجع نفسه - 2
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للظلم  استكانوا قدالاستخبارات أن التونسيين  أن ظن الكثير من السياسيين والمراقبين وحتى أجهزة

يقبلون العيش في ظل نظام حكم تسلطي وآلة  "طيعين"وقد أصبحوا  ،مثلهم مثل كل العرب ،والقمع

فالأسباب المباشرة للثورة التونسية ،قمعية باطشة وضعت البلاد والعباد تحت رقابة بوليسية صارمة

 1:ءت كالتاليالتي تعكس جل الثورات العربية باعتبارها المشعل لفتيل شرارتها جا

أي خريجي  ،وتحديدا أصحاب الشهادات ،وخاصة في صفوف الشباب ،تفاقم أزمة البطالة :أولا

من حملة الشهادات في 111.111)الجامعات والمعاهد العليا الذين أصبحوا ِّ يعدون بعشرات الآلاف 

 ، ى امتداد سنواتمع استمرار حالة البطالة بالنسبة لأغلبهم عل( كانوا عاطلين عن العمل 1121سنة 

 ، واسعة من الشباب مما فاقم الأزمة الاجتماعية والنفسية لشريحة ،يظلون فيها عالة على عائلاتهم

 .ذكورا وإناثا

وذلك  ،انتشار ظاهرة الفساد على نطاق واسع في الأجهزة الحكومية والمؤسسات الاقتصادية :ثانيا

أصبح سلوكها رمزا للاعتداء على الأملاك العامة  لخدمة عائلتي الرئيس وزوجته ليلى الطرابلس ي التي

والخاصة وتسخير القضاء والأجهزة الأمنية لتيسير عمليات النهب الواسعة لثروات البلاد التي ترتكبها 

 .هاتان العائلتان وخاصة عائلة الطرابلس ي

ن أعلما ، ي تونسكشف وثائق ويكيلكس انتقاد الديبلوماسية الأمريكية للقمع وانتشار الفساد ف :ثالثا

حكومات الولايات المتحدة المتعاقبة كانت تعتبر السند القوي لنظام بن علي إلى جانب بعض الحكومات 

 ؤكدلت الوثائق الأمريكية وبذلك جاءت ،محاربة الإرهاب والهجرة السرية الأوروبية التي مثل لها حليفا في

حول حجم الفساد الذي ينخر الإدارة  تما كان يتناقله التونسيون منذ سنوات من أخبار وإشاعا

 .والمجتمع

المحتجين يتميزون بروح عالية من العطاء  نوعية مختلفة من الشباب في صفوفظهور  :راععا

واستمرارهم في التظاهر وتنظيم المسيرات لأسابيع ليلا  ،والاستبسال في مواجهة أجهزة الأمن المختلفة

تدل عليه وهو ما ، مدربون تدريبا عاليا واكان اصون فذها قنونهارا بالرغم من عمليات القتل التي ن

 .جلت الإصابات الدقيقة التي أدت إلى وفاة عشرات الضحاياسالتقارير الطبية التي 

                                                           
 33-31ص، 1123تموز ، دار الشرق للكتاب، 2ط، "دراسة حالات"الربيع العربي ثورات الخلص من الاستب اد ، د كرعودأحم- 1
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لقتل حيث استخدمت الذخيرة الحية ، استخدام مفرط للقوة في قمع الاحتجاجات والمسيرات :خامسا

رت أخبار عن وجود عناصر من القناصة المدربين وقد انتش ،جداالمحتجين ومن مسافات قريبة 

مما زاد في تأجيج مشاعر الحقد على ، استهدفوا الشباب بقصد القتل وليس لتفريق المسيرات السلمية

سقوط أول شهيدين في مدينة منزل بوزيان  1121ديسمبر  14وقد شهد يوم  ،الشرطة والنظام ككل

 1.بولاية سيدي بوزيد

بمنعه إيصال  ،والمدونات للحصار الإعلامي الذي فرضه النظام منذ عقود خرق المدونين :سادسا

يكتفوا بالجلوس أمام الحاسوب بل نزلوا  نون لمفالمدو  ،لناس ولوسائل الإعلام الجماهيريةالمعلومات ل

ثم نقل أخبار المظاهرات  ،إلى الميدان لأخذ الصور وإنتاج الأفلام وجمع الشهادات من الناس

 ، مع أجهزة الأمن وتوزيع صور القتلى والجرحى أولا بأول عبر شبكات التواصل الاجتماعي والاشتباكات

 .خاصة الفايسبوك

والاتحاد يجمع في صفوفه نقابات  ،احتضان الاتحاد العام التونس ي للشغل للاحتجاجات :ساععا

التظاهرات والمسيرات وقد جرى العديد من  ،العمال والموظفين التونسيين المنتشرة في كل أنحاء البلاد

والاتحادات  (على مستوى المدينة)بمشاركة نشيطة من النقابيين وفي مقرات الاتحادات المحلية 

وكان بارزا أثر المظاهرات والتجمعات الجماهيرية التي شهدتها ساحة  ،(على مستوى الولاية)الجهوية 

 ،قر الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقسوأمام م ،مام المقر المركزي للاتحاد بتونس العاصمةأمحمد علي 

.المدينة الاقتصادية الثانية في البلاد

رفض قيادة الجيش استخدام القوة لتفريق المتظاهرين واقتصار دور وحدات الجيش على حماية  :ثامنا

 وقد كان للتوتر الحاصل في العلاقة بين الأجهزة الأمنية نتيجة اتساع رقعة ،المرافق والمؤسسات العامة

دور في زيادة الإرباك في أعلى هرم ...( موظفون  ،محامون )الاحتجاجات ودخول فئات متعددة من الشعب 

وهو نداء موجه  ،"ارحل" السلطة التي أصبحت عاجزة عن إخماد الثورة التي توحدت حول شعار وحيد

                                                           
1

 33ص، مرجع سابق، "دراسة حالات"الربيع العربي ثورات الخلص من الاستب اد ، أحمد كرعود -
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رمز كونه خلية أمام وزارة الدا ،يناير في شارع الحبيب بورقيبة 24طيلة ساعات يوم  عليللرئيس بن 

 1.القمع وامتهان كرامة عشرات الآلاف من التونسيين طيلة عقود

 :كسر حاجز الخوف بالنسبة للشعوب

الباحث خير الدين حسيب أن كسر حاجز الخوف السيكولوجي من أهم المعايير  ويعتبر 

ا قيد حيث أن عامل الخوف لطالم، ناتج عنها وهو، التحليلية الموضوعية لعوامل نجاح الثورات

رغم الظروف القاسية التي كان يعيشها الشعب والظلم ، الحركات الشعبية وصرفها عن محاولة التمرد

شريطة أن يكون ذو طبيعة سلمية ، أي رغم وجود المبررات التي تدعوه الى التمرد، الذي تعرض له

 2.معبرة بالتظاهر والاحتجاج

، وقضايا كانت بمثابة المحظورات مثلت الثورات تحديا حقيقيا للخوض في غمار مواضيع

سلطة وقد ساعد كسر حاجز الخوف من ال، وشاركت أعداد كبيرة من الأفراد غير المنتمين سياسيا

لتأييد الثورة رغبة في اصلاح أحوال البلاد في النواحي السياسية والأنظمة على تشجيع الأفراد 

لمجتمع وأطيافه السياسية والمدنية الغير وقد شكلت مشاركة كافة فئات ا ،والاقتصادية والاجتماعية

على  حيث ساهم في تقويض قدرة السلطة، مسيسة زخما اضافيا للثورة أضفى عليها طابعا شعبويا

ت ذاته يعد ضمانة للاستمرار في تحقيق الاصلاح السياس ي والاجتماعي قو اجهاض الثورة كما أنه في ال

  3.والاقتصادي

أن ثورتي تونس ومصر أسقطتا " يع الثورات الديمقراطية العربيةرب"ويرى توفيق مديني في مقاله

 .وبين أن الثورات أنهت عصر الاستبداد وهيمنة الحزب الشمولي، جدار الخوف في الوطن العربي

 

 

 

                                                           
 34-33ص،  مرجع سابق، "دراسة حالات"الربيع العربي ثورات الخلص من الاستب اد ، أحمد كرعود -1
 11ص، مرجع سابق، خير الدين حسيب- 2
 11-29ص، مرجع سابق، ابراهيم عبد الكريم وآخرون- 3
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 موقف الحركات الاسلمية من الحرا  الثوري العربي: المبحث الثاني

الربيع "عبي العربي والذي عرف بمسمىان أي عملية لرصد موقف الاسلاميين من الحراك الش  

 1:يحتاج الى أن يضع في الاعتبار  العناصر التالية" العربي

وبدأت ، اذ انطلق هذا الحراك أولا في تونس :التراتبية والامت اد ي  الحرا  الشعبي ال يمقراطي_2

وانتهاءا ، السياسية من الناحية فتاحابدءا بالدول الأكثر ان، شرارته تمتد الى بقية البلدان العربية

فبداية التجربة ورصد موقف الاسلاميين في تونس ، المقدر غلاقنظمها السياسية بالان بالدول التي تتميز 

شكلت الأرضية للحركات الاسلامية الأخرى وجعلتها محط تجربة  ،مع الاختلاف في السياقات والمواقع

 .وإفادة

تلاف طبيعة الأنظمة السياسيةـ واختلاف المواقف ويدخل هذا ضمن اخ :اختلف السياقات العربية_1

كما يدخل ضمنا اختلاف الحركات الاسلامية من حيث ، التي أنتجتها في التعامل مع هذا الحراك العربي

واختلافها أيضا من حيث توظيفه ، رؤاها السياسية ومنهجية تعاطيها مع المواقف أثناء الحراك العربي

 .يجيةوسقف مطالبه وآفاقه الاسترات

نلحظ الاختلاف الواضح  :الاسلمية ضمن السياقات العربيةاختلف الموقع السياس ي للحركات _2

فحركة النهضة التي كانت تعيش وضعية الابادة ، من خلال مؤشرات التحليل لمواقع الحركات الاسلامية

ون على أكثر من ليست هي وضعية الاخوان المسلمين في مصر الذين كانوا يعرف ،والاستئصال السياس ي

إضافة الى رصد السياق الموقف الدولي التي وعت الحركات الاسلامية ، ثلاثة عقود الحصار  السياس ي

ومدى قبول هذا الأخير للتحول ، ومدى معرفتها لدرجة قبولها في دوائر صنع القرار الدولي، بتناقضاته

 . الديمقراطي  في الدول العربية

 

                                                           
، 2ط، مركز نماء للدراسات، "تونس مصر المغرب اليمن:الصعود والتح يات وت بير الحكم"والربيع العربي الاسلميون ، بلال التليدي- 1

 11-12ص، 1121بيروت 
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 نهضة التونسية الحرا  من الثوري العربيموقف حركة ال: المطلب الأول 

هذه الريادة مع الأخذ بعين الاعتبار حالة ، تعتبر التجربة التونسية رائدة في ثورات الربيع العربي

توصيف صياغة الحركة لمنهجية في عملية  الانغلاق السياس ي التي تميز بها النظام التونس ي تستدعي

و الأخذ في الحسبان حالة التضييق والاستئصال ، ة بداية التجربةلاسيما وهي في حال، الاسلامية لموقفها

هذا اضافة الى كون الحراك الذي انطلق في تونس انما تأطر ، الممارس على نشاطها من قبل السلطة

وهذا ما جعل موقف حركة النهضة يتسم في ، بخلفية اجتماعية ولم يأخذ في البداية أي طابع سياس ي

 1:وقدمت قراءاتها لانتفاضة الشعب التونس ي كما يلي، لتوجيهحده الأقص ى بالدعم وا

واعتبرت أن الحراك الشعبي هو تعبير عن غضب وانفجار : توصيف الانتفاضة الشعبية في تونس_

 .وأن الأمر لن يقتصر على تونس وسيمتد الى بلدان عربية تعاني شعوبها من الظلم، الشارع المقهور 

اعترف راشد الغنوش ي : عارضة في ظل الدكتاتورية عن فرض الإصلاح فشل النظام السياس ي وعجز الم_

ضة في قيادة التغيير  بأن انتفاضة سيدي بوزيد هي تعبير عن فشل النظام السياس ي وفشل المعار 

عبرت عن غضب الشارع ضد الفساد والاستبداد وضد القائمين ، من بن قردان الى بنزرت فالانتفاضة

سفاهة المعجزة التنموية "غيير دليل على عجز النظام السياس ي وشهادة على بالت ةوالمطالب، عليهما

أما عن توصيف حالة النظام  ،كما أقر بعجز المعارضة التونسية عن تأطير الغضب الشعبي ،"التونسية

السياس ي بعد الانتفاضة الشعبية في تونس فرأى الغنوشيي أن انتفاضة سيدي بوزيد أدخلت نظام بن 

وبدورها تساءلت النهضة عن مدى استيعاب المعارضة ، من سيخلفهوتسائل عن ، السريري علي الموت 

حول برامج وهل بإمكانها جمع صفوفها  ،"عطايا الشعوب الأصلية"للحظة التاريخية وجاهزيتها لما أسمته

 2.اصلاحية جادة وفق مقاييس ديمقراطية حقيقة لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟

وذات  ،وهي أنها ثورة لا ايديولوجية ،الثورة التونسية تميزت بثلاث سمات ويصف الملاحظون أن

لأن النخب حسبهم قد خانت  ،وأنها ثورة من أدنى ليس لها قيادة نخبوية ،أهداف سياسية واضحة

وهو الأمر الذي يؤدي ، وقد لعب المجتمع المدني دوره في هذه الثورة التي مصدرها روح الشعب ،الثورة

غير أننا نجد بعض التصريحات تومئ ، لقول بأن حركة النهضة لم يكن لها أي يد في هذه الثورةبنا الى ا

                                                           
 15-14ص، مرجع سابق، يديبلال التل -1
 15-11ص، المرجع نفسه - 2
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حيث يقول الباحث الاجتماعي عادل " مجلة الغدير"بمشاركة غير مباشرة وهذا ما جاء في مقال ل

حركة النهضة "ويبرر بعض المناضلين عدم مشاركتهم الصريحة بتلك الاحتجاجات لأن ، بلكحلة

مما يفقدها عفويتها ، ارها ارتأوا أن لا يشاركوا صراحة وعلنا حتى لا تتخذ الاحتجاجات لونا معيناوأنص

 1"وربما جماهيريتها

بينما يضيف بعضهم أنهم لم يكونوا حاضرين صراحة وعلنا حتى لا يتخذ النظام ذلك ذريعة للإجهاز 

 ،حداث كانت مفاجئة وغير متوقعةبينما يرى آخرون أن الأ ، بعلة أن وراءها خصما تقليدي، عليها

 2.بمشاركة الحركة الاسلامية في الثورة ،"STEPHEN  J KING"وكذلك يقر الباحث

حركة النهضة في تونس الضعف والتآكل في بنيتها التنظيمية والتفكك نتيجة للضربات كما عانت 

الذي كان )القياديفضلا عن انفصال المستوى ، المتلاحقة التي تعرضت لها طيلة عقدين متلاحقين

ذلك شارك بعض من القطاعات  من وبالرغم، عن القواعد الحركية في الميدان( أغلب رموزه في المنفى

 3(.علي العريبي والعجمي الوريني)الشابة للحركة

اما أن تنجح في جمع صفوفها حول مشروع : كما حدد الغنوش ي للمعارضة أحد خيارين 

أو على الأقل أن تكون في مستوى ، ت في أوربا الشرقية وغيرهاكما فعلت عشرات المعارضا ،وقيادة

لانتزاع حقوق الشعب وفرض الاصلاحات  الموقف الموريتاني الذي استعمل الفيتو ضد النظام العسكري 

 .الديمقراطية وتحويل انتفاضتها الى عمل عقلاني حكيم يقيم نظما ديمقراطية حقيقية

 :خلال عنصرين أساسيين  وبذلك ترجمت حركة النهضة موقفها من

الدعوة الى الانخراط مع غيرها من القوى السياسية لدعم الانتفاضة التونسية من أجل فرض _

وقد عبرت عن هذا الموقف من خلال اصدار بيان مشترك مع الأحزاب السياسية ، الاصلاح السياس ي

 ،والمؤتمر من أجل الجمهورية، وقع البيان المشترك حزب العمال الشيوعي التونس ي"والهيئات المدنية 

والجمعية الدولية  ،وحركة البعث، والوحدويون الناصريون ، حزب تونس الخضراء، حركة النهضة

                                                           
 51-51ص، 1121صيف، 59العدد، مجلة الغدير، "تونس أنموذجا"الحرا  السياس ي الاسلمي  ، عادل بالكحلة- 1
 212ص، مرجع سابق، أسماء تمام قطاف- 2
، 2ط، مركز دراسات الوحدة العربية، "الخطاباشكالية انتاج النموذج وبناء "الاسلميون بين الثورة وال ولة، عبد الغني عماد- 3

 212ص، 1123سبتمبر، بيروت
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ورابطة الكتاب ، واللجنة الوطنية لمساندة أهالي سيدي بوزيد، للدفاع عن المساجين السياسيين

 .طلاق النار على المواطنين العزل ممارسات النظام القمعية وتطالب بالكف عن ا فيها تدين، "الأحرار

تفنيد اتهامات النظام السياس ي وكشف تناقضات خطابه السياس ي والإعلامي بخصوص استعمال _

وأكدت النهضة على لسان ، "الخطر السلفي"و" الخطر الأصولي"وتوظيف مقولة ،فزاعة الاسلاميين

في الداخل " الحداثة"ترهيب نخبة أن الهدف من استخدام هذه المقولات جاء لأجل ، زعيمها الغنوش ي

اضافة الى ضمان الدعم الغربي  ،ضمانا لولائها ورصها الى جانبها لتستخدمها في حربها على المجتمع

 .ومواصلة مساعداته الاقتصادية

وتنبهت الى خطورة  ،ومآلاتها، وبشكل عام أبدت حركة النهضة قراءة سياسية للحظة الثورية

ند ايديولوجي أو سياس ي في تعاطيه مع للمبادرة وتجريده من أي حجة أو سسياس ي استعادة النظام ال

كما استبصرت بشكل مبكر الدور الذي يمكن أن تضطلع به القوى السياسية ، الحراك الثوري

بل وصل بها تقديرها السياس ي الى حد ، وفرض الاصلاحات السياسية، لتحسين تموقعها السياس ي

 .تقال الديمقراطيالحديث عن عناوين مرحلة الان

 من الحرا  الثوري العربي الحركات الاسلمية ي  مصر  موقف: المطلب الثاني

 :جماعة الاخوان المسلمينموقف جماعة /2

يمكن أن نتوقف عند مواقف أساسية تجتمع كلها ضمن ما يعرف في علم السياسة بتقدير  

ال كيفية افادة الثورة التونسية لأحداث وسؤ  ،موقف ويتعلق الأمر بسؤال كيفية قراءة الثورة التونسية

ومعرفة موقف جماعة الاخوان المسلمين من الحراك الشعبي الذي انطلق في  ،التغيير السياس ي في مصر

 :ونجد أنه كالتالي، يناير 15مصر  في مظاهرات 

 :قراءة الاخوان لح ث الثورة التونسية

بمناسبة نجاح الثورة التونسية وفرار   1122يناير 25يمكن أن نقرأ  في بيان الاخوان المؤرخ في 

في جولته الأولى من أجل " الرئيس المخلوع الذي اعتبر من قبل الجماعة أنه انتصار للشعب التونس ي

ورأت بأن الشعب اذا  ،وتأكيد الاخوان على قدرته في صنع التاريخ بصموده وإصراره ،"الحرية والكرامة
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والتأكيد على أن الحكومات ، لخارج أن يحمي الأنظمة الاستبداديةثار لا يستطيع أحد من الداخل أو ا

 1.الغربية لا يمكنها وقف موجة المطالبة بالحرية ضد الأنظمة  الاستبدادية 

، حيث طالبته فيها أما الرسائل السياسية فنجدها موجهة بالدرجة الأولى الى النظام المصري 

يات العامة والديمقراطية التي تكفل الاستقرار والأمن صوت الشعوب التي تطالب بالحر بالاستماع الى 

وعدم الاستجابة  ،في ظل المنهج الاسلامي الوسطي المعتدل، التام والتنمية العادلة والعدالة الاجتماعية

وأن يتعاملوا  ،وألا يشاركوهم في العدوان على الشعوب ،"المنافقين الذين يزينون لهم سوء أعمالهم" الى

  2".بدلا من لغة العصا الأمنية الغليظة التي لا تؤدي الا الى الفوض ىبلغة الحوار 

تمحورت حول ضرورة  ،وجه الاخوان بذلك رسالة ضمنية الى الحكومات الغربية عبر البيانكما 

فرض النظم العلمانية عدم و ، التدخل في شؤون المنطقةعدم استيعاب الدرس من الثورة التونسية و 

كما نصحتها بعدم دعم الأنظمة ، لتي تتعارض مع ايمانها وقيم حضارتهاعلى الشعوب العربية ا

 .المستبدة

رسالة  ،ونجد أن الاخوان قد وجهوا الى صناع الثورة التونسية والفاعلين السياسيين في تونس

ودعتهم الى حماية الثورة ، تطلب منهم التحلي بالمسؤولية والحفاظ على أمن البلاد ومصالح العباد

وترتيب وضع ما بعد الثورة دستوريا  ،وحثتهم على احداث الانتقال السلمي الطبيعي، اوتحصينه

 3.وسياسيا وانتخابيا ومؤسساتيا

وبذلك يمكن اعتبار  بيان الاخوان الذي رفعوا فيه مطالبهم العشرة لتجاوز الثورة الشعبية 

ادتهم السياسية من الثورة المتن السياس ي الأساس ي لرصد كيفية اف، 1122يناير  29المؤرخ بتاريخ 

عبر منطلقين رئيسيين لتبرير ، التونسية وطريقة استثمارهم للحراك الثوري لتحسين تموقعهم السياس ي

مطالب الاخوان حملوا من خلال الأول النظام المسؤولية عن الأوضاع السياسية والاقتصادية المأزومة 

ا من خلاله على خيارات تجاوز تكرار الثورة أما المطلب الثاني عرجو ، التي يعيشها الشعب المصري 

 .التونسية مصريا

                                                           
 19ص، مرجع سابق، بلال التليدي -1
 31ص،  المرجع نفسه - 2
 32ص، المرجع نفسه - 3
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الثورات  فتيل ويرى البعض أن الحركات الاسلامية لم يكن لها دورا بارزا في اشعال 

يتعلق بعضها بعمل هذه الحركات والأسلوب الذي  ،العربيةوذلك يعود في تقديرهم الى أسباب كثيرة

يضع في أولوياته ثقافة التظاهرات السلمية والاعتصامات المنظمة انتهجته في العمل السياس ي والذي لا 

وتكررت  ،بل كان في احتجاجاته سرعان ما ينزلق نحو المواجهة العنيفة نتيجة قمع الأنظمة ،والمبرمجة

حتى أصبح الكثير من رموزها ومن بينهم الاخوان مشتتين بين المنافي ، السيناريوهات في أكثر من بلد عربي

، الأمر الذي جعلهم يترددون في الالتحاق بالثورة لحظة بدايتها خوفا من احباطات جديدة، ن والسجو 

دفعت الى نوع ، وخاصة في فترة عبد الناصر، يخي بين الاخوان والنظام المتكرر فضلا عن الصدام التار 

 1. جديد من التحليل بين الاسلاميين فاعتبر بعضهم ذلك مكيدة لاستدراجهم

طالب عاجلة لتهدئة الاحتقان داخل الشارع بميتقدم الاخوان المسلمون :" انيقول نص البي

ويقي ، ويرى الاخوان أن العمل على تنفيذ هذه المطالب بأقص ى سرعة يمكن أن يهدئ الأوضاع ،المصري 

 .2"مصر ثورة شعبية ستكون أكثر ضراوة وأوسع أثرا مما حدث في تونس الشقيق

البيان في الغاء حالة الطوارئ وحل مجلس الشعب المزور واجراء وتجسدت مطالب أهم الاخوان في 

والإفراج عن المعتقلين السياسيين والشروع في  ،انتخابات نزيهة لتكوين مجلس يعبر عن ارادة الشعب

 ...اصلاح اقتصادي هيكلي للخروج من الأزمة والوضع الاقتصادي الهش

أكد الدكتور عصام العريان  ،جانفي 15يوم " ثورة الغضب"أبريل الى  1ومع دعوة حركة   

أن الاخوان لن يشاركوا وبرر ذلك بكون هذه الدعوة صدرت من موقع ، المتحدث الاعلامي للجماعة

بناءا على ذلك يمكن  قراءة موقف الاخوان من  ،وأنها موجهة لكل مواطن في هذا المجتمع ،الكتروني

 :المشاركة في التظاهرات من خلال خيارين

تغيير لرفض فيه الاخوان المشاركة واكتفوا الى جانب الجمعية الوطنية من أجل ا :سميخيار ر -

بالمشاركة في وقفة أمام دار القضاء العالي بحضور رموز كبيرة سياسية ونقابية ومجتمعية من أجل 

 .مطالب محددة
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بعد - ،بناةويمكن أن نفهم موقف الاخوان في الامتناع عن المشاركة من خلال استراتيجيتهم المت

خبرة حوالي سبعة عقود من النضال السياس ي والمحن والمظالم التي تعرضوا لها لاسيما في الفترة حكم 

كأكبر حركة ، وأكسبتهم تجربة سياسية حيث دعمت حركة الاخوان المسلمين عبر تاريخها، الناصر عبد

 1.الاصلاح والتغيير السلمي التدريجي ،اسلامية في العالم العربي

من المحافظات من المشاركة في هذا الحراك ض  تمثل في عدم منع الفعاليات الشبابية :ار غير رسميخي-

للتعبير عن الغضب من السياسات القائمة لكن في اطار ضوابط التظاهر السلمي  ،المنتمين اليها

مع قطاعات  وبدأ يدفع تدريجيا بطلائع شبابية أو بالأحرى يتسامح ،كالمحافظة على الممتلكات العامة

 .الشباب المنخرطة دون قرارات قيادية

جانفي  11وأصدروا بيانا في  ،وقد استمر الاخوان على نفس الموقف بعد مظاهرة ثورة الغضب

ورغم عبارات الدعم والتأييد لهذا الحراك الشعبي الا أنهم استثمروا الفرصة للتغيير عبر ثلاثة ، 1122

 2:مواقف

والتأكيد على تلاقي رغبة التغيير  ،معية وتحميله مسؤولية الاحتقان الشعبيادانة ممارسة النظام الق_ 

 .لدى الشعب المصري وقواه السياسية بما يعني عزلة النظام السياس ي الحاكم

 خلفية هذه الاتهاماتعن ومحاولة الكشف ، تفنيد اتهامات النظام السياس ي للإخوان_

بقية القوى السياسية في اطار النضال الدستوري مع  ةاستمرار الاخوان في مواقعهم السياسي_ 

لتجنب الاحتقان  لاستجابة الفورية للمطالب العشرةوالإصرار على المطالبة با ،والقانوني السلمي

والتأكيد على أن الاصرار  على رفض مطالب الاصلاح ، والرهان على معادلة الاصلاح في سياق الاستقرار

 .لنظامهو تعبير عن الانتحار السياس ي ل

كل هذا يساعدنا عن فهم امتناع قيادة الاخوان عن مباشرة المواجهات مع النظام عبر السنين وعدم 

أنه حين بدأت الثورة على قدم وساق كاد الاخوان ، ويرى مروان بشارة ،جانفي 15قيادتها للثورة في 

المسيرات من دون  ماعدا بعض الناشطين الشباب الذين انضموا الى، المسلمون يختفون من المشهد
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وظلوا يتفرجون  ،ويصف ذلك بتلكؤ الاخوان في مصر  كما فعلوا في تونس ،اذن مشايخ الجماعة حسبه

 ،ولكن ما ان أدرك قادة الاخوان حجم الانتفاضات الشعبية وزخمها ،حتى حين لاحت بوادر النجاح

 1.تأتي أبدافأن تأتي متأخرا خير من ألا  ،لها بمرور الأيام حتى قرروا الانضمام

ولم يكن ذلك إلا أمرا واقعا فرضته  ،وحسم الاسلاميون أمرهم بالمشاركة بفعالية الثورات

فالإخوان بقرار عدم المشاركة في بداية ، وحاولوا اللحاق بها، التطورات الميدانية التي كانت سريعة

التي يمكن أن تسبب فقد فضلوا الغياب في المناسبات  ،يناير لم يكن غريبا عليهم 15التظاهرات 

ولا ينفي أن مجموعات اخوانية شابة كما ذكرنا  ،الصدام مع السلطة طيلة الخمس سنوات قبل الثورة

وهو ما ، (اسلام لطفي وأحمد عبد الجواد ومحمد البلتاجي)قد انخرطت بفعالية منذ اللحظة الأولى

خوان ما لبثوا بعد التردد أن مع ذلك لا يمكن انكار أن الا ،  عكس الفجوة الجيلية داخل التنظيم

التحقوا بكل قوتهم وأصبحوا طرفا فاعلا في دينامية الثورة سياسيا وميدانيا وكان لهم الفضل في 

 2.الأيام الأخيرةفي حسم الثبات و ال

وهناك من يدعي أن جماعة الاخوان المسلمين قد تلكئوا وانتظروا ولم يتضح تأييدهم المباشر خشية 

فتعاملوا بذكاء ووقفوا بانتظار هدوء الموج ورسو ، م الثورة بأنها انقلاب اسلاميمنهم أن يتم أتها

 3.السفينة

وكانت البيانات التي ، ونرى أن موقف الاخوان اتسم بالتردد في المشاركة في الحراك الشعبي

 ستمر دون مشاركة ،1122جانفي  15أصدرتها الجماعة تنطوي على الغموض لأنها اعتقدت أن تظاهرة 

أدى الى مشاركة بعض الاخوان في هذا ، غير أن صمود المتظاهرين واعتصامهم في ميدان التحرير ،كبيرة

 ،ونجم عنه اصدار الحركة أربعة بيانات دعت فيها الرئيس المخلوع بالتخلي عن الحكم، الحراك جزئيا

الاخوان رمزية وبطيئة  وهذه الاعتبارات جعلت مشاركة، كما فتحت باب الحوار البناء للخروج من الأزمة

ولكن ما ان تأكد للحركة بأن هذه التظاهرة لم تكن كأي حدث احتجاجي سابق من حيث ، وعلى مراحل
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واستمرت هذه ، 1122جانفي  11اتخذت قرارا رسميا بالمشاركة بتاريخ  ،عدد المشاركين وتعدد شرائحهم

 1122.1 فيفري  22المشاركة الى غاية تنحي الرئيس السابق عن الحكم في

وتمكنت الجماعة من الاتصال بالمتظاهرين من خلال شبابها الناشطين والموهوبين أصحاب 

وما ان اتصلوا بالمتظاهرين حتى أعطت مشاركة الاخوان ، العلاقات والمنخرطين أصلا في الانتفاضات

وقد ظلت الجماعة ، وكان بإمكانهم أن يبرزوا قواهم التنظيمية في المراكز الحضرية ،للثورة وزنا هائلا

مستعينة  ،ضمن المسار الرئيس ي للحراك الثوري ولعبت دورا مهما في عملية صنع القرارات اليومية

وتابعيها دورا مهما في  جماعةلما جعل ل بخبرتها الطويلة في التنظيم الشعبي ونفوذها الواسع في المنطقة

سلامية أنها على وشك احراز المكاسب ومع تلاش ي النظام القديم أدركت الحركة الا ، حركة الاحتجاجات

 2.في الفراغ السياس ي والاجتماعي الناجم

وهم الذين ، يناير 15ويرى بعض الباحثين أن انصار الاخوان يدعون بأنهم من أسسوا ثورة 

فقد تبنوا فكر التغيير في مراحل مبكرة ودفعوا ثمن ذلك خيرة ، ..حموها وأنجحوها ولولاهم ماكانت

برز الاخوان ، وبعد أيام من خلع مبارك في مصر وبن علي في تونس ،سجنوا وعذبوا وأعدمواأبنائه أين 

وكانت الشبكات الشعبية والهياكل التنظيمية وفروعها الاجتماعية ضرورية  ،والنهضة كأكبر الفائزين

 . رةومن المرجح أن تلعب هذه العوامل دورا أكبر في مرحلة ما بعد الثو  ،لكسب التعاطف والتأييد

 :موقف حزب النور السلفي من الحرا  الثوري المصري /1

يناير  عبرت عنها ثلاثة بيانات صدرت عن جماعة الدعوة  15مواقف السلفيين المصريين من ثورة 

السلفية في الاسكندرية، ومجموعة فتاوى أبرزها فنوى ياسر برهامي حين سئل عن حكم المشاركة في 

 عدم مشروعية ذلك،يناير فأفتى ب 15ثورة تظاهرة 

ولم يتضمن أي دعوة للمشاركة في التظاهرات،بل  1122يناير 9أما البيانات الرسمية فأولها صدر في 

تضمن التعاون لحماية الممتلكات العامة والخاصة والتحذير من التخريب،وشدد على ضرورة التعاون 

الأولى الوعظية دون الخوض في  يناير  ولم يختلف كثيرا عن لهجته 32مع الجيش،وثانيها صدر في في 
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تغير موقفها  1122فيفرري  2المسائل الوعظية،دون الخوض في المسائل السياسية ،لكن مع يوم 

تغيير الوضع السابق بات حتمية فلا بد أن يستمر  من أدى "الغامض من الثورة والسياسة وقالت ان 

ب وخيمة حال استمرار التظاهرات في ظل ، لكنها حذرت في الوقت نفسه من عواق"بالبلاد الى الهاوية

لذلك " فان التقاتل وسفك الدماء ستكون نتيجة للتغيير"غياب تأطيرها بقيادة وعدم توحد الأحزاب، 

ساندت الفترة الانتقالية تمهيدا لانتخابات حرة حقيقية من أجل تولي من يستحق،وبالتالي فهي لم تتن 

الاصلاحات المطلوبة، كالغاء قانون الطوارئ ،منع القمع بل حددت حزمة من "  اسقاط النظام"شعار 

الات دون محاكمة،واصلاح التعليم ،ورفع الاضطهاد الأمني الذي تعرض له والتعذيب والاعتق

 1.الاسلاميون 

تغير موقف السلفيون بعد نجاح الثورة في الاطاحة بمبارك،وبرز تطور لافت في نشاطهم 

بيان صدر مطلع فيفري ،دشنت فيه الحملة عن الدفاع عن هوية  السياس ي المصري ،كانت البداية في

مصر الاسلامية تحت شعار الابقاء عن المادة الثانية من الدستور رغم كونها لم تطرح للتعديل أو 

الالغاء،كما برروا أن عدم المشاركة في الاستحقاقات السياسية السابقة هو في حد ذاته احتجاج 

رعية للنظام السابق لذلك كان السلفيون دائما يمتنعون عن التصويت سياس ي، ورفضوا ااعطاء الش

 .في الانتخابات البرلمانية السابقة

كان من أبرز تداعيات الحراك الثوري القفزة الحركية والتنظيمية  :تأسيس حزب النور السلفي

أوراق ويعد أول حزب سلفي يتقدم ب" النور "يناير  حزب  15للسلفيين، حيث أسسوا عقب ثورة 

، ويهدف الحزب الى الدفاع عن اعتماده ،وتصفه الدعوة السلفية بأنه الذراع السياسية الوحيدة لها

بالمائة من  11تطبيق الشريعة الاسلامية، كما برز الحزب كثاني قوة حزبية في مصر بعد فوزه بنحو 

ل انتخابات يخوضها أول انتخابات برلمانية عقب انهيار نظام مبارك في أو  مقاعد مجلس الشعب في 

 2.ثم مر الحزب بأزمة حادة انشق على اثرها رئيس الحزب عماد عبد الغفور . السلفيون في مصر

وأثار انخراط السلفيين في الحياة السياسية جدالا كبيرا ،ساهم فيه تواضع الخبرة السياسية 

عدوهم مسؤولين عن حالة  لديهم من جهة، وجملة الاتهامات من التيارات الليبرالية والعلمانية الذين
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الاستقطاب الطائفي التي وقعت بعد الثورة وأنهم يقودون انقلابا على الدولة المدنية مستغلين الفراغ 

السياس ي والمؤسساتي في البلاد لفرض أجنداتهم على المجتمع، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن ينكر  أن 

ري تتلخص في البحث عن الطريقة التي تمكنهم احدى أهم الاشكاليات التي تواجه التيار السلفي المص

قفزة حركية وتنظيمية هامة ،اذ " حزب النور "من المشاركة في الحياة السياسية،وكان قرارهم بتأسيس 

فضلا عن رفضهم مبدأ المشاركة السياسية لطالما رفضوا الأسلوب الحزبي في العمل التنظيمي 

لذلك حذر مجلس الشورى لعلماء " على عقيدة صحيحة حراسة الدين وتربية الناس"وتأكيدهم أولوية 

من خطورة انشغال مشايخ الدعوة بالقضايا السياسية عن الدعوة الدينية وأوص ى بمنع  التيار السلفي

 1.انضمامهم لأي حزب سياس ي ،وبضرورة الفصل بين الدعوة والسياسة

ر كتقليد خاصة بعد الا أن مشاركتهم السياسية بعد الثورة كانت حدثا عارضا ولم تستم

اقصاء الاخوان وعدم انتظام المشهد السياس ي جراء الفوض ى التي انتجت نتيجة ازاحة الاخوان،اضافة 

 .لعدم تمرسهم بشؤون الحياة السياسية ،لكونهم لا يمتلكون تقليد الممارسة السياسية

 "اس يصعود قوى الاسلم السي"أهم ت اعيات الحرا  الثوري العربي :المطلب الثالث 

أبرز نتائج الثورات هي الجدل حول دور الحركات الاسلامية ابان الثورات باعتبارها أهم  تعتبر            

فان ثمة استحقاقات سوف ، الأطراف المستفيدة من سقوط الأنظمة العربية خاصة في تونس ومصر

لامية فرصة ربما تكون ان الثورات العربية وان وفرت للحركات الاس: تواجهها هذه الحركات وأبرزها

فانها أيضا تحمل تحديات  ،تاريخية فيما يخص الحصول على الشرعية والتمتع بالشرعية القانونية

وهي التي ، عديدة لهذه الحركات ليس أقلها القدرة على العمل في بيئة منفتحة سياسيا وإيديولوجيا

 2.عبئة الفكرية والحركيةاعتادت العمل في سرية ووفق بنية تنظيمية مغلقة تعتمد على الت

، ومنذ عقود طويلة تلعب الحركات الاسلامية دورا كبيرا في الأنشطة الاجتماعية والخيرية

فضلا عن ذلك كان ، وحافظت على علاقة متينة تربطها بكافة شرائح المجتمع وخاصة تلك المهمشة

، الحاكمة عبر  عقود لدى الشعوب العربية احساس كبير بتعرض الحركات للظلم من جانب الأنظمة

فجماعة الاخوان ظلت محظورة في حكم مبارك وفرضت على أعضائها قيود أمنية صارمة في التحرك 
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الأمر نفسه تعرضت له حركة النهضة والتي ظل أعضائها مطاردين أمنيا الى أن سقط نظام ، والنشاط

علاوة عن ، تونس بعد الثورةلاد فرئيسها الغنوش ي ظل رهن المنفى الاختياري في لندن الى أن ع، بن علي

ذلك تقديم المشروع الاسلامي لاعتباره الجواد الذي أبعد عن السباق الذي كان الهدف بعدما فشلت 

 1.المشروعات اليسارية والقومية

بادرت القوى الاسلامية ، ومع اندلاع الشرارة الأولى للثورات العربية التونسية والمصرية والليبية

مما ساعد على تسريع ، نظمة المستبدةصائل المجتمع للمطالبة بإسقاط الأ نب فللمشاركة الى جا

والقدرة على التأثير  في الشارع فضلا  ،فالتيارات الاسلامية مشهود لها بالعمل الجماعي المنظم، اسقاطها

عاية ومن قدرة على الحشد والدية كبيرة في المعارك الانتخابية، عما يتمتع به أعضاؤها بخبرات ميدان

، كل ما سبق اضافة الى احساس المجتمع العربي بتعرض الحركات الاسلامية للظلم في العقود الماضية

 2.كانت أهم أسباب بزوغ نجم التيارات الاسلامية وتصدرها للانتخابات البرلمانية في كل من مصر وتونس

ح التيار الاسلامي في ويشير الكاتب عبد الاله بلقزيز الى عوامل كان لها الأثر الكبير في نجا

وتجسدت أول تلك العوامل في  ،استخدام الرأسمال الديني في العمل السياس ي وبناء مشروعه عليه

الى ، الفشل في تحقيق الاصلاح الديني الذي أوكلت به المدرسة الاصلاحية في القرن التاسع عشر

وما أعقبه ، حديثة كالجامعات والمدارسوال( ، كالأزهر والزيتونة)المؤسسات التعليمية الدينية التقليدية 

من فراغ وانقطاع في الاجتهاد ألقى بالشأن الديني بين أيدي مجموعات أنشأت به علاقة وحيدة هي 

ومن فراغ حاد نتيجة  ،وثانيها ما أحدثه الاستبداد من انسداد للأفق السياس ي ،العلاقة السياسية

ى الى التعبير عن مطالب المجتمع الاقتصادية ي أدالأمر الذ ،لانعدام الحياة السياسية الطبيعية

 3.دينية غالبا، السياسية بمفردات غير سياسيةو 

عن الدين والتراث ، "العلمانية"وأخيرا يجد الكاتب أن غربة القوى السياسية والثقافية المدنية 

نتيجة ترك وكانت ال، الثقافي الاسلامي وعلمانيتها الوضعية صورت لها أن الدين شأن من الماض ي

 .الساحة فسيحة لاحتكار الدين من قبل القوى الاسلامية

                                                           
، بيروت، 2ط، مؤسسة الفكر العربي للنشر، مفكرا ي  مستقبل الثورات العربية 21ة الى أين يذهب العرب رؤي، ابتسام الكتبي- 1
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 ،ويرى أخر أن تفسير صعود الاسلام السياس ي يكمن في فشل وتراجع المشروع القومي العربي

أين  ،لاسيما أن وجوده في السلطة في العديد من البلدان العربية ترافق مع نمط حكم شمولي مستبد

في الغالب مع بعض " القائد"مسدود واعتماد الأنظمة على الحزب الواحد ولت خطط التنمية الى طريق 

وساعدت الدولة البيروقراطية للحكم الفردي ، الهوامش الشكلية وجهات وطنية أصبح لونها باهتا

لاسيما في ظل انعدام ، واستشراء الفساد والرشوة في اندفاع مجموعات كبيرة نحو الخطاب الاسلامي

ح الأوضاع أو ايجاد حلول للأزمات المستعصية وهو ما لعب عليه التيار الاسلامي ببراعة أي امكانية لإصلا 

وهو مالا ، لا في الشارع فحسب بل من خلال صناديق الاقتراع لاحقا، شديدة قادته الى الحضور والتأثير

  1.يمكن انكاره

كانية قيام اسلام يكمن في بروز التجربة التركية في ام، كما يجد آخرون أن تفسير  الصعود

أقرب الى حركة النهضة منه الى الاخوان في "-والى حد ما علماني، سياس ي ديمقراطي عصري حداثي

وبدأ الناس لا يتقبلون ، ناجحا في بناء اقتصاد قوي وصاعد يحذو نهج التنمية والعدالة التركي -"مصر

خصوصا بعد  ،الدولة الى فقهاء الدينالفزاعة الكلاسيكية القائلة بأن حكم الاسلاميين هو تسليم أمور 

أن قبلت العديد من القوى السياسية في الأقطار العربية بمبادئ الديمقراطية من تعددية وتبادل 

سلطة واحترام اتفاقيات حقوق الانسان العالمية وحقوق المرأة وغيرها مما كانت تحفظ بشأنه في 

 2.الماض ي

، اعل الاسلامي أكبر المستفيدين من الربيع العربيويرى بعض الباحثون أن الحديث عن كون الف

فاستفادة  ،علما بأن في السياسية ليس هنالك رابح أكبر أو خاسر أكبر ،هي مسألة نسبية وليست مطلقة

الاسلاميين الاصلاحيين في تونس ومصر والمغرب ينصب حول العمل على استقطاب أكبر قدر ممكن من 

كما أن المكاسب ليست دائمة بل مرحلية ، ياسية الداعية للتغييرالجماهير والتحالف مع القوى الس

وتواجه عدة تحديات جوهرية كتحدي الاحتواء السياس ي وتحدي القدرة على تحقيق ما تم الوعد به 

وتحدي التفعيل الديمقراطي ومحاربة التسلط السياس ي ، من مشاريع وبرامج انتخابية وسياسية

توافقية سياسية تحترم الآخر وتستحضر وجهات نظر مختلف المكونات  وتحدي ارساء أرضيات، والثقافي
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ويمكن تفسير أسباب استفادة القوى الاسلامية من الربيع العربي في ، المجتمعية والطبقية دون اقصاء

 1:العناصر الأولية التالية

مة المستبدة في ولم يثبت تورطهم مع الأنظ ،أن الاسلاميين ظلوا صفحة بيضاء خلال الفترة السابقة_ 

الاستبدادية التي سقطت  نظمةن منطق التاريخ يؤكد أن ضحايا الأ لأ  ،قضايا تمس شرعيتهم السياسية

ومعارضيها يكونوا من المستفيدين نظرا لانفتاح الحكام الجدد عليهم وسعيهم لإدماجهم بغية اكتساب 

 .شرعية جديدة

وهو ما  ،ر لازالت تحظى بالمصداقية والشفافيةأمل الشعوب العربية في القوى الاسلامية كأنظمة بك_

من لدن الجماهير بعدما  ،أمام موجة العزوف من ماهو سياس ي، سيصعب مسؤولياتهم ومهامهم

 .اتسعت المسافة بين المواطن والسياسة

خاصة في ، الفعالية التنظيمية والقدرة على التعبئة والتأطير والتوجيه للشرائح المستهدفة_

وهي مسألة تفسر بالدور الجوهري الذي لعبه التأطير الدعوي والتربوي ، السياسية الهامةت االاستحقاق

 . في تكوين شخصية المناضلين وولائهم لمبادئ هذا التيار وتصوراته

أفض ى تأزم علاقتهم مع الأنظمة السياسية الى تعرضهم لاستراتيجيات التضييق والمحاصرة والقمع _

وعليه يمكن اجمالا تفسير صعود القوى الاسلامية من رعية نضالية،عقود وهو ما أكسبهم شطيلة 

خلال المظلومية التاريخية التي تعرضت لها أغلب الحركات الاسلامية حيث لم تكن لهم تجارب سلطوية 

هذا ان لم يقصوا من الحياة  ،وفي أحسن الأحوال كانت مشاركتهم السياسية من خلال المعارضة

وعلى سبيل الذكر لا الحصر تجربة جماعة  ،للحركات الاسلامية العربيةوهو ما حدث  ،السياسية

ناهيك عن خبرة الحركات الاسلامية ، وحركة النهضة في تونس كما تم ايراده سابقا ،الاخوان في مصر

المكتسبة عبر عقود من العمل السياس ي والدعوي الذي أكسبها تجربة ناضجة في تأطير هياكلها 

لأحداث والمشاهد السياسية وفق ما تعكسه من فوفها وفي طريقة قراءتها لفي رص صو، وتنظيمها

وعدم التسرع في استهلاك قواها واستنفاذ برامج من دون جدوى سياسية لا تعود عليها بعائد  ،حقائق

 .لا يدخلها في متاهات الحل والإقصاء وعدم اعادة مرارة التجارب السابقة و ،سياس ي
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 الحرا  الثوري العربي على الحركات الاسلمية انعكاسات : المبحث الثالث

أدى الحراك الثوري الذي شهدته عدة دول عربية الى مجموعة من المتغيرات في الحقل السياس ي 

فشكل انتقال الأحزاب الاسلامية الى  ،والسلطوي خصوصا بعد وصول التيارات الاسلامية الى الحكم

تحولا بالغ الأهمية في بنية الحقل  ،ؤسسات الدولةالسلطة بعد عقود من الحظر والتموقع خارج م

ليعيد معه طرح  ،هوياتيا-ونمط الصراع على السلطة الذي بات يتخذ بعدا دينيا ،السياس ي وتفاعلاته

 .اشكالية علاقة الدين بالدولة وتطورها في المنطقة العربية في أعقاب الربيع العربي

الحراك الشعبي والثوري في مصر وتونس كان أبرزها وبالنظر الى الخريطة السياسية منذ انطلاق 

و يلاحظ أنها اتجهت الى مأسسة  ،انعكاسات ايجابية على التيارات الاسلامية بصعود قواها السياسية

في  ت السياسية كحزب الحرية والعدالةانخراطها في العمل السياس ي من خلال انشاء الأحزاب والحركا

عبر تداعيات الربيع العربي على الحركات  ،و ما سيتناوله هذا المبحثوه، مصر و حركة النهضة في تونس

 .الاسلامية في تونس ومصر

  ت اعيات الحرا  التونس ي على حركة النهضة: المطلب الأول 

مرحلة تجاذب واضحة مابين نظام قديم  الأولىالأربعة شهدت الثورة التونسية خلال الشهور 

يجة الغياب الكلي للمؤسسات الديمقراطية والقمع الرهيب الذي مارسته هزته موجة الاحتجاجات نت

وبين نظام جديد يتشكل من رحم الثورة الفتية وذلك عبر  محاولة ، الحكومة على الحريات العامة

إلا أن تلك النخبة القديمة ، النظام التكيف الاضطراري مع الواقع الجديد بهدف اعادة انتاج نفسه

، ة عقب سقوط نظام بن علي لم تكن تملك مشروعا واضحا لتحقيق أهداف الثورةالتي تولت السلط

ولأنها خطوة مخالفة للدستور طالبت الثورة ، الرئاسة مؤقتا"محمد الغنوش ي"حين تولى رئيس الوزراء

من  51منصب الرئيس طبقا لأحكام المادة" فؤاد المبزع"جانفي تولي رئيس البرلمان  25و أعلن في ، بتعليقه

 1.يوم 11الى حين اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مدة أقصاها ، الدستور بصورة مؤقتة

رغم تعارض هذا الرأي مع أطياف  ،لقد اختارت النهضة الدفع بالحياة السياسية إلى الأمام

عي لا تد –ومن منظور مفكرها راشد الغنوش ي  -إسلامية أخرى ذات طابع سياس ي في البلاد لأن النهضة 
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 ، عد أن الإسلام أوسع من أي حزبتبل  ،ها الناطق باسم الإسلام في البلاد ولا تحتكر النطق باسمهكون

ولا  ،مشاركة الإسلاميين في الحكم شرط الاستقرار والتنمية والديمقراطية تبر عتولكن من جهة أخرى 

ذه هبمأنة الجميع سلاميون إلى طالإ عى وبذلك س، ينبغي أن يتأخروا عن أداء واجبهم الديني والوطني

ولكن ، .ة الحديثة مع شركائهم السياسيينمرحلة بناء الدولبالدخول في ،الرسائل السياسية المباشرة

عن مرحلة الدعوة و فتحت كل الأبواب لها  الأكيد أن القواعد الناشطة والمعتدلة في الحركة لن تتوقف

الواجهة الأولى استعادة وحدة : لى واجهتينولربما تكون الدعوة في مرحلة بناء الدولة ع ،على مصراعيها

أبناء الحركة الإسلامية  همنأبلسلفي الذي يعتقد راشد الغنوش ي صف الإسلاميين بالتحاور مع التيار ا

بسبب سياسة  ،الذين لم يجدوا التأطير الصحيح في العقدين الأخيرين لغياب أبناء الحركة عن الساحة

، نية مزيد الدعوة إلى الإسلام وتوسيع قاعدة الحركة أكثر فأكثروالواجهة الثا ،المحاصرة والتضييق

على قدر كبير من الاعتدال والديمقراطية ما حدا  -حسب الكاتب -هكذا يبدو فكر راشد الغنوش ي 

إلى دعوة قواعد الإسلاميين عموما في تونس إلى الارتقاء إلى فكر  عض المحللين كصلاح الدين الجورش يبب

 1.الغنوش يرهم قائدهم ومنظ

وطغى على المشهد السياس ي التونس ي في أعقاب الربيع العربي بشكل لافت هذا الحضور 

ووصف ، احتلت حركة النهضة كحزب سياس ي ذي مرجعية اسلامية موقعا مهما له حضور مؤثر ودائمف

البعض بأن الحضور الديني الذي انحشر في السياسة من خلال جماعات رفعت مطالب وصفت 

لاسلامية أقحمتها في الحياة العامة لتغدو في فترة ما جزءا هاما من المشهد التونس ي الجديد جميعها با

 2.بعدما كانت غريبة عنه

ويلخص راشد الغنوش ي عبر حوار أجري معه حصيلة مسار موقف النهضة بعد أن اختارت دعم 

سائل التي اتخذت لتحقيق من الو :" الثورة والانخراط فيها بسرده مشهد الفترة الانتقالية حيث يقول 

، هذه الثورة استحداث الهيئة الوطنية لحماية الثورة والإصلاح السياس ي والانتقال الديمقراطي

وانضمت اليها مجموعات أخرى تحت مسمى شخصيات وطنية بما أخل بالتوازن بين مكونات الهيئة من 

      الوضعية لدوافع وطنية تقتض ي وحركة النهضة الاسلامية قبلت على مضض هذه ، اسلاميين وعلمانيين
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رح مشاريع قوانين الأحزاب ولكن المكون العلماني أخذ يط، أن نتجاوز هذه الاعتبارات لأجل الوفاق

وهذه ليست هيئة ، وكان تقديرنا أنه يدخل ضمن المجلس التأسيس ي..الجمعياتوقانون 

هي الأخرى فيها اختلال في التوازنات فعلقنا وكانت ، وانبثقت عنها هيئة اللجنة العليا للانتخابات..منتخبة

بعد أن رأينا أنها ليست مشغولة بما تأسست لأجله وهو اجراء انتخابات حرة ونزيهة في ، عضويتنا

وهو ، وأخيرا أنجزت الهيئة ما من أجله جعلت، وتدخل العقلاء للحوار من أجل عودة النهضة....موعدها

 1".أكتوبر 13في عليها وانتخاب لجنة للإشراف ،نتخاباتتحديد موعد الا ، اقرار قانون انتخابي

خاصة بعد الرفض الشعبي لحكومة الثورة التونسية نحو حشد المطالب وبدأ التحول في مسار 

والذي بدا واعيا بسقف المطالب الشعبية ، رئاسة الحكومة" الباجي قائد السبس ي"وتولي ، الغنوش ي

وبضرورة اشراك مختلف الفاعلين في ، لنظام السابق ورموزهوبحجم القطيعة الجذرية المطلوبة مع ا

 2:وتمحورت مطالب الثوار التي توافقت وحركة النهضة في الآتي، المرحلة الانتقالية

اجراء انتخابات مجلس شعبي تأسيس ي على أن تكون مهمة المجلس صياغة دستور يتم بعدها _

 .التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية

 .نواب والمستشارين وإيقاف العمل بالدستور القديمحل مجلس ال_

 .حل حزب التجمع الدستوري الحاكم بحكم قضائي وتصفية أمواله وممتلكاته_

وتكوين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي تضم ممثلين عن الأحزاب ، الغاء ادراة الأمن الرئاس ي_

لتشريعية بالتنظيم السياس ي لحين انتخاب وتكون مهمتها اعداد النصوص ا، والمنظمات والشباب

 .المجلس 

 .سن العفو التشريعي العام عن رموز المعارضة المقيمين و المنفيين_

 .انشاء هيئة عليا مستقلة للاشراف على الانتخابات_
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 :تجس ت ي  العناصر التالية موقف النهضة من المسار الانتقال 

وإعادة هيكلة حزبه وتهيئته للمشاركة في ، 1122جانفي  31قرار الغنوش ي العودة من منفاه بلندن في _

 .الحياة السياسية المستقبلية التي تطمح لتأسيس ديمقراطية حقيقية

ادانة القوة المفرطة في مواجهة القوى الحاكمة للمظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل محمد _

 .الغنوش ي وتبني الحركة لمطالب هذه المظاهرات

تحظى بثقة كل الأطراف السياسية والاجتماعية ، تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية الدعوة الى_

عبر مشاورات واسعة لأجل أن تكون مهمتها تصريف الأعمال الى حين انتخاب مجلس تأسيس ي يسهر على 

وتطهير ، ومطالبة الحركة بالإسراع في تحقيق مطالب الثورة ووضع حد للتهميش، اعداد دستور جديد

وتحقيق ما جاء في قانون ، والاعتراف الفوري بكل الأحزاب، اء من الفاسدين وضمان استقلاليتهالقض

 .العفو العام

تتويجا لثورة الشعب ومساره الطويل في النضال ، 1122اعتبار النهضة الترخيص لها في الفاتح مارس _

بار لثوابت البلاد وهويتها ورد الاعت، وخطوة ايجابية في اتجاه القطيعة مع النظام المستبد السابق

 .العربية والإسلامية

وتأكيدها على اجرائها في  ،أكتوبر بحجة عدم الجاهزية التنظيمية 21رفض تأجيل الانتخابات الى _

وقدرتها  ،وأن تمديد الفترة الانتقالية مضرا بالبلاد واستقرارها. واعتبار تعليلات التأجيل غير مبررة، وقتها

 1.الاقتصادية والاجتماعية الملحة على معالجة القضايا

معللة ذلك في مصلحة  ،أكتوبر  13فقتها على اقتراح الوزير الأول بإجراء الانتخابات فيااعلان النهضة مو _

 .ومطالبتها بضمانات احترام الموعد، الوفاق الوطني

نتخابات للدعوة الى استفتاء مصاحب لا (زاب يتكون من أربعة أح)أكتوبر  13رفض النهضة ائتلاف_

المجلس التأسيس ي وتأكيده التزامه بالخيار الشعبي ممثلا في انتخاب مجلس وطني تأسيس ي ينبثق عن 

 .واعتبار هذه الدعوة جزءا من مؤامرة بقايا النظام السابق لإلغاء الانتخابات، أكتوبر 13انتخابات 

                                                           
 91-19، 11ص، مرجع سابق ، بلال التليدي -1
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ونس دولة حرة مستقلة الاسلام دينها ت:اذ جاء في البيان ، اعلان النهضة المبادئ الدستورية التي تتبناها_

السلطة للشعب يمارسها في مجلس ، والعربية لغتها والجمهورية نظامها وتحقيق أهداف الثورة أولويتها

 1...منتخب ضمن نظام برلماني يفصل بين السلطات ويحترم استقلال القضاء

طالما استجابت لشروط النزاهة ، اعلان النهضة أنها ستقبل بنتائج الانتخابات مهما كانت نسبتها فيها_

والاتفاق  ،وعزمها على التزام التوافق والشراكة في ادارة شؤون البلاد مع القوى السياسية، والشفافية

 .على أجندة سياسية لصياغة الدستور 

، يمكن اعتبار حركة النهضة من أبرز القوى السياسية المستفيدة من الحراك الشعبي العربي

ما أدى بالحركة تسجيل عودة قوية في المشهد السياس ي  ،لة الانتقالية في تونسفي المرح هاونجاح

لقد تبنت الحركة خلال المرحلة الانتقالية لمبدأ  ،بعد سنوات من الاقصاء والغياب القصري ، التونس ي

ها بمقابل تخلي، البراغماتية والواقعية السياسية التي تمثل جزءا أصيلا لرؤية منظريها الغنوش ي ومورو

وهو ما عكس نظرتها ، عن الجانب الايديولوجي والعقائدي في حوارها مع بقية القوى السياسية

الاستراتيجية في الحفاظ على مصالحها وحماية التجربة الديمقراطية الوليدة من الانهيار كما حدث في 

 2.دول عربية أخرى 

ي التعامل مع تحديات الحكم الجديد وهو موقف أكثر براغماتية بالمقارنة مع حركة الاخوان المصرية ف

 .في مجتمع منفتح على القيم العلمانية 

، وقد جاءت انتخابات المجلس التأسيس لتؤكد على تأييد شعبي صارخ لحركة النهضة الاسلامية

حيث نال برنامجه استحسان الأغلبية من فئات المجتمع بالرغم من تخوف النخبة المثقفة من التباين 

طرح حركة النهضة لعلاقة الدين بالدولة كان من منظور التمايز بين  لكن، ديني والسياس يال ابين خطابه

وترى أن التشريع يشكل مساحة للاجتهاد  ،وليس عل ى أساس الفصل بينهما ،ما هو سياس ي وما هو ديني

                                                           
 91ص، مرجع سابق ، بلال التليدي - 1
، سياسات عربية، يمأسئلة المشروع والاي يولوجيا والتنظ:الاسلميون العرب عع  خمس سنوات من الربيع العربي ، خليل العناني- 2

 45ص، 1121جانفي ، 21العدد
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ل الجماعي النابع من الدين الاسلامي على أن يتولاه ممثلوا الأمة الذين يقع اختيارهم من خلا

 1. الانتخابات الديمقراطية كأفضل الآليات التي توصلت اليها المجتمعات الانسانية

ويصبح ، وهذا بتعدد الأحزاب وتنوعها، كما شهد الحقل السياس ي التونس ي بعد الثورة التدفق الحزبي

 2.بمقتضاها هذا التعدد تنوعا تواصليا واعترافا متبادلا مابين جميع الأطياف الفكرية والسياسية

وعرف المشهد السياس ي بتونس بعد الثورة حالة من التعدد وتجلى ذلك على نحو خاص أثناء 

، مقعدا في المجلس 121قائمة حزبية ومستقلة على  2511تنافست خلالها، انتخابات المجلس التأسيس ي

ومواقفها التي تباينت برامجها  ،وساهمت الانتخابات في انتاج خريطة سياسية تكونت من القوى البارزة

وانتقل المشهد الحزبي من التشتت والكثرة الى الانتظام ضمن جبهات ، من كيفية ادارة المرحلة الانتقالية

المتكونة من الائتلاف ، ويمكن أن نميز في هذا السياق بين أربع جبهات أبرزها الترويكا، سياسية وازنة

بالمائة  42بنسبة تفوق  ،تصدرة للانتخاباتالحزبي الثلاثي بقيادة النهضة ذات المرجعية الاسلامية الم

مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي حل ثانيا  ،مقعد في المجلس التأسيس ي 19حيث فازت ب

وشكل هذا ، مقعدا 11مقعد اضافة الى حزب التكتل من أجل العمل والحريات المتحصل على  19ب

 254وفاز بثقة ، مقعدا في المجلس التأسيس ي 231التحالف الجامع مابين الاسلاميين والعلمانيين على 

 3.نائبا لإدارة المرحلة الانتقالية

خاصة  ،وقد مثل صعود التيار الاسلامي ممثلا بحركة النهضة في تونس صدمة للتيارات العلمانية

 على العكس ،المتشددة منها والتي ترغب في الحفاظ على الهوية العلمانية في مواجهة الهوية الاسلامية

وهو ما  ،من الأحزاب العلمانية الأخرى التي قبلت بالتحالف مع الاسلاميين والتي تتسم بقدر من الاعتدال

 4.أدى بمواجهات سياسية خاصة عند صياغة الدستور الجديد

 

                                                           
، بيروت، 2ط، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الجزء الأول ، الاسلميون وقضايا ال ولة والمواطنة، ابراهيم أمهال وآخرون- 1

 359ص ، 1121ماي
المجلة ، "تأملت سياقية ي  الحرية والاستب اد"، 1124يناير /كانون الثاني 24المشه  الحزبي ي  تونس عع  ، علي الصالح مولى- 2

 211ص، مركز دراسات الوحدة العربية، 1121شتاء ، 33عدد، العربية للعلوم السياسية
 1ص، مرجع سابق، أنور الجمعاوي  -3
 211ص، مرجع سابق ، أسماء تمام قطاف -4
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 على جماعة الاخوان المسلمين  صري ت اعيات الحرا  الم: المطلب الثاني

وص الاخوان وصعودهم المضطرد منذ سبعينات القرن حير النجاح الملحوظ للإسلاميين وخص

وكان مخالفا لتوقعات الأطروحة  ،وشكل ذلك حيرة حتى للإسلاميين أنفسهم، الماض ي الغير مراقب

أما ، التي سلمت بحتمية التراجع الأكيد للممارسة والنفوذ الدينيين قياسا بقوة الحداثة ،العلمانية

وان في الحقبة التي تلت الربيع العربي فقد استندت الى عوامل محاولة تفسير النجاح المفاجئ للإخ

والنقص في القدرات التنظيمية  ،جديدة تعكس القدرة التنظيمية والهيكلية في مقابل التشتت

 .لمنافسيهم العلمانيين لا أكثر

وفي الواقع وحسب عبد الوهاب أفندي أنه من البديهيات اذ أن حزبا ما يربح نتيجة لخسارة  

كانوا الأفضل  -على وجه الخصوص-ومع هذا فصاحب هذا الرأي وأمثاله يعترفون أن الاخوان ، رآخ

أما الجماعات العلمانية ، وعلى الموجة نفسها مع المنتخبين وتطلعاتهم، تنظيما وحضورا في مصر كلها

وفي ، ري فعلى النقيض غير منظمة تدور في الأغلب حول أفراد بعينهم وعلى انقطاع مع الشارع المص

وحاولوا تقديم مساعدات ، الوقت الذي عرف الاخوان في سياق متصل بوقوفهم ضد الأنظمة الفاسدة

هذا اضافة الى النهج ، فان العلمانيين كانوا متعاونين في الأغلب مع الأنظمة الحاكمة، للفئات الهشة

خرى المجردة وغير المتصلة الديني الذي ينتهجه الاخوان الذي بدا أكثر قبولا مقارنة مع الخطابات الأ 

 1.بالشأن العام وهموم الناس

، وفي رصد مسار الثورة حيث كانت الثورة التونسية هي الحافز المشجع على كسر حاجز الخوف

يوما شهدت الثورة الشعبية المصرية ثلاث موجات إلى أن حققت  21وعلى مدار جانفي  15ومنذ 

الموجة الأولى كانت ، أو على مستوى مواجهة الحكومة لهاة سواء على مستوى الحركة الثوري ،انتصارها

يناير وهي موجة المواجهة مع الذراع الأمني للنظام في عدة مدن  11حتى  15خلال الثلاث أيام الأولى من 

والانسحاب والتي انتهت بنصر حاسم بفرار عناصر الأمن  ،كان أبرزها القاهرة والإسكندرية والسويس

أمام حشود الجماهير التي انتصرت سلميا على العنف الشديد الذي  صريةالكامل للشرطة الم

تم إعلان حالة الطوارئ ونزول الجيش ،شهيدا 251وراح ضحيته أكثر من  ،استخدمته قوات الأمن

                                                           
مستقيل الاسلم السياس ي عن كتاب ، اعادة تقييم:طربالاخوان المسلمون وتح ي دمقرطة ال ين ي  زمن مض، عبد الوهاب أفندي -1

 11-11ـص1124يونيو، بيروت2ط، مركز دراسات الوحدة العربية، ي  الوطن العربي
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لتبدأ الموجة الثانية للثورة في  ،فراغ أمني متعمد من جانب الشرطة المصري لحفظ الأمن في ظل

مي للنظام والذي لعب على نشر الذعر بين المواطنين مع تخوين للثوار من جانب مواجهة الذراع الإعلا 

تعاطف لصالح رأس النظام والذي بلغ أوجه في خطبة الرئيس التي أعلن فيها عدم ترشحه مرة الوجذب 

 1. أخرى بانتهاء ولايته الحالية في شهر أيلول القادم

سة القوى أوحت للنظام بضرورة القضاء على تخسر هذه المعركة إلا أن غطر أن وكادت الثورة 

 1بدأت منذ ظهر الأربعاء  ،الحركة عبر العنف في معركة بين الثوار وبلطجية النظام وفلول جهازه الأمني

ون من قبل النظام ميدان حيث اقتحم المستأجر  ،"موقعة الجمل"فيفري بما اصطلح على تسميته بــ

الشعب يريد إسقاط "هؤلاء أن شعار الثورة وأدرك ، لخيول يعتصم الثوار بالجمال وا أينالتحرير 

والثقة التي اكتسبوها خلال  ،شهيد دفعها الثوار 311لم يعد عنه رجوع بعد دماء أكثر من " النظام

وعدم الثقة المطلقة في رموز هذا النظام وقبل كل ش يء الملايين الذين انضموا  ،المرحلتين السابقتين

 21بعد  مبارك قط نظامأن س إلا ، سيا عبر انتشارها في محافظات ومدن جديدةيوم بعد يوم للثورة رأ

 2.يوم من التظاهرات

لا يختلف مسار  انخراط الاخوان في الثورة المصرية عن المسار الذي سلكته حركة النهضة في 

أخر كما ذكرنا توجيه وضع ما بعد الثورة فباستثناء انخراط الاخوان في الثورة منذ البداية المتلكئ والمت

بدءا بمرحلة التطهير والتي ، فيكاد يكون المسار واحدا ،والذي أملته التطورات التي عرفها مسارها، سابقا

لاسيما منها الأمنية والمطالبة بمحاكمة رموز  ،استهدفت بقايا النظام في بنية الدولة وهياكلها وأجهزتها

كل المناورات السياسية التي كان الغرض منها ومرورا بمواجهة ، الدولة بدءا من الرئيس المخلوع

وانتهاءا بالمشاركة الهادفة لصنع ترتيبات ما بعد الثورة سواءا ، الالتفاف على الثورة وتحريف مسارها

وربما كان الاختلاف حول دور  ،على مستوى التعديلات الدستورية أو على مستوى القوانين الانتخابية

والذي كان توجه الاخوان يمض ي في  ،جلس الأعلى للقوات المسلحةمؤسسة الجيش في مصر ممثلة بالم

 3.مع الدعوة الى التسريع نقل السلطة لجهة مدنية، اتجاه عدم التصادم معها

                                                           
 1-5ص، مرجع سابق، منتدى البدائل العربي للدراسات ومعهد البولندي للشؤون الدولية -1
 1ص، المرجع نفسه - 2
 95ص، مرجع سابق ، بلال التليدي- 3
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وبشكل عام يمكن رصد موقف الاخوان من خلال  :موقف الاخوان من أح اث الفترة الانتقالية

 : بياناتهم كما يلي

ل محاكمة فخوان المجلس العسكري والحكومة باتخاذ الاجراءات التي تكطالب الا  :على مستوى التطهير

كما ، وبخاصة الذي تورطوا في العنف وقتل المتظاهرين أثناء الثورة ،الرئيس المخلوع ورموز نظامه

دعوا الشعب المصري الى المشاركة في جمعة التطهير  والتي تمركزت حول المطالبة بحل المجالس المحلية 

وأكد الاخوان على حل  ،عاموإعادة فتح ملفات نهب اراض ي الدولة وبيع القطاع ال، حافظينوتغيير الم

وعبروا عن قلقهم ازاء عودة جهاز أمن الدولة من خلال نقل ضباطه  ،الحزب الوطني وملاحقة أعضائه

وزير وقلقهم كذلك من شروط محاكمة ، وهو ما اعتبروه التفافا على الثورة، الى قطاع الأمن الوطني

هذا اضافة الى إصدار قانون يمنع قيادات الحزب الوطني من ممارسة  ،الداخلية الأسبق و معاونيه

 .العمل السياس ي

من خلال ادانتهم للفتن الطائفية المفتعلة بقصد الالتفات : مستوى مقاومة المناورات المضادة للثورة

وشجبت كل  ،نتخابات دون مبرر واضحوانتقاد الاخوان لدعوات بعض الأطراف لتأجيل الا ، عن الثورة

صور الانفلات الأمني ودعت الى فرض هيبة الدولة وانتقاد المجلس العسكري في التعامل مع بعض 

 1.التظاهرات

بادرت بتأييد التعديلات الدستورية ودعت جماعة الاخوان الى  :ي  مستوى ترتيب الوضع الانتقال 

أقرتها لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري  يجاب لصالح التعديلات التيلا التصويت با

كما ثمنت سعي المجلس ، للخروج بالبلاد من ضيق المرحلة، وعللت ذلك بأنها البداية لأي تغيير متوقع

دعت للاتفاق على أجندة ، للقوات المسلحة لنقل السلطة بشكل سلمي في ظرف ستة أشهر الأعلى

، لذي يبتدئ بالانتخابات البرلمانية ثم الهيئة التأسيسية لوضع الدستور ترتيب وضع ما بعد الثورة وا

وفي هذا الشأن رفضوا جمعة الغضب من  ،ورفضوا بشكل قاطع اجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية

و انخرط الاخوان في الحوار الوطني من أجل ، أجل وضع دستور جديد معتبرينها قفز على ارادة الشعب

 .خابي تتوافق عليه القوى السياسيةانت اقرار نظام

                                                           
 211-99-91ص، مرجع سابق ، لال التليديب -1
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وأنه ، اعلان الاخوان حزب الحرية والعدالة وتأكيدهم على استقلاليته المالية و الادراية عن الجماعة_

يحمل رسالة الجماعة وفكرتها الاسلامية في مجال العمل الحزبي السياس ي المتخصص والمنافسة على 

 1.السلطة

كما انتقدوا الاعلان ، نتخابات وتقليل دور وزارة الداخلية مخافة التزويرودعوا الى تقوية دور لجنة الا 

، واعتراضهم على قوانين الانتخابات لا سيما ما يتعلق بالقائمة النسبية ،1122-21-11الدستوري في 

بذلك الموافقة من طرف المجلس  توكان ،ودعوتهم لنظام انتخابي يجمع ما بين الفردي و القائمة

واعتبار الانتخابات الحرة هي مقدمة لحالة الاستقرار السياس ي وهي الحل ، لى هذا الاقتراحالعسكري ع

 .الجذري للمشكلات المصرية عبر بناء مؤسسات الدولة وانتقال السلطة الى حكومة مدنية 

رغم الممارسات العدائية ، وتماما كالنموذج التونس ي بقيت الحركات التظاهرية ذات طابع سلمي

وخلال الفترة الانتقالية لمصر  قامت انتخابات  ،والتزام الجيش بحياده، الأمنية التابعة للنظامللقوات 

عضو في لصياغة 211وهما المسؤولان عن انتخاب  ،حرة ديمقراطية لمجلس الشعب ومجلس الشورى

فروض أن حيث من الم، 1121وتمهيدا لقيام الانتخابات الرئاسية في شهر ماي ، الدستور  الجديد لاحقا

يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم زمام السلطة الى كل من الرئيس المنتخب والى مجلس ي 

 2.الشعب والشورى

وشارك الاخوان في انتخابات مجلس الشعب وحصلوا على الأغلبية البرلمانية ليصبح أمين عام 

ا في الانتخابات الرئاسية وفاز ولم يكتفوا بذلك فشاركو ، الحزب سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب

هذا رغم اعلانها السابق  ،مرشحهم محمد مرس ي بها متقدما على أحمد شفيق رئيس الحكومة السابق

وهو  ،كما أنها لن تنافس على منصب الرئاسة ،قبل سقوط مبارك بعدم سعيها للوصول الى السلطة

سقوط النظام على أنهم لن ينافسوا نفس رأي مجلس شورى الحركة الذي أكد في اجتماعه الأول قبل 

 41لكنها نافست على أكثر من نصف المقاعد وحصلت على ، بالمائة من مقاعد البرلمان 31على أكثر من 

 3.بالمائة وتحالفت مع حزب النور السلفي وهيمنت على السلطتين التشريعية والرئاسة

                                                           
 211-212ص، مرجع سابق ، بلال التليدي -1
 11، مرجع سابق، خير الدين حسيب- 2
 311ص، مرجع سابق، مصطفى جزار- 3
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فيتضح أنها تعتمد رؤى  ،الدولةأما في شأن منظر  تلك الأحزاب والحركات تجاه علاقة الدين ب

فحزب الحرية والعدالة في مصر سعى وفق ما طرحه في برنامجه  ،ومقاربات مختلفة لهذه العلاقة

من خلال وضع دستور مصري جديد تكون مبادئ ، الانتخابي الى اقامة الدولة الاسلامية المدنية

المنظومة القانونية والتشريعية في  مع العمل على تعديل ،الشريعة الاسلامية مرجعيته ومصدر مواده

 .مصر بحسب ما تستدعيه مبادئ الشريعة الاسلامية وأحكامها

وعبر بياناتهم الأسبوعية  ،وتبرز ملاحظة حضور الاخوان القوي في كل محطات الفترة الانتقالية

قويا في  وهو ما يعني اصرارهم على أن يكونوا طرفا ،لرصد التطورات المحلية والاقليمية والدولية

 .حتى يتمكنوا من ضمان موقع سياس ي وازن مستقبلا، صناعة الوضع الانتقالي في مصر

حيث يرى عمر  ،ورغم ذلك لم يسلم مسارها من الأخطاء التي أثرت على مستقبلها السياس ي

أن المسؤولية تقع على الاخوان في تمكين المجلس  ،حمزاوي وهو أكاديمي وشخصية سياسية مصرية

فالجماعة وقد كانت الفصيل ، 1121-1122من الاستمرار في الحياة السياسية مابين عامي العسكري 

تعاملت في أكثر من محطة فاصلة مع القوى الليبرالية والثورية باستعلاء  ،الأكبر  في الجماعة الوطنية

يبن  ولم، التوافق الوطني مدفوعة بمصالح الجماعة وحزبها تجاهلت فرصبالغ ورغبة في الهيمنة و 

ولا في ادارة ، الأول والثاني، 1121توافق حقيقي قبل الانتخابات ولا في تشكيل لجنة تأسيسية  لدستور 

وصمتت الجماعة أيضا عن اجراءات قمعية وممارسات عنيفة  ،1121العمل داخل مجلس الشعب 

نسان تورط بها المجلس العسكري ودفعتها الموائمة السياسية الى التخلي الصريح عن حقوق الا

 1.والمطالبة بنقل سريع للسلطة للمدنيين

أما التيارات المدنية والأحزاب الليبرالية والمجموعات الكثيرة غير المنظمة من ائتلافات وشباب 

ثورة فهي تتحمل كامل المسؤولية عن وقوعها في أسر نمط من النشاط السياس ي لم يخرج أبدا من 

راتهم على منافسة القوتين الأكبر في السياسة الجيش و ولم يحن تنظيميا من قد، خانة رد الفعل

كون أحزابا تمكنت من المنافسة بقدر محدود في الانتخابات التشريعية وظل البعض متمسكا  ،الاخوان

 ،1121والبعض الثالث دفع بأكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية ، بالأدوات الاحتجاجية دون غيرها

                                                           
، الدار المصرية اللبنانية ، "مسارات المرحلة الانتقالية"هامش ال يمقراطية ي  مصر محطات وقضايا تحول لم يتم، عمر حمزاوي - 1

 11-15ـص1124، القاهرة جانفي، 2ط
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كذلك قبلت بعض التيارات المدنية ، نحو أبعد مرشحيه من الاعادةومن ثم شتت الأصوات على 

بل ولجئوا اليه أكثر من مرة في صراعهم مع الاسلام ، في السياسة" العسكري "ورموزها الدور المستمر ل

السياس ي واستدعوا بهذا قوة غير منتخبة وغير سياسية للفصل بين المنتخبين والقوى السياسية وهو 

 1123.1يوليو3ي تحديدا ما حدث ف

 عزلة في جعلها ما وهو  ،فقط الإسلامي التيار  داخل من تحالفاتها تعقد أن  الجماعة اضطرت كما هذا

 لاسيما ضدها القوى  هذه تحالف تسريع فرصة وعزز  ،والليبرالية العلمانية السياسية النخب بقية عن

 .والمدنية كوميةالح مستوياته بجميع الدولي الفاعل مع مهمة بعلاقات تحتفظ وأنها

ا بجدية حسب حمزاوي وبلا رؤية استراتيجية مع تحديات تسلم السلطة من ولم يتعامل أحد

وغابت مادة ، لا الاخوان ولا السلفيين ولا التيارات المدنية ،1123و1122بين ، المجلس العسكري 

سليم ووضع الجيش المفاوضات الجادة التي كان ينبغي ان تجمع الأطراف كلها للتباحث حول شروط الت

وغير  ذلك من قضايا حاكمة و استمرت أجهزة الدولة على حالها دون تطهير   ،في النظام السياس ي بعده

أو اصلاح ولم يستجب منذ اللحظة الأولى للمطالبة بالشراكة بينه وبين القوى السياسية لإدارة المرحلة 

"  ل ظللنا مع دور ممتد 1121في الشعب  وبعد حل مجلس، الانتقالية وتم التعامل معها هكذا

يوليو لعزل  3في السياسة في ظل غياب يتجدد للمؤسسة التشريعية ثم تدخل الجيش في " العسكري 

 2.الرئيس المنتخب دون اعتبارات لآليات الديمقراطية

أثر الحرا  الثوري العربي على الاستقرار السياس ي و المؤسساتي ي  مصر : المطلب الثالث 

 وتونس

على صعيد  ما تزال تعيش لحظتها الانتقالية إن( تونس مصر)اس أن الثورة في البلدينسالأ 

من السيولة  فهي حتى اللحظة في حال ،وقائعها فأما، أو على صعيد مؤسساتها، وقائعها السياسية

 امثلما لا يخلو  ،يربك التحليل ن الفجائية مماها مولا يخلو بعض ،من غير انقطاع بحيث تنهمر مستجدات

، فكانت مؤقتة، هااتبعضها الآخر مما يعزز الاعتقاد بالتطور السليم والمفتوح لمجرى الثورة و أما مؤسس

 ، قائمة بقوة الأمر الواقع اخاصة بالنسبة للحلة التونسية وأحيان" توافقية" ،في أثناء المرحلة الانتقالية

                                                           
 11عمر حمزاوي مرجع سابق، ص -1
 11ص ،المرجع نفسه -2
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والأحكام  ،ومؤقت استثنائي و –ان بعد حل البرلم –والتشريع  ،مؤقتة" و الرئاسة" ،الحكومة مؤقتة

تها الأ  ،الخ..الدستورية مؤقتة
 
جز تنلحظة الهدم لم : ولى الابتدائيةومعنى ذلك كله أن الثورة وعقب لحظ

ويمكن القول إن الوضع الانتقالي للثورة في البلدين كان مفتوحا على  ،مهمات اللحظة هذه كافة

1:تمالات هذه تطالعنا في الظاهرتين التاليتينبما فيها الأسوأ والاح ، الاحتمالات كافة

 : التونس ي عع  الثورةالسياس ي المشه  

الائتلاف الأساس من نقابات العمال ) بعد هروب بن علي تجردت القوى الثورية الرئيسة وهي

لتحويل المشهد السياس ي التونس ي للنقاش ، (واليساريين وجماعات حقوق الانسان والاسلاميين

وخلافا لما ، كثف وللاحتجاجات ضد أي محاولة لأعضاء النظام القديم لاستعادة سيطرتهمالسياس ي الم

اذ كانت القوة الدافعة الرئيسة ، جرى في مصر لم يقم الجيش التونس ي بدور يذكر في العملية الانتقالية

لي كما وأدى ذلك الى استقالة حكومتين مرحليتين على التوا ،لسلسلة الاعتصامات الشعبية الكبرى 

استقالة  كذاو ، كونهما شديدتي القرب من النظام القديم( الغنوش ي والمبزع)حكومتي ، أشرنا اليهما سابقا

وحل جهاز الدولة ، (التجمع الدستوري)والى حل الحزب الحاكم ، حكام الأقاليم الذين عينهم بن علي

لى ضغوطات الشارع وأقام وخضع الوزير الأول آنذاك الباجي ا، بما فيه الشرطة السرية، الأمني

  2، الانتخابات في موعدها

حيث يتصدرها الترويكا الائتلاف ، ويمكن أن نذكر بأبرز القوة السياسية الفاعلة في تونس

وعلى الرغم من أن  ،الحاكم الذي سبق الاشارة اليه بقيادة حركة النهضة الى جانب المؤتمر و التكتل

وذلك بتشكيله حكومة الترويكا الأولى  ،لى مدة سنتين ونيفهذا التحالف ظل ممسكا بزمام الحكم ع

فان حضوره ، وحكومة الترويكا الثانية بقيادة على العريض وكليهما من النهضة، بقيادة حمادي الجبالي

الشعبي قد شكل تراجعا ملحوظا بسبب بطئ وتيرة الاصلاحات وعدم تحقيق الوعود الانتخابية في 

واستباقها ، ستقرار الأمني لا سيما بعد تصاعد موجة الاغتيالات السياسيةوضمان الا  ،الشغل والتنمية

                                                           
 15ص، مرجع سابق، السياس ي والثقافي والاجتماعي في الثورة، عبد الاله بلقزيز- 1
شرق الأسط ال، من كتاب، ستوري ج ي دسلطويات الى الكفاح لاقامة نظام من الازاحة الثورية لل:مصر وتونس ، روجر أوين -2

 119ص، 1121افريل ، بيروت، 2ط، مركزدراسات الوحدة العربة، "الاحتجاج والثورة والفوض ى ي  الوطن العربي"الج ي  
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للتصدي للهجمات الارهابية جعل قطاعا من المواطنين يعتقد بأنها غير قادرة على ادارة البلاد وتحقيق 

 1.التطور الاقتصادي المنشود

 :الجبهة الليبرالية

مباشرة اثر توليها  ،ن حكومة الترويكااتخذت عدة أحزاب علمانية ليبرالية موقفا معارضا م

وشكل  ،واعتبرت أنها غير معنية بالتحالف معها أو بالمشاركة في حكومة وطنية، 1122مهامها في ديسمبر 

الحزب "الذي ضم الى جانب  ،"الاتحاد من أجل تونس"تحالف سياس ي موسع معارض تمثل ب 

يضم ، و حزب ذو توجهات ليبرالية رأسماليةوه، بزعامة ياسين براهيم" آفاق تونس"حزب " الجمهوري

بقيادة  1121وحزب نداء تونس المنضم مؤخرا بعد الاعتماد في مارس  ،اليه عددا من رجال الأعمال

ونجح في تعبئة  ،واستطاع هذا التحالف أن يشكل قوة ضاغطة على الترويكا، الباجي قائد السبس ي

 ،حقوق المرأة)ل المحافظة على مكتسبات الحداثةمن أج ،الناس للقيام بتظاهرات احتجاجية سلمية

 2(.حرية الاعلام ـمجلة الأحوال الشخصية

  :الجبهة اليسارية القومية

من عدد من الأحزاب اليسارية والقومية الراديكالية التي  يتكون هذا القطب السياس ي المعارض

وتسمى بالجبهة الشعبية  ،يو لا تحظى بعمق شعب، لا تحظى بتمثيلية واسعة داخل المجلس التأسيس ي

وتوجهت لمعارضة النهضة خصوصا محملة حكومتها ، أقص ى اليسارمن قوميين و الالمتكونة من 

 .المسؤولية من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

وتكونت ، عقب اغتيال عضو المجلس التأسيس ي البراهمي 1123تشكلت في يوليو : جبهة الانقاذ الوطني

ونجحت في حشد الشارع طوال ، ستغلت الوضع المحلي والإقليمي لكسب الأنصاروا ،من حزب النداء

 3.والمطالبين باستقالة الحكومة، الذي ضم ستين عضو منسحب من المجلس التأسيس ي 1123صيف 

                                                           
 3-1ص، مرجع سابق، أنور الجمعاوي  -1
 4ص، مرجع سابق ،روجر أوين -2
 1-5ص، مرجع سابق، أنور الجمعاوي - 3
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لس التأسيس ي المنتخب إعادة صياغة الدستور وتعيين جوكانت من أولى مهام الم :المجلس التأسيس ي

تشكيل حكومة ائتلافية على على  ،السياسية الفائزة في الانتخاباتافقت القوى وقد تو  ،حكومة مؤقتة

وفي ، ة النهضةو تزعمت الحكومة حرك ،المنصف المرزوقى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اختيار 

 ،أثناء فوز النهضة بغالبية مقاعد المجلس التأسيس ي ماعزاه المحللون الى انعكاس الدعم الشعبي الكبير

أين تعلمها أثناء اقامته ، الأساليب الانتخابية الحديثة التي عكست رؤية الغنوش يوكنتيجة لاستخدام 

وقد سجلت العملية الديمقراطية الانتخابية في تونس اقبالا عاليا زاد عن  ،الطويلة في منفاه في لندن

مادة  11دستور مرحلي من بالمائة من الناخبين المسجلين وكان الواجب الأول أمام المجلس تبني  91

الى  تحدد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها من جانب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

وجرت مناقشات صاخبة استمرت خمسة أيام وجذبت أنظار ، حين الاتفاق على دستور نهائي توافقي

بير عن آرائهم حول دور الاسلام في حاولوا التع ،آلافا من المتظاهرين خارج مبنى الجمعية التأسيسية

  1.عن التصويت( 39)ضد وامتناع (31)و ،مع( 242)، الوثيقة الجديدة وكانت نتيجة التصويت

تشمل اتفاقا على اثنين من القوانين ، وبذلك تم عمل الكثير لإقامة أبنية دستورية

، تعديلات مستقبلية لغرض حمايتها من ،(حول الأحوال الشخصية والحريات الأساسية)الأساسيين

وانقسمت الآراء أثناء المشاورات حول نوع ، وذلك بتأسيس مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية

أو نظام رئاس ي قوي على  ،مابين نظام برلماني تحت رئيس ضعيف نسبيا جسدتها رؤية النهضة ،النظام

 2.الأحزاب العلمانية معظمالمثال الفرنس ي وهذا ما فضلته 

انتقل بمقتضاها من مجلس  ،هام المجلس التأسيس ي على منحه صلاحيات واسعةوقد نصت م

مهمته الأساسية صوغ دستور توافقي تأسيس مرحلة الانتقال الديمقراطي الى مجلس برلماني من 

وأن من صلاحياته  ،ومنحها الشرعية أو حجبها عنها ،صلاحياته مراقبة أداء الحكومة وتحديد صلاحياتها

لس بين السلطة وسن التشريعات وبذلك جمع المج ،مؤسسة الرئاسة ومتعلقاتهاأيضا مراقبة 

  3.التأسيسية  والسلطة التنفيذية والتشريعية في ربقة واحدة

                                                           
 332-331ص، مرجع سابق ،روجر أوين - 1
 331ص ،نفسهالمرجع  -2
 21ص، مرجع سابق، أنور الجمعاوي  -3
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وبذلك يتبين أن المشهد السياس ي في تونس عقب انتخابات المجلس التأسيس ي شهد عدة متغيرات 

 :أهمها

هي الترويكا وأحزاب ، نتظام ضمن أقطاب سياسية بارزةانتقال الأحزاب من التشتت والتنوع الى الا _

 .وأحزاب المعارضة اليسارية المعارضة الليبرالية 

وتنوع برامجها لتندمج ضمن  ،حزاب السياسية معطى تباين خلفياتها الايديولوجية والمرجعية تجاوز الأ_

 .تحالفات سياسية موسعة تجتمع على معارضة الحكومة

 .ي صدارتها نداء تونس التي استقطبت عددا مهما من الذين همشتهم الثورةصعود أحزاب جديدة ف_

ما ساهم في استبعاد الانقلاب على الشرعية القائمة مما ، محافظة المؤسسة العسكرية على الحياد -

 .سمح بانتقال سلس للسلطة

إلا أنه تبنى الحوار في ، انحياز اتحاد الشغل الى الحراك الاحتجاجي والمدني والحزبي المعارض للترويكا_

 1.معالجة الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

وقد ظهر حزب النهضة بصورة معتدلة منذ فوزه في أول انتخابات حرة في تونس في أكتوبر 

ومن خلال عدم استحواذها على السلطة ، ولم تصب الحركة بغرور  المسؤولية والسلطة، 1123

والدخول قي توافق وطني لمواجهة الاضطرابات السياسية ، ة القوى السياسيةبمفردها وتقاسمها مع بقي

طلاق الجمهورية التونسية خلافا لتجربة مصر مثالا جيدا لإ و أعطت  ،والأمني في الساحة التونسية

وبناء المؤسسات السياسية وهو ما عكس النضج السياس ي الذي  ،السلسعملية الانتقال الديمقراطي 

 2.نهضةوصلت اليه ال

ومنه تحاول حركة النهضة متابعة مسيرتها الرامية لتغيير وجه النظام السياس ي العلماني في 

كان خيار   ،فمنذ فرار بن علي وانطلاقة العملية السياسية الجديدة، ولكن بشكل هادئ وحذر، البلاد

حداث التغيير الكبير وبالتالي تحمل كامل العبء والمسؤولية في ا ،النهضة هو عدم الانفراد بحكم تونس

                                                           
 1ص، مرجع سابق، أنور الجمعاوي  -1
 151، مرجع سابق ، مصطفى جزار -2
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منع المشهد و  فيالذي ينتظره التوانسة هذا ناهيك عن ضرورة المشاركة في السلطة مع القوى الرئيسية 

، ومن يراقب سياسة النهضة منذ البداية سيلاحظ رهانها على سياسة النفس الطويل والحذر، اقصائها

 1.ديمقراطية وصناديق الاقتراع بذلكوعدم التسرع في السيطرة في الحكم حتى ولو سمحت اللعبة ال

حيث رأى بأن  ،وقد اعترف الغنوش ي بوجود تحديات كثيرة في الساحة السياسية التونسية

لأن ادراة الحكم فيها صعب جدا ويزيد ، هناك صعوبات حقيقة تواجه تونس خلال المرحلة الانتقالية

وأن هناك ، ميا وحزبان علمانيينيضم حزبا اسلا ، من صعوبته أن الحكومة تتألف من ائتلاف وطني

وكيفية ممارسة ، تحديات حقيقية تعود الى ظرفية التحول من نظام دكتاتوري الى نظام ديمقراطي

 2.الحرية بمسؤولية وبأن على الحركة أن توفق بين مقتضيات الحرية ومتطلبات النظام

تها السياسية بالوضع اذن فالنموذج التونس ي ذو الخصوصية والقائم على تجربة النهضة وحنك

فهم بأنه لا ، بتوازنات خاصة تتعلق أساسا بالمجتمع والدولة التونسية، الداخلي والتجربة الخارجية

خاصة بأن  ،يمكن اجراء تغيير بنيوي سريع قد يحقق آنيا الطموح لكنه سيصطدم بمعوقات هائلة

لن تسكت على انهاء دورها ، لطةيقين المؤسسات التي وطدها بن علي المنتفعة منه خبرت الحكم والس

ولن تتجاهل  مؤسسات نافذة في معادلة الحكم  ،وإقصائها تماما حتى ولو تطلبت ارادة الثورة ذلك

وتظهر هذه السياسة ، كالجيش والأمن فضلا عن المؤسسات البيروقراطية الضاربة في عمق الدولة

 .راتحنكة حركة النهضة وتفهمها للواقع السياس ي بعيدا عن الشعا

ولكن هذا لا يعني أنها تخلت بشكل استراتيجي عن خطابها في أسلمة الدولة وتطويع المؤسسات  

ومنه يتوضح أن حركة  ،ولم يصدر تصريح يوحي بهذا التغيير الكبير ،بما يتناسب مع الشريعة الاسلامية

ب القوى السياسية وفي مجمل الوضع فان أغل، النهضة تريد أن تكون فاعلا رئيسيا وليس فاعلا وحيدا

وإشاعة نوع من الانفتاح والديمقراطية وإبعاد  ،الفاعلة تتوق الى المحافظة على بنية الدولة ومؤسساتها

 3.النظام السابق ورموزه عن مراكز القرار والمؤسسات المهمة في الدولة

                                                           
 121ص، مرجع سابق، صلاح نيوف ،طارق حمو -1
 152، مرجع سابق ،مصطفى جزار- 2
 129-121ص، مرجع سابق، صلاح نيوف ،طارق حمو -3
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وعاشت بذلك تونس في الخمس سنوات الماضية تجربة غنية جدا ومليئة بالصراعات 

وتكمن أهمية التجربة التونسية بأنها نجحت في الوصول الى دستور توافقي ، لات الديمقراطيةوالتحو 

وانتخابات برلمانية ديمقراطية اعتمدت التمثيل النسبي ومثلت كل ، بالمائة من الأصوات93حصل على 

م من الأحزاب والفرقاء وانتخابات رئاسية ديمقراطية أتت برئيس جديد وأطاحت بالمرزوقي المدعو 

ثم تم تشكيل حكومة جامعة لكل الأطراف تعمل على ادارة الأزمات وحلها ديمقراطيا بالآليات  ،النهضة

هذا كله رغم وجود استقطاب حاد بين العلمانيين بزعامة حزب نداء تونس ، القانونية والدستورية

في احتواء حركة النهضة واستطاعت التجربة التونسية عبر الارث العلماني ، والإسلاميين بقيادة النهضة

  1.المعتدلة أساسا

ويتضح الدور المهم  للتجربة التونسية في عملية التحول الديمقراطي السلمي والناجح من خلال 

بعدما نجحت في تشكيل المؤسستين التشريعية والتنفيذية ، بناء المؤسسات السياسية ودمقرطتها

وهناك دعوة للتركيز على مؤسسات ، خابات النزيهةالمنبثقة عن تجربة رائدة للديمقراطية عبر الانت

أولا تتعلق قدرة تونس كأنموذج للتغيرات الحاصلة في العالم العربي بمدى نجاحها في  ،المجتمع المدني

تطوير مؤسسات المجتمع المدني الحرة والخبرة التونسية حتى الآن تظهر عدم اكتفاء التوانسة بما هو 

من أجل تقويتها وترسيخ أساليبها ، بل وتعرضهم لها بالنقد والمراجعة ،موجود من مؤسسات ديمقراطية

فمستقبل تونس وثورتها يتعلق بمدى النجاح الذي ستحققه في توسيع هذه المؤسسات ، كتقليد ثابت

 2.وتقويتها

، المحصلة هناك انتقال للديمقراطية بوجود خمسة أحزاب رئيسية ممثلة في البرلمانوفي 

الاتحاد : دني فاعل ومؤثر على رأسه حركة نقابية مشهود لتاريخها النضالي أهمهاوبوجود مجتمع م

اضافة الى نقابات أصحاب العمل ممثلة بالاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة ونقابة ، التونس ي للشغل

 هذا التطور في التجربة التونسية أعطى أملا لإمكانية، المحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان

نجاح الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية وإمكانية نجاح العمل الجبهوي ضمن آليات ديمقراطية 

وإمكانية نجاح المجتمع بحماية حرياته وتجربته عبر مؤسسة مجتمع مدني  ،مع الاسلاميين المعتدلين

                                                           
، 311عدد ، الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية، أوراق سياسات، ما الذي ح ث، عربيخمس سنوات عع الربيع ال، حسن كريم- 1

 1ص، 1125سبتمبر 
 111-129ص، مرجع سابق، صلاح نيوف ، طارق حمو -2
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في تونس خلال فعال تتدخل لفرض التسوية الممكنة في ظل الاستقطاب الحاد بين القوى السياسية 

 1123.1-1121عامين

 : المشه  السياس ي ي  مصر عع  الثورة

تنظر بعض القوي السياسية لما حدث في مصر باعتباره ثورة شعبية كاملة ينبغي أن يتلوها 

الثورة من الإمساك  ى عي الاقتصادي في المجتمع يمكن قو تغيير جذري في بنية السلطة والنظام الاجتما

وينقل مصر من الشكل البدائي في إدارتها إلى دولة عصرية  ،قية في البلادبمراكز الفعل الحقي

في المقابل ثمة وجهة نظر أخري تتجلى في أداء المجلس العسكري وكذلك في المواقف  ،ديمقراطية

وهي أقرب إلي إعادة إنتاج النظام القديم في  –كل بغطاء أيديولوجي مختلف  –السياسية للتيار الديني 

 ،نة تستبعد الانحراف والفساد الذي أعاق أداء النظام واستفز الناس في الحالة المصريةصورة محس

من أبرز  وبعض ،تم القفز مباشرة من مرحلة ثورة الجماهير في الشارع التي انتهت بإسقاط رأس النظام

 ،الكافية و دون اكتمال الإجراءات الثورية المطلوبة لتدخل مصر بسرعة إلى المرحلة الانتقالية ،رموزه

فالوجوه تتغير ليحل محلها رجال من نفس التقاليد  ، من وجهة نظر من قاموا بالثورة ومن شاركوا فيها

هذه ، وتحديدا من الصف الإداري والسياس ي التالي وغالبا بنفس العقلية وذات النهج السياس ي

ف السياسية المختلفة خلال الازدواجية بين المنظورين الثوري الاصلاحي تؤثر على الحوار بين الأطرا

 2.ةالمرحلة الانتقالي

 .التخطيط والتنفيذ والرقابة انتهاءا بالمحاسبة: هناك أربعة مهام رئيسية للسلطة الادارية للدولة وهي

عندما اندلعت الثورة كان سببها الرئيس هو تدهور منظومة الحكم بدرجة عظمت من ظواهر  

في آداء  -عمدا-ولأن السلطة أهملت ، "التراجع الاقتصادي"و "التردي السياس ي"و "الظلم الاجتماعي"

وبعد الثورة عاود الشعب تقديم ، مهامها الأربع تراكمت لدى الشعب الثائر قوائم طويلة من المطالب

لابد أولا أن تنفذ عملية هدم واسعة النطاق لكل ما يمت  -ثورة-كأي-مطالبه بتفاؤل ولكن الثورة 

مجلس  ،الرئاسة ،الدستور :فانهارت على اثرها مؤسسات رئيسية للحكم أهمها  ،بصلة للنظام القديم

                                                           
 1ص، مرجع سابق، ما الذي حدث، خمس سنوات بع الربيع العربي، حسن كريم -1
عن كتاب الربيع ثورات الخلص من ، وسيناريوهات المستقبلالممت ة ثورة مصر تفاعلت المرحلة الانتقالية ، فؤاد سعيد -2

 11-15ص، مرجع سابق، الاستب اد
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وأدى انهيارها الى تأجيل النظر في تنفيذ جزء كبير من مطالب الجماهير ، الخ..مجلس الشورى، الشعب

حدث تذبذب خطير في  ،ومع تفكك منظومة السلطة القديمة، ريثما يعاود ترميمها أو بناؤها من جديد

فاتسم الأداء بالضعف وتزامن ذلك مع نفاذ صبر ، ات الرقابية والمحاسبة على الأداء الحكوميالممارس

 1.واندفاعها لتحصيل مصالحها بشتى السبل مثيرة قدرا اضافيا من الفوض ىالجماهير

اختلفت تجربة مصر عن التجربة التونسية فحيث كان الجيش محايدا في الصراع وكان النظام 

كان الجيش المصري وهو الماسك بالسلطة منذ عقود متدخلا ومشاركا ، ة أمنية فقطيعتمد على منظوم

يناير لم يتدخل الجيش  15فمنذ بدء الأحداث والمظاهرات في مصر في ، ومحافظا على نفوذه وسيطرته

جانفي أنه لن يطلق النار على المتظاهرين هذا الموقف عجل في  32ضد المتظاهرين وأعلن صراحة في 

واستقالته مع تصاعد الاحتجاجات وبروز موقف داعم لهذا المجلس الأعلى للقوات ، بارك للسلطةترك م

فيه دستور  تفيفري استلمت المؤسسة العسكرية الحكم وأعلنت بيانا دستوريا عطل 23وفي  ،المسلحة

 2.الى حين اجراء انتخابات واجراء استفتاء على دستور جديد، 2912

أعلن على الفور  نيته الانسحاب من  ،سكرية على السلطة التنفيذيةوبعد امساك المؤسسة الع

، الحياة السياسية بعد الفترة الانتقالية التي يفترض أن تنتهي عند انتقال السلطة الى رئيس منتخب

والتي  ،حيث هي أخطر مراحلة من مراحل التحول الديمقراطي، وبالتالي دخلت مصر  في مرحلة انتقالية

بسبب الاحتمالات المتزايدة للتعرض لانتكاسات سياسية ناتجة عن ، نهيار السلطوي تعقب مرحلة الا

وينشأ عنها حالة صراع وشد وجذب مستمر تربك ، التركيبة المختلطة التي يتكون منها النظام السياس ي

عملية وقد أثبتت الدراسات فشل الكثير من الثورات في الالتزام بالتتابع الزمني في  ،الحياة السياسية

ة وقطاعات المجتمع لا تمر يالتحول وهناك ملاحظة يجدر التنبيه اليها وهي أن المؤسسات السياس

وذلك ، وكلا منها يوجد على منحنى الانتقال ولكن في نقطة مستقلة، بالنقطة نفسها في المرحلة الانتقالية

وعلاقتها ، المرتبط بوجودها لاعتبارات مختلفة تتعلق بنوع المؤسسة وحيويتها ودرجة التنافس السياس ي

                                                           
 15، مرجع سابق، أحمد فهمي -1
 3ص، مرجع سابق، ما الذي حدث، خمس سنوات بع الربيع العربي، حسن كريم- 2
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كما أن المجتمع ككل أو قطاعات معينة منه ، والنخبة السياسية المرتبطة بها ،بالموارد المتاحة وتوزيعها

 1.معرضة لحالة من الارتداد تجاه الثورة

حيث أنها  ،وبعد التأصيل النظري نستعرض الأحداث التي ميزت الفترة الانتقالية عقب الثورة المصرية

 :قسمت الى مرحلتين انتقاليتينان

 المجلس العسكري ي ير البلد  :(1121الى أغسطس 1122فيفري )المرحلة الانتقالية الأولى _2

المؤسسات السياسية  للحراك الثوري والأسابيع التالية في الأشهر عطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة  

خلية للنظام السابق كما لم يطهر  المجلس وزارة الدا ،ولكنه رفض تنفيذ تدابير أكثر  راديكالية ،والأمنية

و لكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسؤول مؤقتا عن ، تنظيم نفسها بصورة جدية وأعادت

وكون وزارة الداخلية تأثرت من الثورة فقد كان الجزء المفقود من مثلث سلطة  ،السلطة التنفيذية

ادر على ملئ الفراغ الناتج من انحلال الجهاز السياس ي للنظام النظام المعتاد هو شريك سياس ي ق

وفي ، ولعدم توفر بديل اضطر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اتفاق مع جماعة الاخوان، السابق

النهاية فان منهج الجماعة المتسم بالاعتدال والتدرج يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة في اعادة تشكيل 

  2.نقلب تماما على علاقات السلطةالنخب بصورة لا ت

وعلى الأغلب ساعد الوفاق بين الاخوان والجيش وهي فترة تخللها التفاهم بينهما لاسيما في 

 ونائبه، عضوا وترأسه المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع 21كون المجلس العسكري من ويت، بدايتها

بالإضافة الى ، يسية في القوات المسلحةويضم قادة الأفرع الرئ ،الفريق سامي عنان رئيس الأركان

وأيضا تتميز ، وهي هيئة غير معروفة لغالبية المصريين لأنها تجتمع في أوقات الحرب، مساعدي الوزير

مما يشكل عقبة في تواصله مع الجماهير  ومع القوى  ،بغموض في منظومة اتخاذ القرار داخل المجلس

يا خاصة بعد مرور ستة أشهر  بعد الثورة دون اتخاذ أي وهذه العقبة تضخم دورها تدريج ،السياسية

 3.اجراء لنقل السلطة كما سبق أن وعد فور تسلمه الحكم

                                                           
 51-51، مرجع سابق، أحمد فهمي -1
من كتاب اللعب بالنار مشروع ، الاخوان المسلمون يفشلون ي  حكم المارد ويحترقون سياسيا، تر حمد العيس ى، دانيلا بيوبي وآخرون- 2

 223-221ص، 1121 ، بيروت،، 2ط، ناشرون الروافد الثقافية صر،الذي أسقط مبار  وكاد أن يحرق م توريث جمال
 11ص، مرجع سابق، أحمد فهمي- 3
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الى تعديلات في قانون الأحزاب ، أفضت المرحة الانتقالية في بدايتها التي سيطر عليها الجيش

حقق أغلب و  ،1122السياسية الذي سمح للإخوان بتأسيس حزب الحرية والعدالة في يونيو

وسيطر بذلك على رئاسة المؤسسة التشريعية مجلس ، (مقاعد 511مقعد من أصل  121)برلمانية

ببطلان قوانين الانتخاب التي  1121ولكن المجلس انحل بقرار من المحكمة الدستورية في عام ، الشعب

رنامج الحزب وأكد ب، لم توفر فرص النجاح متكافئة للمرشحين المستقلين مقارنة بمرشحي الأحزاب

وهدفه الرامي الى تحقيق الاصلاح السياس ي وتحسين الاقتصاد  ،مرجعية الشريعة وإيمانه بالديمقراطية

تعين المسيحي )وتعزيز الأمن كما أكد على أن عضوية الحزب متاحة لكل المصرييين بمن فيهم الأقباط

مزاعم الاخوان في وجود لكن هناك من شكك في ، (1122رفيق حبيب نائبا لرئيس الحزب في يونيو

مؤكدا أن الحزب مجرد واجهة وأن الذي يدير العمل السياس ي  ،استقلال تنظيمي بين الحزب والجماعة

واعترف عصام العريان القيادي في الحرية ، حقيقة هو مكتب الارشاد للجماعة وليس أعضاء الحزب

وأن قيادة ، ات التي تتعلق بالدولةوالعدالة بوجود لجنة مشتركة بين الجماعة والحزب لتنسيق القرار 

 1.الجماعة تحدد قيادة الحزب الى أن يتحقق الفصل الكلي بين الحركة والحزب

بغية بناء  ،ورغم الاتصالات مع بعض القوى السياسية اليسارية والديمقراطية أو القومية

وبالتالي  ،ومة لوحدهمإلا أن الاخوان كانوا يثقون في قدراتهم على الفوز وتشكيل الحك، تحالف سياس ي

البرلمان والرئاسة والحكومة معا في الحين الذي كانت فيه قوى أخرى تتعامل  السيطرة على مؤسسات

أو عامل يكسبهم الشرعية خلال  ،فيه بحذر شديد مع الاخوان ولا ترغب في التحول لجزء من مشروعهم

 2.مسير ة سيطرتهم على الحكم في مصر

سلفيين ممثلين بحزب النور أي الاسلام السياس ي بشكل عام عن وأفض ى تحالف الاخوان وال

تغير والتوازنات الداخلية والخارجية ستوأن الخارطة السياسية ، من سيحكم مصر لفترة ما بعد الثورة

وأن القوى الأخرى لن تكون قادرة في المدى المنظور على تهديد انجازات وسطوة الاسلاميين ، مستقبلا

                                                           
 34ص، 1123، تموز يوليو 423العدد  ، المستقبل العربيمجلة  ،حالة مصر:الاسلميون ي  السلطة ، هشام العوض ي -1
 151ص ، مرجع سابق، صلاح نيوف، طارق حمو -2
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راع وبدا الكل مذهولا أمام تغلغل الاخوان في بنية الدولة وسيطرتهم الممنهجة عليها عبر صناديق الاقت

  1.بشكل هادئ

الشورى للجماعة الهيئة التشريعية الرئيسة لجماعة الاخوان  في هذه المرحلة عين مجلسو

، عاماوسعد الكتاتني أمينا ، وعصام العريان نائبا للرئيس ،رئيسا للحزب" محمد مرس ي"المسلمين ب 

وعلى أية حال فان الاستراتيجية المتبناة من الجماعة بعدم مواجهة المؤسسة العسكرية والتركيز على 

بين الجماعة " التكتيكي"ولكن سرعان ما تبين أن التحالف ، نجاحها في المدى القصيربالانتخابات 

الاخوان يذكرون جيد وكان ، والجيش لن يكون سلسا بدون أية مناوشات وتعديلات متباينة في بنوده

بينما كان  ،ويخشون من تكرار الغدر، 2951كيف غدر بهم بعدما ساندوا الضباط الأحرار في انقلاب 

وتزايد التوتر مع اقتراب الانتخابات ، الجيش يتوخى الحذر والريبة من وصول الاسلاميين للسلطة

 2.الرئاسية وتسليم المجلس العسكري السلطة الى رئيس مدني منتخب

بدل تطهير " تثبيت"وشهدت هذه المرحلة الانتقالية الأولى تبني المجلس العسكري سياسة 

المؤسسات السياسية من الشخصيات المنتمية للنظام القديم أو التي تنتشر في مفاصل أجهزة الدولة 

وعلى عكس الأعراف الثورية لم يتبن أي خطة لتطهير المؤسسات الرسمية من رموز النظام السابق 

وعلى سبيل المثال مثل اختيار المحافظين من الذين ينتمون الى الحزب ، أعضاء الحزب الوطني المنحلو 

شرف ، شفيق"فضلا عن كون رؤساء الوزارة الثلاثة، الوطني أو من الجيش ولواءات الشرطة

س كما تباطئ المجلس العسكري في اصدار قانون يحل المجال، هم من رموز النظام السابق"والجنزوري 

وفي هذا الشأن يتهم البرادعي في بيان ، لأنصار الحزب الوطني الحاكم" ورش عمل" المحلية والتي مثلت

المجلس العسكري بعدم اتخاذ خطوات حازمة لتطهير المؤسسات  -الترشح للرئاسة-تراجعه عن 

 3.ومنعهم من افساد الحياة السياسية، وخاصة القضاء والإعلام، الرئيسية في الدولة

فق معه الاخوان الذين اتهموا المجلس العسكري بالتسويف في ابعاد قيادات الحزب الوطني ويت

ان الاتفاق على دراسة أو اصدار تشريع بحرمان :"فقالوا في بيان لهم ،من مباشرة الحقوق السياسية

                                                           
 153ص ، ، مرجع سابق، صلاح نيوف، طارق حمو 1
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ة وهو أمر سبق اطلاق وعود كثير ، بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية

ثم بدأ التسويف في الوقت الذي يطالب فيه غالبية الشعب  ،به من المجلس العسكري و الحكومة

بحرمان من أفسدوا الحياة السياسية وأضروا بالشعب وخانوا أماناتهم من مباشرة الحقوق السياسية 

والعدالة بعد وفي تصريح لسعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية ، "وليس بعضهم كما جاء في الاتفاق

وانما سقط رأس النظام ، ان نظام مبارك لم يسقط:"عشرة أشهر من حكم المجلس العسكري قال

 1".فقط

قامت الجماعة بتقديم مرشحها للرئاسة بالرغم من كونها تعهدت سابق بعدم  1121وفي ربيع 

ني للبرلمان الذي وربما يعود السبب في نقض تعهدها الى ضعف الموقف القانو ، المنافسة على الرئاسة

و وجود تهديد بصدور حكم من  ،يهيمن عليه الاسلاميون وعدم قدرتهم على تأسيس سلطة تنفيذية

ولكن ، وهو مالا يعرض البرلمان لخطر الحل فقط، المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البرلمان

لفعل ثبتت صحة مخاوف وبا، أيضا حل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور والمنبثقة من البرلمان

فبعد الجولة الأولى من الرئاسة ووصول مرشح الاخوان الاحتياطي غير المتوقع الى الجولة ، الاخوان

قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان على أساس حكم من المحكمة الدستورية ، الثانية

 2.ومنح نفسه سلطات تشريعية، العليا

والتنفيذية  ،والتصارع أحيانا بين المؤسستين التشريعية برئاسة الإخوان وهذا ما فسر عن التجاذب

وانفراد العسكر بالأدوار ، وعليه فان توازن القوى بينهما قد اختل بعد قرار حل البرلمان، بقيادة الجيش

 .السياسية كافة

ديد من وأصدر  المجلس العسكري اعلانا دستوريا يقيد فيه صلاحيات الرئيس القادم ويضع الع

وينطلق الاعلان الدستوري الجديد من أن مجلس  ،صلاحياته في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ولن يكون باستطاعة رئيس ، الشعب قد حل بالفعل ويعيد السلطات الرقابية والتشريعية لنفسه

الأعلى للقوات الجمهورية وحكومته اصدار أي قانون بما في ذلك الميزانية العامة دون موافقة المجلس 

ويعطيه الحق في تشكيل جمعية تأسيسة لكتابة الدستور خلال أسبوع من بروز حائل من  ،المسلحة

                                                           
 15-14ص، مرجع سابق، أحمد فهمي -1
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مما يعني أن هذه المواد تجعل هذه الأخيرة تحت رحمة المجلس الأعلى ، حل الجمعية التأسيسية الحالية

 1.للقوات المسلحة

لا تزال  كري أنها تميزت بمميزات حيثالعس ويمكن توصيف العلاقة ما بين الاخوان والمجلس

العلاقة بين المجلس العسكري وبين جماعة الإخوان المسلمين منذ الثورة تحير السياسيين والثوريين في 

حديث " يسود ،ففي الوقت الذي يتنبأ فيه بعضهم بحرب تكسير عظام قادمة بينهما لا محالة ،مصر

فكل منهما يعرف  ،في نوع من التقدير المتبادل للقوة يشترك المجلس والجماعة ،بين أغلبهم "الصفقة

كما أنهما يصدران عن  ،إذ يملك كل منهما أكبر جهازين لجمع المعلومات في البلاد ،قدرة الآخر وحجمه

 ، التصعيد نحو العنف المفتوحب ،فكلاهما يعرف مغبة اتخاذه لأي قرار ،تقدير عال لمسؤولية القرار

على استبعاد انزلاق البلاد  عرفايتوافقان  – بيعة التكوين الوطني لكليهمانتيجة لط –ويبدو أنهما 

 ، بكفاءة واقتدار وبشكل دقيق ومحسوب ردعلل أخيرا يستخدم كلاهما مفهوم ،للنموذج السوري

كما استخدم  –دون إراقة نقطة دم واحدة  –في مليونياتهم  استعراض القوة فالإخوان أجادوا توظيف

للقوة لتحقيق الهدف  –وغير المفتوح  –ذاتها من خلال عمليات الاستخدام المحدود الجيش الوسيلة 

 2.يالسياس ي وهو التلويح بامتلاك القوة تحقيقا للردع السياس 

 ، يشترك المجلس والجماعة أيضا في سهولة وسرعة وانضباط عملية اتخاذ القرار في كليهماكما

تخذ القرار فيهما في مركز يفكلاهما  ،لسياسية أمرا ممكناوهو ما يجعل التفاوض والتوصل للتوافقات ا

بمعنى منظمتان مركزيتان ي أنه من غير الوارد حدوث اعتراضات في  ،وكلاهما تنظيمان هرميان ،القيادة

وذلك على العكس من الطبيعة  ،القواعد يمكن أن تؤدى لاهتزاز التفاهمات التي توصلت لها القيادة

 .ناهيك عن التزام الجموع به ،ل الشباب الثوري التي يصعب فيها اتخاذ قرارالسائلة الفضفاضة لكت

واستغرق الأمر حتى منتصف ، عندما أعلن فوز مرس ي بالرئاسة كانت فيه سلطاته مقيدة بشدة

وفي الواقع قام مرس ي بإقالة  ، أغسطس ليتم التوصل الى اتفاق لإلغاء إعلان يونيو الدستوري المكمل

ارات فضلا عن أربعة أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أبرزهم المشير طنطاوي رؤساء الاستخب
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فصيل قوي داخل  مع وكان مرجحا أنه جاء بالاتفاق، وهو ما وصف بانقلاب مرس ي، قائد الجهاز

وهو فصيل يمثل جيل الوسط من الضباط الساخطين من سيطرة  ،المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وكانت الجماعة اعتقد أن هذا الترتيب سيكون كافيا لشراكة ، جهاز وتأخر الترقياتطنطاوي على ال

 1.دائمة في السلطة ولكن الأحداث المتوالية أثبتت عكس ذلك

تنسيق وصراع مع "الإخوان ي  الحكم  :1122يوليو-1121أغسطس  المرحلة الانتقالية الثانية

 "الجيش

من عملية التحول السياس ي في مصر التي يمكن أن أدى انقلاب مرس ي الى دخول مرحلة جديدة 

لكن مع وجود كثير من القيود والشكوك القوية من فعلية ممارسة ، يقال فيها أن الجماعة تحكم البلاد

إلا أن الفترة  ،صفقة تبادل المصالح على الرغم من ،ومجلس الشورى، السلطة من قبل مرس ي

كما شهدت توافقات وتوترات بين  ،من قيادات الجيش الانتقالية شهدت إطاحة الإخوان بعدد كبير 

وأحاديث غير مؤكدة عن طموحات لأخونة الجيش ضمن عملية أخونة  ،الطرفين من آونة لأخرى 

تبدو أحيانا وكأنها ، وردود أفعال من الجيش تتبدى في حملات إعلامية مضادة ،مؤسسات الدولة عموما

 2.اب أمام كل الاحتمالات مستقبلاما يفتح الب ،وصلت لمستوى التوتر الشديد

من ناحية أخرى حظي الإسلاميون بالعديد من الانتقادات والشكوك في التزامهم بقواعد 

نتيجة لغموض مفهومهم الإسلامي عن الدولة المدنية ذات  ،الديمقراطية وأسس الدولة المدنية الحديثة

كافة الاستحقاقات والممارسات السياسية  وهي الشكوك التي تزايدت مع تحولهم مع ، المرجعية الدينية

والأهم إقدام الرئيس على إهدار حكم المحكمة  ،لنهج المغالبة بكل السبل على حساب نهج المشاركة

قبل  ،الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي تمت انتخابات مجلس الشعب على أساسه

يحصن قراراته  ،"إعلان دستوري"وأخير إصداره لـ ،سلاميين لها ومنعها من الانعقادتجاهله لحصار الإ 

والأهم أن هذه التخوفات انتقلت من نطاقها الضيق المتمثل في النخبة المدنية  ،السابقة والتالية

خاصة مع تكشف إصرار  ،لتتسع تدريجيا إلى قطاعات من الجماهير العادية ،الليبرالية واليسارية
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 ، مجالس النيابية ورئيس الجمهوريةلل أهم مراكز القرار السياس ي الإخوان المسلمين على الاستحواذ على

بل وصل الأمر إلى حد انفراد ، إضافة إلى نفوذهم التقليدي في مؤسسة القضاء، ورئيس الحكومة

الإسلاميين بكتابة الدستور الجديد للبلاد الذي هو بطبيعته وثيقة توافقية ينبغي أن تعبر عن كافة 

 1.في المراحل الانتقالية أطياف المجتمع خاصة

وفي الواقع أصبحت الجماعة في موقف محرج كسلطة حاكمة نظرا لتفاقم الأزمة الاقتصادية 

وزادت عملية الانتقال والتحول في السلطة التي اتسمت بالغموض من سوء حالة البلد مع ، في البلاد

الة وتراجع مرعب لاحتياطات العملة وارتفاع البط ،وجود عجز هائل في الميزانية وتفكك البنية التحتية

وكان الحل السريع الذي لجأت اليه الجماعة هو ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، الأجنبية

ويمثل  ،والذي يعد مخاطرة لأنه يفتح الباب أمام زيادة الاقتراض من الخارج ،للحصول على قرض

من ذلك أن القرض سينتج اجراءات غير شعبية  والأهم، استمرار سياسة النظام السابق النيو ليبرالية

خوان كما ويلغي دعم بعض السلع التي يعتمد عليها السكان في معيشتهم مما يؤدي بتراجع شعبية الإ 

لعدم توقعها الوصول  ،غامضا ولم تكن الجماعة على استعداد لمباشرة الحكم  كان البرنامج السياس ي

 2.للسلطة

كان في مصر عشية المواجهة التي اندلعت بين الاخوان ويمكن تلخيص وصف الوضع الذي 

صراع حتمي عل السلطة بين قوتين : من كارنيجي كمأزق ينطوي على، ماريتا أوتاوايوالجيش حسب 

سياسيتين لا تملكان الحافز أو الرغبة للتنافس معا على الحلبة السياسية نفسها على قاعدة القبول بما 

وكلاهما تلتمسان  ،والثانية بالمحاكم، الأولى تحارب بصندوق الاقتراع :تسفر عنه عملية التنافس تلك

كان الأمر يقترب أكثر فأكثر لتراجيديا بغرق تدريجي  ،القوة من الشارع لتجنب العملية السياسية الفعلية

 3.سينتهي بمصر  في الاستبداد بمعزل عمن هو الرابح

وظنوا بأن الشرعية الجماهيرية والانتصار  وظهر بأن الاخوان لم يقدروا خطورة مصالح العسكر 

في الانتخابات والركون الى ما أفرزته اللعبة الديمقراطية سيردع العسكر عن التدخل في الشأن 

                                                           
ربيع ثورات الخلص من عن كتاب ال، وسيناريوهات المستقبلثورة مصر تفاعلت المرحلة الانتقالية الممت ة ، فؤاد سعيد -1

 91-95ص، مرجع سابق، مرجع سابق، الاستب اد
 229مرجع سابق، تر حمد العيس ى، دانيلا بيوبي وآخرون - 2
 34-33ص، مرجع سابق، الاخوان المسلمون وتح ي دمقرطة ال ين ي  زمن مضطرب ، عبد الوهاب الأفندي -3
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من أجل أن يوصلا متابعة ، أو ربما يكتفون بإيجاد نوع من الاتفاق غير المعلن مع الجماعة ،السياس ي

وتحالفت القوى المختلفة ، وهذا ما لم يحصل، لآخرمشروعيهما بدون صدام أو تهديد أحدهما ل

المتضررة من تصدر جماعة الاخوان المسلمين في صف واحد من أجل اسقاط حكم مرس ي وفرض حظر 

وتم نقلها عبر الاعلام الموالي للدولة  ،فعمت المظاهرات البلاد، الجماعة وإعادتها الى خانة المحظور 

شباب الثورة والأحزاب السياسية والفعاليات المختلفة بما فيهم العميقة والعسكر وتكاتف العسكر مع 

 1.الأزهر والكنيسة القبطية لإسقاط الاخوان

وبعد توالي المظاهرات أمام القصر الرئاس ي أعلن وزير الدفاع وقائد الجيش عبد الفتاح 

ن المعارضين من أن الجيش سيتدخل اذا حدث اقتتال داخلي ما بين مؤيدي مرس ي والمتظاهري، السيس ي

انطلقت مظاهرات ضخمة أعلن السيس ي توجيهه دعوة للقوى السياسية ، يونيو 31له وفي يوم 

قرار الجيش بالتوافق مع القوى  1123يونيو  3وتم بعدها في  ،ساعة 41للوصول الى حل في مدة 

ديله والى السياسية المعارضة للإخوان بعزل الرئيس مرس ي وتعطيل العمل بالدستور والدعوة الى تع

وأعقب ن هذا القرار مظاهرات مليونية  ،انتخابات رئاسية جديدة وتعيين حكومة تعزل حركة الاخوان

تلا ذلك اعتقال المرشد العام للإخوان ، ومواجهة دموية في ساحتي رابعة والنهضة وأدت الى قتل المئات

  2.المسلمين والرئيس المخلوع مع الآلاف من الأعضاء والقياديين

حيث لم يستمر   ،يه تبدو أسباب كثيرة وراء السقوط المدوي للإخوان في حكم مصروعل

ويتلخص سقوط  ،كان مضطربا ومليئا بالمواجهات والاستقطاب الكبير ،حكمهم سوى مدة عام

أولها فشل الجماعة في التعاطي مع مسألة السلطة والحكم على نحو : الجماعة الى ثلاثة أسباب رئيسية

ا المشاكل التنظيمية التي ساهمت في ارباك حسابات الجماعة وكشفت ضعفها وقصر رؤيتها وثانيه، فعال

جرى فيها  ،وأخيرا تكالب الدولة العميقة ونجاحها في استدراج الاخوان الى معارك جانبية ،السياسية

داهن استنزاف الجماعة وإفشالها من خلال حملات تشويهية مسعرة لشحن الرأي العام عبر الاعلام الم

 3.والخاضع

                                                           
 111ص ، مرجع سابق، صلاح نيوف، طارق حمو- 1
 4ص، مرجع سابق، ما الذي حدث، خمس سنوات بع الربيع العربي، يمحسن كر  -2
 113ص ، مرجع سابق، صلاح نيوف، طارق حمو -3



الحرا  العربي وسياق التحول ي  منظومة العمل السياس ي للأحزاب الاسلمية _________________ثاني الفصل ال  
 

 
210 

 :خلصة واستنتاجات

الضبط المفاهيمي والاصطلاحي لمفهوم الحراك تحديد ، حاولنا من خلال هذا الفصل بداية

الحراك "معها وإيضاحها كالمتشابهة والمتداخلة وتحديد المصطلحات والمفاهيم الرئيسية ، الثوري

ا عن تلك المتشابهة معها والتي لا تؤدي وتمييزه، "الربيع العربي، والثورة، الحراك السياس ي، الثوري

 .نفس مؤداها العلمي

في الحالتين ، كما عرجنا على دور أهم الفواعل الرئيسية المساهمة في الحراك الجماهيري العربي

كما ، والتي كان من أبرزها دور الشباب الرائد في ايقاد الشرارة الثورية وقيادتها، التونسية والمصرية

النظام الهرم مسؤولية عدم مسايرتة طموحات الشريحة الأكبر  في المجتمعين حملت بذلك رموز 

قد ساهمت من خلال ، وتعد فئة الطبقة الوسطى المتعلمة، ألا وهي فئة الشباب، التونس ي والمصري 

كمجال افتراض ي ساهم في تجييش " الفايسبوك"ومن أبرزها ، تحكمها في وسائط التواصل الاجتماعي

وعبرت عن الدور الرائد ، تونس ي والمصري وتعبئته لإسقاط الأنظمة المتجذرة فيهماالرأي العام ال

حيث عبر عنها مروان بشارة أنها ثورة ما بعد الحداثة ، دون ايديولوجيا ولا املاءات حزبية، للشباب فيها

ع وساهمت في توحيد أغلبية جمو ، بمساعدة وسائل التكنولوجيا عن انتقال فصول الدراما الثورية

 .الثائرين على موقف واحد وهو اسقاط النظام

كموقف ، ونجد كذلك أن من أبرز العوامل المساهمة في الثورتين هو حياد المؤسسة العسكرية

مقدمة نفسها بصورة جديدة من حيث الشكل ، في بداية الثورتين ،من الحراك في كل من تونس ومصر

أو من حيث المضمون بعدما كان حيادها ، والنظامبالحياد في لحظة فارقة لمعركة فاصلة بين الشعب 

خاصة في تونس أثناء وبعد مرحلة ، الأمر الذي اعتبره لمتظاهرين رمزيا، ايجابيا وحفظت النظام والأمن

على غرار الاتحاد ، كما تعتبر الحركات الاجتماعية من بين المساهمين في ترجيح الفعل الثوري، الثورة

 .ركة كفاية في مصر كمثالين لما ساهما بهالتونس ي للشغل في تونس وح

إلا أنها استطاعت أن تكسر حاجز  ،وان لم تبلغ غاياتها كلية، ولعل أبرز تداعيات تلكك الثورات

اضافة الى ازدياد نسبة الوعي السياس ي والتضامن الوطني ، الخوف لدى الشعوب ضد استبداد أنظمتها
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وارتفاع معدلات ، وتردي أوضاعها الاجتماعية، ساتهاكرد فعل عن الفساد المستشري في مؤس، لديها

 .البطالة فيها

فاختلفت نسبية في ، أما من حيث واقع الحركات الاسلامية تجاه الثورات في تونس ومصر

بداياتها بين حركة النهضة التونسية وجماعة الاخوان المصرية نسبة الى اختلاف مواقعها وانخراطها في 

فان حركة النهضة ، ففي حين كان الاخوان يمارسون دورا ولو ضئيلا في المعارضة، الحياة السياسية منها

ولهذا كان موقفهم مسارعا لتمجيد الثورة والحث ، قد حظر نشاطها السياس ي ونفي قادتها أو سجنوا

، بل امتنعوا في موقفهم الرسمي بداية، على عكس الاخوان ترددوا في المشاركة في الموعد الثوري، عليها

وبرروا ذلك من مواقفهم التاريخية التي تقتض ي ، ذهبوا الى الضغط اليائس لإخضاع النظام المصري و 

 .عدم المواجهة المباشرة مع النظام

على اختلافها مستفيدة من  ،ومن أبرز نتائج الثورات في بداياتها صعود التيارات الاسلامية

أو حركة النهضة في ، ا لدى اخوان مصرسواء، تعاطي الشعوب مع المظلومية التاريخية والسياسية

خاصة نتيجة للفراغ ، قد أهلتها لتتبوأ موقعا رياديا، كما أن الهيكلية التنظيمية لتلك الحركات ،تونس

 .السياس ي وحالة التشتت لدى بقية الأحزاب التي أعقبت فترة سقوط النظامين التونس ي والمصري 

هو اعادتها الى الانخراط ، الحركات الاسلامية كما نجد أن أبرز انعكاسات الحراك الثوري عل

وهو الحال بالنسبة  ،الرسمي في الحياة السياسية بتقديم أوراق اعتمادها كأحزاب سياسية مرخصة

 15وكذا حزب الحرية والعدالة  بعد ما كشفت عنه ثورة ، 1122للنهضة التونسية في الفاتح من مارس 

والذي يعرف بحساسية  ،وترتيب الوضع الانتقالي، هد السياس يتشكيل المشفي ومساهمتها بذلك ، يناير

 .وأولوياته الـتأسيسية هأوضاعها وتجاذبات أطرافه وفواعلها لا سيما اختلاف مشاهد

أما من حيث تداعيات الحراك الثوري على الاستقرار السياس ي والمؤسساتي في كل من تونس 

السياسية ، لفاعل تأثير الفواعل الرئيسية فيهفنجد أن المشهد السياس ي يختلف باختلاف ا، ومصر

فان كان الاستقرار السياس ي في تونس قد عرف تجاذبات بين حكومة الترويكا برئاسة ، والمؤسسية

حسمت الخلاف  بعد أن وهو ما يعتبر أمرا صحيا ، النهضة مع المعارضة وأطراف المجتمع المدني الفاعلة

ستور توافقي والذي أبان عن نضج حركة النهضة والفواعل سياسيا عن طريق الحوار المفض ي الى د
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وعلى النقيض في الحالة المصرية نجد أن الاستقرار السياس ي عرف ، المجتمع المدني والتونس ي ككل

وعليه ، أبرزهم المؤسسة العسكرية وريثة النظام، تقهقرا نتيجة لإدارته من قبل فواعل غير سياسية

عرفت على اثره المؤسسات ، مابين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري  عرفت التجاذبات حالة استنفار 

وفرض قواعد اللعبة السياسية ، السياسية تأزما نتيجة لمحاولة المجلس العسكري رسم المشهد الانتقالي

مع تماطله في نقل السلطة للمدنيين أبرزهم الاخوان الفائزين بالانتخابات ، بما يطيل بقائه فيها

 .وهو ما أزم الموقف وأثر على الاستقرار السياس ي فيها، والرئاسية التشريعية

 :وخلصنا الى بعض الاستنتاجات أبرزها

لاختلاف النسق السياس ي ، قد لا تؤدي الى نفس المآلات، اجتماع نفس الأسباب المؤدية للحالة الثورية-

لاحظنا ذلك في اختلاف  خاصة بعدما، والاجتماعي وربما النسق الجغرافي والاستراتيجي لكل بلد

 . مخرجات الثورتين التونسية والمصرية

 :ويمكن تفسير أسباب استفادة القوى الاسلامية من الربيع العربي في العناصر الأولية التالية-

ولم يثبت تورطهم مع الأنظمة المستبدة في  ،أن الاسلاميين ظلوا صفحة بيضاء خلال الفترة السابقة_ 

الاستبدادية التي سقطت  نظمةن منطق التاريخ يؤكد أن ضحايا الأ لأ  ،السياسيةقضايا تمس شرعيتهم 

ومعارضيها يكونوا من المستفيدين نظرا لانفتاح الحكام الجدد عليهم وسعيهم لإدماجهم بغية اكتساب 

 .شرعية جديدة

وهو ما  ،ةأمل الشعوب العربية في القوى الاسلامية كأنظمة بكر لازالت تحظى بالمصداقية والشفافي_

من لدن الجماهير بعدما  ،ماهو سياس يكل ن لعزوف عأمام موجة ا، سيصعب مسؤولياتهم ومهامهم

 .اتسعت المسافة بين المواطن والسياسة

الفعالية التنظيمية والقدرة على التعبئة و التأطير والتوجيه للشرائح المستهدفةخاصة في الاستحقاقات _

بالدور الجوهري الذي لعبه التأطير الدعوي والتربوي في تكوين  وهي مسألة تفسر ، السياسية الهامة

 . شخصية المناضلين وولائهم لمبادئ هذا التيار وتصوراته
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أفض ى تأزم علاقتهم مع الأنظمة السياسية الى تعرضهم لاستراتيجيات التضييق والمحاصرة والقمع _

 .طيلة عقود وهو ما أكسبهم شرعية نضالية

تفسير صعود القوى الاسلامية من خلال المظلومية التاريخية التي تعرضت وعليه يمكن اجمالا 

لها أغلب الحركات الاسلامية حيث لم تكن لهم تجارب سلطوية وفي أحسن الأحوال كانت مشاركتهم 

وهو ما حدث للحركات  ،السياسية من خلال المعارضة هذا ان لم يقصوا من الحياة السياسية

كنموذجا مبهرا لحزب العدالة ، ة الى استفادتهم من نجاح التجربة التركيةاضاف، الاسلامية العربية

يعطي المواطن العربي تفاؤلا ، في قيادته لتركيا نحو ازدهار اقتصادي واعتدال سياس ي، والتنمية

 .لاستنساخ التجربة التركية
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: فصل الثالث لا  

المشاركة السياسية للحركات الاسلمية ي  

   الحرا  الثوري العربيفترة ما عع
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المشاركة السياسية من أدبيات الأحزاب السياسية للممارسة السلطة والوصول اليها أو  تعتبر            

ومن خلال التنافس عبر   ،الاكتفاء بدور المعارضة ان لم تشرك في الحكم أو في حال لم تقبل بذلك

الاسلامية في المشاركة السياسية للوصول الى الحكم تجسدت رغبة الحركات  ،الانتخابات الديمقراطية

حيث نتعرض في الفصل بالتحليل والنتائج للانتخابات ، عقب ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي

عبر قراءة وصول الأحزاب ، التشريعية و الرئاسية التي عقبت الحراك الثوري العربي في تونس ومصر

 .يرها لمقتضيات الحكمالاسلامية للسلطة وكذا كيفية تدب

جاء الأول منها لتناول التمثيل على مستوى الجهاز ، حيث ينقسم الفصل الى ثلاثة مباحث

أما المبحث ، لرصد حصيلتي كل من حركة النهضة التونسية وحزب الحرية والعدالة المصري ، التشريعي

لحرية والعدالة والمقارنة الثاني فتطرقنا فيه الى الحصيلة التنفيذية لكل من حركة النهضة وحزب ا

أما المبحث الثالث فأردنا ، بينهما على أساس التمثيل على مستوى الجهاز التنفيذي والمشاركة الحكومية

ان ،ومقارنة حصيلة العلاقات الخارجية بينهما، من خلاله معرفة التمثيل الخارجي للحركات الاسلامية

 .كل منهماعلى المستوى الاقليمي أو العالمي لرصد توجهات 
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 التمثيل على مستوى الجهاز التشريع   :المبحث الأول 

صعودا مشهودا ( 1121-1122) سنتي نطقة العربية عقب الحراك الثوري العربيشهدت الم

وغير مسبوق عل ى صعيد المشاركة السياسية في عملية صنع  ،للتيارات الاسلامية بشكل لافت للنظر

وحزب النهضة في  ،ن بينها تيار الاخوان المسلمين والتيار السلفي في مصراذ صعدت عدة تيارات م ،القرار

 1.تونس

وسنحاول في هذا المبحث رصد المشاركة السياسية للحركات الاسلامية محل الدراسة وتجاربها 

أي ابان الفترة الانتقالية في تونس ومصر مجسدة في  ،في الانتخابات التأسيسية والبرلمانية عقب الثورة

للوقوف على أبرز الخصائص المشتركة ونقاط ، من حركة النهضة التونسية وحزب الحرية والعدالة كل

 .التقاطع والاختلاف بينهما من خلال المقارنة النيابية بينهما

انتخابات المجلس التأسيس ي )حصيلة حركة النهضة التونسية البرلمانية : المطلب الأول 

 (1124والانتخابات التشريعية-1122

على الرغم من  ،تعد الانتخابات بمختلف أنواعها أحد أهم مؤشرات المشاركة السياسية

وتمثل انتخابات المجلس التأسيس ي في أي بلد قيمة مضافة واستثنائية  ،اختلاف دلالاتها ونتائجها

ي حيث يتولى المجلس صياغة الدستور ليكون أساس القواعد القانونية الت ،باعتبار وظيفتها التأسيسية

واستجابة للمطالب الشعبية أعلن رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد  ،تفتح المجال لإنشاء دولة القانون 

وحل مجلس ي النواب والمستشارين والانطلاق في اجراء انتخاب ، 2191المبزع تعليق العمل بدستور 

باره مصدرا باعت لطة التأسيسية الى الشعب التونس يوذلك يعني ارجاع السيادة والس، مجلس تأسيس ي

 2.للشرعية

                                                           
،  جامعة 31عددال، قضايا سياسية مجلةمجلة ، الحرا  الجماهيري الشعبي الواسع والتغير ي  البل ان العربية، علي عودة العقابي- 1

 251ص ، النهرين العراقية
المركز العربي للأبحاث ودراسة ، والنتائج، المسار، الاطار:انتخابات المجلس الوطني التأسيس ي التونس ي، الحناش ي عبد الطيف -2

 2ص، 1121مارس ، قطر، الدوحة، السياسات

_( الشعب التونسي هو  صاحب السيادة على الوجه الذي يضبطه الدستور: "3131انظر الفصل الثالث للدستور التونسي"  ، 
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تم ، "زين العابدين بن علي"استمرت الثورة التونسية في دينامكيتها فبعد أن أطاحت بنظام 

وبدأت ، مجلس النواب ومجلس المستشارين ،حل الحزب الحاكم وحل البرلمان المؤلف من غرفتين

 (1)مرحلة بناء مؤسسات الدولة التونسية الديمقراطية الجديدة

يناير  21التطورات السياسية للساحة التونسية عقب مغادرة الرئيس بن علي في وتتجسد أهم 

واحتفظ محمد الغنوش ي بمنصبه كرئيس ، كنقطة فارقة في تحول المسار السياس ي التونس ي 1122

يناير أعلن الغنوش ي عن تشكيل حكومة جديدة تضم العديد من الموالين للرئيس  21وفي  ،للوزراء

وتحت ضغط الاحتجاجات في الشوارع تم ، الهامة مثل الدفاع والداخلية والخارجية السابق في المناصب

تغيير تركيبة مجلس الوزراء ثلاث مرات للتخلص من أعضاء كانوا يتمتعون بعلاقات وثيقة مع النظام 

وبحلول نهاية فيفري اضطر الغنوش ي للاستقالة وجرى تعيين الباجي قايد السبس ي رئيسا ، السابق

 2.للوزراءجديدا 

شهدت الفترة التي عقبت الثورة التونسية العديد من المحطات السياسية الهامة والأحداث 

وعليه يمكن  ،التي رسمت المشهد التونس ي خاصة في تجاذبات المناحي السياسية في الفترة الانتقالية

 :تقسيم تلك المراحل الانتقالية للثورة التونسية الى 

مرحلة التخلص من مؤسسات وتركات "  1122الى أكتوبر  1122من يناير : لىالمرحلة الانتقالية الأو 

 ".النظام السابق والاع اد لانتخابات المجلس التأسيس ي

                                                           
1- طرحت على الطبقة السياسية مسألة ، د استلام رئيس مجلس النواب المبزع فؤاد مهام رئيس الجمهورية وتعيين الغنوش ي وزير أول بع

 3شرعية مؤسسات الحكم وسريعا حل البرلمان المؤلف من غرفتين وأسندت صلاحية اصدار المراسيم تشريعية الى رئيس الدولة وبعثت 

فتخصصت  اللجنة الأولى في الاصلاحات السياسية والثانية في التحقيق في ، ات أولوية في المرحلة الانتقاليةهيئات لتدير ملفات ساخنة وذ

وقد طرحت على الطبقة السياسية ، ما الثالثة فاهتمت بالتحقيق في ظاهرة الفساد والرشوةأ،  التجاوزات الحاصلة أثناء التظاهرات

ن تنظم انتخابات رئاسية وتعين أور جديد يعرض على الاستفتاء أو يتم اعداد مشروع دست وهي أن، أربعة خيارات لحل مسألة الشرعية

هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد أو أن يتم انتخاب مجلس تأسيس ي لجمهورية ثانية ونتيجة لضغط الشارع وخاصة اعتصام 

مجلس وطني تأسيس ي لصياغة  انتخابوأعلن عن اجراء استقالت حكومة الغنوش ي محمد الثانية وكلف الباجي قايد السبس ي ، 1القصبة 

 .دستور جديد
مركز الدراسات ، 32عدد ، 21مجلد ، مجلة دراسات اقليمية، حركة التغيير ي  تونس الأسباب والتح يات، كفاح عباس الحمداني -2

 11ص، جامعة الموصل، الاقليمية
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باشرت عملها قبل ، 1122جانفي  21انطلق المسار بعد اطاحة بن علي ببعث ثلاث لجان يوم 

هيئة العليا لتحقيق أهداف ال"وهي ، 1122أن يقع اصدار مراسيم قانونية خاصة بها في فيفري 

اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الفترة الممتدة "و، "الثورة

اللجنة الوطنية لتقص ي الحقائق حول الرشوة "و ، "الى حين زوال موجبها 1121ديسمبر  21من 

افقية بحيث كان كانت مرحلة تو ، الغنوش يوقد أذن بتأسيسها حينذاك رئيس الوزراء محمد ، "والفساد

وساعدت النخب  ،حزاب والمنظمات والمجتمع المدني وناشطين من مختلف الأنواعهناك وفاق مابين الأ 

ما مزج بين التحول من الفوق ومن ، المدنية المعتدلة في الحكم التحول بقبول التفاوض مع المعارضة

الذي ضم " المجلس الوطني لحماية الثورة"تحصنت بكان ذلك بعد قبول المعارضة التي ، الأسفل

وهكذا ، ومجالس جهوية مماثلة الانضمام الى الهيئات العليا ذات الطابع الرسمي( حزبا وجمعية11)

 1.أصبحت الثورة ليس فقط شرعية بل وأيضا قانونية

ف من وتم تكوين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والتي تعد هيكلا شبه برلماني يتأل

بحيث شكلت نهجا  ،من النقابات وممثلي المجتمع المدني( 21)و، حزبا سياسيا( 21)ممثلا  من (229)

مثل المرسوم الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس  ،توافقيا تمكنت بعد ذلك من سن تشريعات أساسية

 12تلك الانتخابات يوم  الوطني التأسيس ي ومرسوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتم تحديد موعد

  2.كما تم انتخاب هيئة مستقلة عن الحكومة والأحزاب للإشراف عليها وتسييرها، 1122أكتوبر 

 وظيفته وآليات عمله:المجلس التأسيس ي 

ويتمتع هذا ، حددت المهمة الأصلية للمجلس التأسيس ي في وضع دستور للبلاد: الوظيفة المناطة به

يث يمكنه أيضا القيام بمهام غير تأسيسية كسن القوانين واختيار المجلس بصلاحيات سيادية ح

غير  ، ويعد المجلس التأسيس ي أعلى سلطة من الناحية القانونية، الهيئات التي تسير المرحلة الانتقالية

المتعلق ، 1122مارس 12أن بعض خبراء القانون الدستوري يأخذون على الأمر الرئاس ي المؤرخ في 

                                                           
 1-1ص، 1121جانفي ، 21العدد ، مجلة سياسيات عربية،  ولةتونس بين ت عيم ال يمقراطية وتفكيك ال، حمادي الرديس ي- 1
دراسة ، (1126-1122)دراسة مقارنة بين الموذجين التونس ي والمصري :الانتخابات والتحول ال يمقراطي، أماني صالح دياب العرعير- 2

فلسطين،  ،جامعة الأزهر غزة ،السياسيةقسم العلوم -كلية الاقتصاد والعلوم الاداريةات الماجستير في العلوم السياسية، لنيل متطلب

 211ص، (1121-1121)الموسم الجامعي
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ولأنه اكتفى بالإشارة ، لس التأسيس ي صياغته غير الدقيقة من الناحية القانونية البحتةبانتخابات المج

ولم يتطرق الأمر الرئاس ي الى  ،الى انتخاب مجلس تأسيس ي تعهد اليه مهمة صياغة الدستور الجديد

من وتض، الآليات والشروط الدقيقة التي تجري فيها عملية بنيوية معقدة مثل صياغة الدستور الجديد

وما اذا  تشريعية؟–أم دستورية ، هل هي دستورية حصرا، بعض الثغرات منها عدم تحديد مهمته بدقة

كان مشروع الدستور سيعرض على الموافقة الشعبية عبر الاستفتاء ليحظى بالشرعية الشعبية احتراما 

 .؟أم سيكتفي بإقرار المجلس التأسيس ي له بعد صياغته ،لمبادئ الثورة

بيد أن ذلك لا يسمح له ، راء القانون الدستوري أن المجلس هو سيد نفسهويرى بعض خب

اذ يعد ذلك خروجا عن الاختصاص الأساس ي له المتمثل ، بالتعمق في الوظيفة التشريعية لوضع قوانين

كما أن تعمق المجلس في القيام بالوظيفة التشريعية سيؤدي الى اطالة مدة بقائه الى ، في وضع الدستور 

إلا أن المجلس التأسيس ي يقوم بحد أدنى ضروري من الوظيفة التشريعية ، فترة وضع الدستور  ما بعد

 1.اضافة الى سن القانون الانتخابي ، 1121وذلك بالتصديق على الميزانية لسنة 

 :الاطار القانوني للنتخابات

رية آنذاك اعتبرت القوانين السا، 1122بعد تعليق الدستور التونس ي بصورة جزئية في مارس 

في سياق مرحلة ما بعد الثورة لذلك تم سن اطار قانوني جديد لتنظيم انتخابات ، قاصرة وغير وافية

وجملة من المراسيم والأوامر ، ويتألف الاطار القانوني من قانون الانتخابات، المجلس الوطني التأسيس ي

زاب السياسية والجمعيات وتحدد وتحكم تنظيم الأح، التي تنص على انشاء الهيئة العليا للانتخابات

بالإضافة الى المراسيم التي ، طرق وإجراءات مراقبة تمويل الحملات الانتخابية من قبل دائرة المحاسبات

وسقف النفقات للحملة الانتخابية  ،تحدد مواعيد الانتخابات وتبين بالتفصيل طرق التمويل العام

على عدم امكانية أعضاء التجمع الدستوري الحاكم  وعدد المقاعد وتنص، وتحدد الدوائر الانتخابية

وفضلا على ذلك تضمن الاطار القانوني الجديد القرارات الصادرة عن  ،للترشح في الانتخابات، سابقا

 2.الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

                                                           
 3-1ص، مرجع سابق، عبد الطيف الحناش ي -1
 213ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -2
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  :ارة الانتخاباتدهيئة ا

وينص ، 1122لسنة ( 11)أنشئت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب أحكام مرسوم

وأوكل اليها مهمة  ،م على أن الهيئة تتمتع بالاستقلال من النواحي المالية والقانونية والإداريةو هذا المرس

والتأكد من أن العملية  ،والإشراف عليها ومراقبتها ،التحضير لإجراء انتخابات المجلس التأسيس ي

كما تتمتع هذه الهيئة بصلاحيات واسعة لها ، ةالانتخابية تتسم بالديمقراطية والتعددية والشفافي

وتتألف هذه الهيئة من لجنة ، جملة من المهام والمسؤوليات عن تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية

ألف  92وانتدبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، هيئة فرعية أخرى ( 22)مركزية مقرها تونس و

 1.مكتبا في الخارج( 212)صة للمسجلين الاداريين منها مكتب اقتراع مخص( 7121) عضو على

ضبط المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيس ي طريقة الاقتراع على  : النظام الانتخابي

الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء المجلس الوطني التأسيس ي على قاعدة نائب بالنسبة الى كل ستين ألف 

للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها وجود باق يفوق  ويسند مقعد اضافي، ساكن

واعتمد التصويت على القوائم في ، مقعدا 21وحدد عدد ممثلي التونسيين بالخارج ، ألف ساكن( 21)

 2.دورة واحدة لتوزع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا

ويحقق هذا النظام الانتخابي تمثيلا أكثر وتعبيرا عن الارادة  ،ام القائمة النسبيةواعتمدت نظ

الشعبية ويجعل النسبة عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب قريبة أكثر من نسبة الأصوات التي 

و لذلك تحظى عملية توزيع الدوائر في النظم ، حصل عليها ويساهم في تطور التعددية الحزبية

راطية بأهمية كبيرة نظرا لارتباطها الوثيق بسلامة العملية الانتخابية ولضمان تمثيلية المجالس الديمق

على خلفية ذلك قامت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح  المنتخبة للإرادة الشعبية

 3:السياس ي والانتقال الديمقراطي بتحديد عدد الدوائر كما حددت شروط الترشح وفق مايلي

مقعدا  211دائرة وخصص  22موزعة على ، مقعدا121حدد عدد مقاعد المجلس التأسيس ي ب_

دائرة انتخابية بحساب دائرة لكل ولاية ماعدا  11للدوائر الانتخابية على التراب التونس ي توزع على 

                                                           
 213ص،، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -1
 1ص، مرجع سابق، عبد الطيف الحناش ي -2
 1ص، المرجع نفسه -3
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( عدامق27)أما بقية عدد المقاعد ، ولايات تونس ونابل وصفاقس التي وقع تخصيص دائرتين لكل منهما

فخصصت للمواطنين التونسيين المقيمين بالخارج ضمن ست دوائر انتخابية منها دائرتان للتونسيين 

ودائرة في ، ودائرة للمقيمين في ألمانيا مقعد واحد، (مقاعد21)والمسجلين فيها ، المقيمين في فرنسا

ئرة للمسجلين في الدول ودا، (مقعدان)ودائرة للمقيمين في بقية الدول الأوربية ، (مقاعد2)ايطاليا 

 .العربية وبقية دول العالم مقعدان

بحسب قانون الانتخابات فانه يحق الترشح لعضوية المجلس التأسيس ي لكل ناخب بلغ من : المترشحون 

، وقد اشترط القانون أن يكون عدد المترشجين متساويا لعدد المقاعد في الدائرة، سنة فأكثر 12العمر 

وكل من تحمل مسؤولية ، تحمل مسؤولية حكومية في عهد الرئيس السابق :من ولا يمكن أن يترشح كل

ومن نائب الرئيس السابق للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة ، في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي

1121. 

دائرة انتخابية (11)في (2921)وعليه بلغ عدد القوائم التي قبلت بالترشح للمجلس الوطني التأسيس ي 

وقد تنوعت القوائم المترشحة من للمجلس الوطني التأسيس ي على النحو ، ملة على الأراض ي التونسيةكا

أما عدد المترشحين لعضوية ، قائمة ائتلافية 21، قوائم مستقلة 199، قائمة حزبية 721:التالي

 1.مترشحا لكل مقعد 91أي بمعدل ، مقعد 121تنافسوا على  22171المجلس 

 2. يع القوائم المترشحة للمجلس التأسيس يتوز (: 2)ج ول رقم

 قائمة 031 القوائم الحزبية

 قائمة 566 القوائم المستقلة

 قائمة  33 القوائم الائتلفية

 

وشهدت تونس في أعقاب الثورة تحديات الانفجار الحزبي هائلة لم تشهدا الساحة السياسية 

، ب في تونس من تسعة الى أكثر من مائة حزبفخلال أشهر قليلة انتقل عدد الأحزا، التونسية من قبل

                                                           
 215ص، مرجع سابق، ني صالح دياب العرعيرأما -1
2

 25،ص مرجع سابق، عبد الطيف الحناش ي - 
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فان هذه  ،ودون الخوض ما اذا كانت ظاهرة سلبية أم دليلا على حيوية المجتمع السياس ي التونس ي

وخاصة منها ، الظاهرة عقدت الى حد كبير وضع أحزاب المعارضة ذات الحضور التقليدي في البلاد

ويرجع ذلك الى أن الذين شكلوا تاريخ  ،م والحداثةأحزاب اليسار أو تلك المنظوية تحت راية التقد

المعارضة التونسية اليسارية والتقدمية كانوا من بين المثقفين والأساتذة والطلبة والمحامين و القضاة 

 1.وغيرها من الفئة الوسطى الادارية

 وفي مقابل ذلك يمكننا ملاحظة أن التيارات الاسلامية لم تعاني كثيرا من هذه الظاهرة

أولا المرجعية العقائدية العامة للإسلاميين ساعدتهم الى حد ما على تفادي التذرر : والأسباب تكمن في

بل أن أحزابا جديدة عملت تحت الراية الاسلامية لكن ذلك لم يؤثر في أداء النهضة الذي ، الايديولوجي

ى أدنى درجات الوحدة هو ضم قيادات تاريخية بارزة للتيار الإسلامي والسبب الثاني الذي حافظ عل

، أنهم كانوا غير معنيين في خطاباتهم بالبنية الأفقية للمجتمع التونس ي، اضافة الى خبرتهم التنظيمية

أما السبب ، اليهم بصفتهم مؤمنين ينتمون الى رابطة دينية واحدة وهي الاسلام ويتوجهون ..عمال فلاحين

الانتخابية كقوة سياسية تقترح على الشعب مرجعية الثالث هو أنهم نجحوا في البروز  خلال الحملة 

 2.ثقافية مختلفة عن مرجعية النظام السياس ي المنهار

وعليه فالقوائم الحزبية عبرت عن رغبة التونسيين بعد عقود من الكبت والقمع السياسيين 

صناف منها وإجمالا فيمكن تصنيف الأحزاب المشاركة عبر القوائم الى ثلاثة أ، حزبا 221وأفرزت عن 

وأحزاب ذات شرعية ، أحزاب افتراضية لا تمتلك قاعدة شعبية وتستند الى أفراد من العائلة الواحدة

اضافة ، نضالية وتاريخية ومن بينها حركة النهضة والتكتل الديمقراطي والحزب الديمقراطي التقدمي

ون الى بورقيبة والدستوريين وأحزاب تكونت من بقايا الدستوريين الذين ينتسب، الى الأحزاب اليسارية

في المقابل لم تقدم العشرات من الأحزاب الأخرى قوائم ترشيحات كما ، نسبة لحزب التجمع الدستوري

                                                           
المركز العربي للأبحاث ، خفايا فشل القوى الح اثية ومشاكل نجاح حزب النهضة الاسلمي:لانتخابات التونسية ا، المولدي الأحمر -1

 1ص، 1122ديسمبر ، الدوحة، ودراسة السياسات
 1ص، مرجع سابق، المولدي الأحمر -2



المشاركة السياسية للحركات الاسلمية ي  فترة ما عع  الحرا  الثوري العربي __________________ثالث الفصل ال  
 

 
223 

حزبا من الحضور في جميع  17عجزت أخرى عن الحضور في كامل الدوائر  الانتخابية ولم يتمكن إلا 

 1( .%211)داخل التراب التونس ي وخارجه مثل النهضة  ، الدوائر

أما القوائم الائتلافية فقد تكونت من بعض الأحزاب والجمعيات وعدد من المستقلين وبرز ائتلافان  

 :هما 

وضم عدة أحزاب ، (الحزب الشيوعي سابق)بزعامة حركة التجديد  :القطب ال يمقراطي الح اثي_

الجمعية "ية سياسية كالحزب اليساري الاشتراكي و حزب الخضر اضافة الى منظمات غير حكوم

 .وتقدم الائتلاف بقوائمه في جميع الدوائر" التونسية للنساء الديمقراطيات

وضم مجموعة من الشخصيات الليبرالية والعلمانية والإسلامية  :الائتلف ال يمقراطي المستقل_

ين المعتدلة اضافة الى حزبين توجهاتهما اسلامية بزعامة الشيخ عبد الفتاح مورو والكاتب صلاح الد

 2.الجورش ي

فان عملية تسجيل الناخبين تتم من قبل الهيئة  ،وحسب أحكام قانون الانتخابات: الهيئة الناخبة

ومن القانون ذاته  ،المستقلة للانتخابات اذ يعد التسجيل شرطا مسبقا للممارسة الحق بالتصويت

أو أكثر والذين  (عام27)بحيث يحق لجميع التونسيين لمن يبلغون  ،ينص على أن التسجيل طوعي

  3.يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والسياسية

أن التونسيين  ،1122أكتوبر  12لقد ساد انطباع عام لدى المتابعين للانتخابات التونسية في 

خاصة اذا قورن بالانتخابات التي ، وهو أمر صحيح ظاهريا، أقبلوا بتدافع وبكثافة على صناديق الاقتراع

، اح الثورة كان التونسيون متعطشين للمشاركة السياسية والتعددية الحزبيةفبعد نج، جرت سابقا

وعندما  وكان المواطن التونس ي واثقا من أن صوته لن يزور في ظل انتخابات تتمتع بالشفافية والشرعية

إلا أن نسبة الاقتراع  ،%11بدأت العملية التصويت ساد الاعتقاد بأن نسبة التصويت قد قاربت 

وقد قدر العدد الاجمالي للناخبين لتونسيين الذين صوتوا كان ، % 91كانت في حدود  الواقعية

                                                           
 21ص، مرجع سابق، عبد الطيف الحناش ي -1
 21ص، المرجع نفسه -2
 215ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير- 3
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:     كما يوضح الجدول التالي ،111،171،7من مجمل عدد الناخبين المحتملين البالغ  777،217،1

 1.المقترعون ي   انتخابات المجلس التأسيس ي(: 1)ج ول رقم

 0، 413،104 ع د الناخبين المحتملين

دد الاجمالي للمقترعين الذين أدلوا الع

 بأصواتهم

 ي  المهجر 132،123منهم  000،310،3

 230،163،3 العدد الاجمالي للأصوات الصحيحة

 ( %3، 5) 266422 العدد النهائي للأوراق الملغاة

 (%3،1)44014 العدد الاجمالي للأوراق البيضاء

من مجموع من )نسبة الناخبات 

 (صوتوا

36% 

 %61 العامة للمشاركةالنسبة 

 

 حسب الانتخابات إجراء المرسوم أقر فقد التأسيس ي الوطني المجلس أعضاء انتخاب وبخصوص

 الانتخابات تجرى  وأن النسبية مبدأ أقر كما ،والنساء الرجال بين مناصفة تكون  أن على القوائم نظام

الأمنية  الحماية بتقديم ليةالداخ وزارة واكتفت ،للانتخابات مستقلة وإشراف هيئة عليا بتنظيم

 في المسجل النجاح المرسوم أحدثه الذي العميق التغيير هذا نتائج ومن ،الجيش مع بالاشتراك للانتخابات

 .وديمقراطية نزيهة بطرق  تمت أنها المراقبين أغلب اعتبرها انتخابات إجراء

 بذلت التي الكبيرة الجهود إلى رةالإشا تجدر ،الانتخابات وديمقراطية نزاهة بمراقبة يتعلق ما في أما

 تعبئة في ) وأوفياء شاهد ،مراقبون  ،عتيد )متعددة مثل حكومية غير منظمات شكلتها ائتلافات قبل من

ثا ذكورا ،الشباب فئة من خاصة الملاحظين آلاف وتدريب
ً
 والملاحظة المراقبة بعمليات القيام ثم ومن ،وإنا

 للمراقب وبسيطة شكلية العمليات هذه كل تكون  قد ،توصيات قديموت الانتخابات تلك عن تقارير وكتابة

                                                           
 29ص، مرجع سابق، عبد الطيف الحناش ي- 1
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 مرة لأول  شاركوا والتونسيين التونسيات من الآلاف مئات أن إلى الإشارة المهم من ولكن ،تونس خارج من

 1.أمنية أو سياسية ضغوط دون  من الدستور  لصياغة تأسيس ي مجلس انتخاب في قرن  نصف منذ

( يوما12)التي حددت مدتها ب التأسيس ي الوطني المجلسلانتخابات أما عن الحملات الدعائية 

فقد انطلقت بدورها فاترة وبدا مشهدها محتشما في الأيام ، 1122أكتوبر  12ابتداءا من الفاتح الى 

لكن ، الأولى نتيجة لرواسب ومخلفات الماض ي السياس ي وهواجس انعدام الثقة في الدولة وأجهزتها

من تعليق صور  اوتعددت وسائلها ومشاهده، حملة مع المشارفة على انتهائهاوطيس السرعان ماحمي 

جابت شوارع ميا لهم الى مواكب السيارات التي رؤساء قوائم في الطريق العام والأماكن المخصصة رس

المدن الكبرى الى الاجتماعات العامة وطرق الأبواب لتوزيع النشريات الخاصة ببرامج الأحزاب والمعرفة 

 2.ناخبينبال

 :استع ادات حركة النهضة قبيل انتخابات المجلس التأسيس ي عقب الثورة

خرجت الحركة من طور المغالبة والمواجهة الى طور المشاركة في صوغ المشهد السياس ي لتونس 

وبدت حريصة على احترام حالة التنوع الثقافي والإيديولوجي الذي يسم الاجتماع التونس ي ، الثورة

فأرسلت بذلك رسائل ، لا تنصب نفسها في موقع الوص ي على الاسلام أو الناطق باسمهمؤكدة أنها 

وبدت الحركة على  ،ايجابية الى مكونات المجتمع المدني وانخرطت في مسار التنافس النزيه على السلطة

فقد أنشأت ، جانب كبير من الانتظام واستعادت قدراتها على التشكل والاستقطاب في وقت قياس ي

كز وفروعا لها في مختلف المناطق والمحافظات ولمت شتات قواعدها في الداخل والخارج والتفت مرا

 3.حول مناضليها

                                                           
، 1122عام  عن كتاب التطورات السياسية ي  البل ان العربية منذ، "قصة نجاح نسبية"تجربة الانتقال التونسية، أحمد كرعود -1

دار شرق الكتاب ، 2ط، مؤلف جماعي، أوراق ورشة عمل من تنظيم الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية والجامعة الأمريكية في بيروت

 211-229ص، 1121تموز ، للنشر
يناير ، الدوحة، سياساتالمركز العربي للأبحاث ودراسة ال ، قراءة ي  مضامين ودلالات نتائج الأنتخابات ي  تونس، عائشة التايب - 2

 21ص، 1121
مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والانسانية  ، الاسلميون ي  تونس وتح ي البناء السياس ي والاقتصادي لل ولة، أنور الجمعاوي - 3

 212ص ، 1123ربيع ، المجلد الأول  4العدد ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتيعدها 
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تتويجا لثورة الشعب ومساره  1122واعتبرت حركة النهضة الترخيص لها في الفاتح من مارس 

رد الاعتبار  لثوابت و خطوة ايجابية في اتجاه القطع مع نظام الاستبداد والفساد و  ،الطويل في النضال

 1.البلاد وهويتها العربية والإسلامية ولكل من دافع عنها

وكانت آنذاك كل مكونات  ،يناير بدأت تطفو على السطح رموز حركة النهضة 21وبعد ثورة 

 ،المجتمع من قوى نقابية ومدنية وحزبية قد عملت على اعادة البناء والنظر الى تونس بعين المسؤولية

لك الحركات الاحتجاجية الشعبية وأدرك الجميع أنه لا مناص من التنظيم وفقا لتمثيلية فتراجعت بذ

عادة بناء الحكم السياس ي على أساس ديمقراطي ت الأحزاب والجمعيات على عاتقها افأخذ، قانونية

واتفقت كل الأطراف الفاعلة سياسيا على أن التمثيل السياس ي لابد أن يكون عن طريق وضع دستور 

ولم يعترض أي حزب  ،نواب له في مجلس وطني تأسيس يب رادة الشعب ووحدته ويتم تمثيله كس ايع

 2.على هذا الاتفاق الشعبي العفوي بما في ذلك حركة النهضة

 ،مرحلة اقتناص الغنائم الثورات هي ليست دأو مرحلة ما بع وباعتبار أن المرحلة الانتقالية

هذا ما أفصح عن فحواه رموز التيار الاسلامي الاصلاحي ومن أبرزهم ولكنها مرحلة اقتسام أعباء البناء و 

بأن حركته ترمي الى  ،حركة النهضة عبر تصريح زعيمها راشد الغنوش ي عشية الانتخابات التونسية

 3.انشاء تحالف وطني يقود حكومة الثورة المنتخبة حتى لو حصلت الحركة على الأغلبية

الخيري الدعوي وجهدها الجمعياتي في الجهات المحرومة ولأجل ذلك فعْلت الحركة عملها 

واقتربت من الطبقات الوسطى والمستضعفة وصاغت بذلك استراتيجيات ذكية في استتباع الناس 

 12بصياغتها لبرنامج انتخابي واعد خلال الحملة الانتخابية للتسابق على المجلس الوطني الـتأسيس ي في 

تعلقت بهموم   ،4(انظر برنامج النهضة)نقطة  211املا وطموحا في فبلورت برنامجا ش، 1122أكتوبر 

المواطن التونس ي وأحلامه وكيفيات تحقيق طموحاته في مجالات الرقي الاجتماعي والرفاه الاقتصادي 

ورفضت الحركة عقب الثورة الانخراط في موجات الاستقطاب ، والعدالة الانتقالية والتعدد السياس ي

                                                           
 19ص ، سابقمرجع ، بلال التليدي -1
 219-211ص، 1123تونس ، دار نقوش عربية ، 2ط، الثورات العربية والاستراتيجيات السياسية الراهنة ، نعيمة الرياحي -2
، 1121عمان ، مركز دراسات الشرق الأوسط، 2ط، الاسلميون وتح يات الحكم ي  أعقاب الثورات العربية، أحمد الأبيض وآخرون - 3

 212ص
 حركة النهضة التونسية انظر برنامج - 4
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كما رفضت الدخول في صراع هوية  تونس أو الانشغال بالرد على التهم ، (الاسلامي/ العلماني)الثنائي 

 1.مركزة على كسب معركة التنافس البرامجي ،التي يوجهها اليها خصومها من اليمين واليسار

الى مسألة الديمقراطية ليس  النهضة وفي الوقت نفسه كان انحياز الخطاب السياس ي لحركة

نما ايمانا بها وبدورها بوصفها أداة رئيسية في ادارة الصراع السياس ي والاحتكام لها اجراءا تكتيكيا وإ

ان حزب النهضة الذي شاركت في تأسيسه والذي :"وفي هذا الصدد يقول راشد الغنوش ي، ولمخرجاتها

زب يعزز الرؤية الديمقراطية للمستقبل التي هي متجذرة في تاريخنا وثقافتنا وقيمنا كأمة وكح، أرأسه

الآن أكثر من أي وقت ، فنحن نعتقد أن الديمقراطية هي الخيار الطبيعي لشعبنا، ديمقراطي اسلامي

سد الفجوة بين الأصالة  مثل أولئك الموجودين في حزبنا، "للديمقراطيين المسلمين"ويمكن ، مض ى

 " .وتقديم رؤية للاصلاح الذي يحترم التاريخ وقيم المجتمع والحداثة

أبعد من ذلك حين يقارن حزبه بالأحزاب الديمقراطية المسيحية التي تطورت بل ذهب الرجل 

وكما وهو الحال مع الأحزاب الديمقراطية المسيحية في : "فيقول  ،في  اوروبا بعد الحرب العاليمة الثانية

و تتألف حركة النهضة من الأشخاص الذين تتشابك لديهم العقيدة الدينية والإيمان ، أوروبا

مثل العدالة الاجتماعية  ،ونحن نسترشد في نفس الوقت بالقيم الدينية، راطية بإحكامبالديمق

  2.واحترام والمؤسسات وسيادة القانون  ،والمساواة

 : نتائج الانتخابات

بعد أخذ ورد وعقب اسقاط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قوائم العريضة الشعبية في 

واسترجاعها بعد أن قضت المحكمة الادارية  ،الانتخاباتبنتائج  مناسبة أولى عند التصريح الأولي

تحصلت حركة  :ونس الثورة الى النتائج التاليةأفضت أول انتخابات حرة في تاريخ ت ،التونسية بذلك

ثم  ،مقعدا 11مقعدا يليها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تحصل على  71النهضة على 

وتحصل حزب التكتل من أجل العمل  ،مقعدا 11لعدالة والتنمية ب العريضة الشعبية للحرية وا

يليه حزب  ،مقعدا 21يليه الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تحصل على  ،مقعدا 11والحريات على 

                                                           
 212ص  ، مرجع سابق، الاسلميون ي  تونس وتح ي البناء السياس ي والاقتصادي لل ولة، أنور الجمعاوي  -1
 41-45ص ، مرجع سابق ، الاسلميون العرب عع  خمس سنوات من الربيع العربي، خليل العناني -2
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ثم ، وحزب آفاق تونس بأربعة مقاعد ،المبادرة والقطب الديمقراطي الحداثي بخمسة مقاعد لكل منهما

وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة ، ال الشيوعي التونس ي بثلاثة مقاعدقائمة البديل لحزب العم

 . 1قائمة أخرى على مقعدا واحدا لكل منها 21فيما تحصلت ، الشعب بمقعدين لكل منهما

 .وفيما يلي يوضح الجدول الآتي عن النتائج مفصلة داخل تونس وفي المهجر

 2.القوائم المختلفة ي  داخل تونس والمهجرتوزيع المقاع  التي فازت بها (: 3)ج ول رقم

ب طالأحزاب وقائمة الق

  والعريضة

 المجموع عدد المقاعدفي المهجر عدد المقاعد

 71 1 71 حركة النهضة

المؤتمر من أجل 

 الجمهورية

19 1 11 

العريضة الشعبية للحرية 

 والعدالة

19 2 11 

التكتل من أجل العمل 

 والحريات

27 1 11 

يمقراطي الحزب الد

 التقدمي 

29 2 21 

القطب الديمقراطي 

 (ائتلاف)الحداثي 

1 2 9 

 9 - 9 حزب المبادرة

 1 - 1 حزب آفاق تونس

حزب )البديل الثوري 

 (العمال الشيوعي

2 - 2 

حركة الديمقراطيين 

 الاشتراكيين 

1 - 1 

                                                           
 24-23ص، مرجع سابق، عائشة التايب -1

2
 11،ص مرجع سابق، اش يعبد الطيف الحن - 
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 1 - 1 حركة الشعب

 21 - 21 الأحزاب والقوائم المستقلة

جلس مجموع مقاعد الم

 التأسيس ي

211 27 121 

 

 :قراءة ي  نتائج الانتخابات ودلالات فوز النهضة

حيث ، أظهرت النتائج فوزا عريضا لحركة النهضة في الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها

مقعدا في  71و، (27)في المهجر من أصل ( مقاعد 1)منها ، 121مقعدا من أصل 71حصلت على 

التوقعات بفوز النهضة إلا أن نتائج الانتخابات كرست عددا من القضايا الغير  وعلى الرغم من، الداخل

 1:متوقعة أبرزها

 (.دائرة سيدي بوزيد)تمكنها من تحقيق المرتبة الأولى في كل الدوائر باستثناء _

 (.دائرة سيدي بوزيد)حصولها على العدد الأكبر من الأصوات في كل الدوائر باستثناء _

في  ، %12، 12مقعدا بنسبة  121من  71بير من المقاعد اذ حصلت على مجموع فوزها بعدد ك_

مقعدا هي  11حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تحصل على حين كانت النسبة المتحصل عليها 

22 ،21% ،(2) وحصلت العريضة الشعبية(3) بينما حصل ، %11، 21مقعدا بنسبة  11على

أما الحزب الديمقراطي ، %12، 1مقعدا بنسبة 11لحريات على حزب التكتل من أجل العمل وا

وكان الفارق شاسعا في عدد المقاعد المتحصل  ،%21، 1مقعدا بنسبة 21التقدمي الذي تحصل على 

                                                           
 14-13ص، مرجع سابق، عبد الطيف الحناش ي -1
2- بعد نجاح الثورة ويرأسه  إلا على ترخيص  ولكنه لم يحصل، من أبرز أحزاب المعارضة للنظام السابق :المؤتمر من أجل الجمهورية

واضحة كما انفتح على النهضة والأحزاب  يةللانتخابات كحزب ديمقراطي علماني ذو نزعة عروب وقد دخل المؤتمر، المنصف المرزوقي

ويفضل الحزب النظام المختلط باعتباره شكل الحكم الأنسب ، الديمقراطي الحداثي الاسلامية وأخذ موضع تيار الوسط بينها وبين التكتل

 لتونس
3 -ا السياس ي على طروحات مؤسسها حزبي تعمل ضمنه ويرتكز برنامجه وإطار ولا يوجد لها جسم تنظيمي  :العريضة الشعبية المستقلة

، الذي عكس تناقضا كبيرا في طروحاتها وقد تبنت خطابا توقيعيا اسلاميا وتقدميا من ناحية الحقوق الاجتماعية الأمر، محمد الحامدي

 كما أنتجت تحالفات مع رجال أعمال دعموا الحزب الحاكم السابق واستطاعت العريضة المنافسة بفاعلية خلال الانتخابات
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اذ يساوي ما تحصلت عليه النهضة من ، عليها بين النهضة من جهة وبقية الأحزاب من جهة أخرى 

ا في ذلك الأحزاب الثلاثة التي تأتي مرتبتها مباشرة بعد حزبا بم 22مقاعد عدد ما تحصل عليه 

 (.دون احتساب العريضة المستقلة)النهضة

أما من حيث التوزيع الجغرافي للأصوات من حيث حجم مشاركة النهضة بقوائم في كافة الدوائر 

ي قابس من الأصوات في دائرتبالمائة  11اذ تحصلت على نحو ، فنجد أن حضورها مكثفا، الانتخابية

فجهة قابس تضم منطقة ، وهي من أكثر المناطق التي تمتلك النهضة فيها حضورا جماهيريا ،وتطاوين

اضافة الى ذلك تتميز هذه ، الحامة التي تتميز بكثافة سكانية عالية وهي موطن مؤسس الحركة الغنوش ي

وتطاوين هي أكبر ، (تطاوين ومدنين)الجهة الصناعية بكثرة النزوح الها خاصة من أقص ى الجنوب

ومقابل ذلك لم تتجاوز الأصوات الي تحصلت عليها الحركة في الشمال ، الجهات المحافظة في تونس

في الجنوب الغربي  %11الى % 21وبين ، من الأصوات%21نحو (باجة سليانة وجندوبة والكاف)الغربي

بين ( هدية والمنستيرسوسة والم)بينما كانت النسبة في الساحل، (القصرين وقفصة ،سيدي بوزيد)

ودائرة ، في عدة مناطق كبنزرت والقيروان% 91الى  %11وتحصلت على نسبة مابين ،11%الى 21%

وهي ، مقعدا 11من مجموع  21أما في تونس الكبرى فتحصلت حركة النهضة على ، صفاقس ومدنين

 11.1الى 21نسبة متوسطة بين 

ة التأسيسية لم تمح الخارطة القديمة تماما فالأحزاب الستة ويجدر الاشارة أن الانتخابات الجمعي          

 2:يجاز الأسباب المؤدية لفوز النهضة بهذا الحجم الكبير الىى كانت موجودة قبل الثورة ويمكن االأول

كما ساهمت مواردها المالية  ،كقدرتها على تشكيل تنظيم متماسك :عوامل خاصة بحزب النهضة-2

اضافة الى محاولة قياديها أن يبرزوا وجهها الحداثي ومدى تعلقها  ،ر في فوزهابشكل مباشر أو غير مباش

 .بالمكتسبات الحداثية لتونس

جزء كبير من الناخبين وقعوا ضحية مغالطة حسم المعركة الانتخابية  :العوامل الخاصة بالناخبين-1

ابية وخطابات أئمة المساجد فالحملات الدعائية والبرامج الانتخ ،ضمن المقابلة بين الاسلام والكفر

                                                           
 19-11ص، مرجع سابق، عبد الطيف الحناش ي -1
 221-219ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -2
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أظهرت النهضة بأنها تحتكر تمثيل الاسلام وأظهرت الحداثيين الى أعداء للدين  ،ودعاة جزء من السلفية

فأدلى الكثير من الناخبين بأصواتهم للنهضة اعتقادا منهم دفاعها عن الاسلام ، والهوية التونسية

 .وستطبق الشريعة في حال وصولها للسلطة ،ومقدساته

فتركيز خطاب بعض الأحزاب على نقد النهضة و التهجم عليها  :العوامل الخاصة بالأطراف المنافسة-3

كما أن التشتت  ،قد ساهم في جلب التعاطف مع النهضة كضحية دون انتباه الناخبين لبرنامج الحزب

ين جبهة الذي عرفته الساحة السياسية التونسية وبخاصة الأحزاب اليسارية التي لم تستطع تكو 

كل ذلك أسهم في تشتت ، اضافة الى كثرة القوائم المستقلة، موحدة تلتقي حول مشروع متجانس

 .أصوات الناخبين

اذ ضمن لها التفوق  ،ألا وهو استفادة حركة النهضة من النظام الانتخابي، كما يمكن اضافة عامل رابع

في حين ، في النظام الانتخابي التونس يوكسب مقاعد جديدة بأكبر البقايا المعتمدة ، في عدد الأصوات

يرى محللون أن نتائج الانتخابات بينت أن التونسيين لم ينتخبوا برنامجا بقدر ما انتخبوا من جسدوا 

 .قطيعة مع الماض ي

تفيد المعطيات الرقمية التي استخلصنا بعض  :الاسلمي النهضة وأسبابه مح دات صعود التيار

عامل واحد أو عامل حاسم لتفسير صعود التيار الاسلامي ممثلا بحركة دلالاتها سابق أن البحث عن 

لفهم الدقيق للسلوك الانتخابي للمواطن التونس ي الذي اختار التصويت لا يوفر امكانية ا ،النهضة

في جغرافية والسكانية فمعطى التغطية الشاملة للتراب التونس ي يسقط الاعتبارات ال، لحركة النهضة

، يسقط أيضا التفسيرات الثقافية والطبقية والنفسية % 11نسبة الفوز في المعدل الى  وبلوغ، التحليل

 .1، و حتى العقلانية

من ، الى الشارع والمجتمع التونسيى" الاحياء الديني"وقد ربطت بعض الآراء فوز النهضة بعودة 

لحماسة التونسيين  خلال التعاطف الوجداني في خيار الناخبين من خلال اعتباره تصويتا انفعاليا

وان صح هذا القول فانه لا يمكن بأي حال اختزال حوالي نصف ، (الدين واللغة)للهوية بمقوماتها

ولا شك على أن الاقتصار على التفسير الأحادي البعد يظل  ،أصوات الناخبين في هذا المحدد الوحيد

                                                           
 219ص، مرجع سابق، بلال التليدي -1
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ت وفق ما رآه مناسبا لمصالحه ح التفسير وفق فكرة الناخب العقلاني بالتصويكما يطر ، خطأ منهجيا

وبالرغم من قلة الأحزاب التي دخلت الانتخابات ببرامج اقتصادية ، ومنافعه الآجلة والعاجلة

، فنجد أن حركة النهضة ممن طرحوا برنامجا اقتصاديا واجتماعيا واعد كما سبق ذكره، واجتماعية

 1.قد يكون مساعدا في استقطاب الناخبين

الطبقة الوسطى  ،نه قد صوت على النهضة المتدين وغير المتدينفي حين يذهب آخرون أ

، والطبقة الكادحة والذين يحملون تعاطفا وجدانيا معها والذين لم يكن لهم رصيدا تعاطفيا معها

والذين اقتنعوا ببرنامجها السياس ي والاقتصادي والذين لم يطلعوا على البرنامج أو الذين لا يهمهم في 

 2.ر المصلحة العقلانية في تدبير علاقتهم مع الأحزابالانتخابات معايي

وبشكل عام وضمن التحليل المستند الى المعطيات الرصدية من الانتخابات التأسيسية يمكن 

 :الوقوف على المحددات الآتية

فظلت النهضة في مخيال الشعب التونس ي التنظيم الذي عانى أكثر من  ،رصيد المظلومية السياسية_

ولعل في رصيد قيادات النهضة الذين اعتقلوا للأكثر من ، ستئصال والقنع والنفي والتضييقغيره من الا 

 .عشر سنوات وهو الاشعاع الكبير الذي ضمن الالتفاف الجماهيري حولهم

استثمار وجود الفراغ السياس ي الذي نجم عن سقوط نظام بن علي وعدم وجود أحزاب سياسية _ 

 .مؤهلة لتصدر  المشهد السياس ي

التصويت العقابي الذي مارسه الشعب التونس ي ضد التشكيلات السياسية التي أسسها بعض الرموز _

 .أو ضد الأحزاب التي كانت تصطف في أجندة النظام السياس ي السابق، للنظام السابق

حيث برز ذلك من خلال اعادة بناء الهياكل بشكل ، القوة التنظيمية والفعالية البرنامجية للحزب_

وتوفير الأداة الحزبية القادرة على خوض غمار التجربة الانتخابية ، ع في مختلف التراب التونس يسري

بالإضافة الى الفعالية البرنامجية وتدابير البرنامج الاقتصادي والسياس ي  ،والحملات التواصلية الكثيفة

                                                           
 11-29-21ص، مرجع سابق، عائشة التايب -1
 219ص، مرجع سابق، بلال التليدي -2
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، يعرض على الرأي العام التي وضعتها النهضة بالرغم من انتخابات المجلس التأسيس ي لا تتطلب برنامجا

 .كون مهمتها تقتصر على كتابة الدستور والتحضير للانتخابات القادمة

وضعف الأحزاب ، الخطاب السياس ي المعتدل للحزب والذي وجه رسائل طمأنة الى الداخل والخارج_

 .السياسية وعدم قدرتها على المنافسة 

اضافة الى التموقع ، الاسلامي في المنطقة الحراك الشعبي والمناخ الاقليمي الذي ساعد للصعود_

  1.السياس ي الجدي في سياق ترتيبات الوضع الانتقالي والحضور الوازن لمواقفه ضمن هذا السياق

جاءت كل هذه العوامل مجتمعة في تفسير محددات فوز النهضة اضافة الى خبراتها السياسية 

بقوة تدبير اللحظة  ما جعلها تهيء ،وصياتهالسابقة في سبر أغوار متطلبات المجتمع التونس ي وخص

 .الانتخابية لتصوغ قراءتها في صلب التخطيط المحكم للحملة الانتخابية

ويمكن أن يلخص تعليق مؤسس الحركة وزعيمها راشد الغنوش ي عقب صدور نتائج الانتخابات 

لم "ركة النهضةح"على الرغم من طول مرحلة التهميش والقمع ل:"كل التحليلات السابقة اذ يقول 

سنة من الهجرة بأن الشعب التونس ي في أول فرصة ستعطى له سيختار 11عبر ، تغادرني القناعة

ربما يتظاهر بالولاء والاستسلام أحيانا ولكنه يقول كلمته في الوقت ، الشعب التونس ي وفي، الحركة

 ،1122أكتوبر 12جرت في  ولهذا لم تفاجئني نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيس ي التي، المناسب

ولو كان ، بل كنت أتوقع أن تكون الأصوات التي منحت ثقتها للحركة أكثر مما حصلنا عليه بالفعل

 2".النظام الانتخابي نظاما آخر لحصلنا على عدد أكبر من المقاعد

الحركة وكون زعيم  ،وبالرغم من أن هذا التحليل صاحبه الكثير من التفاؤل كونه جاء في سياق الفوز 

كما أنه قد يكتس ي طابع المأمول أكثر من الواقع حيث أنه يعطي انطباعا ، منتش ي بالنتائج المحصل عليها

فالواقع والمشهد السياس ي قد يتغير ويفرز غير ذلك وهو ما ، للحظة فارقة تعكس لذة وتفاؤلية المنتصر

 . 1121سنكتشفه لاحقا في الانتخابات التشريعية 

                                                           
 212-211ص، مرجع سابق، بلال التليدي -1
، 21العدد ، مجلة سياسيات عربية ، في حوار أجراه معه صلاح الدين الجورش ي، الثورة الى ال ستور تونس من  ، راشد الغنوش ي -2

 211ص، 1121جانفي 
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يردف أحد القياديين في تعليقه على ما حققته النهضة عقب ، التفاؤل وليس أقل من هذا 

حركة النهضة اليوم فهمت وأدركت أكثر من أي وقت مض ى ضرورة وأهمية :"اذ يقول  ،الانتخابات

خصوصا ، أو بآخر مع التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ر التكيف والانسجام بقد

 -21- 12فخاضت بحق الممارسة الديمقراطية بكل أشكالها في انتخابات، رامةبعد ثورة الحرية والك

وأصبحت الديمقراطية تتحول من لفظ ومدلول سياس ي الى ممارسة حقيقية نعايش تجربتها ، 1122

شاركت النهضة بفاعلية كبرى في هذه " ويضيف ليقيم مسار المشاركة ، "في الواقع السياس ي التونس ي

تواصلت مباشرة مع جماهير  ،حملات انتخابية ناجحة في كامل التراب التونس ي نظمت ،الانتخابات

لتبليغ بيانها والدفاع عن ، شعبنا في كل الولايات والمعتمديات في كل القرى والأرياف والأحياء تقريبا

ول ولقد مثلت هذه الانتخابات محطة بارزة في مسار الحياة السياسية وكانت أ، قناعاتها وكسب الأنصار

مثلما كانت تجسيدا حيا لمطلب الشعب في برلمان حر  ومستقل ، انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ البلاد

وهكذا أضحى المجلس الوطني التأسيس ي محل الشرعية التي لا ... تعبيرا عن الارادة الشعبية العامة

 1".يمكن تجاوزها أو القفز فوقها مهما كان هناك مؤاخذات عن عمل هذا المجلس

واختلفت الآراء حول فوز حزب النهضة عقب انتخابات المجلس التأسيس ي ما بين مؤيد 

ولدى عديد من الملاحظين الذين اعتبروا ذلك بداية عهد تداول على السلطة وتحكيم ، ومعارض لها

في  -خاصة من الأحزاب العلمانية المنافسة -فيما رأى آخرون ، ارادة الشعب لتشكيل مؤسسات الدولة

الاسلاميين الى مواقع القرار خطرا على الجمهورية وتهديدا للمكاسب الحداثية لتونس كحقوق  صعود

وحذروا بأن النهضة ستسعى الى أسلمة المجتمع بالقوة وتواجه حركة النهضة ، المرأة والتعددية الثقافية

لأن ، المرحلة الانتقالية تحديات عدة منها ما يتعلق في اعادة بناء الحركة لنفسها تنظيريا وتنظيما لمواكبة

ما عاشته ، ضرورات العمل السياس ي في اطار السرية تختلف عن مقتضيات العمل في اطار الشرعية

، الحركة من نفي واقصاء ساهم في صوغ خيارات تنظيمية وتمثلات ايديولوجية اقتضتها تلك المرحلة

                                                           
 11-15ص، 1125، تونس، الدار المتوسطية للنشر، 2ط، حركة المهضة وال يمقراطية، بروك بن عبشةالم -1
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، تنخرط في مسار التحديث الذاتيوهي حاليا تحتاج الى مزيد من التطوير والمراجعة النقدية لكي 

  1.وتتفاعل ايجابيا مع مكونات المجتمع المدني الذي أنتجه الحراك السياس ي للثورة

وقد وعدت حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية عقب أعتلائها سدة الحكم بعد انتخابات 

 2:قالية منهاالمجلس التأسيس ي بتحقيق مطالب عديدة عند ادراتها للحكم في المرحلة الانت

 تجنب الانفراد بالقرار_ 

 الجمع بين مبدأ المحاسبة والعدالة الانتقالية وروح التصالح _

 اجراء انتخابات ديمقراطية وصوغ الدستور _

ومع ذلك اختارت ، وبالرغم من أن صناديق الاقتراع قد أعطت نتائج متقدمة لحركة النهضة

ول بتشكيل حكومة ائتلافية ضمت النهضة الى جانب النهضة المنهج التشاركي للحكم من خلال القب

والتكتل الديمقراطي بقيادة مصطفى  ،حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية بقيادة منصف المرزوقي

وقد مثلت هذه التجربة رغم ما صاحبها من مشكلات وصعوبات نموذجا فريدا من نوعه في  ، ()جعفر

يش بين تيارات ديمقراطية من خلفيات اسلامية وعلمانية من جهة ادارة الحكم والتعا، العالم العربي

في وقت كانت الكثير من النخب التونسية تنظر للصراع الأزلي بين خندقي الاسلاميين ، معتدلة

وقد أثبتت هذه التجربة أن الاختلافات السياسية والأيديولوجية لا تقف حائلا بالضرورة ، والعلمانيين

كما أثبتت هذه التجربة الطابع الوسطي والانفتاحي لحركة النهضة خلافا  دون التعاون والعمل المشترك

 3.لما روجه رموز النظام السابق كونها تمثل تهديدا لأسس الاستقرار والعيش المشترك

                                                           
كلية العلوم ، مذكرة لنيل متطلبات الماجستير، اسة مقارنةدر "1122-2892"التحولات السياسية ي  مصر وتونس، علوي عزيزة -1

 111ص، (1124-1123)الموسم الجامعي ، 3جامعة الجزائر ، قسم التنظيمات السياسية والادارية، السياسية والعلاقات الدولية
 113ص ، مرجع سابق، علوي عزيزة -2

(  )منتميا الى الحزب  ةعاد الى تونس، بدأ حياته السياسي ثم درس الطب في فرنسا، 2941-21-9ولد  في تونس   مصطفى جعفر

لديمقراطيين الاشتراكيين التي خرج عنها ليؤسس حزب بل أن يخرج عنه وانضم الى حركة االاشتراكي الدستوري الحاكم بقيادة بورقيبة ق

، 1119الترشح للرئاسة أمام بن علي في ليتمكن بعدها مصطفى جعفر من ، 1111التكتل من أجل العمل والحريات والذي اعترف به سنة 

 نشط في جمعيات حقوق الانسان وجذب الى حزبه الكثير من الناشطات العلمانيات 
 11-11ص، مرجع سابق، بروك بن عبشةالم -3
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على أنه في سنة  ،1111أكتوبر 27سابقة تبلورت منذ مبادرة الأن الفكرة :" ويرى الغنوش ي

التقيت بالمرزوقي وهو ، قسم الديمقراطية في احدى جامعات لندنفي مشاركتي في ندوة نظمها  1111

أكتوبر التي جمعت اسلاميين وعلمانيين في مشروع  27أحد المشاركين وكانت مداخلتي ممثلة بمبادرة 

كيف ، وحين سألت يومها في لندن، وأعتقد أن المشروع هو الذي مهد فيما بعد للترويكا، سياس ي واحد

ان الدكتور المرزوقي العلماني أقرب الي من مفتي : فأجبت ،نيين وتتركون الاسلاميينتتحالفون مع العلما

ولكنه من الناحية السياسية كان ينتمي الى عالم آخر و منحازا ، كوني لا أشكك في اسلام الاخير، تونس

أن وإنما المطلوب ، ولا ينبغي أن يصنف الناس من وجهة نظري تصنيفا ايديولوجيا، لنظام بن علي

ومدى تبنيهم الحكم التعددي ، نخضعهم للتصنيف السياس ي من حيث قربهم أو بعدهم عن الاستبداد

لقد بنيت  ،ان المرزوقي أقرب اليا: ولهذا قلت ،بقطع النظر عن تدينهم، الديمقراطي أو مخالفتهم له

ندي أن تكون والمهم ع، الفكرة على أسس المصالح وليس الرؤية العقادية والأيديولوجية المشتركة

  1".الرؤية قائمة على الموقف من الديمقراطية لا غير

وواقع "حزب الحرية والع الة"التح يات التي واجهت بين نتائج الصعود   الفترة الانتقالية الثانية

" الترويكا"أما التحديات التي واجهت النهضة بعد وصولها لسدة الحكم هي وشركاؤها في :التجربة والأداء

ونجد أنها تعددت بتعدد مناحي ، ست أداء المجلس التأسيس ي من خلال الممارسة السياسيةوالتي عك

 :الاختلالات في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التونسية وجاءت كالتالي

واجهت النهضة باعتبارها الحزب الحاكم صعوبات عدة على مستوى ادارتها  :التح يات السياسية

ومن أهمها المحافظة على حكم البلاد ، وهي صعوبات ترقى الى مقام التحديات، لادللشأن السياس ي للب

 2.في اطار توافقي فضلا عن وضع دستور توافقي وبلورة نظام حكم ديمقراطي

كانت حركة النهضة على دراية بطبيعة المشهد السياس ي التونس ي المتعدد  :المحافظة على التوافق_2

ى بناء دولة ديمقراطية لا يحكمها حزب حاكم بل تتشارك في ادارتها وعلى علم بشوق التونسيين ال

أطياف سياسية متنوعة فادعاء الأغلبية واحتكار السلطة لا يستجيب لتطلعات المواطنين وهو ما 

جسدته في تحالف حكومي فريد في تاريخ تونس الحديث مع أحزاب علمانية تختلف عنها من حيث 

                                                           
 219ص، مرجع سابق، في حوار أجراه معه صلاح الدين الجورش ي، تونس من الثورة الى ال ستور  ، راشد الغنوش ي -1
 211ص، مرجع سابق، الاسلميون ي  تونس وتح ي البناء السياس ي والاقتصادي لل ولة ، جمعاوي أنور ال -2
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تقديما لمطلب الوفاق الوطني على هاجس الحكم بالشرعية الأغلبية  وذلك، الايدولوجيا والبرامج

وقد لاقت التجربة ارتياحا في الداخل والخارج واعتبرت نموذجا يحتذى به في التعاون ما بين ، الانتخابية

 1:لكن هذا الوفاق الوليد واجه مشكلات لعل أهمها خلال المرحلة الانتقالية، الاسلاميين والعلمانيين

لاف الحاكم عن وصدور الائت، (التعيينات)ة المحاصصة الحزبية على الخيارات السياسية للحكومةغلب_

متباينة قد يؤدي الى تباينات وخلافات جوهرية خطرة بين الفريقين في التعامل مع  خلفيات ايديولوجية

 (.مثل الموقف من حقوق المرأة)، عدد من الملفات الاقتصادية والحقوقية

التسابق في الظهور في )على استراتيجيات العمل السياس ي داخل الائتلاف الحاكم الانتخابيغلبة الهم _

اضافة الى قيامها ببث حالة الشك وعدم اليقين في البعض ، (وتسخير وسائل الاعلام، المحافل الشعبية

 .منها

تقديم مقترحات  وعدم مبادرتها الى ،هشاشة المعارضة وعدم اقتناعها بالشرعية الانتخابية القائمة_

لنهضة الانتخابي والفريق الحاكم ورفض المعارضة الاقصائية تحويل نجاح ا، تغييرية شاملة ومسؤولة

 .جدل الايديولوجيا والاستقطاب العلماني الاسلاميلوتحويل المعركة ، نجاح تنموي  لأي

" طر الثورة المضادةخ"تواجه حركة النهضة باعتبارها الحزب الحاكم  :مواجهة خطر الثورة المضادة_1

والمقصود بها ظهور جماعات وأفراد وهيئات تعارض نسق التغيير وواقع ما بعد الاحتجاجات وتسعى الى 

بآخر  حياء عصر ما قبل الاحتجاج بشكل أو تعطيل مسيرة التحول ونهج المسائلة والمحاسبة وتحاول ا

حيث كانت تونس تعاني ، لات نفوذهاوذلك لما يملثه الوضع الجديد من تهديد لمصالحها وتحديد لمجا

صراع سياس ي مابين النخب القديمة والنخب الجديدة خلال المرحلة الأولى من مسار التحول 

 2.الديمقراطي بعد الانتخابات

ونجد أن من أبرزهم فلول النظام السابق خاصة قادة حزب التجمع الدستوري الذين يعانون 

دارية التقليدية التي أنتجها النظام السابق التي تأسست والبيروقراطية الا ، عطالة سياسية بحله

، وقد بذلو ا جهدا لتعطيل مسارات الاصلاح الاداري ، لتنصيب الموالين للنظام في مراكز ادارية مفصلية

                                                           
 211-211ص،  مرجع سابق، الاسلميون ي  تونس وتح ي البناء السياس ي والاقتصادي لل ولة ، أنور الجمعاوي  -1
 114ص ، مرجع سابق، علوي عزيزة -2
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الأمر الذي يساهم في استمرار دولة الفساد وتأجيل مشروع التنمية وبناء الدولة المدنية القائمة على 

كما نجد من ضمنها عدد من الأحزاب التي فشلت في الاستحقاق الانتخابي ولم تحظ ، سبةالنزاهة والمحا

وعليه فهي ترفض نتائج الانتخابات وتصر  على استمرار الحالة ، بتمثيل داخل المجلس التأسيس ي

العام الثورية ويتموقع رجال الأعمال المتواطئون مع النظام البوليس ي المنحل والعائلات التي نهبت المال 

واستحوذت على الشركات والمشاريع الاستثمارية وترى في الحكم الانتقالي خطرا يهدد مصالحها وينذر 

 1.بمحاسبتها

وتطرح مسألة العدالة الانتقالية اشكالية المحاسبة بمعنى تحديد  :تحقيق الع الة الانتقالية_3

، عذيب أم ستطال أفعالا أخرى هل ستقتصر على جرائم الت، الأفعال التي سيحاسب عليها المجرمون 

كما تطرح اشكالية الفترة الزمنية التي ارتكبت فيها ، على غرار الحرمان من الوظيفة العمومية وغيرها

وهل ستقتصر المحاسبة على الأجهزة الرسمية ، اضافة الى مشكلة تحديد الأطراف المتورطة ،الانتهاكات

 2.ون الى تنظيمات معارضةللدولة أم أن الأمر سيطال جرائم ارتكبها منتم

وفي هذا الاطار تعثر مسار العدالة الانتقالية وتداخلت الملفات وتلكأت الارادة السياسية في 

والمرتشون ، المسؤولون عن الانتهاكات، الطاقم السياس ي السابق)التعامل مع الأطراف الثلاثة المسؤولة 

فاتسمت المرحلة ، الة الانتقالية بأنها ارتجاليةويمكن أن نلخص ادارة ملف العد، (المتورطون في الفساد

، بازدواجية الآليات أي بعث لجان خاصة مع المحافظة على صلاحيات العدالة التقليدية( 1122)الأولى 

واتخاذ اجراءات حول بعض الملفات مثل العفو التشريعي ( من محاكم حق عام ومحاكم عسكرية)

 3.ملاك العائلات المقربة من بن عليومصادرة أ، "شهداء الثورة"العام وملف 

ورغم أن المحاسبة انطلقت في تونس منذ فرار بن علي حيث تم القبض على أصهاره وعدد من 

إلا أن المواطن  ،أفراد عائلته المتورطين في الفساد وحكم على العديد منهم في العديد من القضايا

تؤدي مسألة العدالة الانتقالية بما فيها وقد ، التونس ي مازال يشعر بتقصير من الحكومة التونسية

                                                           
 219ص، مرجع سابق،  ي البناء السياس ي والاقتصادي لل ولةالاسلميون ي  تونس وتح ، أنور الجمعاوي  -1
 115ص ، مرجع سابق، علوي عزيزة- 2
 21ص، مرجع سابق، حمادي الرديس ي -3
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التطهير الشامل من الحزب الحاكم سابق الى ترك الادارة العامة التونسية دون خبرات وقد تستبعد 

 1.عملية التطهير شريحة كبيرة من الحياة العامة

ا واجه يعد تحديد طبيعة نظام الحكم للدولة المدنية الجديدة تحديا حقيقي: اختيار نظام الحكم_ 3

وقد توسع التونسيون في هذا الشأن بين ، حركة النهضة والائتلاف الحاكم معها في الفترة الانتقالية

الحزب )والمطالبين باعتماد نظام رئاس ي، (حركة النهضة)الداعين الى ارساء نظام برلماني وأبرزهم 

، وحزب التكتل، هوريةحزب المؤتمر من أجل الجم)اضافة الى المناصرين لنظام مزدوج ، (الجمهوري

إلا أنها طورت خطابها وفق ، لنظام الحكم الاسلامي االنهضة دعت سابق ورغم أن، (ونداء تونس

ورأت امكانية احداث مزاوجة بين الاسلام والديمقراطية لبلورة نظام حكم مدني مواكب  ،التدريج

كانت الحركة صريحة في الانحياز وقد ، للعصر معتبرة أن الديمقراطية هي أحد المفاتيح الهامة للإصلاح

 2.لفكرة تأسيس النظام البرلماني عبر  برنامجها الانتخابي

ان تجربتنا في تونس تجربة مريرة مع النظام الرئاس ي :"وبرر الغنوش ي هذا التوجه بقوله 

حيث ظل النظام الرئاس ي يتضخم حتى ابتلع الدولة وابتلع ، فالفساد كله تسرب لنا من هذا الباب

لذلك نريد أن نجتث ثقافة التغول الرئاسية الراسخة ..فتحولت مؤسسة الرئاسة الى أخطبوط...عبالش

، "ونعتقد أن النظام البرلماني هو الأفضل لاجتثاث التغول والديكتاتورية..في تاريخنا منذ عهد البايات

الجمهورية ومن وبناءا عليه فان الحركة ميالة الى اعتماد نظام برلماني للحد من صلاحيات رئيس 

 3.امكانية تفرده بالحكم

زمة الاقتصادية والمالية التي ظ الربع العربي أنه جاء في ظل الأ ربما كان سوء ح :التح يات الاقتصادية

وعليه فانه بصعود ، ومن بينها تونس ،غمرت العالم وانعكست بشكل متفاوت على الدول العربية

وتجدر الاشارة الى أن حركة النهضة تسلمت ، التحدياتالاسلاميين سيرثون وضعا اقتصاديا تكتنفه 

حيث عدم الاستقرار الأمني ليبيا الشريك ، الحكم في ظرف اقتصادي ومالي صعب محليا ودوليا واقليميا

، الاقتصادي الرئيس تونس من ناحية تشغيل العمالة التونسية والمبادلات التجارية بين البلدين

                                                           
 111-115ص ، مرجع سابق، علوي عزيزة -1
 211ص، مرجع سابق، الاسلميون ي  تونس وتح ي البناء السياس ي والاقتصادي لل ولة ، أنور الجمعاوي  -2
 213-211ص، ع نفسهالمرج -3
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مما ، وطنية مقابل تزاد المطالب الاجتماعية من البطالة والتفاوت الجهوي ومحدودية الموارد الذاتية وال

وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من ، أدى الى تفاقم معدلات البطالة في صفوف الشباب

 .1لذلك  التونسيين وواجهت الحكومة الائتلافية انتقادات شديدة لعدم قدرتها على تقديم حلول عملية

النهضة على دراية بتحديات البناء الاقتصادي الهش في المرحلة الانتقالية  وقد بدت حركة

ولخصتها في برنامجها الانتخابي وجاءت مقترحاتها الاقتصادية لتقدم برنامجا تنمويا طموحا يمتد من 

 2:يهدف للاصلاح الاقتصادي عبر تحقيق الاهداف التالية، 1121الى 1121سنة 

 % 9، 7الى حدود 1122سنة % 42بما يخفض نسبة البطالة من  ،ألف شغل 911احداث حوالي _

، 2علما أن نسبة النمو لم تتجاوز ، 1121سنة  %7والوصول الى نسبة نمو تقدر ب، 1121بحدود 

 1122سنة  9%

والتخفيض في نسب التضخم المالي الى ، تخفيف العبء الجبائي على ذوي الدخل المتوسط والمتدني_

وتركيز مشاريع اقتصادية عدة لتوفير ، توسيع الشراكات الاقتصادية وتنويعهاو ، 1121سنة   %2حدود

ورفع ، مناصب شغل في المناطق المحرومة بتوفير التمويلات اللازمة للمستثمرين في المناطق الداخلية

للتشغيل  ةالهادف ةوعليه فان هذه البرامج الواعد ،مستوى الانتاجية ودعم تموقع المنتجات الوطنية

ورقة ضغط  تقد مثل، وتحسين القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم للمواطن، تنمية المتوازنةـوال

ولذلك أبدت الحركة ، على النهضة والائتلاف الحاكم باعتبارهما مطالبين بتحقيق ما وعدوا الناس به

كام مرونة في ادارة الحياة الاقتصادية خاصة في قطاع السياحة حيث أنها نشاط قد يناقض أح

خلال العشر أشهر الأولى من  %21وتراجعت السياحة بنسبة ،من خلال الخمور  ،الشريعة الإسلامية

اضافة الى تفاقم الوضع في سوق العمل سواءا بسبب تسريح العمال أو تدفق العمال ، 1122عام 

شغل خلال مع العلم أن أكثر من ثلثي طالبي ال، 1121ألف نهاية العام 111العائدين امن ليبيا الى  

السنوات الاخيرة هم من خريجي التعليم العالي اضافة الى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في 

                                                           
 221-225ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -1
 215-214ص، مرجع سابق، الاسلميون ي  تونس وتح ي البناء السياس ي والاقتصادي لل ولة ، أنور الجمعاوي  -2
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من الناتج المحلي وتراجع  %9الأسواق الدولية مع التكلفة الاقتصادية للاحتجاجات التي تقدر ب

 1 .بلادشركة أجنبية ال 71غادرت أكثر من بحيث  %11الاستثمارات الأجنبية بنسبة 

وعليه فمن الصعب مواجهة حركة النهضة في السلطة هاته التحديات بتوفير الوظائف 

والخدمات في مرحلة توليها السلطة نظرا لمحدودية الامكانيات كما أن الاستجابة لهذه المطالب يحتاج 

اصة مع ما مزيدا من الوقت  وبذلك قد تضفي المشاكل الاقتصادية تعقيدات على المرحلة الانتقالية خ

ولعل أكبر تحدي واجه النهضة القدرة على ، ورثتها من مخلفات اقتصادية كارثية من النظام السابق

تحقيق الأهداف مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية والاقتصادية خاصة بتراجع المؤشرات 

 .الاقتصادية التونسية وعجز  الميزان التجاري 

أمنيا صعبا تمثل بتعدد لقد عرفت الفترة الانتقالية وضعا : لفيةالتح يات الأمنية وتنامي ظاهرة الس_

وتصاعد التجاذبات السياسية وما ولدته من ، التي تستنزف قدرات القوات الأمنية من جهة التهديدات

ولة ادخال المؤسسة الأمنية باختلافها في افضلا عن مح ،في قيادة المرحلة الانتقالية ،أزمات متتالية

هذا اضافة الى ، وما يخلفه ذلك من تسييس العمل الأمني من جهة أخرى ، صراعاتدوامة هذه ال

قصور الحكومة ومؤسسات الدولة العاملة في مجالات الأمن والدفاع والعدالة في معالجة الملفات 

   2.الأمنية العالقة كالإرهاب والتصدي للجريمة والعنف السياس ي

فقد شهدت تونس مقتل أحد القادة ، ترويكاكما تنامت حوادث العنف في فترة حكومة ال

كما ، 1121في ديسمبر  يالمحليين المعارض والمنسق الجهوي لحركة نداء تونس في تطاوين لطفي نقض 

وقد بلغت أعمال ، الاعتداء على المقر المركزي للاتحاد العام التونس ي للشغل 1121جرى في نوفمبر  

واغتيال محمد البراهمي ، ادة الجبهة الشعبية المعارضةالعنف ذروتها في اغتيال شكري بلعيد أحد ق

هذا بالإضافة الى قتل تسعة جنود في كمين ارهابي في ، عن التيار الشعبي، عضو المجلس التأسيس ي

  3.جبل الشعانبي

                                                           
 119ص، مرجع سابق، علوي عزيزة -1
 111، المرجع نفسه -2
 221-221ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -3
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ار المرحلة هذه في الانتباه يلفت ماوم  الحياة في كطرف السلفي المفاجئ الانتقالية هو بروز التيِّ

 لقد "والجوامع للمساجد مةئأ وتنصيب سياسية وأحزاب الدينية والخيرية الجمعيات سيستأ" العامة

دون بالآلاف أفراده أصبح ون  كانوا أن بعد يعِّ وقمعهم  اضطهدهم الذي علي بن حكم تحت بالمئات يعدِّ

 هذا أجنحة بعض تبني إن ،النظام مواجهة في العنف استخدم الجهادي الذي خاصة الجناح مستهدفا

 السياسية الحياة على سلبي تأثير له كان معهم ،والمختلفين خصومهم مع التعامل في منهجا العنف تيارال

 إلى السياسية بالنقاشات الانحرافو الخلافات تأجيج في المصيرية وزاد القضايا حول  الدائر النقاش وعلى

 1."والحرام الحلال"دائرة 

ة المصالح الأجنبية حيث وقعت مواجهات وانتقلت أحداث العنف الى ضرب السياحة ومهاجم

وكانت قد ، بين عناصر السلفية وقوات الأمن في عدة صدامات من بينها الهجوم على السفارة الأمريكية

وهذا ، من حكم الترويكا بمنطق الاحتواء السياس ي والديني ىحركة النهضة خلال المرحلة الأول تعاملت

ة عن السلفية كثفت من شكوك الطبقة السياسية في صدقية المنهج في التعامل والتصريحات المدافع

واستعمالهم كورقة ضغط على  بالتواطئ معهم منهم لبعضلواتهمها ، خطاب الديمقراطي للنهضةال

رئيس حكومة ، وقد أعلن علي العريض، مما زاد من التوترات السائدة بين النهضة والمعارضة، الخصوم

وأكد ، ن تصنيف أنصار الشريعة ضمن قائمة المنظمات الارهابيةأغسطس ع 11الترويكا الثانية يوم 

وأن التنظيم متورط بجمع ، تورطهم بالاغتيالات السياسية متمثلة ببلعيد والبراهمي وجنود الشعانبي

 2.السلاح والتخطيط لعمليات ارهابية

  :و استكمال المسار التأسيس ي"حكم الترويكا"تقييم المرحلة 

 الأول  يتكون  ، بين معسكرين مرير صراع 2013 و 2012 سنتي تونس في ياس يالس المشهد على طغى

 جبهةب" يعرف فيما تشكلوا الذين وحلفائه " تونس نداء حزب"من  الثاني ويتكون  النهضة وحلفائه حزب من

 السياسية حول  الأحزاب لجمع متعددة محاولات عبر المدني المجتمع منظمات وقد بادرت، ()"الإنقاذ

 السياسيين الفرقاء بين وصلت الخلافات حيث 2013 سنة من الثاني النصف في خاصة المفاوضات طاولة

 يسارية لأحزاب ائتلاف وهي، " الشعبية الجبهة" من زعيمين سياسيين اغتيال إثر على خطيرة درجة إلى

                                                           
 41ص، مرجع سابق، أحمد كرعود -1
 221ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -2
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 من الأحزاب وأعضاء مختلف مع محادثات وبعد ،التأسيس ي المجلس في العمل تعطل وكذلك ،وقومية

 الاتحاد ، للحوار " الراعي بالرباعي"يعرف  ما بإشراف الوطني الحوار رسميًا انطلق ،التأسيس ي المجلس

  الإنسان حقوق  عن للدفاع التونسية والرابطة  )نقابي تونس ي تنظيم أكبر( للشغل التونس ي العام

للصناعة  التونس ي والاتحاد  )المحامين نقابة(  التونسيين للمحامين الوطنية والهيئة(  1977 منذ تأسست(

 1(.الأعمال ونساء رجال منظمة( والتجارة

  :تغليب منطق الحوار

، مثل الحوار التونس ي منذ انطلاق التحول نقطة قوة خلافا للبلدان التي سقطت في الصدام

لى منذ بداية التحول ع" اللجنة السياسية المسماة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة"فقد ارتكزت 

والجمعيات المدنية ، (من أقص ى اليسار الى الحركة الاسلامية)الوفاق بين الأطراف السياسية 

والشخصيات السياسية وهي التي قامت بوضع ترسانة للقوانين والتي من بينها القانون الانتخابي الذي 

طى التحول والتزمت بمبدأ التوافق والتصويت عند الاقتضاء مما أع، 1122تم اعتماده لانتخابات

 ، وحال الاستقطاب العلماني الاسلامي الذي اشتد في المرحلة الانتقالية، التونس ي طابعا مدنيا توافقيا

 ،فضلت الأطراف التونسية الحوار  حول خارطة طريق للخروج من أزمة كانت تهدد مسارها الديمقراطي

 27111مكون من وبذلك حافظت على حظوظ الديمقراطية وقد ساعد على ذلك مجتمع مدني 

 2.ترجع أصوله في الواقع الى الثمانينات، جمعية في آخر تعداد لها

ساعد على الحوار الواقعية السياسية البارزة في مرحلة ما بعد الثورة التي صبغت السلوك كما 

كان أشدها الاغتيالات  ،السياس ي لحركة النهضة حينما واجهت الترويكا أزمات عديدة كادت أن تطيحها

                                                           
 211ص، مرجع سابق، "قصة نجاح نسبي"التونسية  لالانتقاتجربة ، أحمد كرعود -1
 1ص ، مرجع سابق، حمادي الرديس ي -2

( )علن
ُ
نت ، المجلس عضو اغتيال إثر وذلك ، 1123 يوليو / تموز  28 يوم الوطني الإنقاذ جبهة تأسيس عن أ من  عدد من الجبهة وتكوِّ

حاد بها مدنية والتحق منظمة عشرة وست السياسية تمرد حركة إليها تونس وضمت نداء حركة صدارتها وفي الأحزاب السياسية المعارضة
ِّ
 الات

ة وعدد من الأحزاب الاشتراكية والجبهة ، تونس أجل من رت ، الشعبيِّ أسيس ي بيانها في الجبهة وعبِّ ة لتحقيق سعيها عن التِّ  بينها من أهداف عدِّ

ة الهيئة تشكيل لة للأحزاب السياسية للإنقاذ الوطني الوطنيِّ
ِّ
نات ، الممث ستوري التي المدني المجتمع ومكوِّ ى بالاستعانة بخبراء القانون الدِّ

ِّ
، تتول

ستور  صوْغ استكمال  عبي الاستفتاء على وعرضه الدِّ
ِّ

  ، المقبلة الانتخابات في تترشح لا العدد. محدودة وطني إنقاذ حكومة وتشكيل ، الش

ة وطنية شخصية ترأسها
ِّ
ة ءات الإجرا من جملة ضمن برنامجها وتتخذ ، وفاق محل تكون  مستقل ة( الاستعجاليِّ  ، والاجتماعية ، الاقتصاديِّ

 لانتخابات نزيهة وتعد ، )والأمنية ، والسياسية
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ياسية والذي على اثره انسحبت النهضة من السلطة ووافقت على ترك الأمر لحكومة تكنوقراط الس

وداخليا وتنظيميا واجهت النهضة عددا من التحديات والعقبات ، لتسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية

 1. ولكن استطاعت أن تتجاوزها وتحافظ على تماسكها المؤسس ي والتنظيمي 

 فترة طيلة المسار أزمة في لاحت كلما المدني المجتمع حركها فعالة آلية الوطني رالحوا مثل لقد 

 العليا الهيئة تشكيل"و البرلمان حل وتم لرئيس مؤقت السلطة انتقال تلت التي الفترة من ابتداء الانتقال

 .. 2013 لسنة ةالأخير  الأشهر في الطريق خارطة على التوافق مرحلة إلى لى الوصول  ا"الثورة أهداف لتحيق

وأن  ،لقد اتضح أن تونس لا يمكن أن تحكم خلال المرحلة الانتقالية بمنطق الأغلبية والأقلية

التوجه نحو الحكم الوفاقي يمكن أن يكون قاطرة النجاة الضامنة لالتفاف معظم التونسيين حول 

ولقد ، لمجموعة الوطنيةبل تتوجه نحو المصلحة العامة وخدمة ا ،حكومة لاترتهن بأجندة حزبية معينة

، كرست تجربة الحوار الوطني سلوكا سياسيا تفاعليا يمكن أن يكون قاعدة لبناء أركان الدولة المقبلة

وقد أدت حركة النهضة والمتحالفون معها قدرا من المرونة والاستعداد للتنازل على السلطة بطريقة 

بما يمثله من ، نب الرباعي الراعي للحوارسلسة وحظي رئيس الوزراء الجديد بمقبولية مبدئية من جا

حزبا 27كما حظي بتأييد من تسعة أحزاب من مجموع ، ثقل رمزي وبشري داخل الاجتماع التونس ي

 1122.2ديسمبر 21شهدت الحوار التاريخي يوم

ولم يكن الحوار الوطني بديلا للمجلس التأسيس ي بل هدفه هو التوفيق بين الشرعية الانتخابية 

ودام الحوار ثلاثة أشهر ، التوافقية وكان ذلك مؤشرا على سقوط شرعية الحركة الاسلامية والشرعية

أن وضعت حيزا لتنفيذ خارطة الطريق المطروحة ذات ثلاثة بعد ، 1121توج في جانفي 

واستكمال انتخاب الهيئة ، وتمثلت بالمصادقة على الدستور ، (وانتخابي، حكومي ودستوري)مسارات

 3.تحت رئاسة مهدي جمعة" تكنوقراط"وتكوين حكومة كفاءات ، ف على الانتخاباتالعليا للإشرا

                                                           
مرجع  ، أسئلة المشروع الاي يولوجيا المشروع والتنظيم عع  خمس سنوات من الربيع العربيالاسلميون العرب ، خليل العناني -1

 41ص، سابق
 11ص، مرجع سابق، المشهد السياس ي في تونس الدرب الطويل نحو التوافق، أنور الجمعاوي  -2
 1ص ، مرجع سابق، حمادي الرديس ي -3
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وبعد شهرين من الحوار أعلن عن الاتفاق على خارطة طريق للانتهاء من بناء المؤسسات السياسية 

 1:وكانت أهم النقاط هي

 .استكمال اعمال المجلس التأسيس ي_ 

 .ابات وتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات المستقلةاختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخ_

اصدار القانون الانتخابي في مدة أقصاها أسبوعان وتحديد المواعيد الانتخابية في مدة لا تتعدى _

 .اسبوعان

 .التصديق على الدستور خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع_

النهضة مع استمرارية المشاركة تراجع "ومرحلة ت عيم ال يمقراطية 1123الانتخابات التشريعية 

 :"السياسية

واستكمالا للتوافق الوطني واستنادا الى خارطة التوافق المطروحة أقر المجلس التأسيس ي 

بالنسبة للتونسيين في  1121أكتوبر  11اجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ ، صوتا 219بأغلبية 

وعبرت العملية الانتخابية بذلك كونها أول ، (أكتوبر 11-19-11)أما في المهجر ففي أيام، الداخل

عن رغبة في استكمال المسار التأسيس ي وتدعيم ، 1121انتخابات تشريعية تتم بعد اقرار دستور 

بحيث بلغت نسبة  ،وقد شارك في الانتخابات ما يقارب ثلاثة ملايين ونصف ناخب ،الديمقراطية

لم تتجاوز نسبة الناخبين نسبة ثلث الناخبين وبذلك ، من الناخبين المرشحين ،%11المشاركة نحو

مقارنة  1121الانتخابات التشريعيةكما يلاحظ تراجع في المشاركة السياسية للناخبين في  ، المفترضين

وبالرغم من ذلك فقد أجمع الملاحظين أن النسبة كانت ضمن ، 1122بانتخابات المجلس التأسيس ي 

 2.(%91)المعدلات العالمية لتجاوزها عتبة
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 :قراءة ي  نتائج  الانتخابات

وذلك بحصولها على ، 1121تصدرت حركة نداء تونس قائمة الأحزاب الفائزة في تشريعيات 

مقعدا  11وتراجعت حركة النهضة للمرتة الثانية بحصولها على  %21.12مقعدا بنسبة 79

، واضع من المقاعدبينما حصلت بقية الأحزاب الموالية لهذين الحزبين على عدد مت %22.1بنسبة

 ،مقعد 29يليه الجبهة الشعبية ب ،في المركز الثالث مقعد 21وتحصل الاتحاد الوطني الحر على 

ومن ضمن المفاجئات الى جانب فوز النداء بالأغلبية في أول ، مقاعد 7اضافة الى حزب آفاق ب

، الى المركز الثاني مقعدا 11تراجع حركة النهضة بفقدانه، انتخابات منذ تأسيسه بعد عامين ونصف

كذلك فوز الاتحاد الوطني الحر بالرغم من أنه لم يحرز إلا مقعدا وحيدا في انتخابات المجلس 

مثل حالة مشؤومة لدى المكونات  الذي وتعد المفاجئة الأبرز عودة رموز النظام السابق، التأسيس ي

لرموز النظام السابق مما أتاح لهم والتي حملت النهضة مسؤولية الغاء قانون العزل السياس ي ، الثورية

وكان الخاسر ، واستفادتهم من الصراع السياس ي داخل الجسم الثوري، العودة بقوة للواجهة السياسية

 1.الأكبر هي القوى المدنية والثورية العلمانية التي تقلص تمثيلها لصالح نداء تونس في المجلس التشريعي

لتحول السياس ي الذي أفرزته انتخابات التشريعية وفي سياق آخر يرى عادل اللطيفي هذا ا

وانتصار نداء تونس انتصارا للهوية التونسية على حساب الاسلام السياس ي كرؤية  ،بخسارة النهضة

ومن نموذج الاسلام السياس ي  ،بمعنى تغير الرهان من أولوية الاسلام الى أولوية الدولة، للدولة والمجتمع

ني في تونس يعود الى الاستفادة من أخطاء حركة دفهذا التطور للتيار الم وعليه، الى الهوية الوطنية

 2.النهضة في السلطة خاصة فشلها في ملفي الاقتصاد والإرهاب

 وهي ،أحزاب أربعة شكل ،2014 أكتوبر 26 في الشعب نواب مجلس انتخابات نتائج على تأسيسًا

 الصيد الحبيب حكومة برئاسة ،الحر الوطني دوالاتحا آفاق وحركة النهضة حركة وحزب نداء تونس حزب

 ،2011 سنة التأسيس ي المجلس انتخابات أشرفت على التي المؤقتة الحكومة في اقساب اوزير  كان الذي

 حركتي رئيس ي  بين العلاقة لتطور  المراقب ولكن ،البعض بعضها ضد انتخابية شرسة حملات خاضت

                                                           
 211ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -1
 211ص، المرجع نفسه -2
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 لتيار معاكسًا جاء الذي الاختيار يصدم بهذا لم 2013 صيف في لقائهما منذ ،تونس ونداء النهضة

 1.سنوات خمس منذ في والفكرية السياسية به الحياة اتسمت الذي الحاد الاستقطاب

 : صياغة دستور توافقي

 عبر الوطني التأسيس ي المجلس قام ،انتخابه من شهرا 29 وبعد الدستور  صياغة يخص فيما

 هذه أن من وبالرغم ،1121ديسمبر  في العام للرأي رهاونش دستور  مسودة بصياغة متخصصة لجان

هت التي والانتقادات  ،والمقترحات الملاحظات الاعتبار بعين أخذت قد الصياغة  للجان التأليفي للتقرير وجِّ

 دولية حقوقية ومنظمات التونس ي المدني المجتمع منظمات فإن 1121 أغسطس في الصادر المجلس

 للصيغة جوهرية بانتقادات كينمتمس مازالوا المعارضة أحزاب ري وبعضالدستو  القانون  في وخبراء

ق فيما ،" الكونية " بين المساواة ومبدأ الانسان وتحديدا لحقوق  المطروحة
ِّ
 على التنصيص بغياب يتعل

 تمرير الذي من الكبيرة خشيتها على الأوساط هذه عبرت كما، .والمرأة الرجل " الدينية الصبغة "المرجعية 

.تونس في السياسية حساب القوى  على الدولة على "المدني الطابع"  ناتمكو  أبرز  بين كبير بتوافق ظىيح
2 

 بصوغه التأسيس ي المجلس أعضاء كلف الذي الجديد الدستور  بفصول  المتعلق الجدل استغرق 

 متدادا على الدستورية المدونة متعددة لمحامل مشاريع يف الخلاف لوتواص، والجهد كثيرا من الوقت

 ، الدولة بهوية تتعلق مسائل على لنهضةاحركة و  العلمانيين بين النزاع أساسا وانصب، كاملين عامين

 اللجان أعضاء افترق  ،الدولة هوية مستوى  ففي، المرأة وحقوق  والخاصة العامة والحريات ، الحكم ونظام

 الاكتفاء إلى داع وبين ، لدستور ل الرئيس المصدر، ابوصفه الإسلامية الشريعة على بالتنصيص مطالب بين

 ، سيادة ذات مستقلة دولة تونس"إن والقائل، الشأن هذا في "2191" دستور  من الأول  الفصل بمنطوق 

 .3"نظامها والجمهورية ، لغتها والعربية ، دينها الإسلام

 ، طلقام بالرجل تهامساوا بمبدأ سليمبالت المتعلق راعالص احتد فقد ،أما في مستوى حقوق المرأة

 في والواجبات الحقوق  في الجنسين بين التامة المساواة على نصيصبالت المطالبة إلى ذهبوا أن ذلك

                                                           
 213ص، مرجع سابق، "قصة نجاح نسبي"التونسية  لالانتقاتجربة ، أحمد كرعود -1
 49ص، المرجع نفسه -2
   2959أنظر الفصل الأول من دستور  تونس -3
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، ةتام مساواة لا تكامل علاقة رفينالط بين العلاقة إن القول  إلى هضةالن حركة ذهبت حين في ،الدستور 

 1.مسلم مجتمع في الإرث أحكام ضنق استحالة إلى بالنظر

باعتبارها تبنى على ، صعوبة مرحلة الانتقالية في صعوبة التأسيس الدستوريوبالتالي تكمن 

 إلى يطمح ،ثائر شعب لتطلعات يستجيب جديد دستور  وبناء)2191دستور ( القديم ستور الدتفكيك 

بعدما تصاعد الخلاف حول دسترة الشريعة ، وكان التحدي الحقيقي للمرحلة، القانون  دولة إقامة

ومعارض مثل ، جلس التأسيس ي بين مؤيد لذلك أمثال السلفيين وأنصار الشريعةخارج الم، الاسلامية

وقد جاء موقف النهضة باعثا لطمأنة مكونات المجتمع ، فجر الوضعنوكاد ي، العلمانيين واللائكيين

، 2191وبالتالي أقرت الفصل الأول لدستور ، المدني ومقدما المصلحة العامة على المصلحة الحزبية

هي بذلك  تحفظ الهوية العربية الاسلامية ، يغته واضحة ومحل توافق بين مكونات المجتمعمعتبرة ص

 تنازل  هو تغيير دون  الفصل الأول  واعتماد :"وعلق الغنوش ي في هذا الشأن قائلا، لتونس وتؤكد مدنيتها

بنى الجميع والدساتير يقبله بلفظ وقبول  الناس حوله يتفق لا لفظ عن
ُ
 لفالمخت على سولي على المشترك ت

 2".حوله

 بعض وتحامل له ةالسلفي إنكار رغم والخارج الداخل في فعل إيجابية ردات الموقف ذلك لاقى وقد

 الجماعة وحدة اعتبار إلى الةمي أن النهضة ،هويدي فهمي بحسب ،ظاهرًا وبدا، عليه الحركة في المحافظين

 الجماعة لا، أولا قواه ووحدة المجتمع رى ت فكانت عليه الحفاظ يتعين ،استراتيجيا موقفا الوطنية

 3."أولا ومشروعها

 رفضبعد ، "1121سنة  توافقي دستور " ب يسم ما إلى الوصول  التآلف منطق نتائج من وكان

، 1121جوان)تشكيله في التواريخ  البرلمانية الأغلبية أرادت نسخ أربعوالمعارضة  المدني المجتمع

 هياكل وفي ،البرلمان توافق داخل لجنتا تأسست و ، (1122وجويلية1122أفريل ،1121وديسمبر

رفع  البرلمانية  الأغلبيةوقد جاء محاولة ، النهائية النسخة للوصول إلى بالتنسيق عملتا الوطني الحوار

إلا أنه ، توضيحا للفصل الأول ضمن فصول دستور تونس في النسخ الأربع، "دين الدولة"اللبس بإدراج 

                                                           
 22ص، مرجع سابق، نس ال رب الطويل نحو التوافقالمشه  السياس ي ي  تو ، أنور الجمعاوي  -1
 212ص، مرجع سابق، الاسلميون ي  تونس وتح ي البناء السياس ي والاقتصادي لل ولة ، أنور الجمعاوي - 2
 1ص، 1/5/1121، جريدة السفير، "دروس تونسية ي  قراءة الحالة المصرية"، فهمي هويدي -3
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كما وقع من باب أولى رفض الشريعة ، على الغموض في الجلسة العامة الختاميةوقع العدول محافظة 

 1.مصدرا للتشريع

التي لا  ،غالبا ما يسعى واضعو الدساتير في جميع أنحاء العامل لتسوية الخلافات من هذا النوع

 ،عد لاحقالذي يرجئ حل هذه المسألة إلى مو  ،"البناء في الغموض"من  ستفادةعبر الا  إلا يمكن حلها 

وكان هذا بالتأكيد هو  ،قضايا أخرى  لىبينما يتيح في الوقت نفسه مواصلة المناقشات الدستورية ع

ويتم إحراز تقدم  ،ح لعملية صوغ الدستور أن تبلغ نهايتهاامالجمعية التأسيسية هنا ذلك بالس مقصد

 2.في قضايا أخرى في الوقت نفسه

دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية تونس "، الفصل الثاني ليزيل اللبسوجاء 

 3".القانون 

 وقع الذي (السادس الفصل) الفرس مربط وكان، لايجوز تعديلهما( الأول والثاني)وهما فصلان 

 ضمن المجلس أعمالوفي نهاية ، (بعد الفصل الخامس)في بداية الجلسة الختامية مرتين عليه التصويت

 ،المعتقد لحرية كافلة ،للدين راعية الدولة "، عناصر عشرة الأقل على شملوي، .الأخيرة الخلافيات

 تلزم، الحزبي التوظيف عن العبادة ودور  المساجد لحياد ضامنة ،الدينية الشعائر وممارسة، والضمير

كما تلتزم بمنع دعوات ، وبحماية المقدسات ومنع النيل منها،  الاعتدال التسامح قيم بنشر الدولة

 4."والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها رالتكفي

 اذ(2111)بعد دستور لبنان الطائفي ويعد الدستور التونس ي أول دستور عربي يقر بحرية الضمير         

بحرية "والتي ترجمت للعربية ، (Liberté de conscience)وردت العبارة في النسخة الأصلية الفرنسية

 5.هماوالفرق شاسع بين" المعتقد

                                                           
 9ص ، مرجع سابق، حمادي الرديس ي -1
 211ص، 1121جانفي ، 21العدد ، مجلة سياسيات عربية ، تحليل سياق :دستور تونس الج ي  ، يد العليز  -2
 3ص، الباب الأول ، 1124الفصل الثاني من دستور  تونس -3
 3ص، الباب الأول ، 1124الفصل السادس من دستور  تونس -4
 9ص ، مرجع سابق، حمادي الرديس ي -5
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 الوطني المجلس صادق وقدقبل مجلس العموم  من ويستند في ذلك لممارسة صحيحة اتبعت

الجريدة (، الرائد في ونشر 2014 جانفي 27 يوم نهائية للدستور  صيغة على واسعة بأغلبية التأسيس ي

 دادياستب نظام مع القطيعة تجسد، مواد على الصيغة هذه تضمنت وقد، ( 2014 فيفري  10 الرسمية في

 1.ديمقراطي نظام نحو جدي مسار في ينخرطوا من أن والتونسيات التونسيين ومكن عقودا دام

، (21)وقد تمت المصادقة على الدستور بصيغته النهائية بموافقة مائتي نائب، واعتراض 

، وأصدر في اليوم التالي 1121جانفي 11وتحفظ أربعة نواب من أعضاء المجلس الوطني التأسيس ي في 

، "علي العريض"،  ورئيس الحكومة"المنصف المرزوقي"جلسة حضرها رئيس الجمهورية التونسية  في

، رئيس المجلس التأسيس ي، وحضر عشرات الشخصيات التونسية والسفراء "مصطفى جعفر"و

الدستور الثالث في تاريخ تونس الحديث، بعد حوالي عامين  1121والضيوف الأجانب، ويعد دستور 

ل المتواصل لانجازه، وهو أول دستور يصاغ بحرية من قبل مجلس منتخب ديمقراطيا ونصف من العم

 2.في العالم العربي

وقد تضمن الدستور الجديد دورا فعالا للمعارضة، عددا من الابتكارات التي تعتمد سوابق 

، الذي ينص بوجوب ترأس عضو من (11)ناجحة في البلدان الأخرى، وأفضل مثال على ذلك الفصل

سؤولة عن مراجعة ميزانية الدولة السنوية قبل لموهي اللجنة ا)لمعارضة اللجنة المالية القوية للبرلمان، ا

وهي احدى المهمات الأساسية للبرلمان للرقابة على الفرع  ،البريطانيتقويم الالتصويت عليها في البرلملن و 

 3.، التنفيذي من الحكومة

تقبل فيه الأحزاب أن ، في مسار  مختلف وأكثر ديمقراطية وبذلك تكون تونس مستعدة للشروع فعليا

ويمكن السماح لها بلعب دور حقيقي وايجابي في حكم البلاد وتحسين الأداء ، تكون جزءا من المعارضة

 .الحكومي

كما حرص الدستور الجديد على فعالية مؤسسة القضاء في تعزيز دورها في ارساء قواعد 

إنشاء المحكمة الدستورية التي ستتولى حل النزاعات الرئيسة على دستورية ب، القانون والاحتكام اليها
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وجاء هذا التغيير متوافقا مع الاتجاه ، التشريعات وتحل بذلك هذه المحكمة محل المجلس الدستوري

 1.السائد في المنطقة في أعقاب الربيع العربي

ايا الخلافية حوله ويوجز الغنوش ي موقف النهضة عقب صدور الدستور عبر أبرز القض

نعم ليس كل ما في الدستور ، أود أن أقول انه لم يرد في نص الدستور ما هو مرفوض مبدئيا:"قائلا

لأننا اخترنا ...ولا يوجد فيه ما يناقض ما نعتقده أساس ي ، يعبر عما كنا نريد أن يتم التنصيص عليه

صحيح كان هناك تمسكا ، (الشريعة تنصيص)وتخلينا عما لا يحقق التوافق من قبيل ، مبدأ التوافق

 ،لكن أنا دافعت بقوة في مؤسسات الحركة عن الاكتفاء بإدراج الاسلام، من الحركة بتنصيص الشريعة

 2".ومن ثم اكتفينا بما هو محل توافق، لأنه يتضمن الشريعة التي ليس فيها معنى زائد

والذي اعتبرته ، و التوافقويعكس موقف الحركة الرائد في دفع أعمال المجلس التأسيس ي نح

انطلاقا من ، الحركة من خلال زعيمها راشد الغنوش ي الاستراتيجية الرئيسية للمرحلة الانتقالية

التي أهلتها للبقاء في الحكم رغم الاضطرابات والخلافات والمؤامرات ، "براغماتيتها"واقعيتها السياسية و

 .المحاكة ضدها بإبعادها من الحكم

نحن أردنا أن نصل الى دستور لكل التونسيين وليس :"غنوش ي في هذا الصددوعليه يضيف ال

بحيث اتفقنا على عدم وجود سلطة دينية في ، وهو المنطق الذي ساد بيننا، دستورا لجماعة النهضة

وعليه رأينا أن البرلمان هو السلطة التفسيرية التي ، تونس تحتكر تفسير الاسلام وتكون أعلى من البرلمان

سيعبر عنها  التي وبحسب نوعية الثقافة السائدة في البلاد، اعتمادها بوصفها السلطة التي تقننيجب 

لأن ذلك فيه نوع ، ما ليس هو محل وفاق بيننا، لا نريد أن نفرض على برلماننا ولا على نخبتنا، البرلمان

 3".من التعسف والاستعجال الذي لافائدة فيه

                                                           
 213ص،  مرجع سابق، زيد العلي -1
 221ص، مرجع سابق، في حوار أجراه معه صلاح الدين الجورش ي، تونس من الثورة الى ال ستور  ، راشد الغنوش ي -2

3
 331، صنفسه المرجع -
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خوان المسلمين التشريعية ممثلة ي  حزب الحرية حصيلة جماعة الا : المطلب الثاني

 عع  الثورة والع الة

لا يختلف مسار انخراط الاخوان عبر جناحهم السياس ي حزب الحرية والعدالة الذي تأسس 

 ،الثورةية في توجيه وضع وترتيبات ما بعد عن المسار الذي سلكته حركة النهضة التونس، بعدد الثورة

عاد رموز النظام السابق أو على مستوى القوانين الانتخابية وصولا الى المرحلة سواءا عبر موقفها في اب

إلا أن الفرق في المسارين تجلى في وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الفعلي في ، الانتخابية

 استدعى عدم التصادم معه لحين التسريع في نقل السلطة الى جهة مدنية عبر ، المرحلة الانتقالية

 1.انتخابات برلمانية ورئاسية

 المجلس بين والمواءمات المساومات من نتاجا للعديد الانتخابكان قانون  :القانوني للنتخابات الاطار

 القائمة بين المختلط النظام اعتماد تم ،القانون  مرسوم ووفق السياسية والأحزاب والقوى  العسكري 

 النظام إن إذ ،2171 انتخابات منذ النظام هذا فيها مرة يعتمد أول  وهذه ،الفردي والنظام الموحدة

نص و ، مضت سنة 12 خلال مصر شهدتها التي الانتخابات التشريعية كل في المعتمد النظام كان الفردي

 والثلثان القائمة من النيابية بالمقاعد الفائزين ثلث يحدد فيه ،مختلط بنظام الانتخابات على اجراء

ورفضت ، %91ب والعمال الفلاحين بكوتا يستمر العمل بينما ،للمرأة كوتا هناك تكون  ولا الفردي بالنظام

 عناصر عودة أمام البرلمان باب يفتحالذي قد  القانون  مشروع تهااتيار  باختلاف المصرية الوطنية الجماعة

 وممثلي "البلطجة" وممارس ي المحلي المستوى  على المال النافذين أصحاب من حلالم الوطني الحزب

 2.والقبلية العائلية العصبيات

 3 :(3)ج ول : يمثل الج ول التال  ملخص النظام الانتخابي

 

 

                                                           
1

 13بلال التليدي، مرجع سابق، ص -
 العربي المركز ، رتح يات أمام الانتخابات التشريعية ي  مص، السياسات راسة ود للأبحاث العربي المركز في السياسات تحليل وحدة -2

 4ص، ، 1122السياسات الدوحة أكتوبر  ودراسة للأبحاث
 14ص، الولايات المتحدة، جورجيا ، 1121-1122كارتر لمتاععة الانتخابات البرلمانية ي  مصر التقرير النهائي لبعثة مركز ، مركز كارتر -3
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 نظام التمثيل النسبي النظام الفردي النظام الانتخابي المعتم 

اجمالي عدد :مجلس الشعب 

 (117)المقاعد

 مقعدا211-

 دائرة 72-

 مقعدين لكل دائرة-

 مقعدا 221-

 دائرة 11-

 لكل دائرة21_1-

اجمالي عدد : جلس الشورىم

 (271)المقاعد

 مقعدا 11-

 دائرة 21-

 مقعدين لكل دائرة -

 مقعدا 211-

 دائرة 21-

 لكل دائرة 1-
 

وصل عد الأحزاب المتنافسة على مقاعد البرلمان المصري بمجلسيه الى حوالي  :الهيئة المترشحة

وقد بلغ عدد القوائم ، كلت عقبهاتش وبقية الأحزاب، حزبا قائما قبل الثورة( 11)حزبا بينهم (11)

ويمكن التمييز في هذا الاطار بين أربعة ، قائمة حزبية( 27)المتنافسة على شغل ثلثي مقاعد البرلمان 

 1:تحالفات رئيسية هي

ويضم معظم الأحزاب ذات التوجه الاسلامي الحديثة ، التحالف ال يمقراطي من أجل مصر_2

من ( 11%)حيث احتل مرشحوه ، القائد الفعلي لهذا التحالف" ةحزب الحرية والعدال"ويعد ، النشأة

 .من ترشيحات المقاعد الفردية( %11)قوائمه و

وهو  ،"المصريون الأحرار"، خاضت الانتخابات بتحالف ثلاثة أحزاب مدنية هم :الكتلة المصرية _1

 يسار وسط يحتل وهو " الحزب الديمقراطي الاجتماعي"و، من قوائمها( %91)ويحتل ، حزب ليبرالي

 .فقط من قوائمها( %21)ب" حزب التجمع اليساري "و، من قوائمها( 11%) 

السلفيين " النور و الأصالة"وهو ذو مرجعية اسلامية بحتة ويتكون من حزبي : التحالف الاسلمي_2

في معظم وقاد هذا التحالف حزب النور  ،التابع للجماعة الاسلامية" البناء والتنمية"بالإضافة الى حزب 

 .الدوائر

                                                           
 ، الدوحة ، السياسات ودراسة للأبحاث العربي المركز ، 1121-1122الأحزاب المصرية وانتخابات البرلمان المصري ، أحمد عبد ربه -1

 4-3ص، ، 1122أكتوبر 
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وهو تحالف منبثق عن الكتلة المصرية وشبيه من حيث الائتلاف مابين  :تحالف الثورة المستمرة_ 1

حزب "و، "حزب التيار المصري "و" حزب مصر الحرية"ويضم في عضويته ، الليبراليين واليساريين

 ".التحالف الشعبي الاشتراكي

جانفي 21)الى غاية ( 1122نوفمبر17)في الفترة من  نتخابات مجلس الشعب على ثلاثة مراحلوجرت ا

جانفي وانتهت في 11كما جرت انتخابات مجلس الشورى على ثلاثة مراحل بدأت في ، (1121

وعبر مراحلها الثلاث ، وشهدت انتخابات مجلس الشعب اقبالا جماهيريا غير مسبوق ، 1121مارس 22

في ، ممن لهم حق التصويت(% 11)تفوق ال  مليون من المصريين بنسبة 21حيث صوت فيها حوالي 

حيث توزعوا ، ممن يحق لهم التصويت(%1، 21) حين انخفضت نسبة المشاركة في مجلس الشورى الى

 1.ألف مركز اقتراع 21تنتشر في حوالي ، ألف لجنة انتخابية91على حوالي 

  :نتائج الانتخابات

 2 . 1121نتائج انتخابات مجلس الشعب عام  (:6)يظهر الج ول 

ع د المقاع   الحزب

 بالقائمة

ع د المقاع  

 فردي

اجمال  ع د 

 المقاع 

 النسب المئوية

  %11 129 217 211 الحرية والعدالة

 %11 211 11 11 النور 

 %7 27 1 21 الوفد الجديد

 %1 21 2 22 الكتلة المصرية

 %1 21 1 21 حزب الوسط

 %2.7 1 2 7 الاصلاح والتنمية

 %2.1 1 1 1 الثورة مستمرة

 %2 9 2 1 مصر القومي

                                                           
 213-211ص ، سابقمرجع ، أماني صالح دياب العرعير-1
2

 213المرجع نفسه، ص - 
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 %1.7 1 1 1 الحرية

 %1.7 1 2 2 المواطن المصري 

 %2.1 1 _ _ أخرى 

 %1.1 12 1 1 المستقلون 

 : قراءة أولية للنتائج

والتي دلت على زيادة ، 1122جانفي 19خلال أول انتخابات لمجلس الشعب المصري بعد ثورة 

مليون  11حيث بلغت الأصوات الصحيحة حوالي  ،%11حوالي  نسبة المشاركة السياسية الفعلية الى

من المجتمع المصري وتعززت نسبة  %11تصدر الشباب المشهد فيها خاصة أنهم يشكلون حوالي، صوت

المركز المصري لبحوث " حسب استطلاع للرأي أجراه، 1122جانفي 19السياسية بعد ثورة  المشاركة

من أراء المشاركين على أهمية المشاركة السياسية لإحداث   %71حيث مثلت ، في مصر"الرأي العام

  1.التحول الديمقراطي

 :نتخابات مجلس الشورىنتائج ا

 2. 1121نتائج انتخابات مجلس الشورى عام  (:5) يظهر الج ول 

 ":حزب الحرية والع الة"قراءة ي  دلالات فوز الاسلميين 

 النسبة ع د المقاع  الحزب

 %64 215 لةحزب الحرية والعدا

 %15 35 حزب النور السلفي 

 %21 24 حزب الوفد الجديد

  %3 0 الكتلة المصرية

 %1.6 2 المستقلين

 %211 201 الاجمال 

                                                           
رسالة ، "مصر واليمن أنموذجا" 1122أسباب تحول الثورات العربية الى العنف السياس ي عع  العام، ماجد محمد ابراهيم رواجبة -1

 51-51ص، 1121وسم جامعي فلسطين، الم، نابلس، جامعة النجاح، كلية الدراسات العليا، لنيل متطلبات ماجستير
2

 214،صمرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -
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 1:بشكل عام يمكننا أن نقف على الدلالات التالية

ج وتحقيقه نتائ، حضور تحالف الاخوان في كل التراب المصري وتحقيقه لنتائج متقدمة لكل المراحل -

مع تحقيق نتائج جد عالية في نمط الانتخاب ، سواءا بنظام الفردي أو القوائم، %11جد عالية بلغت 

 .%21، 21و على مستوى نظام القوائم ، %12، 12الفردي ب

تقريبا في كل الدوائر " والحرية و العدالة ،النور "اطراد التراتبية بين ممثلي تيار الاسلام السياس ي حزبي _

 .ط في نتائج الحرية والعدالة اذ فاز قبطي واحد ضمن قوائم الحزبحضور الأقبا_

ممثلا بحزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي بعد اكتساح  ،وشكل التيار الاسلامي ائتلافا

 2.في مجلس الشعب  %11نتائجهم مقدرة بأكثر من 

القرب من الناخبين كان من أبرزها سياسية ، وجاء هذا الاكتساح نتيجة لمجموعة من العوامل

عبر الخدمات الاجتماعية التي تميز بها الاخوان في برامجهم والتي ضمنت لهم حضورا وازنا في جميع 

شاهدة عيان على العملية الانتخابية مع  -وأشارت مقابلات ياسمين الرشيدي وفي هذا الصدد ، الدوائر

اقتصاديا  جتماعية في المناطق المحرومةالا إلى أن خبرة الإخوان الطويلة في توفير الخدمات  -الناخبين

تحدثت إلى عشرات الرجال والنساء الذين لديهم قصص لتقاسم كيف ، كانت مصدرا رئيسيا لجاذبيتها

  ،بيع اللحوم بأسعار الجملة)ساعد الإخوان المسلمون على التخفيف من بعض نضالاتهم الأساسية 

والمساعدة في العلاج  وتقديم دروس ما بعد المدرسة ،من طرفهمتقديم اللوازم المدرسية المدعومة 

 3.كما روت لها أم مصرية لخمسة أطفال( الطبي

هذا ، كما أن المظلومية السياسية التي تعرض لها الاخوان طيلة حكمي عبد الناصر و مبارك

اضافة الى ، الأخير الذي منعهم من حقهم في العمل السياس ي ضمن اطار حزبي شرعي معترف به

                                                           
 215ص، مرجع سابق، بلال التليدي -1
 214، مرجع سابق ، أحمد فهمي -2

3
- Dalia Fahmy ,The Muslim Brotherhood Between Opposition and Power:IN THE BOOK OF 

EGYPT BEYOND TAHRIR SQUARE  EDITED BY BESMA MOMANIE EID 

MOHAMED,2016 by Indiana University Press 
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احدى أقوى التنظيمات  اكما أنهم مثلو  ،ستفادة من تراجع القوى الليبرالية و الحداثية و اليساريةالا 

 1.الحزبية المأطرة هيكليا ولها رصيد شعبي وتنظيمي خلافا للأحزاب الأخرى 

وبكون الأمة مصدر  ،أكد برنامج الحزب مرجعية الشريعة وإيمانه بتوافقها بالديمقراطيةكما 

وهدف الحزب الرامي الى تحقيق الاصلاح السياس ي وتحسين الاقتصاد وتعزيز الأمن  ،لكل السلطات

تعيين )وأن عضوية الحزب متاحة لكل المصرين بما فيهم الأقباط ، واستعادة الدور الريادي لمصر

 2(.المسيحي رفيق حبيب نائبا لرئيس الحزب

 :وواقع التجربة والأداء"ةحزب الحرية والع ال"التح يات التي واجهت بين نتائج الصعود 

ليس فقط الباب أول عملية دمج " جماعة الاخوان"نقطة تحول في تاريخ " يناير 19ثورة "كانت 

وانما أيضا  كونها وضعت الجماعة لأول مرة ، حقيقة للجماعة بعد اقصاء وتهميش ممنهجين عبر عقود

بعد أن حاولت شغل ، عارضة الى السلطةحالها جذريا من الم وقد انقلب، في اختبار عملي لها في السلطة

ودخلت في حالة ارتباك نتيجة لحساباتها  على احداث ، الفراغ السياس ي الكبير الذي خلفه رحيل مبارك

من الانزلاق نحو مواجهة غير مضمونة  اقدر من التوازن مابين رغبتها في تعظيم مكاسبها ومخاوفه

الارتباك بإعلانها عن عدم نيتها في المنافسة على أكثر   وقد ظهر ، العواقب مع مؤسسات الدولة العميقة

منافسة  ،بدا لجماعة أنا لا توجد قوة يمكنها ملئ الفراغ السياس ي ولكن ،من مقاعد البرلمان% 21من 

من مقاعد البرلمان  %91فكان أن نافست على أكثر من ،لها فقررت الدخول بقوة في اللعبة السياسية

 3.عدالة بنحو ما يقرب من ذلكوفوز حزبها الحرية وال

الحاجة إلى شرح سبب خرقها لوعدها السابق و وجدت نفسها في موقف حرج وفي هذا الشأن 

والتي أكدت عليها خلال فصلي الربيع والصيف كدليل على  من المقاعد %91-19بعدم الترشح لأكثر من 

  ،مين العام لحزب الحرية والعدالةالأ  ،وكان محمد سعيد الكتاني ،"وليس الهيمنة المشاركة"ب التزامها 

حدد مجلس  ،أكتوبر 19كما أوضح في مؤتمر صحفي في ، "بدافع الضرورة"قد انتهك تعهده السابق 

                                                           
 211ص، سابق مرجع، التليدي بلال -1
 34ص، 1123، تموز يوليو 423المستقبل العربي، العدد  ، في حالة مصر:الاسلاميون في السلطة، هشام العوض ي -2
مرجع  ، شروع والتنظيمأسئلة المشروع الاي يولوجيا الم الاسلميون العرب عع  خمس سنوات من الربيع العربي ، خليل العناني -3

 43ص، سابق
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عندما أصبح النظام ولكن ، عندما كانت الانتخابات لا تزال قائمة على نظام واحد( السقف)الشورى 

فإن الأسماء التي تظهر  ،ومع ذلك اء حتى يتم قبولهاء القوائم بأسماضطررنا إلى مل ،ا على القائمةقائم

أصر  وبالتالي ،في النصف الثاني من أي قائمة لا تتاح لها سوى فرصة ضئيلة في الوصول إلى البرلمان

الذين كانت لديهم فرصة حقيقية للنجاح من أعضاء حزب الحرية والعدالة  لم يشكلعلى أنه  نيتالكتا

 1.الي لمرشحي الائتلافمن العدد الإجم %11-29سوى 

أنه ليس مفاجأة أو مصدر ، منافسة الاخوان على نصف المقاعد التشريعية ورأى عمر حمزاوي 

فجماعة الاخوان هي القوة السياسية الأفضل ، يمقراطية الوليدة في مصر آنذاكدخطر عظيم على ال

، لكن تساءل عن امكانية يةولم يكن يحق للرأي العام اتهامهم بتهديد الديمقراط، تنظيما وجماهيريا

سياسيا وبرامجيا للمسؤوليات التشريعية والتنفيذية المرتبطة بفوزهم بنصف مقاعد  استعدادهم

وأن أي حزب ينافس على ذلك يملك وضوح الرؤية السياسية وتفصيلية برنامج السياسات  ،البرلمان

، لويات محددة وجدول زمني دقيقوفق أو ، العامة ما يكفي لمباشرة العمل التشريعي وربما التنفيذي

 ،خاصة بتزامن المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها مصر اقتصاديا وسياسيا ذات التحديات العظيمة

ما نجم عن عدم جاهزيتها ، والتي لم يؤشر برنامج حزب الحرية والعدالة على بلوغها الوعي بذلك

  2.للمسؤوليات التشريعية

وتوقع في تلك المدة الثوار ، 1121جانفي  12مجلس الشعب في كان افتتاح أولى جلسات 

وأن يكون سندا ، وعموم المصريين من المجلس أن يسعى لإصدار التشريعات التي تحقق أهداف الثورة

خاصة أن وصول ، لهم في مواجهة المجلس العسكري الحاكم الفعلي للبلاد في المرحلة الانتقالية

ويرى بعض الباحثين أن ، كيلهم الأغلبية فيه كان ثمار جنوها من الثورةالاسلاميين الى البرلمان وتش

 -خاصة الإخوان-البرلمان ظل في المجمل بمجلسيه يدور في الدائرة الاصلاحية التي اتخذها الاسلاميون 

منهجا عاما في السلطة وبدا من منح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية بعدما حل مجلس الشعب 

                                                           
1

- Dalia Fahmy ;the Muslim Brotherhood Between Opposition and Power:IN THE BOOK OF 

" EGYPT BEYOND TAHRIR SQUARE"  EDITED BY BESMA MOMANIE EID 

MOHAMED2016 by Indiana University Press IBID;p86 

، 95، 94ص ، مرجع سابق، "مسارات المرحلة الانتقالية"  مصر محطات وقضايا تحول لم يتمهامش ال يمقراطية ي، عمر حمزاوي  -2

91 



المشاركة السياسية للحركات الاسلمية ي  فترة ما عع  الحرا  الثوري العربي __________________ثالث الفصل ال  
 

 
259 

وهذه الدائرة الاصلاحية ربما كانت حسبهم ملائمة في ، توسيع دائرة السلطة في البرلمان ،بإعلان دستوري

ولكنها لم تكن تناسب حال الثورة التي تمر بها مصر  ،حال وصول الاسلاميين الى الحكم بطريق متدرج

  1.ولا تستطيع أن تلبي مطالب الثوار وتوقعاتهم لهذا كانت التجربة دون المستوى المنشود

لم ترافق برامج الاخوان طوال فترة حكمهم حسب خليل العناني أن تنتقل من عالم الأفكار و 

والتحيزات الأيديولوجية والتنظيمية الى عالم السياسات والبرامج الواقعية وما تحمله من مواءمات 

مالم  أي أن تنتقل من عالم الايدولوجيا الى التطبيق وهو ، وتوازنات سياسية واجتماعية واقتصادية

وظلت معايير الولاء والانتماء الفكري أو التنظيمي للجماعة هي المحك في رسم سياساتها وتنفيذ ، يحدث

 2.برامجها التشريعية

كان السؤال المهم الذي واجههم ولم  ،وحسب خليل العناني فبعد وصول الاخوان الى السلطة

وأقص ى ما ، روحا على العقل من قبلماذا بعد؟فسؤال الحكم لم يكن مط :تكن لديهم اجابة عليه هو

كما لم يكن هذا ، كان يطمح اليه هو الاعتراف بالمشاركة في السلطة على مستواه البرلماني أو المحلي

في هذه المرحلة سوف يفتح بابا من التحديات والأسئلة ، العقل واعيا أن يستلم السلطة منفردا

في ظل غياب الخبرة فضلا عن ، أو  مستعدة لمواجهتهالم تكن الجماعة لديها أجوبة عنها  التي والضغوط

 3.توتر العلاقة مع بقية القوى السياسية

ولا يمكن الانكار بأنه مع نجاح الاسلاميين في الوصول الى السلطة تصاعدت مخاوف التيارات 

داء وقد عزز هذه المخاوف في مصر ما ظهر من أ ،العلمانية من امكانية سطوة وهيمنة القوى الدينية

 4.التحالفات مع القوى الأخرى في خاصة في عدم مشاركتهم ، سلطوي متسرع للإخوان

انعدام الخبرة السياسية ، وقد أرجع محللون الأداء المخيب للمجلس الى أكثر من سبب منها

والى استجابة الأحزاب ، لكثير من النواب خاصة نواب الأحزاب السلفية حديثي العهد بالحياة السياسية

                                                           
بيروت ، 2ط، مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي، (1122-1121)دراسة ي  التجربة الاسلمية ي  مصر:أزمة التمكين، محمود عبده -1

 11-55ص، 1121
 21ص، 1123سبتمبر، 4العدد ، ت عربيةامجلة سياس، ي  مرحلة ما عع  مرس يجماعة الاخوان المسلمين ، خليل العناني -2
 ،  مرجعأسئلة المشروع الاي يولوجيا المشروع والتنظيم الاسلميون العرب عع  خمس سنوات من الربيع العربي ، خليل العناني -3

 43ص، سابق
 211، مرجع سابق، عبد الغني عماد-4
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لامية لضغوط المجلس العسكري ورغبتهم في مهادنة قادة الجيش حتى تجري الانتخابات الرئاسية الاس

والنهج الاصلاحي الموروث من الجماعة ، ويسلم المجلس العسكري السلطة للهيئة المدنية المنتخبة

 1.يفترض استراتيجية مهادنة الجيش

خوان خاصة قد أكسبها عداء مع قوى وجماعة الا ، التكتيك الذي اعتمده التيار الاسلامي وهذا

اذ أنه بعد اقصائها من دائرة الائتلافات في السلطة واستئثارهم بها قد ولد شعورا  ،سياسية مختلفة

تأكد فيه أن ، ومنه فقد شهدت مصر في تلك المرحلة الانتقالية مسارا سياسيا مرتبكا، بالريبة تجاههم

ياس ي لم تدرك طبيعة عملية التغيير الثوري ومتطلبات الأطراف السياسية التي تصدرت المشهد الس

ولم تنجح في مواجهة ما زرعته الدولة العميقة من انقسامات بين قوى الثورة عبر ، ادارته من جهة

وأفضت مواقف هذه الأطراف الى التعامل مع الثورة وكأنها ، اقرار مبدأ التنافس أثناء مرحلة التأسيس

، طة الطريق التي رسمها المجلس العسكري وقبلها التيار الاسلامي في ذلكوساعدت خار ، ثورة انتخابية

لن ، وقد ساد انطباع لدى كل القوى السياسية أن ما لم يتم الحصول عليه في تلك المرحلة الانتقالية

ولم تستطع جماعة الاخوان العمل ضمن جبهة وطنية جامعة من مختلف ، يتم الحصول عليه أبدا

 2.بعد أن رفضت الاستماع الى كل النصائح المقدمة لها، والعلمانية الليبراليةالقوى اليسارية 

، وتعددت المؤثرات الفكرية والتنظيمية في الأداء السياس ي للجماعة لحظة وجودها في الحكم

فبدلا من الانفتاح ، فجزء أصيل من أزمة حكم جماعة الاخوان كان عجزهم عن ادارة التنوع المجتمعي

 3.على القوى المدنية والسياسية انغلق على نفسه

حيث يزعم البعض أنهم لم يحصلوا على دعم ، هذا ناهيك عن وضع الأقباط في الخطاب 

اضافة ، الاخوان على الاطلاق ومن المفهوم في هذا السياق أن يفقد الاخوان كتلة سكانية لا يستهان بها

شريعي ضد الحقوق المستقرة للنساء وخصوصا على صعيد الحريات العامة الى الأداء السياس ي والت

وهو ما انعكس على التمثيل النسائي الهزيل ، والأحوال الشخصية من جانب ائتلاف الاخوان والسلفيين

وفيما يتعلق بالتفاعلات السياسية فان عددا من العوامل ، %2.7في مجلس الشعب الذي لم يتجاوز 

                                                           
 51-51ص، مرجع سابق، محمود عبده -1
 11-15-14ص، 1121جانفي ، 21العدد ، مجلة سياسيات عربية ، تحولات الثورة المصرية ي  خمس سنوات، عبد الفتاح ماض ي -2
 31ص، العدد، المستقبل العربي، تجربة الاخوان المسلمين ي  مصر:الاسلميون ي  السلطة، أحمد زغلول شلاطة -3
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بغض النظر عن مخططات افشالهم ، خوان في الحكم حسب الباحثة أماني الطويلساهم في فشل الا 

 1:وهاته العوامل هي، من قبل الدولة العميقة

عدم ادراك الاخوان مدى التحديات الهائلة والواقعية لحكم مصر في مرحلة غليان ثوري ترتفع فيه _2

قتصادية والاجتماعية المتردية التي وذلك في أعقاب حكم مبارك والحالة الا، نسبة التوقعات الشعبية

 .حيث أقعد قدرات الدولة الكامنة، خلفها حكمه

اذ يعتمد ، يستجيب لمطالب الكتلة السكانية المصرية الهائلة(نظرية)افتقاد نموذج تنمية اقتصادية _1

ه فضلا عن تناقض مصالح التنظيم وأفراد، خطاب دعوي يحسبونه كافيا للتنمية ومواجهة التحديات

كرفع الحد الأدنى للأجور وهي أمور أفقدتهم تأييد ، وأي تشريعات منحازة الى مبدأ العدالة الاجتماعية

فضلا عن الفئات الوسطى الذين يرون في الضرائب دعما لقدرات  ،قطاعي الشباب والفئات المحرومة

 .كالصحة والتعليم والبنية التحتية ،الدولة لتقديم خدمات لهم

وانخفضت على اثر هذا الأداء ، ة الانتقالية تعافيا في الاقتصاد المصري ولم تشهد الفتر 

ما   %22ووصلت فعليا في الأسواق الى ، رسميا %29الاقتصادي قيمة الجنيه المصري بنسبة تتجاوز 

وازداد حجم ، أدى الى ارتفاع أغلب السلع والخدمات لاعتماد الاقتصاد المصري الاستيراد بالدولار

 1121.2مليار جنيه نهاية  2291ت الديون حيث وصلت الىالتضخم وزاد

نتيجة لكل هذه الأوضاع والأزمات السياسية والاقتصادية التي زادت حدة الاستقطاب مابين 

جوان  21وفي يوم ، أين استخدم كلا منهما الشارع للحشد والتعبئة والتأييد، الاسلاميين والعلمانيين

 ، ثار العديد من المصريين نتيجة لتراكم الأوضاع السابق ذكرهاوبعد أقل من سنة عن حكم الاخوان 

لإسقاط حكم الاخوان وقد تميزت تلك التظاهرات بخروج جميع الفئات والشرائح الاجتماعية بما فيهم 

 3.الشرطة اضافة الى مساندة الفوات المسلحة التي أوقفت المسار الانتخابي

                                                           
 11-11-11ص، 1123سبتمبر، 4العدد ، ت عربيةا،  مجلة سياسخوانمعركة حكم مصر بين الجيش والا ، أماني الطويل -1
 91ص، مرجع سابق، محمود عبد ربه 2
 219ص ، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -3
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سار الديمقراطي المرتبك وتحول الثورة والمرحلة الانتقالية وانتهت الثورة الانتخابية الى انهيار الم

الشبابية والمدنية والسياسية المناهضة لحكم "فقد تمكنت قوى الثورة، الى مرحلة جديدة تماما

من خلال تسلم المجلس العسكري مباشرة في  ،وكذا الثورة المضادة من السيطرة" الاخوان

د الحكم للمحكمة الدستورية عبر اسنالمسار الانتخابي واطة طريق توقف بوضعه خار  1122جويلية2

 واعتبر  ،وتمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قادمتين، وتحتكر سلطتي التشريع والتنفيذ، رئيسها

، الاخوان اقصائهم من السلطة عن طريق مؤامرة دبرها رموز النظام السابق وأصحاب المصالح فيه

 .الارادة الشعبيةوقادوا انقلابا عسكريا ضد 

 ":الاخوان خارج مسار المشاركة السياسية"1126الانتخابات التشريعية 

 911يقض ي بانتخابات حول  أصدر عدلي منصور الرئيس المؤقت قرارا بقانون مجلس النواب

معتمدا على قانون النظام المختلط بأكثر ، كأكبر  البرلمانات عددا، معينين من الرئيس %9مقعدا منهم 

ما يزيد من تهميش القوى السياسية ويوسع من سلطة رجال المال وفلول ، الثلثين في النظام فرديمن 

ما يعني تراجع المشاركة السياسية  ، %2، 17وجرت الانتخابات بنسبة تصويت ، الحزب الحاكم المنحل

يليهم ، 221مقعدا  وجاءت نتائجها معلنة تصدر  النواب المستقلون ب، 1122مقارنة بانتخابات 

المصري يوم "، مقعدا 22ثم الوفد ب، مقعدا 92ثم مستقبل الوطن ب، مقعدا 19المصريون الأحرار ب

وأسفرت على تسيد رأس المال السياس ي بشكل غير مسبوق في الساحة المصرية حيث أدار ثلاثة رجال "

، صريين الأحراروهم نجيب ساويرس في حزب الم، أعمال الخطوط الرئيسية في كامل اللعبة الانتخابية

وذلك عبر ثلاث منابر " حزب المحافظين"ثم أكرم قطام في، "مستقبل وطن"أحمد هشيمة الذي قاد و 

مما يبرز تقدم رجال ، (وجريدة التحرير، وجريدة اليوم السابع، تلفزيون أون تي في)اعلامية لكل منهم

 1.أبرزهم حزب مستقبل وطن"الفلول "العهد الماض ي 

 .مما وضع مصداقيتها على المحك، للمنتخبين وشهدت عزوفا كبيرا

 

 
                                                           

 295-294-293ص ، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -1
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 ":غياب التوافق وهينمة منطق الاقصاء"صياغة ال ستور عع  الثورة

 ،1122فبراير  22الدستوري الصادر في  نالإعلا وفق -على للقوات المسلحة أصبح المجلس الأ 

ل لاملية السياسية خوتقود العهو المؤسسة السياسية الأولى التي تحوز السلطة الفعلية في البلاد 

يتولى المجلس العسكري  الإعلانوبحسب  ،اصيتي التشريع والتنفيذن تسلم نالانتقالية بعد أ المرحلة

 المدة ستة أشهر أو حتى انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخاب رئيس نتقاليةلة الا إدارة المرح

المجلس الأعلى  1122مارس 21الدستوري الصادر في  الإعلانمن  91ومنحت المادة  ،للجمهورية

1".الاختصاصات والسلطات الممنوحة لرئيس الدولة حسب القوانين واللوائح" ، للقوات المسلحة

والواقع أن طريقة أداء المؤسسة العسكرية للمرحلة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي 

تولى فيها الجيش السلطة وهو  ل الثمانية أشهر التيلاخاحتلت مساحة مهمة من النقاش العام في مصر 

ت حول حقيقة أهداف الجيش وتوجهاته حيال عملية التحول لا شكوك وتساؤ نقاش غلبت عليه 

 .الديمقراطي ودرجة مساندته لمطالب الثورة في التغيير

 لجنة تشكيل لىا  سارع اذ ،الانتقالية المرحلة ركانأ بإرساء سريعا المسلحة للقوات علىالأ  شرع المجلس

 في ة الدستوري وقضا القانون  وأساتذة القضاة كبار من مستشارين ثمانية وضمت ،الدستور  يلتعد

 التي الدستورية ارتبطت بالإحكام التي الدستورية المواد بعض تعديل على واتفق  ،العليا الدستورية المحكمة

 أو جلسين النيابيينفي اختيار الم سواء ،هةنزي ةديمقراطي ةبطريق للدولة سياسية مؤسسات بناء تتوخى

تختار من المجلسين المنتخبين ولا  ،جديد دستور  لوضع تأسيسية جمعية انتخاب أو ،الجمهورية رئاسة

 ،1122مارس 29وأجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في ، تشكل بالتعيين من غير منتخبين

 2.ضد التعديلات ائةبالم 1، 11وصوت ،المصوتين من بالمائة11، 1التعديلات لصالح وصوت

ن أولها دش ،ستة استحقاقات دسـتـوريـة حـكـم المـجـلـس الـعـسـكـري  ــرحــلــة تـحـتالمدت شـهـ

أما ثانيها انفراد المجلس العسكري بإدارة المرحلة كما أشرنا  ،1122الاعـلاـن الدستوري في فيفري 

وبسبب  ،بسبب تشكيل اللجنة التي فتحت باب الاستقطاب الحاد 2112ت دستور لا فكانت تعدي

                                                           
المركز العربي  ، ح يات أمام الانتخابات التشريعية ي  مصرت، وحدة تحليل السياسيات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات -1

 1ص، 1122أكتوبر ، الدوحة، للأبحاث ودراسة السياسات
 15ص، مرجع سابق، سداد مولود سبع -2
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سار بتحويل لملا يجب أن يبدأ ا ،الخلاف حول مسألة لا أهمية لها وهي الدستور أم الانتخابات أولا

أن  اومن المعروف أيض ،الصناديق قبل التوافق الوطني لىبالذهاب إتبدأ  ،الثورة إلى ثورة انتخابية

في بعض الحالات  ر ثوأك نيتطلب أغلبية معينة كالثلثي ،المستقرة الديمقراطيةفي النظم  الدساتير لعديت

وجبه إقرار مأصدر المجلس اعلانا دستوريا ب الديمقراطيةبالتعديل في دولة تتلمس طريقها نحو  بالنا امف

وإبقاء  ،وأهمها تقييد سلطة الرئيس القادم ،دون أي تشاور مع القوى السياسية ،يةر يعدة أمور مص

وإطلاق يد المجلس العسكري في كافة  ،لس العسكري حتى انتخاب البرلمانفي يد المج التشريعسلطة 

قرار حل البرلمان بحجة عدم دستورية بعض مواد  كإصداره ،الشؤون المتصلة بالحياة السياسية

1.الانتخابات

وفي غياب التوافق والاستناد الى شرعية الصناديق استمر في هذا النهج الاخوان بقيادة الرئيس 

نوفمبر اعلانا دستوريا يعزز به صلاحياته ويوسع من سلطاته وعلى اثره اجتمع 12 يث أعلن فيح، مرس ي

، في مواجهة الرئيس، "جبهة انقاذ "الفرقاء من المعارضين الليبراليين والقوميين في خندق واحد وشكلوا 

ية أثارت والمادة الثان، وأهم ما جاء فيها اعادة فتح التحقيقات في جرائم القتل في الثورة

الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في "سخطا

تكون نهائية ونافذة بذاتها و غير ، وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، 1121جوان 21

التي أدت بإقالة النائب العام أما المادة الثالثة ، "بالوقف أو الالغاء..قابلة للطعن عليها أمام أي جهة

يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار "فهي ،وسببت صراعا مع مؤسسة القضاء

 2".ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري..من رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات

إحالة النائب العام للتقاعد و و ، وكانت محاولة اعادة مجلس الشعب المنحل بقرار قضائي

صلاحية تعيين نائب عام جديد بإعلان دستوريا جديد يهدف الى تحصين أعمال الجمعية التأسيسية 

الدستورية أمام السلطة القضائية وبالذات أمام المحكمة الدستورية العليا التي كانت تنوي في ديسمبر 

اصرة أعضاء من الاخوان المحكمة الدستورية وكذا عبر مح، اصدار قرار بطلان الجمعية الدستورية

فإقرار الدستور الجديد في حالة استقطاب والانقسام الحاد في الساحة المصرية مثل السلوك ، العليا

                                                           
 31ص، مرجع سابق ، تحولات الثورة المصرية ي  خمس سنوات، عبد الفتاح ماض ي -1
 211-212ص1123، الدولية للنشر المجموعة، ئاسة وتآكل الشرعيةالاخوان المسلمون بين الصعود والر ، محمد حبيب -2
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تحكم في ال السلطوي للإخوان في السلطة وعكس قدرا كبيرا من الاستعجال في القرارات للتفرد بالقرار و 

  1.فقط من الحكمأشهر  1بعد حوالي ، مفاصل الدولة

علق محمد حبيب أحد القياديين الاخوان السابقين على ": رؤية الاخوان دون توافق1121دستور 

وكنت ..كنت أتمنى ألا يصدر مرس ي اعلانه الدستوري المعيب الذي أشعل النار في جسد الوطن:"ذلك

المواد المختلف عليها التي ربما على الأقل في ، أتمنى أن يتأجل الاستفتاء ريثما يتم التوافق الوطني عليه

فقط ومعنى هذا  %21وكانت نسبة المشاركين في الاستفتاء ، "لكن للأسف لم يحدث، 11لا تزيد عن 

" لا"مليون بينما الذين قالوا  7، 21حوالي " نعم"و من قالوا، مليون  29أن الذين قاطعوا هم مايعادل 

ما أدى بقرارات مرس ي ، على أنه دستور غير توافقيوهذا يدل بوضوح ، مليون مواطن1، 1كانوا حوالي 

الى تراجع شعبية الاخوان والتيار الاسلامي بشكل عام وهما السبب الرئيس ي في تدني نسبة المشاركة 

 2.وبالتالي لن يكون الاستفتاء نهاية الأزمة بل بدايتها، السياسية

ثقة بين معسكر مؤيدي الرئيس ومثل الدستور الجديد أزمة التوافق والعتبة التي قضت على ال

وأجهضت هذه الأزمة التي استمرت شهرا كاملا واستعملت فيها القوى السياسية  ،ومعسكر مناوئيه

كل المحاولات الهادفة الى التوافق السياس ي وأعاقت  أقص ى قدراتها على الحشد والحشد المضاد

أركان الدولة "يجة مفادها التنسيق مع وانتهى الفرقاء الى نت، تجاوزات الاستقطاب الاسلامي العلماني

لتبدأ الاحتجاجات التي ضمت بعض ، من جيش وقضاء عوض التنسيق مع بعضهم" العميقة

كنادي القضاة ومجموعة كبيرة من ، التشكيلات المحسوبة على النظام السابق والمهددة بالازاحة

وجاءت عيوب الدستور كثيرة  3.يسالمجتمع المدني التي وجدت في الاعلان الدستوري اطلاقا ليد الرئ

اضافة الحمولة الدينية التي ، كالصياغة الركيكة للمواد التي تعكس الاستعجالية، بحسب البعض

 4.وتوظيف التأويل الديني، تتناقض حسبهم مع الديمقراطية وتؤدي الى انحسار الطابع المدني في هويتها

                                                           
 231ص، مرجع سابق، عبد الغني عماد -1
 212، مرجع سابق، محمد حبيب -2
 31-31ص، 1123سبتمبر ، 4العدد ، مجلة سياسيات عربية ، "يونيو 21قراءة ي  درس "من الانتخاب الى الانقلب، هاني عواد -3
، الدوحة ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، 2ط، الاسلميون وقضايا ال ولةوالمواطنةالجزء الأول ، محمد أبو مطر وآخرون -4

 311ص، 1121
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، المحددة لماهية مبادئ الشريعة الاسلامية"121"فقد جاءت المادة الثانية كما تفسرها المادة

يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشؤون المتعلقة ...ريف هيئة مستقلةشالأزهر ال"والمادة الرابعة

  2.."أن يقوم النظام السياس ي على مبادئ الديمقراطية و الشورى"على  1ونصت المادة  .1"بالشريعة

 ،جوان ضد الرئيس 21وبعد تصاعد الاحتجاجات في  :"1123 واح رؤية ي  اتجاه "دستوربالغلبة 

تدخل المجلس العسكري ليعزل الأخير ويعين عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية كرئيس مؤقت 

مادة  22كإطار قانوني للمرحلة الانتقالية تكون من ، 1121جويلية 7لمصر باعلان دستوري في 

وتعطي ، ر جديد ثم اجراء الانتخابات البرلمانية وتليها الرئاسيةتضمنت أولا الدعوة الى صياغة دستو 

وكلفت لجنة خبراء بصياغة دستور بإدخال ما ، صلاحية للرئيس المؤقت لتشكيل لجنة تعديل الدستور 

 91وعرضت هذه التعديلات على اللجنة التأسيسية من ، 1121تراه مناسبا من تعديلات على دستور 

وبعد الاستفتاء عليه  صري الدينية والعمالية والسياسية،ات المجتمع المعضو من مختلف شرائح وفئ

 1121.3جانفي 29-21من الناخبين في  27%ومشاركة قدرت ب "نعم"ب 98%  وإقراره بنسبة

مع بعض التعديلات التي كانت قد ، 1121وإجمالا يمكن القول بأنه جاء مشابها لدستور 

، 2112النص المتعلق بالشريعة الى ما كان عليه في دستور  بإعادة، مست المواد المتعلقة بالهوية

وظهر منصب الرئيس في هذا الدستور ، وحذف المادة الرابعة التي خولت مرجعية الأزهر في الدستور 

وعدم الزامه بتعيين رئيس الوزراء من حزب "212"غامضا واستحدثت له صلاحيات تشريعية في المادة

التي تحظر قيام "11"قامية تستخدم ضد المعارضين الاسلاميين المادةواستحدثت مواد انت، الأغلبية

كما لم يتضمن  ،"121مادة"كما استحدثت مواد تلزم الدولة مواجهة الارهاب، أحزاب على أساس ديني

يناير بثورة 19وجرى ربط ثورة ، أي نصوص متعلقة بالعدالة الانتقالية أو بعزل رموز النظام القديم

                                                           
 5ص، الباب الأول 1121الدستور المصري  -1
 5ص ، الباب الأول 1121الدستور المصري  -2
 215-214ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -3
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أجهزة الدولة العميقة حسب البعض والحد من الحريات  المواد لتدعيم هاتيونيو وجاءت ه21

 1."التظاهر"كتقييد

 ، لقد وضعت الأطر الدستورية في ظل أوضاع أكثر سوء من أوضاع المرحلة الانتقالية الأولى

وأنما في ظل اقصاء تيار بأكمله  ،لأنها لم تتم فقط بصفة منفردة ومن دون أي نقاش حقيقي فحسب

ومن ناحية مضمون الدستور فعلى الرغم من وجود نصوص جيدة تتعلق ، لاحقته أمنيا وقضائياوم

فسلطة الشعب ليست نهائية لأنه يعلوها أو يوازيها  ،فان هناك مواد أفرغت من مضامينها، بالحريات

النظام  وتجدر الاشارة الى أن هذا الدستور انتهك عندما اعتمد، سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وإصدار الرئيس  ،فسقط عشرات الآلاف من المعارضين، سياسة القبضة الأمنية الصارمة مع المعارضين

  2.فترة الحبس الاحتياطي بلا قيود يدمدتالمؤقت قرارا يقض ي ب

وكانت هذه الحصيلة الاجمالية للفترة الانتقالية بعد الثورة اذ جسدت غياب التوافق وغلبة 

ة أو من العسكر معتمدا قو ، من طرف الاخوان معتمدا على شرعية الصناديق منطق الاقصاء سواء

صياغة الدساتير مبعدة الصيغة التشاركية لأطراف المجتمع  أجهزة الدولة العميقة فيما يخص

 .وهو منطق صياغة الدساتير  وفق الرؤى الديمقراطية، وشرائحه كافة

 الحرية والع الة وحركة النهضة المقارنة النيابية مابين حزب : المطلب الثالث 

للتجربتين التونسية والمصرية وتجارب الحركتين  ،وبعد استعراض المسارين البرلمانيين

يمكن أن نرصد أهم التشابهات والاختلافات مابين ، (النهضة وحزب الحرية والعدالة)الاسلاميتين 

اءت متباينة بين تشابه واختلاف في التجارب السلطوية والحصيلة البرلمانية لكل منهما عقب الثورة ج

 .المسار

الحركتين قد تعاملت مع من فبدءا من تاريخ مشاركتهما البرلمانية السابقة نلحظ أن كلا : أوجه الشبه

 ، هدف لاحتواءها ،محدودوالذي أبدى انفتاحا سياس ي  ،صعود الجيل السلطوي الثاني في مصر وتونس

في العام ، في عهد بن علي ،وقد جرت أول انتخابات ،ارك في مصرعبر بداية نظامي بن علي في تونس ومب

                                                           
، 1124جانفي، 1124ومشروع دستور  1121نظرة مقارنة بين دستور :بالغلبةدستور ، ات في المركز العربيوحدة تحليل السياسي -1

 1-1-4ص ، الدوحة
 39-31، مرجع سابق، عبد الفتاح ماض ي -2
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في المقابل قام مبارك  ،من الأصوات% 29شاركت فيها حركة النهضة التي حصلت على حوالي  2177

 مع حزب الوفد خوان عبر تحالفشارك فيها الا ، 2171بإجراء أول انتخابات مفتوحة في مصر في العام 

 1.دعلى ثمانية مقاع حيث حصل

إلا أن الملحوظ عقب ، وهو ما أوحى الى تقارب التجربة البرلمانية لكليهما أي في نفس العقد تقريبا

زيادة نسب المشاركة السياسية في كلا البلدين التي تجاوزت حاجز ، الحراك الثوري العربي الأخير

اضافة الى فوز ، تونس الخمسين بالمائة وصعود التيار الاسلامي الذي أفرز تصدر  النهضة للنتائج في

حزب الحرية الحال في مصر أين تصدر  وهو نفس، أحزاب ذات مرجعية اسلامية كالعريضة الشعبية

 .والعدالة  وحزب النور السلفي الانتخابات البرلمانية

اتفاق الحركتين النهضة في تونس والإخوان في  ،ومن الملاحظ المشترك بين الحصيلتين النيابيتين

ام الحكم المرغوب وهو النظام البرلماني الذي يعيد السلطة للشعب كما جاء في برنامج مصر نوعية نظ

يكون ملائما لأنه س() .ويتفق مع هذا التوجه حزب الحرية والعدالة عبر برنامجه الانتخابي، النهضة

اضافة الى وزن السلطة ، ظروف المرحلة الانتقالية كونه يقوم على أساس الفصل بين السلطاتل

 2. لتشريعية الفعال في هذا النظام و التي تقتضيها المرحلةا

بنسب ، ة فوز الأحزاب الاسلامية في أول استحقاق انتخابي أجري في الدولتينلوأفرزت المرح

مما يظهر رغبة الشعب التونس ي والمصري في القيام بقطيعة نهائية مع ، تفوق ثلثي المجالس المنتخبة

ذلك الى حملاتهم الانتخابية الناجحة الفعالة وليس لإيديولوجيتهما كما يرجع ، الأنظمة السابقة

ناهيك عن تميز الأحزاب الاسلامية عن القوى السياسية كونها الأكثر تنظيما ولديها قواعدها ، الاسلامية

اضافة الى عدم تلوثها بالمشاركة في أنظمة الفساد ، تمتلك موارد أكثر من الأحزاب الأخرى و الدائمة 

كما استفادة كلا من حركة النهضة والإخوان ، ومعارضة فعليا له، بما أنها كانت مبعدة أصلا، بقةالسا

كما يلحظ تشابها في ، اثر معاناتهم المشتركة سواءا في السجون أو المنافي، من رصيد المظلومية السياسية

 .تنامي التيار السلفي كأحزاب منظمة ومرخصة في كل من تونس ومصر  بعد الثورة

                                                           
 215-214ص، مرجع سابق، مهند مصطفى -1

()  المصري  انظر برنامج حزب الحرية والعدالة 
 219-211ص، ابقسأحمد الأبيض، مرجع  -2
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بقايا الأنظمة  ةبعود، المحصلات النهائية في التجربة البرلمانية في كل من مصر وتونس تتشابهو 

بعد أن حظر نشاطها السياس ي ، الاستبدادية السابقة بقوة الى الساحة السياسية في الانتخابات الثانية

اعد المجلس فبعد أن استحوذ حزب النهضة التونس ي على أغلبية مق، وحلت أحزابها عقب الثورة

ة مجلس ي الشعب والشورى في يالحرية والعدالة المصري على غالب الوطني الـتأسيس ي وحزب

نتخابات عادت نخب الأنظمة القديمة وشخصياتها بالظهور في الا ، (1121-1122)انتخابات

 1(.1129-1121)التشريعية في تونس ومصر عامي

في (ة النهضة في تونس والإخوان في مصر حرك)كما اشترك مسار التجربتين للحركات الاسلامية 

مواجهتهما لنفس تحديات الحكم في المرحلة الانتقالية التي رافقتها أوضاعا سياسية و اقتصادية 

فالعمل على تلافيها وتحسينها بات ضرورة لكسب ثقة المواطن و الشرعية الفعلية ، واجتماعية صعبة

لكن سرعان ما أسفرت رهانات ، وا الاستمرار  في السلطةبعد الشرعية الانتخابية المحصلة اذا ما أراد

المرحلة على افلاس أطروحات تيار الاسلام السياس ي لدى الشارع التونس ي والمصري بعد الانتخابات 

 2.التشريعية الأولى وتطور التيار المدني

ية لتحقيق حين نجحت كلا من تونس ومصر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالفي : أوجه الاختلف

ففي الوقت الذي اختارت فيها تونس انتخاب ، الا أن الأولويات اختلفت بين كليهما، التحول الديمقراطي

اختارت مصر اجراء ، مجلس تأسيس ي يقر دستور للبلاد ومن ثم اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

 3.استفتاء على التعديلات الدستورية تمهد لانتخابات برلمانية

، لتشكيل الائتلاف الحاكم والترويكا، ر الوطني الذي اتبعته حركة النهضة في تونسمثل الحوا

فتجربة النهضة عكست حالة الوفاق بين ، نقطة قوة خلافا لمصر والبلدان الذي سقط فيها النظام

وهذا ما ، (هم في أقص ى اليسار العلمانيين والليبراليين والماركسيين حتى مع من)الأطراف السياسية 

والتزمت بمبدأ التوافق والتصويت عند الاقتضاء على المسائل المختلف ، كل في تجربة الترويكاتش

تحالف الو ، خلافا لتجربة حزب الحرية والعدالة الذي استأثر السلطة عقب فوزه بالانتخابات، حولها

                                                           
 121ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -1
 125 ،صالمرجع نفسه -2
 124ص، المرجع نفسه -3
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الطاقم  هيمنأين  ،تمهيدا لخسارتها، القوى السياسية المتنوعةبقية  مع حزب النور الاسلامي واقصاء

 1.العسكري على السلطة ما ان احتد الصدام بين الاسلاميين والعلمانيين

وان تحت ألوية  2171بالرغم من خبرة الاخوان البرلمانية في المشاركة المستمرة منذ سنة

التي تميزت بالتدرج والمهادنة وعدم التصعيد في مواجهة النظام الذي يعمل الى ، تحالفات أحزاب أخرى 

غير أنهم عبر ثلاثة عقود استطاعوا أن يصلوا الى حوالي  ،ائها بعدم السماح لهم بتأسيس حزباحتو 

إلا أن هذه التجربة البرلمانية الطويلة لم تترجم بقرارات تشريعية  ،1119سنة  77ب  من المقاعد11%

ن قلة عكس النهضة التي بالرغم م ،فاعلة ودلت على أن خبرتهم تقتصر عل المعارضة وليس الحكم

إلا أنهم استطاعوا ادارة المرحلة الانتقالية ، انسحبوا منها 2171لمانية في تجربة وحيدة سنة الخبرة البر 

بائتلاف توافقي مكنهم من انجاح المرحلة نسبيا وعدم الانتكاسة بالخروج من الحياة السياسية كما 

 .حدث للإخوان في مصر

، برلمان المصري مما أفقده صلاحياته التشريعيةـوأصدر المجلس العسكري اعلانا دستوريا حل ال

على عكس المجلس التأسيس ي التونس ي الذي واصل مسيرته في المهمة المنوطة به ألا وهي صياغة دستور 

 .توافقي

كشفت محصلة السنوات الخمس عقب الثورة ضعف القيم  ،بالمقارنة بالحالة التونسية

وى السياسية المدنية عن التداول والحوار والتوافق على وعجز الق، الديمقراطية في المجتمع المصري 

الذي اعتمد على الشرعية  ،خاصة من قبل الاخوان عبر حزب الحرية والعدالة، ىحلول الوسطال

ما يرجع الى الجمود الفكري والتنظيمي للإخوان ، على حساب الشرعية التوافقية، الانتخابية منذ فوزه

وخسارة ، تجذر التقاليد المدنية وهو ما أدى بهم الى خسارة السلطة وعدم، ولعموم التيار الاسلامي

القوى المدنية للحكم وهو الأمر الذي يفسر حالة القبول بل الاحتفاء باستيلاء المجلس العسكري على 

استثمارا للهبة الشعبية الرافضة للحكم الذي أقص ى الأطراف السياسية ، 1122جوان21الحكم منذ

 2.ها السلطةالأخرى من مشاركت

                                                           
 1ص، مرجع سابق، حمادي الرديس ي -1
التطورات السياسية في البلدان ، يوليو2/يونيو21ال ور السياس ي والتنموي للمؤسسة العسكرية المصرية ي  نظام ، فؤاد السعيد -2

 231ص، 1121، شرق الكتاب، 2ط، 1122العربية منذ
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التي يجب أن تقودها بأكبر  ،وتتطلب ادارة المراحل الانتقالية وجود جهة تمثل حركات التغيير

كآلية التكتل الوطني عبر ، وأظهرت تجارب التحول عدة طرق مجربة تاريخيا، من الاتفاق قدر 

انها ، دة الحوار المستديرةأو آلية مائ ،الانتماءات الايديولوجية والعرقية أو آلية المؤتمر الوطني الجامع

، جيوفاني سارتوريمنظور اللعبة غير الصفرية التي تحدث عنها  ناستراتيجية النظر الى الآخر م

أي الدولة الديمقراطية  ،الأول أسس النظام السياس ي البديل: والاتفاق يكون على أمرين أساسيين

والثاني خارطة الطريق ، جيش والقضاءبمبادئها ومؤسساتها وعلى عدم تسييس ما لا يسيس كالدين وال

  1.للوصول الى هذا النظام

وهذا ما تبنته النهضة في آلية الحوار والائتلاف مع القوى المنمتية لإيديولوجيات أخرى غير 

وهذا خلافا لما اتبعته استراتيجية حزب الحرية والعدالة في تحالفها مع السلفيين وتفضيلهم  ،اسلامية

 . انفرادايا ادارة حكم المرحلة

تجربة النهضة في الحكم في تونس بتجربة الاخوان   وعموما يلخص تصريح الغنوش ي حول مقارنة

ولا سيما أن صعودهم السياس ي تزامن مع قيادة ، 1122يناير 19المسلمين في الحكم بعد ثورة 

لأنها تقوم ، خاطئة أظن أن المقارنة بين الحالتين التونسية والمصرية:"ويقول "الترويكا"النهضة لتحالف 

على افتراض وجود تشابه بين التجربتين دون تمييز خصوصيات كل تجربة والتي فرضت عليها أن تسلك 

وليست متطابقة  ،أوضاع الاسلاميين ليست متشابهة، طريقا تختلف عن الطريق التي سلكتها الأخرى 

اسية للتجربتين التونسية الأسكما أن من الفوارق ، تماما كل تجربة تتفاعل مع وضعها الداخلي

كما أن ، بينما تونس دولة لها جيشها، والمصرية هو أن لكل دولة جيشها ومصر جيش لديه دولته

التي لم تكن في صالحهم وعوقبوا عندما خالفوا قاعدة الالتزام  ،وا في قراءة موازين القوى الاخوان أخطأ

 2".بموازين القوى 

بعد ، ير  الذي يلعبه الجيش المصري في الحياة السياسيةوفي ذلك انتقاد واضح منه للدور الكب

( 1121)ونتيجة لذلك شهدت الانتخابات التشريعية التونسيةفصيل سياس ي من الحكم،  أن أقصا

التي استمرت في  بما فيها حركة النهضة التونسية، توافقا عاما ومنافسة من جميع القوى السياسية

                                                           
 11ص، مرجع سابق، تحولات الثورة المصرية ي  خمس سنوات، خليل العناني -1
 223ص، مرجع سابق، تونس من الثورة الى ال ستور ..شهادة راش  الغنوش ي، راشد الغنوش ي -2



المشاركة السياسية للحركات الاسلمية ي  فترة ما عع  الحرا  الثوري العربي __________________ثالث الفصل ال  
 

 
272 

جدلا واسعا نتيجة اقصاء الاخوان من ، (1129)يعية المصريةبينما شهدت الانتخابات التشر  الحكم

 1.العملية والحياة السياسيتين

 :المقارنة بين النهضة والحرية والع الة ي  عملية صياغة ال ساتير

وبالرغم أنها ، في محصلة التفاعل والمشاورة لعملية صياغة الدساتير في كل من تونس ومصر

حول دسترة الشريعة  ،اد مابين الاسلاميين والعلمانيين في كلا البلدينتشابهت في عملية الاستقطاب الح

الا أن التجربة اختلفت ففي حين اختارت تونس دستورا توافقيا بعد أن ، والحريات وحقوق المرأة

مما أدى الى وقوف القوى السياسية  1121أستأثر الاخوان صياغة دستور  ،تنازلت النهضة عن الحكم

 .1122جويلية  2عجل برحيلهم عبر تدخل الجيش في والمدنية ضدهم و 

و يقارن الغنوش ي في هذا الشأن بين تجربة النهضة والاخوان في صياغة دستوري تونس 

فان الدستور الذي ، اذا أردنا أن نقارن ما فعلناه نحن بما فعله الاخوان المسلمون في مصر:"ومصر

بمعنى  و ، %12على  ولذلك لم يحصل الا ، غلبيةبل الى منطق الأ ، وضعوه لم يخضع الى منطق التوافق

لكننا اخترنا مبدأ ..دستورا للإسلاميين من اخوان وحزب النور السلفيين 1121كان دستور  ،ما

 2".التوافق وتخلينا عن كل ما لا يحقق التوافق

وأبرزت آليات عمل الجمعية التأسيسية  ،عملية صياغة الدستور المصري جدلا واسعا تومثل

صرية من أول اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية وصولا الى التصويت على الدستور عدم التوافق الم

من  %11نتيجة لاستئثار الاسلام السياس ي عبر سيطرته على حوالي ، والخلاف بين القوى السياسية

وخلافا لذلك فان ، لىو من مجلس الشورى على تشكل الجمعية التأسيسية الأ % 71مجلس الشعب و

وقدمت تنازلات سياسة اثر الأزمات الأمنية ، هضة تحالفت في المجلس التأسيس ي مع حزبين علمانيينالن

كما تخلى عن بعض المطالب ، من أجل تحقيق التوافق الوطني مع المعارضة العلمانية ،والسياسية

في زمن وكانت النتيجة اصدار دستور توافقي ديمقراطي ، الذي كان يتمسك بها بشأن محتوى الدستور 

 .قياس ي

                                                           
 129ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -1
 221ص، مرجع سابق، تونس من الثورة الى ال ستور ..شهادة راش  الغنوش ي، راشد الغنوش ي -2
 



المشاركة السياسية للحركات الاسلمية ي  فترة ما عع  الحرا  الثوري العربي __________________ثالث الفصل ال  
 

 
273 

عع  التمثيل على مستوى الجهاز التنفيذي والمشاركة الحكومية : المبحث الثاني

 الحرا  الثوري العربي

وما أسفرت عنه من ، بعد ما تعرفنا على ما أفضت اليه نتائج الانتخابات التشريعية والبرلمانية

، تحالفات في كل من تونس ومصروكيفية تشكيلها لل، تتويج الحركات الاسلامية بالوصول الى السلطة

ي تشكلت عقب الانتخابات سنحاول من خلال هذا المبحث التعرف على أهم الحصيلة التنفيذية والت

وكذا عقب ما نتج من التحالفات وتقاسم السلطة للمجلس التأسيس ي في ، في مصر 1121الرئاسية 

ي تجربة الحركات الاسلامية الأولى ف، للوقوف على أهم النتائج المحصلة على مستوى الحكومات، تونس

ومنه المقارنة بين التدبيرات التنفيذية لكل من الاخوان المسلمين في مصر وحركة ، في تدبير الحكم

 . النهضة في تونس

 حصيلة حركة النهضة التونسية التنفيذية:  المطلب الأول 

 ، غلبية البرلمانيةمنع احتكار أي فصيل سياس ي لأ  ىتخابات إلنالا  ن و نقة صياغة قاأدت طري

 ،الدخول في تحالفات بهدف تشكيل الحكومة الانتخاباتعلى القوى السياسية الفائزة في  موالذي يحتـ

وتمكنت حركة النهضة بعد المشاورات التي أجرتها مع القوى السياسية الفائزة تأليف الحكومة 

حزاب الثلاثة التي حصلت على الأغلبية المؤلف من الأ ( الترويكا)بائتلاف حزبي ، باعتبارها حزب الأغلبية

وحزب ، "وسط"حزب النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية العلماني : في المجلس التأسيس ي وهي

وقد تقاسم الرئاسات الثلاثة بينها حيث تم تكليف حمادي الجبالي ، "وسط"اليساري ، التكتل العلماني

وانتخب مصطفي بن  ،"رئيسا مؤقتا للجمهورية"زوقيوتسمية منصف المر ، بتأليف الحكومة" النهضة"

وبعد طرحه على المجلس التأسيس ي حظيت حكومة الائتلاف بثقة ، رئيسا للمجلس التأسيس ي جعفر 

 1.لإدارة المرحلة الانتقالية، نائبا 291

                                                           
 222ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -1
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ويأتي هذا ليؤكد رسالة الطمأنة التي بعث بها قادة حركة النهضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية 

بالحرص على سيادة  وتجنب الانفراد بالقرار، رضية التوافق وتقاسم أعباء المرحلة الانتقاليةعلى أ

 1.العقلية التوافقية التي تجعل مصلحة البلاد فوق كل اعتبار

، "تنظيم السلطة المؤقت"وكانت أولى أعمال المجلس صياغة قانونه الداخلي وإصدار قانون 

 2.حكومة على حساب رئيس الجمهوريةالذي أعطى صلاحيات واسعة لرئيس ال

وبالتالي وجدت حركة النهضة نفسها تواجه تحديا أساسيا يتمثل في تجريب قدرتها على ادارة 

وفي  ، وتحقيق مطالب التونسيين في الشغل والحرية والكرامة وإقامة دولة المؤسسات، دفة الحكم

أنا لا أقول :"ي مرحلة انتقالية رد الغنوش ييتعلق بمدى قدرة النهضة على ادارة الحكومة ف اجابة لسؤال

ثورة لأن أولئك لم يحسنوا ادارة الفقد قامت ، أن الذين أداروا البلاد قبلنا أكفأ منا وضربوا المثل

فلا يوجد ...هم خريجوا نفس الجامعات، وأبناء الحركة الاسلامية ليسوا أقل معرفة من غيرهم، الدولة

 "علم يتفوق به غيرنا

وأغلبهم من ، راعت النهضة الاعتبار العلمي أساسا في تعيين ممثليها في الائتلاف الحاكموبالتالي 

صرت تقاولم تول مقياس الخبرة في الحكم قدرا بل ، الاسلامية في البلاد أو في المهجر"الانتلجنسيا"وجوه 

 3.على المهارات المعرفية

 ،لروحي لحزب النهضة الإسلاميراشد الغنوش ي الزعيم ا رأى عدد من الباحثين الغربيين أن

العقل المدبر للتعاون هو كان ، الذي دافع عن هذا النموذج الجديد من الشراكة مع القوى الليبرالية

بين حزبه الإسلامي والجماعات الليبرالية في تقديم نموذج فريد من التعاون بين الإيديولوجيتين 

في العالم  ليبرالية والإسلامية وتتعاون معالجماعات الأن تعمل ا النادر جداحيث رأوا أنه من  المختلفتين

 4.لم يكن لدى الناس خبرة في ممارسة المشاركة السياسية في عملية انتخابية شفافة أين  ،العربي

                                                           
 213ص، مرجع سابق، أحمد الأبيض وآخرون -1
 41ص، مرجع سابق، "ثورة الحرية والكرامة: تونس، أحمد كرعود-2
 211ص، مرجع سابق، ي لل ولةالاسلميون ي  تونس وتح يات البناء السياس ي والاقتصاد ، أنور الجمعاوي  -3

4
-Cenap Çakmak ,The Arab Spring, Civil Society, and Innovative Activism: Department of 

International Relations Eskisehir Osmangazi University Department of International Relations 

Eskisehir, Eskisehir, Turkey :PAGE 223  
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لكن هناك من رأى أن النهضة استأثرت عمليا ، وبهذا نشأت الترويكا بين الاسلاميين والليبراليين

وهو ما وجد فيه المتابعون جنوحا من ، رة الدفاع التي أسندت لمستقلبكل وزارات السيادة عدا وزا

 1.الاسلاميين نحو السيطرة على مفاصل الدولة والتحكم في أجهزتها

ة لدى قياداتها للهيمنة على معظم عارضة حركة النهضة بوجود رغبة جامحواتهمت الم

 2:مؤسسات الدولة ورصدت المعارضة ذلك عبر المؤشرات التالية

 ات  وزار أي  وفي مقدمتها تلك السيادية ئب الوزاريةعلى القدر الأكبر من الحقا النهضة حركةحصول _

 .(الداخلية والعدل، الخارجية)

مسك دواليب السلطة التنفيذية عبر  تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة على حساب رئيس الدولة من _

 ".التنظيم الوقتي للسلطة العمومية"خلال وثيقة

مما دفع المعارضة الى  ،نات الكبيرة التي طالت مختلف الأجهزة الادارية والسياسية والدبلوماسيةالتعيي_

 .اتهام النهضة بمحاولتها الهيمنة على مفاصل الدولة

بسبب ، ضخامة حجم الحكومة والذي بلغ عدد أعضائها سبعين حقيبة بين وزير وكاتب ومستشار_

 .لى حساب المصلحة العامة مما أثقل من ميزانية الدولةانتهاج النهضة أسلوب ترضية أعضائها ع

 :التح يات التي واجهت حكومة الجبال  وواقع التجربة

تعد استعادة هيبة الدولة باعتبارها جهازا ضامنا للحقوق تحديا حقيقيا يواجه النهضة 

أو الوفاق المشكلات التي واجهت حكومة الترويكا  ي الحكم كما طرحت بعض التحديات و وشركائها ف

وأبرزها كان غلبة المحاصصة الحزبية على الخيارات السياسية للحكومة ، في المرحلة الانتقالية، الحاكم

صدور الائتلاف و، والمحاباة لقيادات الحزب على حساب الكفاءات في التعيينات الحكومية والوزارية

وخلافات جوهرية خطرة بين  قد يؤدي إلى تبايناتالذي الحاكم عن خلفيات أيديولوجية متباينة 

الموقف من حقوق )الفريقين في مستوى التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية والحقوقية مثال 

                                                           
 232ص، مرجع سابق، ني عمادعبد الغ -1
 225ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -2
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وعدم التنسيق في مستوى التعاطي  ،اضافة الى التنازع بين الرئاسات الثلاث على الصلاحيات، (المرأة

ادي المحمودي الى السلطات الليبية دون كقضية تسليم حكومة النهضة للبغد، بينها مع بعض المشكلات

اضافة الى حالة العصيان المدني المشهود في بعض الوزارات وعدم قدرة ، استشارة الرئيس المرزوقي

بسبب ضخامة تركة الفساد التي ورثتها ، بعض الوزراء الجدد على تسيير دواليب المؤسسات التابعة لهم

ورفض المعارضة الاقصائية تحويل النجاح ، السابق الحكومة الوليدة بقيادة النهضة من العهد

كتأليب الناس عبر وسائل الاعلام عليها وتحويل المعركة ، لنهضة والحكومة الى نجاح تنموي لالانتخابي 

 1.كونها معركة بناء الى جدل ايديولوجي واستقطاب علماني اسلامي 

بدأت التناقضات تدب في ، وخلال سنة مرت من حكومة الترويكا بفترات من المد والجزر 

أبرزها حادثة تسليم البغدادي التي كادت أن ، صفوفها نتيجة تفرد النهضة في العديد من القضايا

تعصف بالائتلاف الحكومي وتدفع برئيس الدولة الى الاستقالة احتجاجا على عدم استشارته هذا 

لكن ، مية من غير استشارتهمااضافة الى تفرد النهضة بتسمية محافظين ومدراء عامون لمؤسسات عمو 

النهضة حاولت احتواء الخلاف من دون تقديم تنازلات حقيقية الأمر الذي دفع الى استقالة عددا من 

م لحزبه وندد بتغول الحزب الحاكم نواب المؤتمر والتكتل  وهو ما انتقده المرزوقي بشدة في المؤتمر العا

 2.لقاعةودفع الحاضرين من وزراء النهضة الى مغادرة ا

تميز الوضع ف ،هذا في جانب التحديات والمعيقات السياسية أما في الجانب الاقتصادي

ولكن أيضا تدني قدرة الدولة في التحكم في مجريات  ،مرده الوضع العام ،ديالاقتصادي في تونس بالتر 

حين في ، 1121في  % 2نزلت إلى  % 2.9نسبة نمو اقتصادي ناهزت  2012فقد شهدت سنة ،الأمور 

ل الثلاثية الرابعة من لاخ ،% 1.21ونسبة بطالة ناهزت خلال الديكتاتورية  %9أنها كانت في حدود 

 ،عامل إلى البطالة 21211شركة و مصنعا وإحالة  211شهدت إغلاق  1121فسنة  ،1122 سنة

مل اب عار ضابات القطاعية أهمها إضر الا إضرابين عامين إضافة إلى عدد من فشهدت  1122أما سنة 

 3.يعنيه من وقف لجزء مهم من حركة التوريد والتصدير وإضراب المخابز بماوانئ لما

                                                           
 211-211ص، مرجع سابق، الاسلميون ي  تونس وتح يات البناء السياس ي والاقتصادي لل ولة ، أنور الجمعاوي  -1
 232ص، مرجع سابق، عبد الغني عماد -2
 25ص، مرجع سابق، حمادي الرديس ي -3
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فان السمة الأساسية هي تفاقم معضلة البطالة  ،وفيما يخص الوضع الاجتماعي والاقتصادي

وبالرغم من إعلان الحكومة ، في صفوف الشباب وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من التونسيين

إلا أن حالة الإحباط لدى الشباب في ، رها لعشرات الآلاف من المواطنين فرص عمل جديدةعن توفي

بما في ذلك  ،حوادث انتحار الشباب 1122وقد تواترت في الأسابيع الأخيرة من شهر مارس  ،ازدياد

 اقدام شاب على الانتحار حرقا في شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد أكبر الاحتجاجات طيلة السنوات

1.الماضية

في نهاية  ألف111 ىال 1121 عام ألف مع نهاية 911وارتفع عدد العاطلين عن العمل من 

وانخفاض مردودية قطاع السياحة في ، %11وتراجعت نسبة الاستثمارات الأجنبية بنسبة ، 1122

كما قدرت وزارة الشؤون ، %21وارتفاع معدل البطالة الى ، %91بنسبة الاقتصاد التونس ي 

دة وفي السياق نفسه شهد الاقتصاد التونس ي ع، %11.1تماعية نسبة الفقر في تونس بحوالي الاج

رتفاع قيمة الدين الخارجي وتفاقم عجز اضافة لا ، لعملة الأجنبيةمشاكل أهمها تراجع الاحتياطي ل

احة مع العلم أن قطاع السي 1122 كما تراجع اقبال السياح بسبب أحداث العنف في، الميزان التجاري 

 2.من اليد العاملة %29يشغل 

وبعد سنتين على الثورة يمكن القول ان حكومة حمادي ، وفي حصيلة تجربة الترويكا

اكتشفت أن التركة ثقيلة فهي اذ أكدت في ، أمين عام النهضة التي قدمت وعودا براقة ()الجبالي

وأنه ، د كبير من فرص العملبرنامجها أولوية ملف البطالة اكتشفت أن الميزانية لا تسمح بخلق عد

ليس من السهولة جذب الاستثمار الأجنبي مع ذلك تحققت بعض الايجابيات لجهة رفع نسبة النمو 

وتم استيعاب ومعالجة العديد من الاضرابات واعتصامات العمال في  ،%9، 2الى %2الاقتصادي من 

ستمرارية هياكل الدولة والحفاظ على في المقابل تم الحفاظ على تماسك وا، الشركات والرفع من الأجور 

مناخ الحريات العامة مع تعثر في معالجة الملف الأمني واضطراب العلاقة مع النخب الفكرية والسياسية 

 3.والاقتصادية في البلاد

                                                           
 49ص، مرجع سابق، "ثورة الحرية والكرامة: تونس، أحمد كرعود -1
 221-225ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -2
 231-232ص، مرجع سابق، عبد الغني عماد -3
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فازدادت أعمال  ،أبرز المشاكل التي عرقلة أداء حكومة النهضةهو التحدي الأمني يلاحظ أن كما 

كما ، "شكري بلعيد"و" محمد البراهمي"كاغتيال  نضد المعارضين وضد النقابيي العنف والاغتيالات

ومثل تنامي التيار السلفي وخاصة الجهادية منها تحدي حقيقيا للحكومة وقد ذهب بعض ، سبق ذكرها

ومهادنتهم لسكوتها عما يرتكبونه من تجاوزات  نيحركة النهضة بالتواطؤ مع السلفي الملاحظين إلى اتهام

وذهب آخرون إلى  أن السلفية هي الذراع الطويل لحركة النهضة ترهب بها من  ،فترة الحكم الانتقالي في

عملت الحركة عن النأي بنفسها عن التيار السلفي بعد أن  ،أمام هذا التحدي ،تشاء من خصومها

1.رفضت دسترة الشريعة

لام يمكن أ:" ظاهرة المد السلفي يصرح الغنوش ي تنامي عن حديثه وفي
ُ
على سوء " النهضة"ن ت

إن هؤلاء  ،بوضوح ،أود أن أقول ، بمن في ذلك من يتبنى العنف منهم وهنا ،إدارة العلاقة مع السلفيين

فحين كنا  ،مع أنني أظن أنهم يمثلون ظاهرة طارئة في المجتمع التونس ي، هم النازلة الكبرى التي حلت بنا

وهو ما يجعلني أؤكد أن هؤلاء هم  ،هم ظهروا في غيابناننشط في البداية لم يكن هؤلاء موجودين ولكن

 2".ومن ثم تتحمل سلطة بورقيبة وبن علي المسؤولية عن ظهورهم، ثمرة غيابنا عن الساحة الوطنية

 ، تشكلت الحكومة المؤقتة الخامسة ،1122في بداية شهر مارس : الحكومة الائتلفية الثانيةتشكل 

وهي تستند لنفس التحالف الثلاثي الحاكم منذ  ،ي التأسيس يوقد نالت مصادقة المجلس الوطن

 ، علي العريض الذي خلف زميله حمادي الجبالي ،وقد أعلن رئيس الحكومة ،1122انتخابات اكتوبر 

ولويات حكومته هي توفير الأمن ِّوالحد من البطالة وارتفاع أأن ( حركة النهضة)وهو من نفس الحزب 

                                                           
 211ص ، مرجع سابق، الاسلميون ي  تونس وتح يات البناء السياس ي والاقتصادي لل ولة ، أنور الجمعاوي  -1
 223ص، مرجع سابق، تونس من الثورة الى ال ستور ..وش يشهادة راش  الغن، راشد الغنوش ي -2

() تحصل  (والتحق بكلية الهندسة فـي جامعـة تـونس ثـم انتقـل منهـا إلـى جامعـة بـاريس 2949ولد حمادي الجبالي في سوسة بتونس سنة

ثـم الطاقة  ، كانيكيـة مـن ِّ علـى ماجسـتير فـيثم علـى شـهادة الهندسـة المي. جامعـة تـونس حتى بات مهندسا أولا فـي الطاقـة الشمسـية

طالته حملة الاعتقالات التي شـنها الحبيـب بورقيبـة ضـد ، .التحق بمؤسسات حركة النهضة التونسية. الضوئية الجهدية من باريس

ـه إبـان عهـد الـرئيس التونس ي بن علي تمـت محاكمت ، كـةرئيسـا للحر  2911شـورى فـي سـنة وقـد انتخبـه مجلـس ال ، الإسـلاميين فـي تـونس

ثـم أفـرج  1111بالسجن ستة عشرا عاما قبـل أن يضـرب عـن الطعـام للـوزراء سـنة  2991بتهم عدة فحكمت عليه المحكمة العسكرية سنة 

 1122ول صـف المرزوقـي رئيسـا للوزراء الأ كلفـه الـرئيس المؤقـت المنتخـب المن 1111عنـه فـي شـباط  
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أي جبر الضرر لضحايا الاستبداد من المساجين السياسيين  ،ريعي العامالأسعار وتفعيل العفو التش

 1.السابقين

وأن انفتاحها لم يكن تكتيكا  ،ويؤكد العريض على ديمقراطية الحركة في التعامل السياس ي

كما تأثرت بآراء وثقافات ، ولكنه تتويج لتجارب طويلة ومرة شملت المعاناة والقمع ،للوصول الى السلطة

لقد عشنا في خمسين  ،نحن نعلم ما يعنيه انتهاك حقوق الانسان ،لقد عانينا الاهانة:"اذ يقول  ،أخرى 

 2".لقد تعلمنا عن الديمقراطية وحقوق النساء، بلدا مختلف

يون لامسالا )على الرغم من فقدانهم التام للخبرة في تسيير إلادارة لم تنجح الترويكا الحاكمة 

وهو إعداد دستور وقانون انتخابي  ،ما هو مطلوب منها في الوقت المحددمن تحقيق  ،(وحزبان علمانيان

، والأزماتليها حلحلة المشكلات لهذا صعب ع ،التي مرت بها تونس ولا تزالفي الأزمة  في الوقت المحدد

 إلا لكن التجربة لا يمكن الحكم عليها ، لأن من يمارس المعارضة ليس من السهل عليه ممارسة الحكم

على  خرى القوى السياسية الأ  هاتجبر أو فعلا بالكثير من الاشكاليات  خبرتهاوقعتها قلة أوقد  ،تهائهاانتبعد 

وانتهاء الفترة التي حددت  ،التخلي عن رئاستها المباشرة للحكومة بعد تأخرها في الاعداد للدستور 

قد فشلت ف ،م ونصفاكثر من عأ واستمرت ،للمجلس التأسيس ي والحكومة التي تنتهي بسنة واحدة

تجربة الاخوان المسلمين في مصر وتم اقصاؤهم بسبب فشلهم وعدم امتلاكهم المرونة الكافية لتلافي 

ميون في تونس أما الاسلا  ،وإقصائهمدى لاتفاق خصومهم ضدهم أالاخطاء والتواصل مع الخصوم مما 

لحلول وسط تمنحهم كانوا أكثر مرونة واستطاعوا التوصل  فإنهم ،كة النهضةممثلين تحديدا بحر 

 3.الفرصة الثانية للعودة في الانتخابات التشريعية القادمة بانتصار مقبول بالنسبة لهم ولخصومهم

بعد أن وضعت حيز التنفيذ خارطة طريق ذات  ،1121دام الحوار ثلاثة أشهر وتوج في جانفي 

لى الدستور وتكوين حكومة لت في الاسراع بالمصادقة عثتم ،)ودستوري وانتخابي حكومي)ثلاثة مسارات 

الانتخابات الرباعي  ىلاف عانتخاب الهيئة العليا للإشر  ، واستكمال"المهدي جمعة"كفاءات تحت رئاسة 

والرابطة  ،وعمادة المحامين ،والمنظمة التونسية للأعراف ،الاتحاد العام التونس ي للشغل)الراعي للحوار 

                                                           
 51ص، مرجع سابق، "ثورة الحرية والكرامة: تونس، أحمد كرعود -1
 292ص، مرجع سابق ، مروان بشارة -2
 41ص، مرجع سابق، هيفاء أحمد محمد -3



المشاركة السياسية للحركات الاسلمية ي  فترة ما عع  الحرا  الثوري العربي __________________ثالث الفصل ال  
 

 
280 

لمخرجات الحوار قبلت حركة النهضة التخلي عن وكنتيجة ، (نساننسية للدفاع عن حقوق الاالتو 

وزيرا تم تحديد  21والتي تتكون من ، 1122في نوفمبر " المهدي جمعة"السلطة وتم تشكيل حكومة 

وبالتالي فان التوافق حول شخصية ، مهمتها الأساسية ففي قيادة البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية

وأنهى حالة الاستقطاب بين ، لبلاد مرحلة شديدة الصعوبةرئيس الحكومة ووزراءه المستقلين عبر با

 1.الفرقاء السياسيين

 :وبقاء مشاركة النهضة ي  الحكم، 1123الانتخابات الرئاسية 

، في جولة الاعادة ضد المرزوقي %99أفرزت الانتخابات عن فوز الباجي قايد السبس ي ب

فقد ، نها للحياد وللحفاظ على توازن السلطاتسعيا م ،وبالرغم من أن النهضة لم ترشح أيا من قيادتها

حيث ، وعمليا فوز السبس ي يعني هيمنة القوى العلمانية على الحكم، ساند معظم أعضاؤها المرزقي

بعد أن فضل الناخبين ، ومثل انتصار تيار  الاصلاحيين على الثوريين، تغلب حزبه على حركة النهضة

 2.التونسيين الخبرة على الاستمرارية

حيث ، 1129جانفي 9الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة في ،لف الباجي قايد السبس يوك

، "نداء تونس"كحركة النهضة وحزب الأغلبية، منهم المستقلون وأيضا والمتحزبون ، عضوا 11تكونت من 

في حين أسندت الى النهضة وزارة ، (وزارية سيادية)وحاز النداء ثمانية حقائب ، "الحر"الاتحاد الوطني"و

، مقعدا 11بالرغم من كونها الكتلة البرلمانية الثانية ب، (وزارة التكوين المهني والتشغيل)واحدة وهي 

لما لها من ثقل شعبي من ناحية ولما يمكن أن تقوم به في  ،فالصيد كان واعيا بأهمية اشراك النهضة

وأبدت النهضة ، لحكماذا هي بقيت خارج ا، المعارضة وتعطيل تمرير بعض القوانين في مجلس النواب

وأظهرت بذلك رغبة أكيدة في ، (وزير واحد) في نفس السياق مرونة وقبلت بتمثيل رمزي لها في الحكومة

 3.بناء حكومة توافقية تجمع أكبر طيف من الاجتماع السياس ي في تونس

                                                           
 211ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -1
 231ص، المرجع نفسه -2
، المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات ، الت اعيات والتح ياتقراءة ي  التركيبة و :الحكومة الائتلفية ي  تونس ، أنور الجمعاوي  -3

 4-1ص، 1125فيفري  قطر ، الدوحة
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ست أن حركة النهضة أسوفي محصلة التجربة يرى أنور الجمعاوي  :للنهضة تقييم الأداء الحكومي

وهي أول تجربة شهدها تاريخ تونس الحديثة  ،لتجربة توافق علماني إسلامي في إدارة دفة الحكم

كما لم تنجح ، إدارة الشأن العام وهو ما ساهم في الحد من الأحادية الحزبية والفردية في ،السياس ي

قلة )لأسباب ذاتية حركة النهضة والائتلاف الحاكم معها في تحويل نجاحها الانتخابي إلى نجاح تنموي 

عودة )وأسباب موضوعية ، (والمحاصصة السياسية، واختلاف الأرضيات الايديولوجية، الخبرة بالحكم

 إلادارة روقراطيةيب ،المعارضة الاقصائية،حتجاجية الفوضويةفلول النظام السابق الأفعال الا 

 ىلب عم توظف الديمقراطية للانقلا عثراتها ل ىلأن النهضة ع الانتقاليوأثبتت تجربة الحكم ، (التقليدية

وتلك سابقة في تاريخ  ،كما حدث في مصر أسلمة المجتمع وعسكرة الدولة ىلللعمل عالديمقراطية أو 

فقد  ،دا الأداء السياس ي لحركة النهضة في الحكم باهتا مقارنة بأدائها في المعارضةوب، الاسلام السياس ي

حالة تردد وارتباك حيال اتخاذ  في ،كافحة الفسادبدا الحزب والائتلاف الحاكم معه بخصوص م

  ومحاسبة فلول النظام السابق ،حلول عملية بخصوص مكافحة الفسادفي ايجاد إجراءات مستعجلة 

 1.الثورة المضادة لإعلاموالتصدي  ،وإقامة العدالة الانتقالية ،ومواجهة الفوض ى الثورية

لم :"لى الأداء والخيارات في أول تجربة بقولهويلخص الغنوش ي المسار الحكومي في نقد ذاتي ع

تكن موازين القوى تسمح لنا في الترويكا بأن نأخذ رئاسة الحكومة ونتسلم جميع الوزارات السيادية 

ولكن ، حصل ذلك في غمرة الحماس الذي طغى علينا في بداية المسار الانتقالي، والحقائب الأساسية

لو لم تنسحب النهضة من ، وهنا أؤكد ما ذكرته آنفا، ن جديدموازين القوى سرعان ما رجعت تعمل م

 2".لم تسمح لنا بذلك السلطة لسقط البناء فوق رؤوسنا لأن موازين القوى 

فانها تمثلت في مزيج بين النجاح في الأداء السياس ي عن  ،وكتقييم لمحصلة النهضة التنفيذية

ثم انتقالا الى ، من قوى مختلفة اللون السياس يتشكل ، طريق بداية المسار بائتلاف متنوع ايديولوجيا

النجاح في الوصول ال ى التوافق عبر الحوار وما استلزمه ذلك من ضريبة تضحية التنازل على السلطة 

، " 1129الصيد"أثمر ذلك على استمرار النهضة في المشاركة في الحكم في حكومة، لحكومة تكنوقراط

لكن هذا النجاح لم يترجم الى نجاح ، المشاركة السياسيةوعدم اقصائها كمثيلاتها في مصر من 

                                                           
 211-211ص ، مرجع سابق، الاسلميون ي  تونس وتح يات البناء السياس ي والاقتصادي لل ولة ، نور الجمعاوي أ -1
 223ص، جع سابقمر ، تونس من الثورة الى ال ستور ..شهادة راش  الغنوش ي، راشد الغنوش ي-2
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حيث لم تعكس الحكومة الائتلافية الأولى ولا الثانية خبرة في ادارة  ،اقتصادي مفض ي الى تحقيق التنمية

دواليب الحكم للوصول الى الرض ى الشعبي بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهو ما قامت 

 .من أجله الثورة

 حصيلة جماعة الاخوان المسلمين التنفيذية : ب الثانيالمطل

و قد بلغت ، ) 1121ماي  11-12)تخابات رئاسية بعد الثورة الشعبية بتاريخ نجرت أول ا

مليون ناخب من عدد اجمالي عدد الناخبين  12.9مليون ناخب أي مايقارب  %11.9نسبة المشاركة 

انت نسبة التي ك، 1119كة في الانتخابات الرئاسية وبمقارنة هذه النتيجة بنسب المشار  ،المسجلين

وهو ما يوحي بوعي المواطن المصري أهمية المشاركة السياسية  ،قد ارتفعت نجدها 12المشاركة فيها 

 .بعد الثورة

 :1121ماقبل الانتخابات الرئاسية لسنة  "الاخوان"ت بيرات

 :موقفهم عبر المرشد محمد بديع  بداية الأمر أعلن الاخوان عقب الثورة نيتهم صراحة عنفي 

أو أي ، ان الجماعة لن ترشح أحد أعضائها ولا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في انتخابات الرئاسة"

ان الاخوان سيشاركون كافة القوى الوطنية " وأضاف"، مرشح لديه مرجعية اسلامية في تلك الانتخابات

وتحدد مواصفات الرئيس المقبل حرصا ، تحابي أحدا في اختيار شخصية توافقية على أساس قواعد لا 

 1".على مصلحة مصر

 لاحقا همم ترشيح مرشح رئاس ي من داخل صفوفوأعاد الإخوان النظر في وعدهم السابق بعد 

الى   بعدما نظروا ،بشكل حاد قسمانخوان المسلمين حول الموضوع مكان الرأي داخل جماعة الإ و 

يبدو أن بعض كبار قادة المجموعة  ،على أنهم شركاء أقل من منافسيهم المتنافسين الآخرين في السباق

لكن العديد من الشخصيات ، .هم خيار سوى إدارة مرشح خاص بهمقد خلصوا إلى أن الإخوان ليس لدي

بما في ذلك محمد البلتاجي وعدد من الناشطين  ،في الجناح الإصلاحي للجماعة عارضوا هذه الخطوة

في انتهاك الوعد الأصلي لجماعة الإخوان من شأنه تشويه سمعتها والتشكيك  زاعمين أن ،الشباب

                                                           
 291ص، مرجع سابق، أحمد فهمي-1
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 ملا يمكن للإخوان أن يخرجوا الآن ويدحضوا وعده" :في هذا الشأنكما قال أحد الأعضاء ، صدقها

 1."لم يعد أحد يثق بنا بعد الآن ،مبعدم ترشيح أحد أعضائه

قوة المعارضة الوحيدة الأكثر تنظيما وتأثير في  يناير بمنزلة 15وكانت جماعة الاخوان قبل ثورة  

وذلك في ظل حالة الضعف والهزال الشديدة التي عانتها القوى السياسية الأخرى اليسارية ، مصر

مجلس الشورى "جرى انقسام حاد داخل  ،وبعد التردد والارتباك في شأن الدفع بمرشح لهم، والليبرالية

وبغض النظر عن ملابسات ، عضوا 51وا مقابل اعتراض عض51اذ وافق عليه ، للجماعة"العام

فانه كان قرارا مفاجئا بالنسبة الى الكثيرين خاصة بعد تعهد الجماعة في فيفري ، وخلفيات صبغ القرار

واضطرت لقبوله ، فاجأ أيضا الكثير من قواعد الجماعة ما بأنها لن تنافس على الرئاسيات وهو  1122

 2.ماعة وسط حالة الاستقطاب والخلاف الحاد مع المجلس العسكري حفاظا على وحدة وتماسك الج

أن قرار الترشح يعتبر خطأ :" وأعلن محمد حبيب أحد القيادات المنشقين عن الجماعة 

ودل ذلك في تصويت مجلس ..وهو ما حدث..وأنه سوف يكلف الجماعة والوطن غاليا، استراتيجيا

ركين لحجم التحديات الداخلية والخارجية التي يمكن الشورى على أن حوالي نصف أعضائه كانوا مد

، وعبرت أنه اذا كانت قيادة الجماعة تريد ذلك أي دخول الانتخابات..أن تواجه الجماعة حال الفوز 

، فهو ذو توجه اسلامي ولم يعد له علاقة بأي تنظيم، فأمامها أبو الفتوح حيث يتحقق فيه ماتنشده

 3".وهذا الطرح لم يلقى القبول 

و ، أحد أقوى الشخصيات في المجموعة كمرشح لهذا المنصب ،حدد الإخوان خيرت الشاطرو  

وهو  ،محمود حسينرأى سارع قادة الإخوان إلى تبرير الخطوة كرد على تعنت المجلس العسكري كما 

وهي رفض المجلس  ،"محاولات لإجهاض الثورة"عضو بارز في مكتب الإرشاد أن القرار جاء في مواجهة 

وبالمثل شدد  ،لعسكري للعديد من طلبات الإخوان بتعيين رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء جديدا

لقد اخترنا طريق الرئاسة ليس "  :بقوله ،رئيس حزب الحرية والعدالة على هذا الموقف ،محمد مرس ي

 4".اتهالأننا جشعون على السلطة ولكن لأن لدينا أغلبية في البرلمان غير قادرة على القيام بواجب

                                                           
1
-Carrie Rosefsky Wickham ، The Muslim Brotherhood Evolution of an Islamist 

Movement: 2013 by Princeton University Press ،P 234 
 29-21ص، مرجع سابق، جماعة الاخوان المسلمين ي  مرحلة ما عع  مرس ي، خليل العناني -2
 31-31ص، مرجع سابق، الاخوان المسلمون بين الصعود والرئاسة وتآكل الشرعية، د حبيبمحم -3

4
-Carrie Rosefsky Wickham ، The Muslim Brotherhood Evolution of an Islamist 

Movement:P 254 Ibid  
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ثلاثة  لإبعادومع اقتراب الانتخابات الرئاسية عملت المؤسسة العسكرية على التحرك  

نهم لم يستوفوا شروط و لك، 1121أفريل24من لجنة الانتخابات الرئاسية في مرشحين بارزين بقرار

تيجيا ويعد خيرت الشاطر استرا ،و اسماعيلأبمر سليمان وحازم صلاح وهم خيرت الشاطر وع ، الترشيح

بو اسماعيل فيمثل القوى الاسلامية أما حازم صلاح أ ،موقا في صفوف الاخوان المسلمينوخبيرا ماليا مر 

رجع أو ، عد عمر سليمان لكونه نائب للرئيس السابق ورئيسا للمخابرات المصريةأبفي حين  ،المتشددة

ن الاسلاميين وبقايا النظام السبب في استبعاد هؤلاء الثلاثة للظهور بمظهر العدالة في الاستبعاد م

 1.السابق

مرس ي في مكان الشاطر  دمحم الاحتياطي ممرشحهخلون بأنهم سيدوأعلن الإخوان المسلمون 

عمل في مكتب الإرشاد منذ عام و ، وراه من جامعة جنوب كاليفورنيامهندس يحمل شهادة دكت فهو

كان  ،مثل الشاطرو ، .1119عام إلى  1111رلمان من عام وكان رئيس كتلة الإخوان في الب ،1111

و أقرب وه ،لكن وجهات نظره يمكن أن تنحرف أكثر نحو اليمين من الشاطر، امرس ي محافظا براغماتي

ومن الجدير بالذكر أن مرس ي لعب دورا قياديا في صياغة برنامج الحزب  ،في التفكير للحرس القديم

كان  ،وبصورة أعم، د العاما بعد في وجه النقوالذي تخلى عنه الإخوان فيم 1111المثير للجدل في عام 

منين في تنفيذ تالمؤ من ينظر إلى مرس ي على أنه رجل تنظيم جدير بالولاء وكان مخلصا للحرس القديم و 

 2".لا يتحدى أي قرار تنظيميهو مدون وأخ سابق "  :يبيضهالوكما قال إبراهيم  الاخوان توجيهات

 ( 3)رص ا تفصيليا للنتائج (7)ويمثل الج ول : 1121الرئاسيةنتائج الجولة الأولى من الانتخابات 

الخلفية الحزبية  اسم المرشح

 للمرشح

النسبة المئوية  ع د الأصوات

 للأصوات الصحيحة

  %77، 13 مليون  6.753 حزب الحرية والع الة محم  مرس ي

 %55، 13  مليون  6.616 مستقل أحم  شفيق

 %71، 11  مليون  3.011 مستقل حم ين صباح 

                                                           
 11-11ص، مرجع سابق، سداد مولود سبع -1

2
- Carrie Rosefsky Wickham ، The Muslim Brotherhood Evolution of an Islamist 

Movement:P 256 Ibid 
3

 211،صمرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -



المشاركة السياسية للحركات الاسلمية ي  فترة ما عع  الحرا  الثوري العربي __________________ثالث الفصل ال  
 

 
285 

  %37، 27 مليون  156، 3 مستقل عب  المنعم أبو الفتوح

 %23، 22  مليون  100، 1 مستقل عمرو موس ى

 %16، 1  مليون  611، 1 باق  المرشحين باق  المرشحين

 

 .1121نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية ( :7)ج ول 

كسرت قاعدة الانتخابات التي  1121خابات نتائج الجولة الأولى يتضح أن انتوفي قراءة ل

 كما بينت عدم ،وتمثيليات عهد مبارك %11يحظى بها رئيس الجمهورية بنتائج مرتفعة تقارب ال

فهناك تقارب شديد بين المتنافسين في المرتبتين الأولى ، اكتساح أي من المرشحين لغالبية الأصوات

كما جاءت نتائج الجولة الأول صادمة للتيار ، عن أحمد شفيق %2، 2حيث تقدم مرس ي ب، والثانية

كما جاءت صادمة للتيار المدني ، "حمدين صباحي وأبو الفتوح" وفقد كل مرشحيه وهم، الثوري

وحتى  ،بفقدان مرشحه عمرو موس ى، المحافظ الرافض لتولي أصحاب الخلفية العسكرية للمنصب

، سلطة فقدت مرشحيها أبو الفتوح وسليم العوابعض التيارات الاسلامية الرافضة لاحتكار الاخوان لل

وبذلك وحسب جورج فهمي أن جولة الاعادة ستحمل للمصريين الخيارات القديمة ذاتها مابين 

 1.العسكري بزي مدني والإخوان المسلمين

فسان بارزان وهما متنا ،فاز صباحي وأبو الفتوح ،تستحق التعليق عليهاالتي  نبجواوفي بعض ال

أكثر من مرس ي أو أي  ،%11بما يقرب من  من الإخوان والنظام القديم معالكل  واضحا لايمثلان بدي

إشارة إلى "السباق  منإقصائهم أدى ذلك الى و  بينهمفيما نهم قاموا بتقسيم الأصوات لك ،شفيق

بهذا أبريل  1مؤسس حركة  أبدى أحمد ماهر و ، " مرشح ثوري آخر علي أبو الفتوح  وخالد ،احيصب

لقد قلناها من البداية نحن بحاجة لمرشح واحد  ارتكبوا خطأ بعدم التوحيد لقد: "رأيه قائلا دالصد

   2".وليس اثنين  ،للثورة

                                                           
 211ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -1

2
 - Carrie Rosefsky Wickham ، The Muslim Brotherhood Evolution of an Islamist 

Movement:P 258 Ibid  
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من نسب الأصوات  %91وبعد عدم حصول أي من المرشحين على  :مرس ي وشفيقب جولة الاعادة 

ووصلت نسبة المشاركة في ، ماجرت الاعادة بينه، ولتقارب الأصوات بين المرشحين الأولين مرس ي وشفيق

 1.%( 79، 92) الجولة الثانية الى

وهذا يعود الى اشتداد الصراع  ،ارتفعت عن نسبة الجولة الأولىفيها أن نسبة المشاركة  ونجد

مقارنة بأحمد شفيق الذي يمثل أحد رموز النظام السابق  ،بين مرس ي الذي يمثل التيار  المدني الديني

تائج أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية ن بعد عدة أيام من التأخير جوان و  11 وفي ،والعسكريين معا

من (% 92.1)بنسبةمليون صوت (22.1) ب وفقا للأرقام الرسمية فاز مرس يو  جولة الإعادة الرئاسية

 2.لصالح شفيق (%17.2)أو  مليون  (21.2 )مقابل ،ةيحالأصوات الصح

ولى التي أجريت فيما بعد مبارك والأولى في تاريخ مصر التي وبالتالي مثلت الانتخابات الرئاسية الأ 

وكانت التقارير  ايجابية حول  ،يتم فيها انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة في انتخابات تنافسية

حيث أنها جاءت منظمة  ،كمركز كارتر، نزاهة الانتخابات من قبل المنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات

 3.وسلمية حسبه

أثرت في مسار  تجربة حكم ، وكشفت انتخابات الرئاسة بجولتيها الأولى والثانية عن عدة حقائق

 4:الاخوان و التحول السياس ي في مصر وهي 

، أن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات بحصول مرس ي على نتيجة قريبة من منافسه أحمد شفيق_

وقت من المفترض أن تقوم فيه النخب المنتخبة بارساء  و في، أشارت الى انقسام حاد في المجتمع المصري 

مما فتح الباب أمام استمرار المجلس الأعلى ، "مبارك"القواعد السياسية والدستورية لمصر مابعد 

                                                           
المركز العربي للأبحاث  ، 1121الانتخابات الرئاسية المصرية، يات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتوحدة تحليل السياس -1

                                      1ص ، 1121يوليو 14، الدوحة، السياسات ودراسة
2

- Carrie Rosefsky Wickham ، The Muslim Brotherhood Evolution of an Islamist 

Movement:P 214 Ibid 
 3-1ص، الولايات المتحدة، جورجيا ا ، 1121البيان التمهي ي لمركز كارترحول  الانتخابات الرئاسية  المصرية ، مركز كارتر -3

4
- Fahmi, Georges : Egypt presidential election 2012: the suovival of the July 1952 regime 

Arab reform brief. A published study on the Web site: http://www.arab-

reform.net/ar/file/477/ download?token=b-41Spv4..P 6-7 
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للقوات المسلحة بالتدخل في العملية السياسية بهدف حماية مؤسسات الدولة وضمان تمثيل كافة 

 .لةأطياف المجتمع في عملية بناء الدو 

فبينما حصل حزب الحرية والعدالة ، فقدان جماعة الاخوان المسلمين بعضا من شعبيتهم في الشارع_

وحصل محمد مرس ي في الجولة الأولى من الانتخابات ، من الأصوات%11في الانتخابات التشريعية على 

حاسم قدرا من وفي نفس الاطار فقدت الأحزاب الاسلامية بشكل  ،من الأصوات %11،11الرئاسية على 

من الأصوات فان مرس ي   %11، 92النور معا علىالحرية والعدالة و فبينما حصلت قائمتا ، شعبيتها

 .في جولة الاعادة أين وقفت كل القوى الاسلامية خلفه  %11، 19 حصل على

ظهرت الانتخابات قدرتهم على التنسيق والتنظيم خلف أحمد شفيق أعودة بقايا النظام السابق و  _

 .مما سيصعب مهمة الاخوان في الحكم، من الأصوات في جولة الاعادة%  11ذي حل ثانيا بما يقارب ال

تنصيب محمد مرس ي رئيسا وبذلك بات الاسلاميون والإخوان على رأس السلطة التنفيذية ومثل 

وبعد ، بمثابة إنجاز مذهل لمجموعة قضت معظم وجودها تحت الحصار 1121 جوان 21لمصر في 

الذي كان وزيرا ، رئيسا للوزراء، عين الرئيس مرس ي هشام قنديل ،من حلفه اليمين الدستوريةيوم 11

وذلك على الرغم مما أثير حول عضوية قنديل في لجنة سياسات ، للري في حكومة الجنزوري الانتقالية

ة وعلى الرغم من أن وصف الشخصي ،وعن فشله في ادارة ملف أزمة النيل، الحزب الوطني المنحل

وكان تبرير مرس ي في اختيار لرئيس وزراء غير ذي ، الوطنية المستقلة حسب البعض لا ينطبق عليه

  1:رأى بأن، التاريخ السياس ي الوطني المعروف

جاء بسبب ، اختيار شخصية مثل هشام قنديل التي كانت خارج التوقعات والمشاورات أيضا"

وأن كل الشخصيات كانت ترغب في ، روعرفض الذين اتفق معهم بسبب أزمة الصلاحيات والمش

 2".صلاحيات كاملة وتطبيق مشروعها وليس مشروع النهضة

 

                                                           
1
 13-11ص، مرجع سابق، محمود عبده - 
 13-11ص، المرجع نفسه -2
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 : الأداء السياس ي والاقتصادي لحكم مرس ي والإخوان

اعب الاقتصادية ن أولى مبادراته السياسية الرئيسية ركزت على التخفيف من المصا

قام مرس ي  ،عد فترة وجيزة من توليه منصبهبف ،لمواطنين الخاصمن تنظيم سلوك ا والاجتماعية بدلا 

في المكافآت للعاملين في القطاع العام وعزز مزايا التأمين الاجتماعي لأفقر  %29بتخصيص زيادة بنسبة 

 طموحة" خطة مائة يوم"أعلن عن ، وبالإضافة إلى ذلك، دولارا شهريا 91إلى  22العائلات في البلاد من 

 1.الأمن والوقود والخبز وجمع القمامة وحركة المروروهي  ،لاتتحقيق تحسن فوري في خمسة مجال

أجهزة ' لأسلمة وأخونة'كما ادعت المعارضة أنه ثمة مؤشرات على توجهات الرئيس مرس ي 

فقد عين العديد من الأشخاص  ،من خلال الاجراءات التي اتخذها منذ وصوله الى الحكم، الدولة

 2.مستشارا للمحافظين 22و ،افظينمح 9وزراء و 7المنتمين لجماعته منهم 

من خلال نشر  ،أخونة القضاء من ناحية أخرى بدأ حزب الحرية والعدالة بشكل علني مرحلة

صف أحد رؤساء و و  ،إعلانات صريحة عن توفير فرص لخريجي الحقوق للالتحاق بالهيئات القضائية

بجانب تعديل قانون  ،قضائيةالتدخل الصريح والسافر في أعمال السلطة البالمحاكم إعلان الحزب 

3.على احالة النائب العام للتقاعدفضلا ، السلطة القضائية بخفض سن تقاعد القضاة

تحققت بعض الانجازات المفاجئة منها تحجيم دور  ،وبعد أقل من عام على تولي مرس ي الحكم

كي تسعة أعوام وهو ما احتاج حزب العدالة والتنمية التر ، المؤسسة العسكرية خلال اربعين يوما

ملغيا الاعلان الدستوري  ،حيث استطاع توظيف حادثة الهجوم على القوة العسكرية بسيناء، لتحقيقه

اضافة ، ومستعيدا بذلك سلطة التشريع الذي كانت في يد المجلس العسكري بعد حله البرلمان، المكمل

  4.يمنتها على السلطات السياسيةالى احالة وزير الدفاع المشير طنطاوي رأس السلطة العسكرية لينهي ه

                                                           
1

- Carrie Rosefsky Wickham ، The Muslim Brotherhood Evolution of an Islamist Movement:P 

272 Ibid 
 215ص، مرجع سابق، اني صالح دياب العرعيرأم -2
عن كتاب الربيع ثورات الخلص من ، وسيناريوهات المستقبلثورة مصر تفاعلت المرحلة الانتقالية الممت ة ، فؤاد السعيد -3

 211ص، مرجع سابق، الاستب اد
 211، مرجع سابق، عبد الغني عماد -4
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فضلا ، مليار جنيه21كانت جولات مرس ي الخارجية في الثلاثة أشهر الأولى من حكمه لجذب  

وبما أن الفترة القصيرة التي قضاها مرس ي لم يسمح أن يشعر  ،اتفاقية اقتصادية21 عن توقيع

، طار العام لسياسات مباركالمصريون بتلك النتائج كما يلاحظ أن سياسات اقتصاده سارت في الا 

كما دافعت الحكومة عن مشروع الصكوك ، بالاعتماد على الاستثمار الأجنبي في دفع الاقتصاد المصري 

بطرح صكوك ، مليار دولار111الاسلامية كحلا سريعا يوفر التمويل لها وللموازنة العامة بما يصل الى 

وبدا واضحا رغبة ، ريع صناعية وخدمية للدولةللبيع يصبح بموجبها الأفراد والخواص مشاركين لمشا

وكان  ،من النماذج الاسلامية الناجحةربة الاقتصادية الماليزية كواحدة حكومة مرس ي محاكاة التج

السويس هو البديل الاقتصادي الذي طرحته الحكومة الذي سيدر على مصر حسبها  مشروع تطوير قناة

شروع بعيد المدى لن يجد المواطن البسيط أثرا ايجابيا سريعا لكن ثار انتقاده كونه م، مليار دولار211

ولم يبد تغير جوهري في سياسات مرس ي ، فضلا أنه لن يعالج المشاكل الاقتصادية العاجلة، له

 1.سوى الحرص على شفافية الحكومة ،الاقتصادية عن المجلس سياسات العسكري ومبارك

يرى عزمي بشارة أن دخول  : الة من خلل حكم مرس يتقييم الحصيلة التنفيذية لحزب الحرية والع

، فهو يختلف عن الفوز بالأغلبية في البرلمان، الاخوان للرئاسة قرارا خطيرا ينم عن رغبة في حكم الدولة

وفي تلك اللحظة حصلت ثلاثة أمور ، لقد قرروا حكم الدولة وحدهم في أخطر مرحلة في تاريخ مصر

وهنا ، فجهازها لا يتعاون معه بل يقاومه، ولى ادارة دولة لايديرها فعلاأولها أن مرس ي ت، خطيرة حسبه

وفي كل مرحلة ، وجهازها القضائي وجهازها الأمني، أقصد الجهاز التنفيذي المسمى بالدولة العميقة

 ، ينجح أحد هذه الأجهزة في إفشاله ونصح الاخوان بالتوجه الى قوى الثورة  لكنهم لم ينصتوا لذلك

الوطنية مع الأحزاب مهما كانت صغيرة لتكوين جبهة للتصدي للقوى الغير حزبية من أمن الوحدة 

وحيث رغبوا في ذلك كانت شروط الأحزاب مستحيلة أو أنها كانت تسعى لإفشالهم ، وقضاء وإدارة

خوان والتي دعمتهم في جولة الاعادة نظر اليهم الا ، أما الشخصيات الوطنية المبدئية أو الانتهازية، كذلك

 2.بصيغة مساعدين ومستشارين لا شركاء صنع القرار

                                                           
 211-215-214ص، مرجع سابق، محمود عبده -1
 23ص، 1123سبتمبر ، 4العدد ، مجلة سياسيات عربية ، الثورة ض  الثورة والشارع ض  الشعب والثورة المضادة، زمي بشارةع -2
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تظافرت العديد من العوامل الذاتية الناجمة عن   :أسباب فشل وافشال حكم الاخوان عبر مرس ي

اضافة الى عوامل موضوعية تتعلق بتفاعل عوامل ، سوء ادارة وتدبير لآليات الحكم من قبل الاخوان

القوى السياسية والمدنية لتجاوز تحديات المرحلة وتتلخص  كة معالحوار وتوسيع دائرة المشار غياب 

 :العوامل في

، لم يصاحب دمج الاخوان بعد الثورة أي حراك تنظيمي داخلي(: الجمود التنظيمي ) عوامل ذاتية_أ

بل على العكس جرت عمليات التصعيد والترقي داخل الجهاز  بشكل عشوائي وسريع ساهم في تمكين 

وكان من المفترض أن تقوم الجماعة بعملية ، فظ من الجماعة وحزب الحرية والعدالة لاحقاالتيار المحا

اعادة الهيكلة التنظيمية وبناء المؤسسات الداخلية مثل مكتب الارشاد ومجلس الشورى والمكاتب 

ي الادارية بشكل يسمح أولا باعادة صياغة الأوزان التنظيمية بما يشجع على التنوع الفكري والجيل

 1.وهو مالم يحدث، والايديولوجي داخل الاخوان

في السياسات والقرارات المتخذة  ستأثيرا كبيرا لي، كان لهيمنة التيار المحافظ على حساب الاصلاحيين_

وانما في غياب أي رؤية نقدية داخل الجماعة وبخاصة في تهميش التيار الاصلاحي  ،في السلطة فحسب

مثلما حدث مع الدكتور أبو الفتوح ، وزه وأعضائه من الجماعةعلى حساب المحافظين وخروج رم

والأكثر من ذلك أن هذا التيار لم يكن لديه قدرة كافية لاستطلاع حجم الاحتقان  ،ومحمد حبيب

بل وأيضا الاستخفاف ، يونيو21والتوتر في الشارع المصري والتآمر على الاخوان التي سبقت تظاهرات 

، ظين بضعف النزعة التوافقية وخاصة مع التيارات العلمانية والليبراليةوتمثلت مشاكل المحاف، به

و التماهي مع القوى الدينية  ،وغلبة النزعة الصفرية، على الحسابات الواقعية ،وطغيان الايدولوجيا

وهو ما ، المحافظة والتي مثلت عبئا على الخطاب الديني كالقوى السلفية وبعض الرموز الراديكالية

على حساب  1121لتوجه يمينا والوقوع في فخ الابتزاز الديني الذي نتج عنه تمرير دستور يصفه با

 2.وهو ما أضر بالرئيس مرس ي وساهم في اسقاطه بشكل غير مباشر ،تحقيق توافق مجتمعي سياس ي

                                                           
في ، 1123في أكتوبر" الديمقراطية"دراسة في مجلة ، الاخوان المسلمون واشكالية ال مج والاعت ال ي  السياق المصري ، خليل العناني -1

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1491429&eid=254:  الرابط
 12ص، مرجع سابق، جماعة الاخوان المسلمين ي  مرحلة ماعع  مرس ي، خليل العناني -2
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تضمنت خطاباته لغة اعتبرها ، خطاب لمرس ي91فعبر ، طبيعة الخطاب الرئاس ي وشخصية الرئيس_

فضلا عن فراغ الكثير منها من مضمون ، ولا تعكس خبرة سياسية،  تليق برئيس دولة مصرالمصريون لا 

 وفي دراسة وجدت أن العبارات الانشائية غير محدة المضمون ولا تستند لمعلومات تشكل، منطقي

 1.منها% 17

 : موضوعية عوامل_ب

رضة امن المع "تقال المفاجئعملية الان"لسقوط الاخوان هو  احدى التفسيرات حسب خليل العناني -2

وكان هدفها تعظيم المكاسب السياسية التي تتناسب مع ، التعديلات اللازمةدون القيام ب، الى السلطة

وهدفت الى ضمان وجودها كطرف ، حيث رأت في الثورة هدية لها بعد سنوات القمع، حجمها السياس ي

ية دون استعداد أو رؤية واضحة لتداعيات وتعظيم مكاسبهم السياس، أصيل في ترتيبات ما بعد الثورة

، اذ لم يتم دمجهم تدريجيا في العملية السياسية ليكونوا رؤية حقيقية عن كيفية ادارة البلاد، ذلك

 .وهو ما احتاج لثلاثة عقود في تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا

 رار بمثابة كارثة وخطأ قاتلاذا كان الانتقال من هامش الفعل السياس ي الى مركز  السلطة والق 

فمن جهة لم يكن ، وقعت فيه الجماعة حيث لم يسبقه أي تمهيد فكري وأيديولوجي لكوادر الجماعة

وبدت البيروقراطية المصرية ، الخبرة التكنوقراطية الكافية لإدارة دولة بحجم وتعقيدات مصر لديها

أن فإنهم ناصبوها العداء وبدا ، تطبيع معهاعليهم ال وفي الوقت الذي كان، كما لو كانت غريبة عليهم

وهو الجهاز " ثقبها الأسود"فما كان منها إلا أن ابتلعتهم في ، الاقصاء هو الحل الوحيد للتعاطي معها

 2.البيروقراطي

وعود من قبل الجماعة بعدم اضافة الى نكث ال :غياب الحوار والنظرة الأحادية ي  ت بير الحكم-1

حيث انتهت تجربة الحوار بينهم وبين بقية الأحزاب بالفشل اثر الجولة الثانية ، باتالترشح قبل الانتخا

ليصدروا ، فيرمونتباجتماع عدد من الشخصيات العامة مع الاخوان بفندق ، من الانتخابات الرئاسية

                                                           
 9ص، مرجع سابق، أماني الطويل -1
في ، 1123في أكتوبر" اطيةالديمقر "دراسة في مجلة ، الاخوان المسلمون واشكالية ال مج والاعت ال ي  السياق المصري ، خليل العناني -2

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1491429&eid=254 :الرابط
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ي وتول، من أهمها التأكيد على الشراكة الوطنية ،لتعلن عن ستة مبادئ، ()ما يسمى بوثيقة فيرمونت

لكن بعد تنصيب مرس ي رئيسا تجاهل الوثيقة ولا سيما ما ، شخصية وطنية مستقلة رئاسة الحكومة

 1.يتصل منها بشخص رئيس الوزراء والفريق الرئاس ي

واجمالا فشل الرئيس وحلفائه الاسلاميون في التعامل مع القوى السياسية غير الاسلامية على 

ويمكن ارجاع ذلك الى تخوف القوى السياسية من ابتلاع ، دنحو يستوعبونهم في النظام السياس ي الجدي

وهو ما يعني حرمان غير الاسلاميين من ، المشروع الاسلامي للدولة المصرية وصبغها بالصبغة الاسلامية

وهو ما أدى ، المشاركة الفعالة في العمل السياس ي اضافة الى استئثار كتابة الدستور والانفراد بصياغته

 2.بير من الأعضاء من اللجنة التأسيسية نتيجة لإخفاق ادارة التوافق حول الدستور بانسحاب عدد ك

ساهمت الأحزاب الأخرى غير الاسلامية في تعزيز الاستقطاب لأن اهتمامها انصب على ، نتيجة لذلك

ة بدأت التصعيد بالمطالب، مواجهة التيار الاسلامي بدلا من العمل على الأرض لتعزيز قاعدتها الشعبية

ولم تدرك أن تسييس الجيش لم ينتج عنه ، بإسقاط الدستور ثم كان الخطأ الثاني الاستقواء بالجيش

 3.وضرب كل القوى السياسية وهو ما تم لاحقا، في حالات مماثلة الا اجهاض المسار الديمقراطي بأكمله

، طية المصريةوهو ما أكسبهم عداء البيروقرا ،غلبة مشروع التمكين للاخوان في أجهزة الدولة -

و الافتقاد ، خصوصا بعد تعيين طاقم الرئاسة والحكومة والنائب العام والمحافظين من الاخوان

فتشكلت الحكومات في فترة مرس ي ، القادرة على قيادة الدولةللكوادر والكفاءات الاخوانية 

 .أعطى انطباع للمواطنين بعجز الاخوان مما، بصعوبات بالغة وعلى مدى زمني طويل

، يستجيب لمطالب الكتلة السكانية المصرية الهائلة، افتقاد نموذج مشروع تنمية اقتصادية -

هة في مواجهة الأزمات  ومجاب حيث يعتمد الاخوان على خطاب دعوي يحسبونه كافيا للتنمية

                                                           
 31-19ص، مرجع سابق، عبد الفتاح ماض ي -1

() للحديث عن أزمة تقييد المجلس العسكري لسلطة الرئيس عبرالاعلان ، جوان مع رموز وطنية وشبابية 11تم الاجتماع يوم

أن يضمم الفريق ، ثانيا، ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة، التأكيد على الشراكة الوطنيةأولا :خلص الى و ، الدستوري

لضمان استكمال اجراءات تسليم السلطة للرئيس ، تكوي فريق ادارة أزمة:ثالثا.الرئاس ي وحكومة الانقاذ الوطني جميع التيارات الوطنية

السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية :خامسا.ن الدستوري المكمل الذي يؤسس لدولة عسكريةرفض الاعلا  :راععا. المنتخب

 .الشفافية والوضوح مع الشعب في المستجدات السياسية:سادسا,التأسيسية لضمان صياغة دستور لكل المصريين
 11ص، مرجع سابق، محمود عبده -2
 11-11ص، عبد الفتاح ماض ي -3
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فضلا عن تناقض الاجراءات وعدم وجود تشريعات منحازة الى مبدأ العدالة ، التحديات

   1.الاجتماعية

في حين ، 1122في العام  %2، 11ا مما أدى الى ارتفاع معدلات الفقر في مصر والتي وصلت الى هذ

والديون الخارجية لمصر في عهد  %71، 1وارتفاع نسبة التضخم الى، %1، 19ب 1122كانت في عام 

 1122.2مليار دولار عام  ، 21مليار دولار بعدما كانت  11مرس ي الى أكثر من 

الاخوان  هل حكم :فحواه، وجيه مطروح بخصوص تجربتهم في السلطة ن سؤالوفي جواب ع     

عزمي بشارة أنهم لم يحكموا  يرى  ،؟1123وجويلية  1121المسلمون ي  الفترة الواقعة مابين جوان 

ولكن أغلبية  ،تعاون معهم واما أنه أفشلهم مباشرةغير ماما كون جهاز الدولة  ،فعليا خلال ذلك العام

فان ، ومع أنها فترة لا تتجاوز ثلث المرحلة الانتقالية، كانت تعتقد أنهم حكموا ذلك العامالمصريين 

من عيش كريم وحرية وعدالة ، الأغلبية توقعت منهم كل ما وعدت به الثورة الشعب المصري 

وكان هذا ، وكل مالم تتوقعه من المجلس العسكري الذي حكم مدة أطول من مدة الاخوان ،اجتماعية

 3.لفخ الذي وقعوا فيههو ا

واصطف الجيش مع فتشكلت جبهة الانقاذ ، "بنهاية حكم الاخوان"يونيو ايذانا  21وكانت أحداث 

بل واعتمد سياسة  ،ورسم مسارا سياسيا من دون الاسلاميين ،القوى المدنية ضد التيار الاسلامي

المحسوبة على الثورة ثم تسلم  ولاحقا ضد كل القوى  ،إقصائية تجاه حركة الاخوان المسلمين وحلفائها

    1121.4ماي  11بعد أن رشح نفسه في انتخابات ،ةر شالدفاع السلطة مباوزير 

بينما % 12، 11المرشح عبد الفتاح السيس ي بنسبة  وقد فاز، %22، 11وبلغت نسبة المشاركة فيها

 5. % 11، 2حل صباحي ثانيا بفارق كبير ب

                                                           
 9ص، رجع سابقم، أماني الطويل -1
 214ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -2
 24ص، مرجع سابق، عزمي بشارة -3
 33ص، مرجع سابق ، عبد الفتاح ماض ي -4
مركز دراسات ، 2ط، من التغيير النظم الى تفكيك ال ول :الاعصار "1121-1124"حال الأمة العربية، ابراهيم نصر الدين وآخرون -5

 121ص، 1125ماي ، يروتب، الوحدة العربية
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بتهم ، وسط حملة اعتقالات لقيادات وكوادر الاخوان ،موكان ذلك في خروج الاخوان من الحك

وقد شملت المحاكمات الرئيس ، التخابر لصالح مصالح أجنبية والتحريض على استخدام العنف

 1122جويلية2الأحداث التي أعقبت  فضل من وصفأو ، المصري المخلوع و المرشد محمد بديع

أنها ليست ثورة : "حسين شعبان عندما قال عنها الباحث العراقي وخروج الاخوان من المشهد السياس ي

 1".وانما تقع في منزلة بين المنزلتين ،تامة ولا انقلابا عسكريا تاما

على الأقل في )لدولة أمنية تعمل  دالوضع الجديد في مصر بأنه تجسي ناثان براون و يصف 

استبعادها رضة إسلامية جرى ومعا ،في جو من التأييد الشعبي المصاب بالهلع والسعار ،(المدى القصير

كما  ،وصراع أهلي مستمر ،نحو متزايد ومستعدة لاستخدام القوة العنيفة ىلمن العملية السياسية ع

 2.توفر العملية الدستورية الشكلية وسيلة إضفاء الطابع المؤسس ي على الترتيبات السياسية

 والنهضة المقارنة التنفيذية بين حصيلتي حكم الاخوان : المطلب الثالث 

 :أوجه التشابه

والعمل ، نفراد بقيادة البلادأفرزت الحكومة المنتخبة في كلتا الدولتين جنوح التيار الاسلامي بالا  -

مما أدى الى  ،والعمل على تهميش المعارضة ،على تهميش المعارضة خاصة من جانب الاخوان

بة للنهضة فقد تداركت وبالنس ،حتى حصلت القطيعة، تجدد الاستقطاب والاحتقان  والتصادم

 .ذلك قبل فوات الأوان

، بتفضيل الناخبين التونسيين دورة الانتخابات الرئاسية الثانية، عودة رموز النظام السابق -

وتفضيل الناخبين المصريين لصاحب الخلفية العسكرية ، للسبس ي على المرزوقي المنتهية ولايته

تقرار والأمل في تقديم أولوية الاصلاحات الذي بدا وكأنه تفضيل للأس"عبد الفتاح السيس ي"

 الاقتصادية على مرشح الثورة صباحي

كحزب  ،تنامي التيار السلفي كأحزاب مرخصة في كل من تونس ومصر في فترة حكم الاسلاميين -

وزيادة معدل العنف والارهاب ضد مؤسسات ، النور في مصر وحزب التحرير في تونس منظمة

                                                           
 13ص، مرجع سابق، سداد مولود سبع -1
 231، مرجع سابق ، يوليو2/يونيو21ال ور السياس ي والتنموي للمؤسسة العسكرية المصرية ي  نظام ، فؤاد السعيد -2
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رفة في كلا الدولتين اضافة الى استمرار الاحتجاجات التي دلت من قبل جماعات متط، الدولة

 .على حالات الاحتقان الاجتماعي

التي لم تستطع ( النهضة وحكومة مرس ي)ضعف الأداء الاقتصادي للحكومات الاسلامية المنتخبة -

بارتفاع نسب الفقر والبطالة وارتفاع الديون ، تحويل نجاحها الانتخابي الى نجاح تنموي 

 1.رجية في كل من تونس ومصرالخا

يتين بتباين أوضاع وخصوصيات كل الاسلام دراة الحكومتينتباينت استراتيجيات ا :أوجه الاختلف

له تعقيداته المتأصلة بعمق تكوين مايعرف ، فالنظام البيروقراطي العتيد المصري ، نظام سياس ي

مع مكونات النظام التونس ي ويمكن  اضافة الى استراتيجية النهضة في التعامل، "الدولة العميقة"ب

 :ايجاز  تلك الاختلافات في الآتي

فعلى اثر صعود الاسلاميين فرض ، التمييز بين الدعوي والسياس ي مؤسسيا ووظيفيا وتنظيميا -

التحدي على الاجابة عن سؤال يرتبط بالعلاقة بين المؤسسة الدعوية والجهاز الحكومي من 

وخطورة تحكم هذا الجهاز في الأداة ، بية والجهاز الحكوميجهة والعلاقة بين المؤسسة الحز 

 2.الحزبية

ناهيك عن ، ونجد في هذا الشأن تبني أغلب قيادات جماعة الاخوان مواقع مسؤولية في الجهاز الحكومي

 .التدخل الصارخ للمرشد محمد بديع وخيرت الشاطر في قرارات الرئاسة

الفصل بين الدعوي والسياس ي في مؤتمرها  أما في حركة النهضة فقد حسمت الحركة في 

واعتبارها منذ ذلك ، وذلك حين قررت الفصل بين النضال السياس ي الحزبي والعمل الدعوي ، العاشر

 ،وستبقى ممارسة العمل الدعوي لمن كانت هذه مهمتهم في الحركة من قبل، الحين حزبا سياس ي

الاسلامي تعتبر فصيلا من بين الفصائل الحزبية  والسبب في ذلك أنها ممارسة السياسة الحزبية للتيار 

كمختبرا جيدا لهذا  ،لتعود بعد خوض تجربة سياسية في الحكم ،لا فضل لها عن غيرها، التونسية

 3.فهي حزب سياس ي ذو مرجعية اسلامية، القرار

                                                           
 121-121ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -1
 291، مرجع سابق، بلال التليدي -2
 1ص، 1121ماي19 ، 119العدد ، حركة النهضة التونسية بين ال عوي والسياس ي ،جريدة البصائر -3
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 للدولة والبيروقراطيات الأمنية و دخل الإخوان في صراعات مختلفة مع الركائز الأساسية  -

ماعية تعود جذور هذه البيروقراطيات إلى الثقافة المصرية والحياة الاجتو  ،يةقضائية والإعلامال

 "خونةلأ "مة الإخوان عددا من السياسات كما فرضت حكو ، عاما11والسياسية لأكثر من 

أدت هذه العملية  وتطويره والتصديق عليه دون إجماعالمجتمع بما في ذلك صياغة الدستور 

لم تتعلم  ،أثناء عام الحكم الاخوانشرائح المجتمع المختلفة و  قة متوترة للغاية بينإلى خلق علا

شقيقتها في تونس حزب النهضة استراتيجيات أو تتبع  ممارسات جماعة الإخوان المسلمين من

الذي تقاسم السلطة مع المجموعات الأخرى التي ساعدت أجنداتها الإيديولوجية ، الإسلامي

دعوات من الجيش  الاخوانرفض  و ، بعد الثورة ،دارة الأزمات المختلفة للحكمالمختلفة على إ

قبل النهضة وشارك في جهود اللجنة  ،ومع ذلك لمجتمع المدني لإجراء حوار وطنيوجماعات ا

. الرباعية للحوار الوطني ووساطات منظمات المجتمع المدني مثل الاتحاد العام التونس ي للشغل

لتونس ي للشغل دورا هاما وحيويا في التوسط في الصراع بين الإسلاميين لعب الاتحاد العام ا

الاخوان تخلى حزب النهضة عن السلطة وتركت الحكومة من أجل تونس بعد أزمة  و  والمعارضة

ساعدت تجربة جماعة الإخوان المسلمين في الحكم الشقيقة الإسلامية التونسية و  ،في مصر

أيضا في السيطرة على جميع القوى الرئيسية للدولة  الاخوانفشل ب، في تعلم الدرس(النهضة )

 1.في مصر خلال فترة قصيرة جدا

فكريا داخل جماعة الإخوان المسلمين كما هي حال حركة النهضة  حوارالم نجد بالمقابل  

استمرار هيمنة بوليس فكريا  ،وإنما وجدنا انقساما جيليا حول تصورات أغلبها تنظيمي وإداري 

، يين القطبيين على جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم بالطبع محمود عزت وخيرت الشاطرالتنظيم

وهذا يفسر افتقارهم للحس السياس ي والقدرة على  ،جر على الجماعة كارثة فشلها في الحكمالذي  وهو 

البيعة الدينية التمييز بين المواقف والتحالفات ونظام الإدارة وصناعة القرار في ظل الجماعة المحكومة ب

على جانب حركة النهضة التونسية فنحن أمام  للمرشد والملتزمة بما تعتبره واجبا بالطاعة والاتباع

راشد الغنوش ي وله اجتهادات فكرية مهمة داخل الحالة الإسلامية ولديه رصيد فكري يمثل تطورا 

                                                           
1
 -Ibrahim Natil  , civil state in the post-arab spring countries:Tunisia Egypt and Libya,in 

the book of :Arabe spring civil society,and innovative avtivism; Department of International 

Relations Eskisehir Osmangazi University Department of International Relations Eskisehir, 

Eskisehir, Turkey :PAGE 223  
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ارتباط بالفكر داخل حالة  مهمة لها ى ولدينا أسماء أخر  ،كات الإسلاميةداخل الفكر السياس ي للحر 

وهذا جعل قيادات النهضة يدركون أن السياسة  ،وغيرهم ،وصالح كركر، النهضة مثل عبد الفتاح مورو

ومن ثم كانت لهم مواقف مختلفة عن الإخوان في قضايا عديدة مثل  ،هي فن العمل في حدود الممكن

ة الجهادية والموقف من صيغة الحكم الموقف من الشريعة في الدستور والموقف من التيارات السلفي

والموقف من ترك رئاسة  ،والموقف من قضية العزل السياس ي ،القائمة على المشاركة وليس المغالبة

وعدم التقدم لمنصب الرئيس رغم أنه كان يمكنهم أن  ،الوزراء رغم أغلبية الحركة في المجلس التأسيس ي

 1.يفعلوا

وبالتالي نجاحها في الخروج بأقل ، لها بالمشاركة لا المغالبةالبراغماتية السياسية للنهضة وقبو   -

بينما جسدت عقدة الاستئثار ، وإحداث التوافق الوطني، الخسائر  في مواجهة الثورة المضادة

بالسلطة من جانب الاخوان من خلال اقصاء القوى السياسية الأخرى والتصادم مع أجهزة 

ور تبشأن مطالب القوى المعارضة لتشكيل دس اضافة الى رفض الرئيس التجاوب ،الدولة

عقب الانتخابات باجراء  بينما برزت النهضة، توافقي وتشكيل حكومات كفاءات وطنية

قدمت تنازلات ، تحالفات مع قوى علمانية وليبرالية وعلى اثر الأزمات الأمنية والاقتصادية

ل المسار  الانتقالي مع كافة سياسية لتجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة وتشكيل التوافق حو 

.القوى المدنية بما فيها المعارضة
2
 

 ،م حالة التنوع الثقافي والايديولوجي للمجتمع لتونس يتالي بدت النهضة حريصة على احتراوبال

ويتحدث الغنوش ي عن أخطاء الاخوان في الحكم ، ا لاتنصب نفسها وصيا على الاسلاموأكدت على أنه

وأنهم استدرجوا الى هذا الأمر  ولم يكونوا يفكروا أصلا في ، قراءة موازين القوى  انهم أخطوا في: "فيقول 

وما أثاره ترشح أبو الفتوح  ،ممارسة الحكم فضلا عن أننا ينبغي أن نأخذ في الحسبان حسابات التنظيم

في في حين كانت موازين القوى  ،كانت حسابات التنظيم تدفع في سياق ما، الذي رفضه الاخوان بقوة

                                                           
 ، 1121أفريل 24، المركز العربي للبحوث والدراسات، 1/2الإخوان ي  مصر والنهضة ي  تونس: خبرة الفشل والنجاح، كمال حبيب -1

 http://www.acrseg.org/40111:   الرابط الالكترونيعن ، صباحا 3322:،  1121-13-11 ،التاريخ

 112-111ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب العرعير -2

http://www.acrseg.org/40111


المشاركة السياسية للحركات الاسلمية ي  فترة ما عع  الحرا  الثوري العربي __________________ثالث الفصل ال  
 

 
298 

في منصبه ويواصل  ر ولم تكن هذه الموازين تسمح للرئيس مرس ي بأن يستم، مصر تسير في اتجاه معاكس

 1". قيادة البلاد

وفي هذا الشأن نجحت الدولة العميقة عل مدار سنة من حكم الاخوان استنزافهم والاستثمار في 

ورط مؤسسات الدولة وت، ضعف خبرتهم وقدرتهم على ترويض مؤسساتها من أجل العمل لصالحهم

فبعد أسبوع من وقوع  ،العميقة بجانب عدد من رجال الأعمال في تمويل الشارع  وتحريكه ضدهم

 2".تمرد"بتمويله لحركة ، "نيويور  تايمز"لمجلة " نجيب ساويرس"الانقلاب اعترف رجل الأعمال

الجيش هو :"لتجربتينعلى الدور الذي لعبه الجيش في مصر  في المقارنة بين ا الغنوش ي كما يشدد

أما تونس فجيشها ، صاحب السلطة الحقيقة في مصر وقد حاول الشعب أن ينتزع منه السلطة ففشل

في حين توافرت له في الوقت نفسه ، وسعى لحماية الديمقراطية..حمى الثورة ورفض أن يلتقط السلطة

ع الترويكا توجهت سنة الأزمة السياسية م1122و في سنة ، فرص حقيقة للانقضاض على الحكم

ولذا ينبغي على التونسيين أن يحبوا جيشهم لأنه  ،أصوات  معارضة للجيش لتسلم السلطة لكنه رفض

 3".حمى الديمقراطية الناشئة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 223-221ص، مرجع سابق، تونس من الثورة الى ال ستور ..شهادة راش  الغنوش ي، راشد الغنوش ي -1
 11ص ، مرجع سابق، ماعة الاخوان المسلمين ي  مرحلة ما عع  مرس يج، خليل العناني -2
 221ص  ، مرجع سابق، تونس من الثورة الى ال ستور ..شهادة راش  الغنوش ي، راشد الغنوش ي -3
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 (العلقات الخارجية)التمثيل على المستوى الاقليمي والعالمي : المبحث الثالث

للتعامل مع  -حزاب الحاكمة التي تضع أجنداتهاتعتبر السياسات الخارجية للدول ومن خلالها الأ 

ماهي إلا انعكاس للسياسة الداخلية ومتطلباتها من تحسين المستوى –القوى العالمية والاقليمية 

كل ذلك وفق رؤية صانع القرار تبعا لعقيدته  ،الاقتصادي والأوضاع الاجتماعية الى غيرها من الضغوط

وفي ذلك سنحاول رصد مختلف التفاعلات ، ته الخارجيةومرجعياته والتي تبلور محددات سياس

لاكتشاف مستوى  ،بعد الثورة الخارجية للحركات الاسلامية أثناء تجربة حكمها في مصر وتونس

دول الجوار والدول  المية والكبرى والإقليمية وحتىتفاعلاتها الخارجية وأولوياتها في التعامل مع القوى الع

وذلك من ، تها  في الشؤون الدولية حسب مجالها الحيوي وأولوياتها الخارجيةأي صياغة أجندا ،العربية

خلال رصد مواقف حركة النهضة وحزب الحرية والعدالة وفق قضايا مركزية للنظام المصري والتونس ي 

 .كلا حسب أهميتها الجيو استراتيجية في اقليمها

 الخارج حصيلة حركة النهضة التونسية على المستوى : المطلب الأول 

وفق محددات على ضوئها  ،عادة ما يتم صياغة السياسية الخارجية والعلاقات الخارجية

، يتوجه صانعوا القرار في التفاعل مع غيرهم من وحدات النسق الدولي المختلفة وخاصة الدول 

لها ناهيك عن الأجندات الحزبية التي تتبناها حال وصو ، بحسابات موازين القوى الاقليمية والدولية

انطلقت من ، ونجد أن حركة النهضة وكعادتها، للسلطة بما في ذلك محددات الهوية والمرجعيات

حيث يتضح ذلك من رصد بعض ، الواقعية والبراغماتية في التعاملات الخارجية بعد وصولها للحكم

تركيا ومصر ودول ك، والاقليمية ومع الدول العربية والاسلامية، مواقفها وتعاملاتها تجاه القوى العالمية

 .الجوار 

 

خاصة  ،مهما في السیاسیة والإستراتیجیة الأمریكیةا تشكل تونس محور  :الولايات المتح ة الأمريكية _2

وتنفیــذ أجنــدة المصــالح الأمریكیــة فــي أفریقیــا خــلال  ،في شــمال إفریقیــا لمــا یســمى الحــرب علــى الإرهــاب

أو علـى ، یة واستضـافة حركـة فـتح لسـنواتســواء علــى صــعید القضــیة الفلسـطین ،رینالعقــدین الأخیــ

ناهیك عن دورها  ،صـعید القضـایا العربیـة واستضافة تونس لمقر جامعة الدول العربیة لسنوات أیضا
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رغم كل تلك ، المخابرات الأمریكیةفــي ضــرب معاقــل الحركــة الإســلامیة فــي الــبلاد والمنطقــة بالتعــاون مــع 

عبر  الخدمات الجلیلة التـي قـدمها نظـام بـن علـي التونسـي للغـرب والولایـات المتحـدة الأمریكیـة تحدیــدا

 1.قــل أهمیـة مـن بقیــة الدول العربیةأیبقـى دور تـونس  ،عقود

وانتظار ما ستسفر عنه  ،حتجاجاتأثناء تصاعد الا  الأمریكي بالتأخر في الرد ز الموقفيعموما تم  

 ببقائه والإصلاحبين تأیید النظام وتأیید الاحتجاجات والمطالبة وتذبذب الموقف ما ،الأحداثمجریات 

ففي الأیام الأولى للاحتجاج كانت  ،حداث حالة من الانتقال السلمي للسلطةومابين رحیل النظام وا  

وبعد تطور الأحداث في ،بمساندة النظام المعروف بولائه لهاانطباعا  الولایات المتحدة الأمریكیة تعطي

 ، تونس وتأكد الولایات المتحدة الأمریكیة من قوتها بدأت تصرح بأنها تحترم إرادة الشعب التونس ي

عقب الحراك واستمرت الولایات المتحدة في تأییدها للتغیير الحاصل حیث أشادت الإدارة الأمریكیة 

رئیسا جدیدا لتونس معتبرة أن انتخابه یشكل خطوة ایجابیة في المرحلة " رزوقيالم"بانتخاب الثوري 

نحن : "الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية مار  تونروقال  ،الانتقالیة الدیمقراطیة لتونس

2."مستعدون لدعمهم في تقدمهم


وبخاصة ، ب عموماوبمحاولة معرفة أهم المنطلقات لحركة النهضة الفكرية في التعامل مع الغر 

إحدى القضايا القديمة داخل حركة  ليمث وقف من الغربلما ان:" الولايات المتحدة يرى الغنوش ي

نحن "و بمعية المرحوم مصطفى النيفر أنجزت أول كتيب وحمل عنوان  2111ففي سنة  ،النهضة

ة بالغرب الذي قام كان الهدف من هذا الكتيب إعادة النظر في هذا التصنيف السابق للعلاق ،"والغرب

نه أتقول  ،إلى تأسيس فكرة جوهرية ،وقد انتهينا، ل الخيرثونحن نم، ل الشرثعلى أساس أن الغرب يم

ترامي الغرب بناء حضاري م ،كذا الغرب ليس شيئا واحدا ،كما أننا نحن المسلمين لسنا شيئا واحدا

اختزلته في الاستعمار والتحالف  ،دةحين أن الحكم عليه جعله نقطة واح في، الأطراف ومتعدد المدارس

 3".وهذا ليس عدلا ،قتصاديةالا لية والاستقلامع إسرائيل والامبريالية 

                                                           
 25ص، مرجع سابق، سناء عبد الله عزيز -1
 314-313ص، مرجع سابق، عليوة عزيزة -2
 225ص  ، مرجع سابق، نس من الثورة الى ال ستور تو ..شهادة راش  الغنوش ي، راشد الغنوش ي -3
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جماعات الضغط  ويعبر المجتمع الأمريكي حسبه عن هذا التنوع من خلال فكرة لوبيات فهناك

أجل  وداخل كل اتجاه صراع من، وكل جماعة تضغط في اتجاه معين وبصورة واضحة المتعددة

حتى الاسلام  ،ولذا يوجد مكان لتدافع عن فكرتك في الغرب، المصالح وصراع ايديولوجيات وأفكار

والمسلمون يكونون نخبة جديدة على الرغم من أن الارهاب ، نفسه حسبه له مستقبله في الغرب

رجة والتي حسبه أخرت المسلمين في أمريكا بعد أن بلغوا د، 1112كأحداث سبتمبر ، يشوش عليها

فهو يعتقد ، كما كونوا رصيد مستقبلي كطرف في المعادلات السياسية الغربية، في الرئاسيات ةالمشارك

وهي من التجارب الاسلامية ، أن حركة النهضة تحظى بدعم أمريكا والغرب بعد أن أصبح لها أصدقاؤها

بعد ، العلماني والاسلامي بعد أن أثبتت بالبرهان الذي قدمه التياران، القليلة التي تحظى بهذا الدعم

 1.طول أمد التصارع امكانية تعايشهما

للثورة التونسية و الطلب من الرئيس التونس ي  الولايات المتحدةن سرعة إستجابة الذلك نجد 

 ،بالرحيل نتيجة اعتبار أن تونس لن تشكل ورقة أساسية و هامة في معادلات و موازين القوى العالمية

مع مراعات بعض  ،كبير لها البلد إلى حلة ديمقراطية جديدة لن يشكل أي فارق مما يعني بأن إنتقال 

في السنوات  ارعية إلى أوروبا المنهكة إقتصاديالملفات كالقاعدة و التطرف الديني و مسألة الهجرة الغير ش

 .خيرةالأ 

في المعادلة رقما مهما  ،يمثل حضور الفاعل الدولي الأوربي :الاتحاد الأوربي عموما وفرنسا خاصة

كون أن فرنسا تحتفظ ، السياسية والاقتصادية والثقافية المحلية لدول شمال افريقيا وخاصة تونس

في التأثير  ،بعلاقات استراتيجية مع تونس ولها مصالح تقليدية و استراتيجة اقتصادية وسياسية ولغوية

، تحدي في سياستها الخارجيةلذا فراهنت حركة النهضة على هذا ال، كونها من المستعمرات القديمة

ومعرفة ضرورة انتاج رؤية ، ك الدول لوذلك من خلال ادراكها للعلاقات والمصالح الكبرى المرتبطة بت

كما تجلى من خلال -سياسية في التعامل مع هذه المصالح بالجمع بين تطبيق قيم النزاهة والديمقراطية

 2.ستثمارات الخارجيةوبين دعم الا -الانتخابات النزيهة الأولى بعد الثورة

                                                           
 225ص  ، مرجع سابق، تونس من الثورة الى ال ستور ..شهادة راش  الغنوش ي، راشد الغنوش ي -1
 113-1111ص، مرجع ساببق، بلال التليدي -2
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وكانت هذه الاستراتيجية تدعم اتجاه تقوية المنافع الاقتصادية من خلال جذب وتطوير 

الرئیس الفرنس ي وهذا ما يلاحظ من خلال تهنئة، الاستثمارات والمساعدات خاصة من فرنسا

هامة في  شكل مرحلةإثر انتخابه رئیسا لتونس معتبرا أن ذلك ی" المرزوقي" حكومة الجبالي و"ساركوزي"

ودعاه إلى القیام بزیارة رسمیة لفرنسا كما أكد الرئیس ساركوزي  ،تعمیق المسار الدیمقراطي في تونس

 1.للمرزوقي دعم فرنسا لتونس حتى تتجاوز كل الصعوبات التي تواجهها خاصة في المستوى الاقتصادي

ن تبحث فرنسا والغرب عن كيفية مشكلة للغرب والى الآ ، يمثل الاسلام المتشدد، لكن في المقابل

كما ترى فرنسا أن تونس تقدم مثالا مغرياحسب قادة النهضة لقول أحد الساسة  ،التعامل معه

 :  الفرنسيين 

نحن :"وفي هذا الشأن يقول الغنوش ي ببراغماتيته المعهودة، "ان تونس تقدم النقيض لداعش" 

في الفكر والعلاقات الدولية تقوم على التوافق  بقدر ما نحن مدرسة ،ننا لسنا حزبا سياسياأنقول 

وهذه فكرة  ،نريد أن نثبت أن الاسلاميين قادرون على التعايش مع غيرهم، وليس الصراع والتناقض

وأن ، وأنه يمثل عاملا ايجابيا في العلاقات الدولية، جديدة تنطلق من أن الاسلام لا يمكن استبعاده

دل والديمقراطي الذي يقوم على كون العلاقات الدولية تقوم أساسا النهضة تمثل صورة الاسلام المعت

 2"على السلم وليس على العنف والحرب

كما سارعت دول الإتحاد الأوروبي لإقامة علاقات جدیدة مع الفواعل السیاسیة التونسیة 

ع دول وأعلن الإتحاد أنه قد حان الوقت لإحداث نقلة نوعیة في علاقته م ،لنهضةاوأبرزهم حركة 

ر عن استعداده لتقدیم الدعم لجيرانها في الجنوب لشراكة من أجل الدیمقراطیة والازدهار  الجنوب وعبِّ

وذلك من خلال الالتزام بالدیمقراطیة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعیة مع مراعاة  ،المشترك

شروطیة وقدم المحفاظا على مصالحها في المنطقة حیث استمر في سیاسة  وهذا، خصوصیة كل دولة

لدعم التحول (  1122- 2011)ملیون أورو بين عامي  211بحوالي  مساعدات لتونس تقدر

 3.الدیمقراطي

                                                           
 311ص، مرجع سابق، عليوة عزيزة -1
 225ص  ، مرجع سابق،  ستور تونس من الثورة الى ال..شهادة راش  الغنوش ي، راشد الغنوش ي -2
 311ص، مرجع سابق، عليوة عزيزة -3
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وبعد أن أسفر عن ، بدا واضحا منذ انطلاق الثورات الربيع العربي أن تركيا ترصده عن كثب :تركيا

ماتية من غهج يتسم نسبيا بالبراعها  وفق منتعميق العلاقات مسارعت الى  ، صعود التيارات الاسلامية

، خلال الاستفادة من الاستشارات واللقاءات السياسية التي عقدتها تركيا مع الكثير من هذه التيارات

وفي هذا الاطار نشط عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية التركي على عدد من الساحات العربية من 

حزاب ذات التوجهات السلمية لزيارة أنقرة للاستفادة أجل تقديم دعوات لعدد من أعضاء التيارات والأ 

مية التي تفيد بأن تدخل الدولة في حياة المواطنين من خلال المبادئ الاسلا  ،من تجربة إسلاميي تركيا

وظهرت إستراتجية تركيا في دعم تجربة مشاركة الاسلاميين في العمل السياس ي ، مسألة تخطاها الزمن

حين أشار أن العلمانية لا تختلف ،عن العلمانية التركية -أثناء زيارته لتونس- في حديث أردوغان ،العربي

 1. أو تتناقض مع الهوية السلمية

تتضح بأنها وطيدة ومتشابهة من خلال التجربتين في ، وفي جانب علاقات حركة النهضة بتركيا

يواصل الغنوش ي ، مانيةاحتذا الرئيس بورقيبة بأتاتورك وباستلهامه من تجربته العلفكما ، الصعود

وحركة النهضة بالاستلهام من النموذج التركي لكن باختلاف جذري في الايديولوجية حيث يرى الغنوش ي 

أنه يجب أن تتم مقارنة ما جسدته الحركة من صعود للتيار  الاسلامي بما فعله حزب العدالة والتنمية 

مرجعية  ا منوهي تشكل جزء ،التركيةاللغة رجمت إلى إن معظم كتبي ومقالاتي قد ت:"التركي اذ يقول 

فعلى الصعيد الثقافي  ،تبقى التجربة التركية الأقرب إلى الموقف التونس ي، «حزب العدالة والتنمية»

لذلك إذا شئتم تشبيه حركة النهضة فلا تشبهوها  ،تركيا هي الأقرب إلى تونس ،والسياس ي والاجتماعي

 2".هو الشبيه الأقرب "ة والتنميةحزب العدال"إنما  ،بطالبان أو إيران

، حزب العدالة والتنمية والنهضة ،بأن محاولة تشبيه التجربتين جون برادل يجادل  لكن

مع أن الغنوش ي قد طمأن  ،كون حركة النهضة حسبه لا تملك برنامجا اقتصاديا ظاهرا، قاصرا

 3".لةيعملون على هذه المسأ"ا ذا جامعيأستا291أن ما لا يقل عن  السائلين

 :ال ول العربية و دول الجوار

                                                           
 213-211، مرجع سابق، جهاد عودة -1
كلمات عربية ، 2ط، تر شيماء عبد الحكيم، ماعع  الربيع العربي كيف اختطف الاسلميون ثورات الشرق الأوسط، جون آر برادلي -2

 41ص، 1123، القاهرة، للنشر
 41ص، المرجع نفسه -3
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على المستوى المغاربي فتعتبر العلاقة بالجزائر متميزة لأن حركة النهضة على دراية عميقة بحجم 

، تقرير مصيرهافي كما تعتبر الجزائر من الدول الرائدة في دعمها لحق الشعوب  ،الدولة اقليميا وافريقيا

الى أن عددا من قيادات النهضة  بالإضافةهذا ، اخلية للدول ة عدم التدخل في الشؤون الدساوتبني سي

.لذلك كانت العلاقة وثيقة معها ابان حكم النهضة ،قد احتضنتهم الجزائر في محنتهم

فترة حكم  وإباندول الخليج فقد تباينت علاقاتها بالدولة التونسية أثناء الحراك الثوري  اأم

صلاح وسارعت نحو مساعدتها اقتصادیا حيث رأت فی الثورات حركة تغیير  ،النهضة حیث قدمت  ،وا 

ملیون دولار لدعم البنك المركزي التونس ي كما أبرمت  911قطر ملیار دولار أمریكي قرضا لتونس منها 

وأقرت السعودیة عن طریق ، اتفاقیات مع تونس للاستثمار في مجالات البترول والغاز وغيرها 21

ملیون  111اقیات قروض إنمائیة میسرة بتمویل إجمالي قیمته صندوق التنمیة السعودي ثلاث اتف

 1.دولار

ابان فترة ، أن الحركة قد بايعت جماعة الاخوان المسلمين وعلى اعتبار  ،مصر أما في

هذا اضافة أن الحراك الثوري قد ، فهي علاقة قديمة، اذ التقى النيفر بالمرشد التلمساني، السبعينيات

إلا أنه بعد ، بالحكم اذ استلهمت مصر والإخوان من تجربة تونس والنهضةأفرز تجربة للإسلاميين 

اذ يرى بأنهم أخذوا السلطة ، برزت تنديدات من قبل الغنوش ي بالانقلاب، سقوط الاخوان في مصر

بجموده التنظيم  ،إلا أنه أنتقد طريقة ادراة الاخوان والرئيس مرس ي ،بالانتخاب وانتزعت منهم بالانقلاب

الحوار وادراك القوى السياسية  ، وعدم تبنيهمراكه لموازين القوى التي لم تكن في صالحهموعدم اد

 2. للوصول الى التوافق لتدعيم الديمقراطية، الأخرى 

 حصيلة جماعة الاخوان المسلمين على المستوى الخارج : المطلب الثاني

حكم الاخوان والرئيس مرس ي عديد  حملت التوجهات الخارجية للسياسة المصرية في عهد               

لاسيما وأن موقعها  ،التي يجب أن تحظى بهاخاصة بالنسبة للأولويات ، الحسابات والرهانات

بما يجعل صانع القرار  يدرك ذلك الدور ، الجيوستراتيجي يحتم عليها عديد الرهانات الاقليمية والدولية
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ة لرصد القضايا والجهات التي راهن عليها ابان حكمه ومحاول، المحوري على المستويين الاقليمي والدولي

 :وحظيت باهتمام الخارجية آنذاك

لم يكن غريبا أن تحاول الولايات المتحدة أن تدافع عن حليفها مبارك في : الولايات المتح ة الأمريكية

 في" الانتقال السلس للسلطة"طرحت وزيرة الخارجية فكرة، المنطقة لكن حين تيقنت من سقوطه

ولأن  ،وقد حرصت الادراة الأمريكية على تحقيق تلك حتى وصل الاخوان الى منصب الرئاسة، مصر

فقد حرصوا على الاتصال بقيادات الاخوان خلال الفترة الانتقالية  ،الأمريكين قد توقعوا ذلك الوصول 

يحتاج الى من  بالمقابل أدرك الاخوان أن نظامهم السياس ي الوليد، للحفاظ على مصالحهم في المنطقة

ويدركون أن الولايات المتحدة ، أو على الأقل يهادنه فلا يستهدفه بالضربات، يدعمه سياسيا واقتصاديا

وفي هذا المناخ رسمت العلاقة بين ، ومن ثم في صياغة سياساتها، هي صاحبة النفوذ الأكبر في المنطقة

 1.الاخوان والولايات المتحدة مسارها

ق تصريحات مطمئنة حول ت المتحدة والغرب عموما بادر  الاخوان باطلا وسعيا لطمأنة الولايا

و اتفاقية السلام أ" كامب ديفيد"الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر وفي مقدمتها اتفاقيةهدات واالمع

، وبالطبع فقد أبدى الاخوان مرونة تجاه الغرب مقارنة بالجماعات الاسلامية الراديكالية، مع اسرائيل

قدم الاخوان تطمينات للقوى الدولية وذلك بشأن مصالحها في المنطقة سعيا للحصول على  لذا

 2.كقوة تطرح نفسها بديلا للنظام البائد، تساعدهم في انجاز مشروعهم السياس ي"شرعية دولية"

طالما ، بالمقابل أبدت الولايات المتحدة استعدادا ظاهريا للاعتراف بوصول أحزاب اسلامية

والتقت سفيرة ، وأبدى الاتحاد الأوربي توجها مماثلا، وقاموا بحفظها، بما تبقى من المنظومةاعترفوا 

كما التقى ، واشنطن في القاهرة بالمرشد العام للإخوان المسلمين في سياق تبادل المشاورات والأفكار

تقريرا " وستواشنطن ب"كما نشرت صحيفة، الرئيس السابق جيمي كارتر بمسؤولين في الحرية والعدالة

بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب أشارت فيه الى أن الاخوان يتجهون للحفاظ على الدولة العلمانية 

ان حزب الحرية والعدالة قد :"وأشارت الى أمثلة حول المجال الاقتصادي فقالت، التي تركها مبارك

                                                           
 233ص، مرجع سابق، محمود عبده -1
، 1123، القاهرة، هلا للنشر والتوزيع، 2ط، الاصلح السياس ي ي  الأزهر والاخوان المسلمين قبل الثورة وبع ها، عمار علي حسن -2

 91-95ص
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اسرائيل من أجل تعزيز التجارة أعلن أنه لن يتدخل في المناطق الصناعية المشتركة التي تديرها مصر و 

كما سعى ، مليار دولار2وأجرى لقاءات مع وفد الصندوق الدولي حول قرض ب، بين شريكي السلام

  1.الحزب لطمأنة شركات السياحة ببقاء حريتها

وفي اطار الفكرة الأخيرة تفسر التنازلات والتفاهمات كلها التي أجراها الاخوان المسلمون والرئيس 

فان استضافوا المسؤولين الأمريكيين في مودة ظاهرة  ،ه الولايات المتحدة والكيان الصهيونيمرس ي تجا

كما أن فكرة معاداة الغرب للاسلام ليس عداءا مطلقا بل  ،بعد أن نادوا سابقا بطرد السفير الأمريكي

ونتيجة ، لديه انه يتحرك وفق مصالحه والتي ان لم تتعارض مع قيام نظام اسلامي في مكان ما لا مانع

لذلك فان الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين كانت لديهم ثلاثة شروط أو مطالب استراتيجية لدعم 

 2:الاخوان وهي

على النظام الاقتصادي الرأسمالي كما التزم نظام  -السلفي  -أن يحافظ نظام الحكم الاسلامي -2

 .كما كانت قبل ، سمالي العالميوأن يعملوا على أن تظل مصر جزءا من النظام الرأ، مبارك

 .ويحافظوا على معاهدة الصلح معه" الكيان الصهيوني"أن يعترف الحكام الاسلاميون ب -1

أن يمتنع الاخوان المسلمون عن مناصرة أي نظم أو جماعات أو أحزاب اسلامية أخرى  -3

وأن ، هافي مواجة الولايات المتحدة وحلفاؤ  ،(وتنظيم القاعدة، حزب الله، حماس ةحرك)مثل

كضمان حرية ، وتضمنت تلك شروطا فرعيا، لايتدخلوا في المنطقة بما يتناقض ومصالحهما

وعدم  ،ونزع التسليح المصري من سيناء، الملاحة في قناة السويس خاصة للسفن الاسرائيلية

خاصة فيما يتعلق بالمصالح النفطية الأمريكية في ، التدخل بين الولايات المتحدة والخليجيين

 .خليج العربيال

ونستجلي من كل هذا أن صاع القرار في الغرب قد توصلوا عبر حسابات استراتيجية لحجم الأرباح  

والخسائر في الشرق الأوسط الى نتيجة مؤداها أن خسائرها التي يمكن أن تترتب على ابقاء الاخوان 

خرطوا في الحياة السياسية المسلمين خارج الحياة السياسية هي أضعاف خسائرها لو أن الاخوان قد ان

فالى متى سيظل الغرب الذي يشهد أزمات اقتصادية يغدق المليارات على أنظمة ، حسب أحد الخبراء

                                                           
 211ص، مرجع سابق، أحمد فهمي -1
 231-235ص، مرجع سابق، محمود عبده -2
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فيما هناك امكانية التفاهم مع أنظمة جديدة منتخبة قادرة على تحقيق ، دكتاتورية تمقتها شعوبها

 1.الاستقرار

ياس ي واستكماله بدءا من بناء الفرد المسلم الى يهدف الاخوان الى التمكين لاقامة مشروعهم الس

و يتضح ، وبالتالي نجد أن موقف الاخوان المهادن والمطمئن للغرب من منطلق التقاء المصالح، الخلافة

يناشد فيها الولايات  ،"واشنطن بوست"من خلال تصريحات نائب المرشد خيرت الشاطر في تصريح ل

ان مساعدتهم الآن لمصر تصب في :"ويقول بشكل صريح، متهاالمتحدة لمساعدة مصر  للخروج من أز 

انطلاقا ، مصلحتهم وتعهد بعدم اطلاق صاروخ واحد تجاه الكيان الصهيوني مادام الاخوان في الحكم

أن الجماعة :" للشاطر  جاء فيها" وول ستريت"وكشفت تصريحات لصحيفة ، "من التزامات كامب ديفيد

وأن الاخوان ينتظرون منها أن تساعدهم في فتح  ،ع الولايات المتحدةتهدف الى شراكة استراتيجية م

 2".أسواق جديدة للمنتوج المصري وكسب الشرعية 

، بقيادة نائب البرلمان درديري ، زار وفد رباعي من حزب الحرية والعدالة 1121وفي أفريل من عام 

ية استفتاءات بخصوص اتفاقية الذي عقد أجتماعات مع مسؤولين أمريكيين وصرح لهم أنه لن تقام أ

زارت القاهرة وزيرة الخارجية الأمريكية ، بوعينتنصيب مرس ي رئيسا للجمهورية بأس وبعد ،السلام

كما زار وزير ، وقد ذكرت السفيرة أن غرض الزيارة هو بحث التعاون الاقتصادي، هيلري كلنتون 

كما بدا الموقف الأمريكي محايدا في الصراع  ،الدفاع الأمريكي آنذاك ليون بانيتا القاهرة والتقى مرس ي

دستوري بما ة بسبب ما أصدره مرس ي من اعلانات السياس ي بين الاسلاميين والقوى العلمانية والمدني

" 21أف "وعلى الرغم من أن خطوة تسليم طائرات ، ياز من الادارة الأمريكية للرئيسفسر  بأنه انح

فإنها تصب في النهاية في ، أكثر من دعم الرئيس، المصريةتهدف لاسترضاء قيادات القوات المسلحة 

 3.صالح النظام ككل

                                                           
من كتاب الاسلاميون وتحديات الحكم في أعقاب ، الاسلميون خيار ج ي  أم وحي "الاسلميون وت اول السلطة، غسان عبد الخالق -1

 241-241ص، مرجع سابق، الثورات العربية
 242-241ص ،مرجع سابق، محمود عبده -2
 244-243-241-241ص، المرجع نفسه -3



المشاركة السياسية للحركات الاسلمية ي  فترة ما عع  الحرا  الثوري العربي __________________ثالث الفصل ال  
 

 
308 

وهكذا اتسمت العلاقات بين الجماعة والولايات المتحدة في أغلب فترة حكم الاسلاميين بالتفاهم 

ولم يحاول الاخوان الخروج بمصر من عباءة ، والحرص على الاستقرار، والتعاون وتلاقي المصالح

 .وكانت الحاجة للتمكين واستقرار السلطة المبرر لذلك، تحدة سياسيا واقتصادياالولايات الم

اتضح أن الموقف الأمريكي كان منطلقا ، لكن عقب مادارت الأحداث باسقاط الرئيس مرس ي وخلعه

فلم تحرك ساكنا تجاه أحداث العنف ، من الواقعية التي عهدتها السياسية الخارجية الأمريكية

التغيير الذي تنشده الحركات الإسلامية في زمن الثورات العربية وبعد الوصول إلى الحكم ف، والتجاوزات

بما يضع تلك الحركات تحت  ،يأتي والغرب ينظر لتلك الحركات على أنها العدو ،عبر صناديق الانتخاب

 الإ ، ضغط هائل من المؤامرات ومختلف أشكال التضييق لإجهاض تجاربها
ً
شارة وفي ذلك يبدو ضروريا

بل هو الآخر سيجري ، إلى أن ترجمة هذا الصدام الغربي مع الحركات الإسلامية لن يأتي دفعة واحدة

خلالها الإفلات من مأزق الظهور بمظهر المعادي لحركات وصلت  من يحاول الغرب ،وفق خطط متدرجة

وهو  ،(لحركاتأي تشكيل منظومة فكرية وسياسية وإعلامية ضد تلك ا)للحكم عبر صناديق الانتخاب 

ق النموذج الذي اعما سيجري في الأغلب و 
ْ
ضد حركة حماس بعد أن وصلت للحكم عبر  مدتف

 1.الانتخابات

مقارنة بغيرها  –وعلى الرغم مما أبدته الولايات المتحدة في أعقاب الثورة من قناعة بقدرة الإخوان 

إلا  ،خروج بالاقتصاد المصري لبر الأمانعلى تحقيق الاستقرار السياس ي وإدارة المرحلة الانتقالية وال –

أن فشلهم المفاجيء على كافة هذه المحاور أجبر الولايات المتحدة بسرعة على تبنى سيناريو التوازن 

الأمريكية إلى أن الرؤية " فورين بوليس ي "لدرجة إشارة تقرير لمجلة ،السياس ي الديمقراطي في مصر

لا عبر عنف الشارع  ،حق الإخوان في انتخابات نزيهة شفافةالاستراتيجية لأوباما تقوم على توقع س

تيارات هو دخول ال، يل للثقافة السياسية العربيةبل تعتبر أن أفضل تطور على المدى الطو  ،الثوري

 2.في عملية ديمقراطية الاسلامية

                                                           
  1ص، 1121أوت، مقالات إستراتيجية، السياسة الخارجية للحركات الاسلمية، مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية -1

 alkashif.org.:العنوان الألكتروني للمركز
 221صمرجع سابق، ، مت ة وسیناریوهات المستقبلتفاعلت المرحلة الانتقالیة الم: ثورة مصر، فؤاد السعيد -2



المشاركة السياسية للحركات الاسلمية ي  فترة ما عع  الحرا  الثوري العربي __________________ثالث الفصل ال  
 

 
309 

ا مممن الواضح أن واشنطن هي الأخرى قد استراحت :" جون برادل وفي هذا السياق يقول الكاتب 

ا للحفاظ على الأمن في المنطقة لم ليارات التي كانت تنفقها سنويت لأن المأسفرت عنه الأمور وسر 

والواقع أن أمريكا تحتاج  ،فقد أوضح الجيش أن معاهدة السلام مع إسرائيل قائمة ،تذهب سدى

ا الرابحة ورقة أمريكويرى أن ، "الجيش المصري مثلما يحتاج الجيش المصري المساعدات الأمريكية

أي وقت أكثر من  -أي بعد سقوط مرس ي-ستستمر باستمرار تدفق مساعداتها التي تحتاجها مصر الآن

نها لا تستطيع تقديم فإ، ساعداتلماوبالرغم من وعود بعض دول الخليج بتقديم المزيد من ، مض ى

صري لمالجيش ا بقاءوالتي من دونها لن يستمر  ،عدات العسكرية التي تقدمها واشنطنلمالتدريب وا

صرية مع لماإذن سيكون التخبط سمة العلاقات  ر يدى القصلماعلى  ،حسب لها حسابكقوة قتالية ي

ويكمن الخطر فيما ستصل  ،ضيةالمكل من أمريكا وإسرائيل كما كانت عليه على مدار العقود الثلاثة ا

 1.الكيان الصهيوني مع دى الطويللمالعلاقات على اإليه طبيعة 

وتتأكد وجهة النظر  هذه بمسارعة الولايات المتحدة الى الافراج عن مساعدات عسكرية كانت                

كما ، 1121مليار دولار في ديسمبر  2.2مجمدة سابقا ثم قدمت مجددا مساعدات اضافية بقيمة 

 2.باستمر تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية بعد ازاحة مرس ي ووقعت عقودا جديدة بعد الانقلا 

رغم الموقف السياس ي المعلن سابقا للإخوان المسلمين بخصوص الكيان الصهيوني  :الكيان الصهيوني

الا أن الاخوان كانوا ملزمين بتقديم تطمينات كافية ، وبخصوص السياسات الرسمية لمكافحة الارهاب

ات بالاتفاقيات خاصة بشأن الالتزام، خاصة الولايات المتحدة، وتصور سياس ي عملي لطمأنة حلفاؤه

وكان عليهم التعهد بإتباع ، "كامب ديفيد"الدولية المبرمة وبدرجة كبرى اتفاقية السلام أو ما يعرف ب

 3.الطرق الديمقراطية والسلمية لإلغاء أي التزام قانوني أو دولي

بل أكثر من ذلك نجحوا في وساطة  ،لكن الاخوان والرئيس مرس ي ساروا وفق تلك التطمينات

حيث بذلت ، 1121نوفمبر 12التهدئة مابين حماس والكيان الصهيوني والذي أعلن عنه في اتفاق 

، لوقف الحرب على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، جهود مصرية أمريكية مكثفة لعقد هذا الاتفاق

                                                           
 11-12ص، مرجع سابق، جون آر برادلي -1
 34ص، مرجع سابق، عبد الفتاح ماض ي -2
 249ص، مرجع سابق، غسان عبد الخالق -3
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وبذل الرئيس مرس ي وأوباما جهودا مكثفة للتوصل الى ، حيث زارت وزيرة الخارجية الأمريكية للمنطقة

وكما أوضح الرئيس أوباما في محادثاته مع ، يجة وقف اطلاق الصواريخ على مدن الكيان الصهيونينت

 1.بالثناء على جهوده في انجاح الاتفاق ، الرئيس مرس ي

على الرغم من التعليمات التي ، لكن بعد ازاحة مرس ي تبين احتفاء النخب الاسرائيلية بالانقلاب

ان :"وصور الكاتب الاسرائيلي ذلك الاعجاب، م الصمت وعدم التعليقأصدرها نتانياهو لوزرائه بالتزا

الجنرال السيس ي هو بطل اسرائيل لايحتاج المرء لتكون لديه نظرة ثاقبة ليكتشف نسبة التشجيع 

و الذي أقدم ، والاعجاب الخفي الذين تكنهما النخبة الاسرائيلية لقائد قوات الجارة الكبرى من الجنوب

وفي الوقت الذي يحتدم الجدل في الولايات ، المنتخب الذي كان قد عينه في منصبه على سجن الرئيس

والديمقراطية غير المتنورة للرئيس ، المتحدة بشأن الموقف غير الديمقراطي الذي يمثله الجنرال السيس ي

  2".مرس ي لايوجد لدينا جدل لذلك

عبر الزعم أن ، واستعلائيةبل وصل بهم الأمر الى التعليق بمضامين عنصرية ذات خلفيات 

وأباحت لهم تبرير التعدي على الديمقراطية لأنها جلبت ، التجربة دلت أن الديمقراطية لا تصلح للعرب

وشدد رئيس حكومة الكيان الصهيوني عقب ازاحة مرس ي ، للحكم قوى لا تنسجم مع مصالح اسرائيل

وهو ما ، ع المساعدات للجيش المصري وعدم قط، من الحكم الى ضمان الاعتراف الأمريكي بالانقلاب

، يناير 19اذ أنه منذ ثورة ، وذلك من منطلق استعادة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، حدث فعلا

اذ ، بتولي الاخوان الحكم، تبين لعسكر الكيان الصهيوني التغيير الدراماتيكي في نسق العلاقة مع مصر

المجلس العسكري الحاكم أن اسرائيل هي العدو الرئيس ، أدعت لجنة الشؤون العربية للبرلمان المصري 

مل الكيان أنه بانتهاء حكم الاخوان وآ، "لمصر وأن الدولة العبرية هي أكبر تهديد للأمن القومي المصري 

على الرغم من تواصل صور التنسيق الأمني ، ستعود الشراكة الاستراتيجية لما كانت عليه أيام مبارك

 3.الرئيس المعزول مرس يبين الجانبين في عهد 

                                                           
 14-93ص، مرجع سابق، محمد حبيب -1
 41ص، 1123سبتمبر، 4العدد ، سياسات عربية مجلة ، ماوراء الاحتفاء الاسرايل  بالانقلب العسكري ي  مصر، صالح النعامي -2
 44-43 -41ص، المرجع نفسه -3
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كما يكمن أهم دور لإزاحته في أنه قد مثل في نظرهم فرصة لتقليص دور الحركات الاسلامية 

ضمن استراتيجية تجفيف منابع ، المدى المنظور  علىالتأثير في دوائر صنع القرار في العالم العربي على 

س التي تعد أكثر الأطراف تضررا ولا شك أنها تضمن حسبهم محاصرة حركة حما، الحركات الاسلامية

 1 .بعد أن تحولت الى عدو للاستقرار، من ازاحة مرس ي

صري في أمور تتعلق لمالتعامل مع الجيش ا وا علىاعتاد الإسرائيليون  أن جون برادل ويرى 

بحسب  ولذا فإن الانقلاب العسكري أكد في نظرهم عودة الأوضاع إلى طبيعتها ،ون الخارجيةؤ بالش

بل إنهم  ،لم يكونوا مضطرين حتى للتفاوض عن طريق رئيس صوري نيالإسرائيليوالحقيقة أن  ،رغبتهم

مصر وإسرائيل  ينى بكفاءة فائقة معاهدة السلام بشرعوا في التفاوض مباشرة مع الجيش الذي حم

2عاما ينعلى مدار ثلاث
. 

تها مع النظام المصري راهنت تركیا مبكرا على نجاح الاحتجاجات المصریة وخاطرت بعلاقا :تركيا

حسني "ینایر الرئیس 19أیام من اندلاع احتجاجات  1حیث دعا رئیس الوزراء التركي بعد  ،السابق

وكانت مصر محطة رئیسیة لزیارات وزیر  ،للاستجابة لتطلعات شعبه والتخلي عن الحكم" مبارك

وزارة الخارجیة كما قام الرئیس " نبیل العربي"الخارجیة التركي كأول وزیر خارجیة یزور مصر بعد تولي 

التركي بأول زیارة لمصر على هذا المستوى بعد الاحتجاجات أین التقى برئیس المجلس الأعلى للقوات 

إلى جانب ذلك قام رئیس الوزر اء ، المسلحة كما التقى بعدد من شباب وممثلين عن الأحزاب المصریة

رة إلى مصر وذلك على رأس وفد وزاري عالي المستوى بزیا  2011 التركي رجب طیب أوردوغان في سبتمبر 

أسفرت هذه الزیارة عن توقیع العدید من الاتفاقیات الاقتصادیة  ،وبرفقة عدد كبير من رجال الأعمال

 3.بين الدولتين وبهذا أكدت تركیا على حرصها ورغبتها في توثیق العلاقات مع مصر

والحقيقة أن الجماعة أبدت ولعا كبيرا ، قطري ال-ودخل الاخوان في التحالف الاقليمي التركي

على غرار تشابه أسماء ، بالتجربة الاسلامية في تركيا واعتبرتها نموذجا تريد استنساخه في مصر

وكان من أبرز نتاج ذلك الولع محاكاة تعامل حزب العدالة والتنمية مع المؤسسة العسكرية ، الأحزاب

                                                           
 41-45ص، مرجع سابق ، صالح النعامي -1
 12ص، مرجع سابق، جون آر برادلي -2
 312ص، مرجع سابق، علوي عزيزة -3
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لما  ،والقضاء على تهديدها للحكومة، ص صلاحياتها الدستوريةوتقلي، الذي استطاع ترويضها مع الوقت

نظرا لاختلاف السياق التاريخي واختلاف طبيعة المؤسسة العسكرية في ، له من آثاره السيئة في مصر

 1.تركيا عن نظيرتها في مصر

 ودعا الرئيس أردوغان في زيارة له لمصر أثناء حكم الاخوان الى اعتماد العلمانية في صياغة

 .الدستور وهو ما أزعج نوعا ما قادة حزب الحرية والعدالة بعدما احتفوا باستقباله

في اطار العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة بات النظام المصري حريصا على التناغم  :دول الخليج

حدة ت المتالمتناغم مع استراتيجية الولايا( القطري -التركي)والانتظام في سياق التحالف الاقليمي

للقاهرة  سؤولين الأتراكلوذلك من خلال الزيارات المتكررة لم، حد بعيدالسياسية والاقتصادية الى 

 2.وزيارات المسؤولين المصريين لتركيا نفسها ،الاطاحة بمرس ي خلال الشهور السابقة قبل

يفي حل-مين بالمملكة العربية السعوديةفيما بدت علاقات الرئيس مرس ي وجماعة الاخوان المسل

الاخوان كانت تستشعر تآمرا من السعودية والإمارات على النظام  جماعةوأن ، متوترة -الولايات المتحدة

وعلى الرغم ، في منطقة الخليج الاخوانيبينما تتخوف الدولتان من الطموح ، الذي تحاول بناؤه في مصر

التي تعتبر أمن ، الخليجمن ذلك فقد أعلن مرس ي عن التزام نظامه بسياسة حسني مبارك تجاه دول 

 3.وهي المقولة التي كان مبارك يؤكد بها سياسته العدائية تجاه ايران وحلفاؤها، الخليج خطا أحمر لمصر

ومن جهة أخرى قد ساهمت في افشال حكم الاخوان بامتناعها عن الدعم لكن دول الخليج 

 مرس ي أثار حصول النظام الجديد اذ مباشرة عقب ازاحة، المالي والمساعدات المعهودة في عهد مبارك

 بل وثارت، ة لثورة ينايرر صتكن منا لممن الدول التي  امسي لا و  ،الريبة سخي يلدعم إقليمي ودو  ىلع

 أن دولا  ىلهنا إشارة مكننا الا يلكن ، يونيو 21وضع ترتيبات  فيلشكوك حول من ساهم ار من يالكث

 4.يارات للنظام الجديدللممت اقدمارات والسعودية والكويت خليجية هي الا لاثة ث

                                                           
 251ص، مرجع سابق، محمود عبده -1
 253ص،  المرجع نفسه -2
 254-253ص ، المرجع نفسه -3
 34-33ص، مرجع سابق، تاح ماض يعبد الف -4



المشاركة السياسية للحركات الاسلمية ي  فترة ما عع  الحرا  الثوري العربي __________________ثالث الفصل ال  
 

 
313 

وما سبب ، وتبقي قطر هي الطرف الخليجي الوحيد الذي سار في دعم الاخوان عقب ازاحتهم

 .ذلك لها من أزمة مع السعودية وبقية دول الخليج

الخوف من : لقوى الاسلامية وهماحكمت العلاقات مع ايران بعاملين سنجدهما عند معظم ا: ايران

وعلى الرغم ، ديد بدعم ايران لنظام بشار الأسد الذي يعاديه مجمل اسلاميي مصرر التشيع والتننش

، واعتبارها نموذجا للثورة الاسلامية، من أن جماعة الاخوان كثيرا ما أبدت اعجابها بالثورة الايرانية

 فان الجماعة لم تخطو خطوات، ما في الخطاب السياس ي المعادي للكيان الصهيونيهبهتشا اضافة الى

لإقامة  وسعى النظام، حقيقة نحو اعادة العلاقات الرسمية مع ايران منذ قطعها من طرف السادات

وعلى ضوء ذلك ارتبطت علاقة الاخوان  بايران بحسابات ، علاقة تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة

-21)سلاميةفقد أدى خطاب مرس ي في طهران أثناء القمة الا ، مصالح الجماعة مع الولايات المتحدة

بل ان زيارة  ،استرضاء دول الخليج والولايات المتحدة استفزاز مذهبي لم يكن له داع الا  الى( 17-1121

وملحوظ في المعادلة السياسية في  دفع تلك العلاقات بشكل مؤثر  ئيس الايراني للقاهرة لم تفلح فيالر 

 1.المنطقة

السابق محمد حبيب الرئيس مرس ي من بينهم العضو المستشارين والسياسيين و دعا العديد من :  الصين

على الأقل ، الى التوجه صوب الصين كونه أمرا ضروريا للتنسيق والتعاون لحل بعض المشاكل العالقة

وغني عن البيان حسبه أن التوجه شرقا سيعطي لمصر مساحة أوسع ، ى المنطقة العربيةفي مستو 

ولا يخفى علينا الدور الصيني ، حاولتها المستمرة في الهيمنةللحركة بعيدا عن أسر الولايات المتحدة وم

يكفي أن يقال أن الصين ، المتنامي في هذه المرحلة اقتصاديا وسياسيا على المستويين الاقليمي والدولي

وفد مصري كبير من  حبيب أن سفر ويعتقد ، مليار دولار 11من  1122حققت فائضا تجاريا في 

وما يمكن استفادته ، مواكبا لزيارة الرئيس للاستفادة من الصناعات والتقنياتالوزراء ورجال الأعمال 

  2.في هذا المجال الحيوي 

                                                           
 251-251ص، مرجع سابق، محمود عبده -1
 11-11ص، مرجع سابق، محمد حبيب -2
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مليون يوان صيني لتنفيذ 191وفعلا قد عاد مرس ي المعزول من بكين بمنحة لا ترد قيمتها 

وق وبثماني اتفاقيات وهذا لاستمالة الس، مليون دولار111مشاريع مشتركة عدة وبقرض قيمته 

  1.المصرية للغزو الصيني

ها على الأجن ات ال اخلية لكل اتوانعكاس الخارجية مقارنة التوجهات: المطلب الثالث 

 من الاخوان ي  مصر والنهضة ي  تونس

لابد في الأخذ بعين الاعتبار  في مقارنة التوجهات الخارجية لكل من حزب الحرية والعدالة ومن 

وذلك تبعا لاختلاف  ،نها كانت متباينة ومختلفةأ، ومة النهضةخلاله حكم الإخوان وتوجهات حك

فتونس ليس لها أهمية ، بين البلدين التي لعبت دورا لا يمكن تجاهله الأوضاع الجيواستراتيجية

أما مصر فهي من دول ، استراتيجية كتلك التي في مصر مما يقلل من فرص تدخل الدول الخارجية

كما أنها تلعب دور الوسيط ، راف الصراع العربي مع الكيان الصهيونيوأحد أهم أط، الجوار لاسرائيل

مما يجعل الولايات ، كما أشرنا الى اتفاقية التهدئة ابان حكم مرس ي، الكيان الصهيوني بين حماس و

مما  ،الكيان الصهيوني يراقبان تطورات الأوضاع السياسية في مصر عن كثب وباهتمام بالغ المتحدة و

 2.ة للتدخل الأجنبيجعل مصر عرض

باختلاف ثقلهما  ،فنلحظ اختلاف تعامل الحكومات الاسلامية في تونس ومصر خارجيا

الاستراتيجي في المنطقة وتباين أهمية مصر  الاقليمي في منطقة الشرق الأوسط على حساب الدور 

 .من خلال ردود فعل الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، الثانوي لتونس

    تباين الأهمية الجيو استراتيجية لكل منهما ،فيظهر الرد الأمريكي المتباين على الثورات العربية

الى اعادة النظر في ، فاضطرت ادارة أوباما نتيجة التطورات المأساوية في تونس ومصر، (تونس ومصر) 

حتى  ،ولى والغموض والالتباسفما ان تجاوز البيت الأبيض الصدمة الأ ، سياساتها وتحالفاتها في المنطقة

وحين افتتن ، سعى الى التمسك بشركائه المستبدين من خلال الدعوة الى الاصلاح والانتقال السلمي

أبقت الحكومات الغربية لامبالاتها ، العالم بالثورة التونسية التي أطاحت بنظام بن علي التسلطي

 .أو أصيبت بالإرتباك في أحسن الأحوال، الواضحة

                                                           
 219ص، مرجع سابق، محمود عبده- 1
 111ص، مرجع سابق ،أماني صالح دياب -2
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وشكل موقف الادارة الأمريكية تناقضا ، ا اجتاح التغيير مصر تكررت المماطلة نفسهاوعندم

وعبرت ، اذ كان فوريا وحماسيا، قبل عامين"الانتفاضة الايرانية"مأساويا جليا مع موقفها الداعم ل

ملاحظة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في شأن عدم انحياز الولايات المتحدة خلال 

عن النفاق الغربي المعتاد مقارنة بتصريحاتها المتعاطفة مع التظاهرات في ، لمواجهات التي عمت ايرانا

بالنسبة لي من الخطأ التزام :"حيث صرح أوباما قائلا، 1111ايران عقب الانتخابات التشريعية في 

 ".الصمت تجاه القمع في ايران

اتضح لها أن هذه الانتفاضات العربية هي غير أنه سرعان ما ارتبكت الولايات المتحدة حين 

ورأت فيها مخاطر متعددة ولم تلحظ فيها فرصا يجب استثمارها ، ثورات تبشر بقطيعة تامة مع الماض ي

وكان الرئيس ، لدى الولايات المتحدة شراكة وثيقة مع مصر:" والدفاع عنها وتلعثم الرئيس أوباما قائلا

ولئك المنتشرون في الشوارع أويضطلع ، عدد من القضايانتعاون في  ننح، مبارك متعاونا جدا

 ".بمسؤولية الاحتجاج سلميا

في حين علق السكرتير الصحافي للبيت الأبيض ، "مبارك ليس دكتاتورا:"جون باي نوأكد نائبه 

وكأنه يساوي ، "نحن لسنا بصدد الاختيار بين من هم في الشوارع ومن هم في الحكومة:"روبيرت غيبس

 1.بين الطغاة والمحكومين أخلاقيا

والانتقائية الواضحة في ، هذا ما يعكس التباس المواقف على الادارة الأمريكية في بادئ الثورات

ولعل أبرزها وأهمها ، التعامل مع الدول الأكثر  أهمية والتي تحظى بثقل استراتيجي في أجنداتها الخارجية

وكون أي تغيير في النظام ، الأمن الاسرائيلي في المنطقةلما لها من دور اقليمي ودفاعي في معادلة ، مصر

سيؤدي بالضرورة التغير في موازين تلك المعادلة خاصة مع صعود الاخوان المعارضين للنظام السابق 

لذلك بررت الولايات المتحدة  ،وسياساته في المنطقة وأبرزها ملف الصراع العربي الاسرائيلي في المنطقة

، وساعية لإعادة ضبطها مع المتغيرات الجديدة التي طرأت، ن حساسية تلك الموازينمواقفها انطلاقا م

 .خاصة بتحفظ مواقفها على ضوء النتائج

                                                           
، "استراتيجية للثورات العربيةالت اعيات الجيو "من كتاب، أه اف الولايات المتح ة واستراتيجيتها ي  العالم العربي، مروان بشارة- 1

 211-211ص ، 1124فبراير، بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2ط، مجموعة مؤلفين
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لكل من مصر ممثلة بالإخوان أكثر ، جاءت ردود أفعال الحكومات الاسلامية، وانطلاقا من ذلك

في حين لم تتجاوز دور ، نطقةأهمية نتيجة لوضعها كرقم أساس ي ومهم في الأجندة الأمريكية في الم

وعلى دور زيارات ، حكومة النهضة في تونس اجراءات الترحيب الديبلوماس ي من قبل الحكومات الغربية

من الاجحاف مقارنة الأهمية أنه وهنا يتضح ، لغنوش ي للولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوربيا

التونسية لمحدودية تأثيراتها في الأجندات العالمية للقوى الاستراتيجية للدور الثانوي والرمزي للخارجية 

بالدور التاريخي والأساس ي لمصر كفاعل اقليمي ذو شأن في المعادلة ، العظمى وأبرزها الولايات المتحدة

 .الأمنية والإستراتيجية في المنطقة العربية والشرق الأوسط ككل

، "مع كل حالة على حدة"قاعدة التعامل  لذلك نلحظ ردود فعل الولايات المتحدة انطلاقا من

، رافضا التعامل مع الربيع العربي بمجمله، حيث قرر الرئيس أوباما التعامل مع كل حالة على حدة

ولم تكن الولايات ، فشكلت مصر الثقل الأهم بين دول الربيع العربي، ودعمه وفق مقياس واحد

وكأن ثمة خطر كبير بعد استثمار عشرات مليارات ، المتحدة لتسمح للتغيير أن يمض ي فيها دون رقابة

وتعد مصر الى جانب ، 2111سنة "كامب ديفيد "الدولارات في هذا البلد منذ توقيع اتفاقيات 

 1.السعودية أحد أهم وكيلين عربيين نظرا الى حجمهما ودورهما الاقليمي

، ير بطيء ومدروسالى تأمين تغي، بناءا عليه سارعت واشنطن بالشراكة مع الجيش المصري 

وتزامن وجود كبار الضباط المصريين في واشنطن لحضور اجتماعات التنسيق النصف سنوية مع 

والذي هو سيطرة العسكر على وتيرة التغيير  في فترة فبات جدول الأعمال واضحا، ، لحظة اندلاع الثورة

 .مابعد مبارك

دة تلك الثورة لأهداف واشنطن في وكيفت ادارة أوباما دعمها للثورة في كل بلد وفقا لمسان

، المنطقة وشدد أوباما في قضية التحالف مع مصر على أنه يتوقف على أداء قادتها المنتخبين حديثا

وأوضح أنه لن يعد ، 1121خاصة بعد صعود الاخوان المسلمين وانتخاب مرس ي رئيسا في يونيو 

نوفمبر /الاسرائيلي على غزة في تشرين الثانيوقدم الاعتداء ، الاخوان حلفاء له ما لم يحددوا مواقفهم

مض ى مرس ي  ،فبعد ادانة مقتضبة ومماطلة، فرصة للرئيس المصري الجديد كي يظهر صدقيته 1121

                                                           
 211ص، مرجع سابق، أه اف الولايات المتح ة واستراتيجيتها ي  العالم العربي، مروان بشارة -1
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بعد مشاورات وثيقة مع واشنطن وتنسيق ، في وساطة ناجحة لوقف اطلاق النار بين اسرائيل وحماس

 1.مباشر مع الرئيس أوباما

 :خلصة واستنتاجات

حظ من خلال هذا الفصل الوقوف على أبرز نتائج الحركات الاسلامية على ضوء مشاركتها نل

حيث بدءا من النتائج البرلمانية وان اختلفت المسميات وتباينت ، السياسية في كل من تونس ومصر

ة باختيار المجلس التأسيس ي كآلية انتقالية تهدف لصياغ ،عمليات التأسيس في كل من الحالة التونسية

ختلفت التجربة المصرية في فقد ا، دستور توافقي يحظى بأغلبية الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية

يختار منهما لجنة لإعداد وصياغة ، (عبر مجلس ي الشورى والشعب)آليات الانتخابات البرلمانية اختيار 

الية في تونس اعداد كما أضفت ترتيبات المرحلة الانتق، الدستور على أن يطرح للاستفتاء الشعبي

وقوانين لضمان ، كقانون الانتخابات الذي يهدف لوضع آليات انتخابية نزيهة، مجموعة من القوانين

، حرصا على شفافية العملية ونزاهة النتائج، تصفية تركة المؤسسات القديمة للنظام البائد ورموزه

انطلاقا من تنظيم ورقابة ، العملية ولعبت بذلك فعاليات المجتمع المدني الرائدة دورا هاما في تلك

في صوغ المشهد ، كما تبنت حركة النهضة التونسية استراتيجية المشاركة لا المغالبة، وإعلان النتائج

احتراما لحالة التنوع الثقافي والإيديولوجي السائدة في المجتمع ، السياس ي التونس ي عقب الثورة

بالرغم ، نزيه على السلطة مع بقية التيارات الايديولوجيةومرسلة برسائل طمأنة بالتنافس ال، التونس ي

باقتسام أعباء البناء والمسؤولية ، من اعتلائها سدة الحكم إلا أنها اختارت النهج التشاركي للسلطة

مشكلة بذلك ائتلاف الترويكا مع أحزاب ذات ألوان سياسية وإيديولوجية ، وعدم الانفراد بالحكم

 .ذجا للتعايش الفكري والسياس يوكونت نمو ، مختلفة عنها

كما أنها واجهت تحديات سياسية واقتصادية أبرزها مجابهة الثورة المضادة وتحقيق العدالة 

والمحافظة على التوافق بغرض تشكيل دستور توافقي وبناء أركان الدولة والمؤسسات ، الانتقالية

ف تعثرات وانتكاسات من أجل استكمال إلا أن المسار قد عر ، تطبيق القانون و على القائمة على الحق 

والآخر يضم حزب نداء  ،المسار التأسيس ي بصراع معسكرين أحدهما يضم حركة النهضة وحلفائها

، كأكبر تنظيم نقابي تونس ي، مما أفض ى الى تدخل الرباعي الراعي للحوار، (جبهة الانقاذ)تونس وأتباعها

                                                           
 219-211ص ، مرجع سابق، ي  العالم العربي أه اف الولايات المتح ة واستراتيجيتها، مروان بشارة - 1
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حزمة التنازلات أبرزها حول مواد خلافية بها النهضة مت على اثر اكما ق، ودعا الى تغليب منطق الحوار

عن الحكومة لصالح  اضافة الى تنازلهاحول شكل النظام ودور مرجعية الشريعة الاسلامية ، في الدستور 

بعد أن تراجعت ، 1121واستمرت بذلك في المشاركة السياسية عقب تشريعيات ، حكومة تكنوقراط

 .مشاركة في الحكمإلا أنها ظلت ، الى المركز الثاني

مبررة بذلك بأنها لا تسعى للانفراد ، كذلك آثرت قيادة النهضة على أن لا تقدم مرشحا رئاسيا

 .بالسلطة وأنها تحترم موازين القوى 

كما كان الأداء الاقتصادي والتنموي في فترة حكومة الترويكا والنهضة هزيلا على عكس ما كان 

، عليها 1121والذي عاقبهم بالتصويت في تشريعيات ، لتونس يمأمولا ولم يرق الى تطلعات الشعب ا

 .وأعاد رموز النظام السابق للمشهد السياس ي في الرئاسيات بفوز القايد السبس ي

بالدور الذي لعبه المجلس العسكري في ترتيب ، واختلف المسار الانتقالي في مصر عن تونس

وعلى ، رغم من فوز الاخوان بأغلبية لمقاعد البرلمانيةوبال، العملية الانتقالية كسن القوانين الانتخابية

، اقتصر تحالفهم مع حزب النور السلفي وهيمنوا على المشهد السياس ي ،عكس حركة النهضة التونسية

وبالتالي أقصوا بقية الفواعل السياسية والتيارات الايديولوجية ، من دون اشراك أطياف حزبية متنوعة

واستعدوا فيه ، كما شكلوا دستورا من جهة واحدة وسم بدستورا اقصائيا ،المختلفة من ادارة الحكم

باستنادهم الى شرعية الصناديق بدلا عن الشرعية ، الطوائف والمكونات المجتمعية و المدنية المختلفة

 .التوافقية

اعادة انتخاب رموز ، وكان أبرز رد فعل للمجتمع المصري هو الاحتجاج ضد حكم الاخوان

كما ألبوا المجلس العسكري وبقايا الدولة ، سابق كانتقام ورد فعل على سياسات الاخوانالنظام ال

قبل ، جل مشاريعهم طيلة السنة التي حكموا فيها حيث لم تمكنهم من الحكم وعرقلت، العميقة عليهم

 .أن تنقلب عليهم

جة لاختلاف المواقع نتي، اختلاف الاجندات والتوجهات الخارجية للحركات الاسلامية في تونس ومصر-

فالدور المركزي والمحوري والثقل الاستراتيجي لمصر في المنطقة ، لكل منهما، استراتيجية والإقليمية-الجيو
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يملي عليها سلوكات وسياسات مغايرة عن تلك التي أبدتها حركة النهضة طيلة ، العربية والشرق الأوسط

 .فترة حكمها

 :أهم الاستنتاجات

سلامية في الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل من تونس ومصر بتصدرها لنتائج صعود الحركات الا  -

 .الانتخابات عقب الثورة

حيث قاربت نسبة المشاركة ، شهدت المشاركة السياسية عقب الثورات اقبالا جماهيريا غير مسبوق  -

مواطنين فيها واضطلاعهم وهو ما أكد زيادة الوعي السياس ي لل، أكثر من الثلثين في كل من تونس ومصر

 .بالمشاركة في صنع القرار

في المقابل ، بقاء حركة النهضة كفاعل في المشهد السياس ي التونس ي وان تراجعت نتائجها الانتخابية -

 ، اجهاض واقصاء الاخوان من المشهد السياس ي عقب الأخطاء التي ارتكبوها طيلة فتر ة حكمهم

واعتمادهم المغالبة ، ء المكونات السياسية والمدنية المختلفة في مصراستدراج الاخوان الى فخ استعدا -

التي اعتمدوها بدل الشرعية ، عجل بفقدانهم شرعية الصناديق، والهيمنة على الحكم بدل المشاركة

 .التوافقية وشرعية الانجاز

ائجهم في مصر في تحويل نت ضة في تونس وحزب الحرية والعدالة لم ينجح كلا من حركة النه -

وكنتيجة للعراقيل والظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدنية ، الانتخابية الى نجاح تنموي واقتصادي

خاصة في مصر بسيطرة ، لم تنتقل الشرعية الانتخابية الى شرعية الانجاز، ابان الفترة الانتقالية

أي العام عليهم الذي لر مما أفقد الاخوان شعبيتهم وألبت ا، على مفاصل السلطة (الدولة العميقة)

م بعدم ميلهم اضافة الى الأخطاء التي ارتكبوها بنقضهم لوعود قطعوها على أنفسهتظاهر ضدهم 

 . للهيمنة على الحكم

يفسر  وهو ما، عدم وجود برامج استشرافية وتخطيط لتولي مقاليد الحكم بالنسبة للحركات الاسلامية -

أربكت  أي أن اللحظة السلطوية ،من المعارضة الى الحكم  ل المفاجئعدم استعددهم للسلطة والانتقا

 .الاسلاميين في تونس ومصر
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الاقتصاد  لقد برز مفهوم التنمية السياسية بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن أنتقل من علم   

على أيدي رواد لجنة السياسات المقارنة التي أخرجت ، الى علم السياسة منذ ستينات القرن العشرين

وجيمس  ليونارد باين رساهم فيها كل من  ،التنمية السياسيةسلسلة من سبعة مجلدات بعنوان 

وهي ، ة الاقتصاديةوبحسب هذا الأخير فان التنمية السياسية هي مقدمة التنمي ،كولمان ولوسيان باي

وهي ، وفق بناء لمؤسسات الدولة على الأسس الديمقراطية، التحديث السياس ي وتنظيم للدولة القومية

فقد اعتبر التنمية  باكنهامأما  ،اقامة المؤسسات وتحقيق الأهداف العامة وه ،استقرار وتغيير منتظم

 1.السياسية كمرادف للديمقراطية والتحديث السياس ي

ا الفصل من الدراسة الى تقييم تجارب الحركات الاسلامية من خلال واقع التنمية ويهدف هذ

، في كل من تونس ومصر"وحركة النهضة التونسية، حزب الحرية والعدالة المصري " التي أحدثته تجربتي

وفق التصورات ، وذلك عبر الآليات المفعلة من خلال مشروعهما لبناء الدولة، خلال فترتي حكمهما

ومن  ،للوقوف على مدى تحقيقهما للاستقرار السياس ي والاجتماعي، سدة عبر استراتيجية كل منهماالمج

 .ثم استمرار تجربتهما من عدمها في المشاركة السياسية والحكم

 

 

                                                           
المجلة العربية للعلوم ، مقاربة معرفية لتفسير الحرا  الشعبي ي  الوطن العربي:التنمية السياسية، مراد شحماط ولبني جصاص - 1

 31ص ، 1123يع رب، بيروت، 31عدد، الجمعية العربية للعلوم السياسية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، السياسية
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 الحركات الاسلمية ومشروع بناء ال ولة: المبحث الأول 

مع ، ليات سياسية وقانونيةآ، ان الحديث عن مشروع بناء الدولة لا يمكن أن يتأتى الى عبر

قابلية تجسيدهما في تجربتي فترة حكم الاخوان ممثلين بحزب  مدىو  ،كيفية ارسائهما لذلك البناء

آخذين بعين الاعتبار العراقيل والعقبات التي ، وكذا حركة النهضة في تونس، الحرية والعدالة في مصر

المبحث أن نقف على رؤية وتجسيد هاته  وسنحاول من خلال هذا، وكيفية مواجهتهما لها ،صادفتهم

، حزب الحرية والعدالة" ، والمقارنة بين استراتيجات كليهما، التصورات المختلفة بين الحركات الاسلامية

خاصة في الفترة الانتقالية التي تلت ، في تصوراتهما للبناء الديمقراطي والمؤسساتي"وحركة النهضة

 .الحراك الثوري العربي

 "التجربة التي لم تكتمل"الاخوان المسلمين و مشروع بناء ال ولة : ول المطلب الأ 

كم بدرجة عظمت من سببه الرئيس هو تدهور منظومة الح كان ،لع الحراك الثوريعندما اند

في  -عمدا-ولأن السلطة أهملت ، "التراجع الاقتصادي"و، "الظلم الاجتماعي"و" التردي السياس ي"ظواهر 

وبعد الحراك الثوري عاود ، تراكمت لدى الشعب الثائر قوائم طويلة من المطالب ،أداء مهامها الأربع

لا بد وأن تنفذ عملية هدم واسعة النطاق لكل  -وكأي ثورة-ولكن الثورة، عب تقديم مطالبه بتفاؤل شال

، الرئاسة، دستور ال: أهمها، فانهارت على اثرها مؤسسات رئيسية للحكم، مايمت بصلة للنظام القديم

وأدى انهيارها الى تأجيل النظر في تنفيذ جزء كبير من مطالب ، الخ..مجلس الشورى، جلس الشعبم

هي في ، هذه الدائرة المفرغة الناتجة عن تعاقب الهدم والبناء، ريثما يعاد بناؤها من جديد، الجماهير

والمعيار الذي  ،"مكنسة الثورة"ب" جون أهرنبرج"والتي يصفها ، حد ذاتها تطور طبيعي عقب أي ثورة

هو المدة الزمنية التي يستغرقها ، طبيعية أم محبطة ،يفرق هنا بين كون هذه المرحلة من التطور الثوري

وأيضا النطاق الذي تشمله هذه العمليات ، الحكام الجدد في اعادة البناء وإتمام الهدم وتنفيذ التعديل

 1.والقوانين والآلياتوكذا من القواعد ، الثلاث من مؤسسات الدولة ومرافقتها

 

 

                                                           
 11-15ص، مرجع سابق، أحمد فهمي- 1
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  :القيم والمؤسسات والتشريع

ويتطلب بناء ، ليس هناك نموذج واحد لبناء الديمقراطية وإلا كان الأمر يسير  بالنسبة للجميع

والديمقراطية  ،والمؤسسات المرتبطة بعملية بناء الديمقراطية ،الديمقراطية ثلاثة دعائم هي التشريع

ومنصفة وعادلة  اج الى تشريعات فاعلةة التحول الديمقراطي نحتوفي سياق عملي، كأسلوب حياة

 .وحقوق المواطنين وبالتالي اكتساب الرض ى الشعبي، تضمن عند تطبيقها مساواة موضوعية

وتكمن أهمية قضية المؤسسات في أن بناء الدولة الديمقراطية يحتاج الى بناء العديد من 

وهناك في مصر العديد من المؤسسات الناشئة أو ، مةالمؤسسات الجديدة وإصلاح المؤسسات القائ

والحديث عن الديمقراطية ليس ، .(نقابات عمالية وغيرها، وائتلافات، أحزاب سياسية)، التقليدية

بما ، بل هو يتعلق بأسلوب حياة يحتاج الى تبنيه في كافة مناحي الحياة، حديث في السياسة فقط

 1.والمساواةيضمن استتباب التعددية وقبول الآخر 

عقب فوزها بالأغلبية في  ، ومنذ صعود الحركات الاسلامية ممثلة في جماعة الاخوان المصرية                

أصدرت قيادات الاخوان رسائل طمأنة مباشرة وعديدة لمعظم فئات ، الانتخابات التشريعية والرئاسية

لسان الكثير من قيادات  وعلىي العام الدولي وأيضا الى الرأ، الشعب المصري من المسيحيين والعلمانيين

وأنهم مع الدولة  -كالموجود حاليا في إيران -أن الجماعة ضد نموذج الدولة الدينية مفادهاالجماعة 

يمكن تفسيره جزئيا من خلال تصريحات  يوهذا التعبير المطاط، "ذات المرجعية الإسلامية"المدنية 

الكتاتني على أن المرجعية في مصر للقوانين والمحكمة الدستورية  فمثلا أكد سعد ،القياديين بالجماعة

يضاف على رسائل  ،فيها مصدرا للسلطات وهي دولة مدنية يكون الشعب ،العليا والمجلس التشريعي

 ،الطمأنة تلك تأكيد قياديي الجماعة في أكثر من مناسبة أنها لا تريد الاستيلاء على الدولة أو البرلمان

مثلها في  –وبالتالي فإنه على الرغم من أن لديها الحق  -بمناسبة وبدون مناسبة -اتهموأكدت تصريح

ه في الفترة المقبلة لعدة إلا أنها تتخلى عن ،في تقديم مرشح للرئاسة -ذلك مثل أي تيار سياس ي آخر

يلاء على في أنها لا تريد الاست -سواء داخل مصر أو خارجها -طمأنة جميع الأطراف الأخرى منها أسباب 

مسئولية إعادة بناء البلد بالكامل من آثار  -وحدها -لكي لا تتحمل الجماعة، ومن ناحية أخرى ، السلطة

                                                           
وال روس ، تقرير موجز حول التجارب ال ولية"لمنت ى ال ول  حول مسارات التحول ال يمقراطيا، برنامج الأمم المتحدة الانمائي- 1

 13ص، 1122يونيو 1-5، "المستفادة ق ما
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يجب أن تكون مهمة كل المصريين في المرحلة  حيث ،الدمار التي لحقت بها على يد النظام السابق

 يهاسع عدم لاعلانها الجماعةذاتها هي التي تدفع وهذه الأسباب  ،-كما يرى قيادات الجماعة -القادمة

وإنما تراهن في المرحلة على المشاركة السياسية في تحالفات أوسع من القوى  ،لأغلبية برلمانية

 1.مشاركة لا مغالبة"وأن تكون مشاركتها من منطلق  ،السياسية

وشاركت ، امن تعهدها بعدم تقديم مرشحا للرئاسة إلا أن الجماعة نقضت وعدهوبالرغم                 

حمد أمتفوقا على  ،الأصواتمن % 52وذلك لحصوله على نسبة ،المسلمينمرس ي بمرشحها محمد 

همية السياسية والرمزية لانتخاب محمد مرس ي بصفته أول رئيس مدني منتخب في تاريخ ومع الأ  ،شفيق

 حياتصلا  فإن نهاية هذه المرحلة من الانتقال جلبت رئاسة قد جردت من هامش واسع من ،مصر

 2.السلطة

 وقد اقترحت العديد من السياسات للحركات الاسلامية أو لدول المرحة الثانية من الثورات أي مصر 

 3:وكان من أبرزها، وتونس

 :داخليا

وذلك وفقا ، ديمقراطية مدنية تعددية تشاركية لا تعادي الجيش والغرب والأقلياتالسعي لبناء دولة -

 :للمفردات التالية

وفي الفصل فيما يعترض ، رادة الشعبية في تحديد المرجعيات واختيار شكل الحكم وسلطاتهتحكيم الا  -

وتجنب تقديم مصلحة فئوية أو حزبية ، دون ربط الرجوع لهذه الارادة بأي شروط ،القوى من خلافات

 .على هذه الارادة

 .تعزيز وعي المواطنة والمساواة والديمقراطية وتقبل الرأي الأخر -

                                                           
 ، الثورة المصرية والتجربة البولن ية ي  التحول ال يمقراطي، الدولية منتدى البدائل العربي للدراسات والمعهد البولندي للشؤون- 1

 21ص، الجيزة مصر، منتدى البدائل العربي للدراسات
مركز الدراسات الاستراتيجية ، 51العدد ، مجلة دراسات دولية، الاخوان المسلمون والتغيير السياس ي ي  مصر، سداد مولود سبع-2

 11ص، جامعة بغداد، والدولية
، 1121، عمان، 2ط، مركز دراسات الشرق الأوسط، تق ير موقف الثورات العربية:دراسات استراتيجية، ابراهيم عبد الكريم وآخرون- 3

 19-11ص
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 .منهج التغير السلمي بصفته الضمان لتعايش قوى الثورة بعد التغيير تكريس -

وضع ضوابط دستورية للتشريعات القانونية يما يحول دون  تعدي أي فرد أو أغلبية أو أقلية على  -

 . حقوق الآخرين وحرياتهم

ركة بين قوى التركيز على القواسم المشت، السعي لتخفيف الانقسام والاستقطاب السياس ي بطرق منها -

، وإحياء روح الأمة، مثل التداول السلمي للحكم ومحاربة الفساد والفصل بين السلطات، الثورة

وتجنب انفراد أي طرف ، وانخراط مختلف الفرقاء في جبهات عريضة متعددة المشارب الايديولوجية

ق على مفهوم والتواف ،والاستبداد ده لما يحمله ذلك من مخاطر الفشلبإدارة شؤون الدولة وح

 .الديمقراطية باعتبارها طريقة الوصول الى السلطة وضمانة منع الاستبداد

وليس   تجنب استعداء الجيش والتوافق عل تحديد دوره في الدستور بما يجعله حارسا للدولة -

 .متدخلا أو مشكلا للنظام السياس ي

لتطرف لدى بعض القوى بذل جهود مكثفة من قبل قوى الاسلام السياس ي لمواجهة طروحات ا -

، وتشجيع طبقات المجتمع على الانخراط في النقابات والاتحادات والجمعيات، الاسلامية الأخرى 

 التي وتشجيعها عل تشكيل الأحزاب السياسية كمجتمع مدني يشارك في الحياة السياسية بطرق فاعلة

 .  تعبر عن أفكارها ومصالحها

 :    خارجيا

ثورة بموافقته المعلنة الداعمة للثورات من بحيث لا تغتر  قوى ال، مع الغرببناء علاقات متوازنة  -

خصوصا في المرحلة الانتقالية الأولى التي تشهد تشكيل ، و تجنب استعدائه من جهة أخرى ، جهة

 .النظام السياس ي الجديد

 1.تعزيز العلاقات مع الجوار الاقليمي-

 

                                                           
 91ص، مرجع سابق، ابراهيم عبد الكريم وآخرون - 1
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 :لة ي  برنامج الاخوانل و ا لبناء طبيعة النظام السياس ي المنشود

أن النظام البرلمانى هو النظام الأنسب لظروف البلاد حيث  المصري  يرى حزب الحرية والعدالة             

يقوم هذا النظام عـلى أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين 

 ،ولة يسود ولا يحكـم ولفترتـين رئاسـيتين فقـطهـذا النظام رئيس د يويوجـد ف ،التنفيذية والتـشريعية

ومن أهم مزايا هذا النظام ، ة، إضـافة إلى السلطة التشريعيولية الحكـمؤ ورئـيس وزراء يتـولى مـس

لية التضامنية هى ؤو فالمس ،لية فرديةؤو لية جماعية تضامنية ومسؤو لية الوزارة أمام البرلمان مسؤو مس

 يمت الوزارة هى التى تحكم فهى التطبيعى فما دا يءلحكومة وهذا ش ن السياسة العامة للية عؤو مس

ومن ثم لا يكون  ،لية الحكمؤو ورئيس الدولة يعتبر رمزا لها وحكما بين السلطات ولا يتولى مس ،تسأل

بينما  ،وبذلك نكون قد تجاوزنا النظام الذى يحكم فيه الرئيس ولا يسأل ،لا عن التنفيذؤو مس

 1.لةؤو توجيهاته تكون هى المسالحكومة التى تنفذ 

كما جاء في الفصل الأول التأكيد على خصائص بناء الدولة المدنية المنشودة في برنامج حزب               

 الحرية والعدالة على أنها تقوم على مبدأ المواطنة وعلى الشورى الديمقراطية ودولة سيادة القانون و

 .دستوريته

، الا أن الأداء السياس ي للإخوان عبر مؤسستها التنفيذية، ن هاته المقترحات الشاملةوبالرغم م               

ومن خلال الأداء السياس ي للرئيس المصري الذي تصرف منطلقا من كونه يمثل حزب الأغلبية الفائز في 

ثل م، خير دليل لانفرادهم بالسلطة في رئاسة مرس ي ى و كانت المحطات السياسية الكبر ، الانتخابات

تشكيل الحكومة وتأليف الطاقم الرئاس ي اضافة الى قراراته في الاعلان الدستوري الذي أحدث أزمة  في 

تنم عن سلوك سياس ي مرتبط بفكرة شرعية صندوق الانتخاب بدلا عن الشرعية ، 1121نوفمبر 

اعتماد ما بدلا من ، واعتماد مايراه حزب الأغلبية من اجراءات سياسية ملائمة للبلاد، التوافقية

وخصوصا -تفرضه قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية من أساليب التوافقات بين القوى السياسية

 2.على اجراءات البناء الديمقراطي -الثورية منها

                                                           
 22ص، الفصل الأول ، برنامج حزب الحرية والعدالة- 1
 31ص، مرجع سابق، هاني عواد- 2
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 ،تدربت على الصبر السياس يحتمل أن الحركة الإسلامية التي من المأنه  ناثان براون قد يفترض و               

لقبول محصلات  ستتكيف، المتكررة خلال فترة شبه السلطوية، والانتخابات ،لافاتوبناء الائت

ديمقراطية بشكل أكثر سهولة من تلك التي تختبر النصر الديمقراطي وهي حائزة على تجربة صغيرة في 

طيلة - وقد رأينا بالطبع أن الإحباطات وحدود السياسات شبه السلطوية، السياسات الديمقراطية

 ،بناء الدولة الديمقراطية ر والبناء الديمقراطي عبيمكن أن تجعل الديمقراطية  -ما قبلهرك و حكم مبا

 لها تمثالإسلامية التي تكون مقتنعة بأنتلوح بشكل أكبر في الخطاب والأولويات السياسية للمجموعات 

، وايا الإسلاميةالحصيلة الديمقراطية في مثل هذا المشهد لا تعتمد ببساطة على النف، محتملةة أغلبي

لجنة انتخابية في أيضا و ، العمل طيلة الفترة الانتقاليةبل على وجود مؤسسات نشطة وحيوية تستطيع 

ومجموعة راسخة من الممارسات  ،حزبية وقوات أمن مهنية لا ،ونظام قضائي قوي ومستقل ،محايدة

 1. الديمقراطي نجاح البناء كعوامل حاسمة لضمان  ،البرلمانية

وكانت أولى مبادرات الاخوان في صياغة الدستور الى جانب نظرائهم من القوى السياسية               

 :والمدنية الأخرى متعثرة بدءا ب

ي  تشكيل الجمعية التأسيسية لإع اد ( اخوان وسلفيين)أزمة غياب التوافق واستئثار الاسلميين

ي المؤقت الخاصة بإنتخاب أعضاء الجمعية من الاعلان الدستور ( 11)تنفيذا للمادة رقم : ال ستور 

جرت سلسلة من المناقشات بين القوى والأحزاب الممثلة في ، التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد

بالمائة من أعضاء الجمعية  51إلا أنه تم الاتفاق على أن يكون  ،مجلس ي الشعب والشورى بهذا الشأن

جرت عملية انتخاب أعضاء الجمعية في مارس  ،بناءا عليهو  ،بالمائة من خارجه 11داخل البرلمان و 

بالمائة من أعضاء الجمعية هم من الاسلاميين الذين ينتمون  15وعندما تبين أن حوالي ، 1121

اعترضت معظم القوى والأحزاب السياسية ، "النور السلفي"و "  الحرية والعدالة "معظمهم الى حزبي 

ولا تمثل مختلف فئات ، جمعية يسيطر عليها ممثلو الاخوان والسلفيون باعتبار أن ال، المدنية على ذلك

أغلبية مؤقتة في وأنه لا يجوز لتيار واحد صاحب ، المجتمع المصري وقواه السياسية والاجتماعية

                                                           
الشبكة العربية للأبحاث ، حركات الاسلمية والسياسة ي  العالم العربي:المشاركة لا المغالبة، ترجمة سعيد محيو، ون ج ناثانبرا - 1

 111-299ص ، والنشر
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وعلى خلفية ذلك توالت الانسحابات من عضوية ، البرلمان أن يهيمن على كتابة دستور دائم للبلاد

 1.الجمعية

وتتباين ، فالجمعية التأسيسية هي مجلس يضم ممثلين يختارون للمناقشة وصياغة الدستور               

ويجوز أن تكون المتثابتات التي تعمل في  ،وظائف الجمعية التأسيسية بحسب التفويض الممنوح لها

مثل  وقد تشمل الالتزام بمجموعة من المبادئ الأساسية، حدودها الجمعية التأسيسية معدة سلفا

أو استخدام مسودة أعدتها احدى اللجان ويجوز أيضا الزام الجمعية التشاور مع ، ميثاق للحقوق 

ويجوز أن تشمل المتثابتات المحددة سلفا ، أو طرح منتجها للاقتراع، مجموعة من الشخصيات الوطنية

 2.مهلة للانتهاء من اجراءاتها

أصدرت محكمة القضاء ، تشكيل الجمعية التأسيسية وفي ظل الخلافات والانقسامات بشأن             

وقد ، حكما بوقف قرار تشكيلها الصادر عن البرلمان لمخالفته صحيح القانون ، 1121_14_21الاداري في

، "الحرية والعدالة والنور "حزبا  فيما هاجمه، رحبت القوى والأحزاب السياسية المدنية وغيرها بالحكم

 3.ثل انتهاكا لمبدأ الفصل مابين السلطاتحيث اعتبراه حكما سياسيا يم

 :ب ل الشرعية التوافقية التمثيلية، والنزوع الى شرعية الصن وق  "مرس ي"رئاسة 

على الرغم من  ،ولم يتغير سلوك الرئاسة المصرية بعد الأزمة التي رافقت اقرار الدستور الجديد             

بل تصرف الرئيس مرس ي بعد اقرار الدستور باستفتاء ، التي شنها المعارضون ضدها، "معارك الميادين"

وأنه قد  ،ورأى أنه حقق شرعية جديدة مستمدة من الصندوق ، "المنتصر"شعبي بعكس ذلك بمنطق 

                                                           
ي  كتاب الثورة والانتقال ، التعثر ي  متاهات المرحلة الانتقالية:الثورة المصرية والبناء ال يمقراطي، حسنين توفيق ابراهيم- 1

، 1121يوليو، 2ط، مركز دراسات الوحدة العربية، سعد الدين ابراهيم وآخرون، "نحو خطة طريق" يمقراطي ي  الوطن العربيال

 359-351ص
 .1111أكتوبر ، الجمعية التأسيسية وعملية وضع ال ستور ، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات- 2

: يمكن رفضه من خلال  ويكتنف الجمعيات التأسيسية خطر وجود أجندة 
ً
 مرجعيا

ً
إصلاحية واسعة أكثر مما ينبغي إذا قدمت إطارا

وقد  وجهات النظر  ، كما أن تشكيل الجمعية يمكن أن يعني صعوبة التوصل إلى حل وسط بسبب اختلاف. مطالبة الشعب بالسيادة

البرلمانات حيث تشتمل على عدد أكبر من الأعضاء وأمانة والمرجح أن الجمعيات التأسيسية أكثر تكلفة من . يتسبب هذا في إطالة العملية

 وتكاليف توثيق أعلى وربما ضرورة توفير التوعية
ً
 بحثيا

ً
 .خاصة وفريقا

 1121-14-22: المصري اليوم:انظر، للمزيد من التفاصيل- 3
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وذلك على الرغم من وعوده المتكررة بالسعي للاتفاق مع المعسكر المعارض على ، هزم المعارضة المصرية

وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم القوى الثورية التي ، ةمناقشة المواد الدستورية الخلافي

وعوضا من ذلك قامت مؤسسة الرئاسة بخطوات ، اصطفت آنذاك في صفوف المعسكر المعارض

المعارضة لشغل بعض المناصب ذات الطابع  ىاستعراضية عبر انتقاء شخصيات محسوبة عل

عنى الحقيقي لإشراك قوى المعارضة في فالم، وقد عكس هذا الاتجاه عقلية المحاصصة، الاستشاري 

الحكم ليس السماح لها بشغل بعض المناصب فحسب بل يعني أيضا اشراكها في صوغ برنامج لإدارة 

ووصولا للاتفاق معها ، مرورا بالتوافق على خطة اقتصادية تنتشل الدولة من أزمتها، المراحل الانتقالية

 1.على بناء وتشكيل حكومة  وحدة وطنية

وبخاصة بعدما تبين ، من قبل الكثيرين( وان يكن في حدود)في حين جرى الترحيب بانتخاب مرس ي             

أنه يقارع لاستعادة الحكم للمدنين من خلال اقالة وزير الدفاع رئيس المجلس العسكري الأعلى في آب 

واندفاعا ، ني تلك تأييدا لهمإلا أن مرس ي والإخوان اعتبرا الترحيب بخطوة العودة الى الحكم المد، 1121

كانت هناك جماعات مناهضة للإسلاميين  ،في الوقت عينه ،أكثر في اتخاذ خطوات متفردة أحادية

وذلك عقب مباشرة الرئيس في توسيع صلاحيات سلطته من خلال ، تقترب أكثر من مؤيدي نظام مبارك

 :قرارات أبرزها

تمكين مؤسسة الحكم عبر ، لمرحلة الأولى من حكمهضمن ا حاول الرئيس مرس ي: الاعلن ال ستوري -

فأصدر الاعلان ، التي تؤمن سيطرته على مؤسسات الدولة بالكامل سلسلة من الاجراءات الادارية

 2:والذي نص على ستة مواد هي، (1121نوفمبر11) الدستوري المكمل في

والشروع في قتلهم الذي  ،تظاهريناقالة النائب العام وإعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل الم-

 .تورط فيها كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في فترة مبارك

 منع حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى-

                                                           
 33ص، مرجع سابق، هاني عواد - 1
 213ص، مرجع سابق، أماني الصالح دياب- 2
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تحصين قرارات رئيس الجمهورية وجعلها نافذة ونهائية ولا يمكن طلب وقف تنفيذها من أي جهة  -

 .قضائية

يعمل على تحصين قراراته السياسية والادارية من " مرس ي"هذا الاعلان أن ورأت المعارضة في              

تظاهرات في عدد من ميادين  ة حشدت أغلب تيارات المعارضة فيتفاضناالأمر الذي أثار ما يشبه  ه،خلال

وطالبت بإلغاء الاعلان الدستوري واتهمت الرئيس بالدكتاتورية وقوبلت بتظاهرات حاشدة  ،مصر

 دني والليبراليينودخلت البلاد في حالة الاستقطاب بين الاسلاميين والعلمانيين والتيار الم ،سمؤيدة للرئي

 .واليساريين الى أوجها

بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس الأعلى " مرس ي"واستكمالا لذلك قام الرئيس            

يتكون من الذي  ،م السلطة للرئيس المنتخب الجديدوالصادر قبل تسل، 1121للقوات المسلحة في يونيو

تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد  هلأن الهدف من، ثلاث مواد فقط كإجراء دستوري وقائي

ورغبة الأخير في استعادة صلاحية تشريع القوانين بعد أن كانت بيد المجلس العسكري ولغاية مجيء 

 1.سلطة تشريعية منتخبة

الا أنه بدا ، لنص الدستور الجديد ثم الاستفتاء الشعبي عليه هورغم تحصينه لموقفه بانجاز              

وتحول ، كما شن الاعلام حربا شعواء ضده، ةيدعدو انحسار التأييد له في أماكن مهمة  واضحا بداية

 أنه كان الا  ،و ظل مرس ي في سدة الحكم لبضعة أشهر، القضاء الى القوة المعادية الأولى تقريبا لحكمه

، بما فيها الجيش)آلة الدولة برمتها ضده أو خارج سيطرته جعلا هو مو ، من دون سلطة حقيقية

وبدا مرس ي وكأنه يقيم في القصر ، (الهيئات الديبلوماسية، القضاء ،الاعلام، الاستخبارات ،الشرطة

  2.بل لواحدة من الهيئات الغير حكومية ،الرئاس ي ليس كرئيس دولة

أي العجز عن الانفتاح ، وفي هذا الصدد مثلت رئاسة مرس ي القصيرة والمضطربة المشكلة عينها             

أمرا غير  -خاصة خارج الايديولوجية-تحالفات أو السير ببرنامج يجعل بناء ال، وبناء التحالفات

 (.كما حدث في تركيا على سبيل المثال)ضروري 

                                                           
 213ص، مرجع سابق، ديابأماني الصالح  - 1
بحوث ومناقشات الن وة الفكرية التي نظمها مركز "مستقبل الاسلم السياس ي ي  الوطن العربي، عبد الوهاب أفندي وآخرون- 2

 33ص، 1124يوليو،، بيروت، 2ط، دراسات الوح ة العربية والمعه  السوي  بالاسكن رية



تجارب الحركات الاسلمية ي  الحكم وفق مؤشر التنمية السياسية تقييم _____________________راعع الفصل ال  
 

 
331 

 :"استراتيجية تحيي  الجيش عن السياسة"الاخوان العسكرية ي  فترة حكم–العلقات الم نية 

بسبب سوء ادارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية وتورطه في قمع بعض التظاهرات                

، واستنزف رصيده لدى فئات الشباب الثوري، تدنت شعبية المجلس العسكري ، وسفك دماء المحتجين

أن أغلبية المصريين تؤيد ، قبيل الانتخابات الرئاسية" مريكيةغالوب الأ "وبين استطلاع أجرته مؤسسة 

ومثل انتخاب محمد مرس ي كأول رئيس مدني في تاريخ مصر ، اخراج الجيش من العملية العسكرية

عتاد بعد تزاوج بلغ نحو ستة عقود ا، فك الارتباط المزمن بين مؤسسة الرئاسة والجيش" الحديث

أن يكون الرئيس من المؤسسة العسكرية في غياب ، راف والتقاليد فقطبموجب الأع، المصريون خلالها

 1".أي آلية ديمقراطية حقيقية لتداول السلطة

مظاهر الصدام المادي  -من ثم–وتراجعت ، وبعد انتخاب مرس ي انحسر دور الجيش في الشارع               

وتردد كلام كثير ، غير أنه ظل مؤثرا فيه وان توارى الجيش الى خلفية المشهد السياس ي، بالقوة الثورية

واستغل مرس ي ، التي تسعى الى افشال حكم مرس ي للبلاد، حينذاك على أنه أحد أجهزة الدولة العميقة

 ة بأبرز القادة العسكريين وترقيةللإطاح، كما سبق ذكره، عسكريا 21حادثة قتل جماعة ارهابية ل

وربما ، أن قرارات مرس ي كانت مفاجئة لكثير من المراقبين ولا شك، وزيرا للدفاعكعبد الفتاح السيس ي 

 .ظن مرس ي بذلك أنه قد بدأ أولى خطواته عن طريق ابعاد الجيش عن السياسة

انتقصت أغلب التعيينات الادارية التي أجراها من  ،وسعيا من مرس ي لتحقيق مدنية الدولة               

تحصين امتيازات الجيش وحماية "كرية برمتها على ومنعا لاستياء المؤسسة العس، حصة الجيش

 هعلى الرغم من أن ،في عهده الذي أقر ، "وتأصيل ذلك في الدستور ، موازناته من الرقابة البرلمانية

أن القوات المسلحة "، عن الفضاء السياس ي بتأكيده في ديباجته، عزل الجيش في المقابلالذي دستور ال

 2".لا تتدخل في الشأن السياس ي ،ةمؤسسة وطنية محترفة ومحايد

ظنوا أنهم حسموا بتلك التدابير مشكلة العلاقات  ،يبدو أن مرس ي والإخوان المسلمين من خلفه               

فسرعان ما حصل تبدل في ، إلا أن الحوادث التي تلت أثبتت سذاجة هذا الظن، المدنية العسكرية

                                                           
المركز العربي للأبحاث ودراسة ، يناير 11والتحول ال يمقراطي ي  مصر عع  ثورةالعسكرية  –العلقات الم نية ، سليمان هاني - 1

 12-11ص  ، 1125يوليو ، الدوحة، 2ط، السياسات
 11ص، مرجع سابق، سليمان هاني - 2
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صة مع الشقاق السياس ي الذي أثاره الاعلان الدستوري في خا، مكانة الجيش ودوره في المشهد السياس ي

ومع ، محاولا تقديم نفسه كطرفا راعيا للحوار، و حاول الجيش الدخول من هذا الباب، 1121نوفمبر

الاخوان المسلمون مقابل القوى الليبرالية ، تصاعد الاستقطاب وتوسع الهوة بين الطرفين المتصارعين

أصبح الجيش يعد نفسه ، "جبهة الانقاذ الوطني"ي اصطفت ضمن ما يسمى والت، واليسارية والثورية

، لكونه منقذ البلاد، كما صوغ الاعلام لذلك، وأنه صاحب الكلمة الفصل، الحاكم بين القوى المختلفة

فقد اعتبر ، و يجب الاشارة هنا الى مسألة علاقة الجيش بالاخوان المسلمين والقوى السياسية الأخرى 

لإدارة البلاد وحمايتها من المخاطر ، خبرة والنضجلعسكري نفسه الطرف الوحيد الذي يمتلك االمجلس ال

وأنه لا يمكن لأي ، هناك التقاء للمصالح التكتيكية وقتيا وفي عقب الاطاحة بمبارك كان، الخارجية

 1.تخلص من الهواجس التاريخية بينهمالطرف ا

ضد  حتجاجات بشكل غير مسبوق في العديد من المحافظاتكما أنه في أعقاب تصاعد الا               

أعلن لأول مرة اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني الذي يضم  ،سياسات الاخوان المنفردة في الحكم

وكان مجرد عقد اجتماع ، قيادات الجيش والداخلية الى جانب القيادات السياسية والشعبية المنتخبة

خاصة في ، دم كفاية الرئيس والرئاسة في ادارة العملية السياسية للبلادمن هذا النوع اشارة واضحة لع

إسلاميين وغير إسلاميين بإدارة  ،شارة تقطع المسار السابق حول انفراد المدنيينكا ،المرحلة المضطربة

وهو المنطق الذي طالما كان  ،وتفرغ الجيش لمهمته الأصلية في حماية الحدود ،العملية السياسية

خاصة في  ،كان الاجتماع إشارة لاستئناف دور ما للجيش و ،يؤكدون عليه ،ميون خاصة الإخوانالإسلا 

فرض "بإمكانية  ،حفظ الأمن السياس ي في البلاد خاصة وأن البيان لوح لأول مرة منذ انتخاب الرئيس

 2.وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك في منطقة القناة، العنف في مناطق الاضطرابات و "حظر التجول 

وفي اثر انتخاب مرس ي رئيسا أعاد المجلس  ،هكذا سرعان ما دخل الطرفان في صراع مكتوم            

ولا سيما جبهة ، العسكري اصطفافه من جديد بأن التحالف مع القوى المناوئة للإخوان المسلمين

طورات السياسية وأثارت الت، 1123جويلية 3الانقاذ الوطني التي وفرت غطاءا مدنيا لتدخل الجيش في 

فبينما ، داخليا وخارجيا، جدلا واسعا الذي خلف عزل الجيش لمرس يب، 1123جويلية  3جوان و31بين 

                                                           
 14ص، مرجع سابق، سليمان هاني - 1
 211ص، مرجع سابق، فؤاد السعيد- 2



تجارب الحركات الاسلمية ي  الحكم وفق مؤشر التنمية السياسية تقييم _____________________راعع الفصل ال  
 

 
333 

الذين مثلهم لاحقا ما سمي بالتحالف الوطني لدعم ، رأت جماعة الاخوان المسلمين ومناصرو مرس ي

تراه القوى المناوئة ، "ضادةثورة م"و" انقلابا على الشرعية"بين من يرونه ، الشرعية ورفض الانقلاب

استخدمت آليات ديمقراطية وساندتها القوات المسلحة " أو ثورة تصحيحية، "ثورة شعبية ثانية"

 1.باعتبارها أحد أعمدة الوطنية المصرية

سجال نظري وسياس ي سرعان ما فقدت ، وكانت مسألة النقاش بين الشرعية واللاشرعية لما حدث

 .يد وخروج الاخوان مجبرين من الساحة السياسيةأهميتها بترسخ الحكم الجد

 : واخفاق تأسيس بناء ال ولة الم نية ي  حكم الاخوان ،أزمة بناء التوافق الوطني

ر هو الحوابأن  ،"الحرية والعدالة"وان كان الاخوان قد دللوا في برنامجهم الانتخابي لحزب               

ركيـزة  يعد وتحقيـق التوافـق أو الإجمـاع ،ـين أبنـاء الـوطنوالثقة ب يالسبيل لتحقيق الوفاق الوطن

والأصل في تولي المهام  ،تسبق التنافس السياس ي التيأساسـية للشرعية الدستورية للنظام السياس ي و 

يمثل  استقلال وتوازن سلطات الدولة وتكامل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدنى الكفاءة والخبرة

  2.ة التى تحقق استقرار الدولةالسياسة الرئيسي

ويرى المؤسسون أن إصلاح ما أفسده الطغاة والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقـوى عليهـا                  

ومـن ثـم فهـم يـدعون كافـة القـوى الوطنيـة إلى التعـاون البنـاء أو عـلى  ،فـصيل وحده أو حزب بمفـرده

 3.ن إقصاء أو استبعاد أو إرهاب فكرى الأقـل إلى التنافس الشريف دو 

فترة  فيظلت انشائية ولم تصدقها السياسات والقرارات  ،الا أن ما جاء من حمولات برامجية                

التي جمعت مختلف القوى والأحزاب السياسية الوحيدة وكانت لحظة التوافق والتضامن  حكمهم

وسرعان ماتلاشت مع أول استحقاق دستوري  ،ى من الثورةيوما الأول21خلال هي والتجمعات الشبابية 

لم يعمل على تأسيس علاقة صحيحة وصحية بين الحكم ، وعقب فوز مرس ي بالرئاسة، سياس ي

وتوسيع دائرة المشاركة في السلطة وبناء التوافق ، تقوم على أساس الحوار الجاد وبناء الثقة، والمعارضة

ممارساته تصب في خانة تعميق الخلافات والانقسامات مع بل بالعكس راحت سياساته و ، الوطني
                                                           

 11-15ص، مرجع سابق، سليمان هاني 1
 1ص، الفصل الثاني، زب الحرية والعدالةبرنامج ح- 2
 1ص، الفصل الثاني، برنامج حزب الحرية والعدالة - 3
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ومنها تعين ، قبيل توليه منصب الرئيس، وبخاصة بعد نكث الوعود التي قطعها على نفسه، المعارضة

وعدم عرض أي مشروع للدستور للاستفتاء الشعبي إلا بعد توافق وطني  امرأة وقبطي كنائبين له

 1.عليه

سسة الرئاسة مد جسور التواصل مع المعارضة من خلال الدعوات المتكررة الى وحاولت مؤ                

إلا أنها لم تسفر عن نتائج جديدة على  ،وعقدت بالفعل عدة جولات للحوار، حوار وطني برعاية الرئيس

" جبهة الانقاذ الوطني"نظرا لأن جل الأحزاب وقوى المعارضة التي ضمتها، صعيد تحقيق التوافق الوطني

نتيجة لعدم التزام واضح من ، ئتلاف شباب الثورة لم تشارك فيها مبررة ذلك بعدم جدوى الحواروا

، فضلا على عدم طرح أجندة محددة للحوار، قبل الرئيس بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في تلك الجلسات

ما حاولت وعند، وبسعيها لفرض أجنداتها، بالمقابل اتهمت السلطة قوى المعارضة بتعطيل فرص الحوار

من ، انقةرضة من أجل التقدم لحل الأزمة الخالقوات المسلحة خلق أرضة للحوار بين السلطة والمعا

، م موافقة الجميع عليهالمبادرة لم تجد طريقها للتنفيذ رغفان هذه ا، خلال دعوة السيس ي وزير الدفاع

  2.بسبب رفض الرئيس وتوجيهه بإلغائها رغم مباركته لها في البداية

وبسبب اخفاق السلطة وقوى أحزاب المعارضة في ترسيخ أسلوب الحوار والتفاوض كوسيلة               

 3:قد تم اللجوء الى ثلاثة أساليب للعمل السياس ي وهيفانه ، لمعالجة الخلافات وبناء التوافقات

مبنى المحكمة وقد وصل محاصرة الاخوان ، تجييش الشارع من خلال التظاهرات والتظاهرات المضادة -

 .الأمر الذي حال دون اجتماعها، 1121ديسمبر في الدستورية العليا 

لال رفع الدعاوى القضائية للفصل في أمور وذلك من خ ،اقحام القضاء في الخلافات السياسية -

 .وأصبح القضاء يقوم بدور سياس ي بارز في ترتيبات المرحلة الانتقالية، ومسائل ذات طابع سياس ي

اذ حدثت حالة من ، السياسة عبر وسائل الاعلام وبالذات القنوات التلفزيونية الخاصةممارسة -

ويلاحظ أن ، وأسهمت في تغذية الخلافات السياسية والانقسامات، الانفلات الاعلامي عقب الثورة

                                                           
، بيروت، 2ط، مركز دراسات الوحدة العربية، "مراجعات ماعع  التغيير"1124-1122حال الأمة العربية ، نصر الدين ابراهيم وآخرون - 1

 211-215ص ، 1124ماي
 211ص،  المرجع نفسه - 2
 211ص، رجع نفسهالم - 3
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، كالتي حدثت بين الاخوان والسلفيون ، الانقسامات في صفوف النخبة السياسية داخل كل معسكر

، "دعم الشرعية"سلفيون الى تحالف الحيث انضم ، جويلية3طة الطريق التي أعلن عنها في عقب خار 

 .وحدثت انشقاقات محدودة في صفوف الاخوان قبل عزل الرئيس

في توصيفه ، وعموما يرى حسن نافعة عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المنسحب                

أن هناك توافق تم بين القوى السياسية المصرية التي صنعت الثورة  لا أرى :" ويقول ، للمشهد آنذاك

توافق على الوان الانقسامات التي حدثت بين هذه القوى حالت دون ، على اقامة نظام ديمقراطي

، أنه لم يكن هناك أي توافق على بناء نظام ديمقراطيالسبب الأول ، كيفية بناء هذا النظام لسببين

أما ، على هدم النظام القديم كان يقي بين القوى التي صنعت الثورة المصريةبل ان التوافق الحق

كانت في معظمها ، فكون الانقسامات التالية التي وقعت بين القوى المساهمة في الثورة السبب الثاني

وأيضا نتيجة لسلوك جماعة الاخوان ، نتيجة لسلوك المجلس العسكري الذي تولى المرحلة الانتقالية

 1".يناير 15مين باعتبارها القوة السياسية الأكبر التي أدت دورا متميزا بعد ثورة المسل

وبناءا على هذا الاختلاف مع هذه الفرضية أعتقد أن تعثر عملية البناء :"ويضيف حسن نافعة              

 :الديمقراطي يعود في واقع الأمر الى ثلاثة أسباب رئيسية

يتعلق بسوء ادارة المرحلة الانتقالية من السبب الثاني ثورة نفسها ويتعلق بطبيعة ال السبب الأول 

يتعلق باختلاف سلوك جماعة الاخوان السبب الثالث و، جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 2.المسلمين قبل الثورة عن سلوكها بعد الثورة

طبيعة ل همعدم فهم وه ،نظمةتمسك الإخـوان بفكرة المساومات وعقد الصفقات مع الأ كما              

 ،أراد الإخوان إيجاد موطئ قدم لهم في السلطة ،فبعد الإطاحة بمبارك ،الحالة الثورية وما تستدعيه

 ،غير أن دفـاعـهـم عـن المجلس العسكري  ،لتثبيت أقـدامـهـم ،عبر التفاهم مـع المؤسسة العسكرية

بن إذ إن الثقة لم ت ،سبوا العسكر في المقابلولم يك، جعلهم يخسرون الثوريين ،ورفضهم الهتاف ضده

وعلى ، ولم يتمكن الإخوان أثناء فترة حكمهم القصيرة من الحصول على سلطة حقيقية ،بين الطرفين

، فعليافإن الإخوان لم يتمكنوا من الحكم  ،«أخونة الدولة»حول ، يروجه خصوم الإخوانعكس ما 
                                                           

 312ص، مرجع سابق، حسنين توفيق ابراهيم - 1
 311-312ص، المرجع نفسه - 2
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لنظام ل متجذرةبسبب وجـود قوى   تظهرفإنها لـم ، اصل الـدولـةفـي مف عندهم نـوايـا للتغلغل توإذا كـان

انتهت إلى الانقلاب  ،وتقديم تنازلات كثيرة لها التي ارتض ى الإخـوان التفاهم معها على آلية للحكم ،القديم

 1.على الرئيس مرس ي

خوان في لجناح السياس ي للا ا، ويلاحظ الاختلاف والبون الشاسع مابين برنامج الحرية والعدالة                

ومابين السياسات والقرارات التي لا تصب في اطار ، السلطة والحمولة الأدبية الرائعة من مبادئ مثالية

هل حكم الاخوان المسلمون في الفترة الواقعة بين جوان "ويتسائل عزمي بشارة، تنفيذ تلك البرامج

ويحاجج بكون أن جهاز الدولة غير ، لواقعفي ا، ؟ حيث يرى أنهم لم يحكموا1123و جويلية 1121

، ولكن أغلبية المصريين كانت تعتقد أنهم حكموا تلك السنة ،اما أنه أفشلهم مباشرة و، متعاون معهم

توقعت منهم ما وعدتهم به الثورة فان أغلبية الأصوات ، ومع أنها فترة لا تتجاوز ثلث المرحلة الانتقالية

وكل مالم تتوقعه من المجلس العسكري ، ية وعدالة اجتماعيةلشعب المصري من عيش كريم وحر ل

 2.وكان هذا الفخ الذي وقعوا فيه، الذي حكم مدة أطول من مدة الاخوان

 "البراغماتية اختيار المقاربة"وع بناء ال ولة حركة النهضة التونسية و مشر : المطلب الثاني

تحدي  ،ا والتي تشهدها البلدان العربية بصفة خاصةمن أبرز التحديات التي يمكن الوقوف عليه             

أين تتطلب  ،بناء المؤسسات الديمقراطية وفق مبادئ فصل السلطات واستقلالية القضاءالتعامل مع 

هذه التحديات مراجعات مستمرة لقوانين الانتخاب بما يوفر نزاهة العمليات الانتخابية لتحقيق 

لا وجود لصفة صالحة  هويجمع الخبراء والمتخصصون على أن، جميع القوى السياسية عدالة وتمثيلال

ت الانتقال الديمقراطي على أن فترا كما يجمع هؤلاء ،للتطبيق يمكن اتباعها لانجاز الانتقال الديمقراطي

لكونها مرحلة يعيش من خلالها المجتمع والدولة على وتيرتين  ،كانت دائما تمثل حلقة مهتزةفي أي بلد 

وضرورة ، تقابلها وتيرة اعادة البناء ،وتيرة التفكك وأزمة السلطة والقطيعة من ناحية  :متناقضتين

                                                           
، 1125-19، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 439العدد، المستقبل العربي، الاخوان المسلمون والحالة الثورية، الابراهيم بدر- 1

 245ص
 24ص، مرجع سابق ، شعب والثورة المضادةالثورة ض  الثورة والشارع ض  ال، بشارة عزمي - 2
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تنصيب السلطة ووجوب التواصل الذي لابد منه حتى لا تعم الفوض ى ويحتد التفكك من ناحية 

 1.أخرى 

مدى قدرتها  ولعل من أهم التحديات التي تواجه التيارات الإسلامية بعد الربيع العربي كذلك              

وبالتالي  ،ويصون حقوق الإنسان ،على بناء نظام سياس ي قائم على الديمقراطية ومؤسساتها الرسمية

فشل التيارات الإسلامية في بناء نظام سياس ي ديمقراطي تشاركي سيؤدي إلى انهيار للكيانات الوطنية 

هو فالنظام السياس ي  ،ةوبالذات تلك الكيانات التي تحتضن هويات متعددة ومتنافسة أو متخاصم

 .الذي يعبر عن مصالح المجتمع 

  ":الم نية"حركة النهضة وبناء ال ولة 

فمفهوم ، لا يزال مفهوم الدولة المدنية حديث الاستعمال في الخطاب الفكري والسياس ي العربي              

رؤية جديدة لعملية الاصلاح  للإشارة الى، الدولة المدنية طرح في سياق ما يعرف بربيع الثورات العربية

والعلاقة بين الحاكم والمحكوم في المجتمعات العربية التي أسقطت الأنظمة التسلطية والبوليسية التي 

حيث طرح للتعبير عن تجربة ، لم العربيالذا فان المفهوم له مضامينه الخاصة في الع ،كانت قائمة

عبد الحميد " لدولة المدنية حسب الدكتور فمن بين مرتكزات ا، خاصة بهذه المجتمعات العربية

تاريخي والموضوعي لمفهوم لوالتي قدمها في مستويات عدة وهي الشكل والمضمون والسياق ا ،"النعيمي

 2:الدولة المدنية

  :على مستوى الشكل -2

فالدستور  ،لة المدنية يجب أن تقوم على دستور ومنظومة من القواعد التشريعية والتنفيذيةالدو -

 .جملة من القيم والأسس التي ارتضاها أفراد المجتمع لبناء نظامه السياس ي والاجتماعي يبلور 

                                                           
نحو خطة "من كتاب الثورة والانتقال ال يمقراطي ي  الوطن العربي ، الثورة التونسية والبناء ال يمقراطي، مصطفى الفيلالي- 1

 313ص، مرجع سابق، "طريق
 491-491ص، 1121جانفي ، 4141، لعددا، مجلة المستقبل، من النشأة الى الثورة:تاريخ المعارضة التونسية، المديني توفيق- 2
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وتقوم المؤسسات على مبدأ التخصص فهي تمارس أعمالها ، الدولة المدنية هي أيضا دول مؤسسات -

فكل سلطة تقوم بمهامها ضمن مجالها ، بشكل مستقل وفق ما يعرف بمبدأ الفصل مابين السلطات

 .ولا تتجاوزه إلا في حدود ما تقتض ي ضرورات التعاون والتكامل بين هذه السلطات المحدد

من المعالم الأساسية للدولة المدنية وجود مجتمع مدني فاعل ومؤسسات مدنية فاعلة للنهوض  -

فهما صحيحا والمشاركة في بناء مؤسسات ديمقراطية وفهمه  ،بمستوى الوعي السياس ي والاجتماعي

 .قابة عليهاوممارسة الر 

 : المضمون  على مستوى -1

أي ، الدولة المدنية هي استعادة حقيقية لبناء الدولة الوطنية والارتقاء بها الى دولة ديمقراطية           

دولة الحق والقانون المعبرة عن الكلية الاجتماعية والقائمة على ، اعادة انتاج الدولة الوطنية الحديثة

دة الشعب العامل الحاسم في صيرورة التحول الديمقراطي في نطاق الدولة مبدأ المواطنة وتشكل سيا

 .الوطنية

ولا تكون الدولة المدنية إلا أن تكون دولة ديمقراطية تقوم على احترام حقوق الانسان والمواطنة 

 1.وضمان التداول السلمي للسلطات على جميع المستويات وفي كافة مؤسسات الدولة

لكنها بالضرورة  ،وليست بدولة دينية ،السياق الدولة المدنية ليست بدولة عسكرية وفي نفس           

وتستبعد ، فالدولة المدنية ترفض الدولة الدينية الثيوقراطية، ليست دولة علمانية بالمعنى الغربي

 ،لديناسناد عملية الحكم الى فئة من رجال الدين أو الفقهاء حيث الدولة المدنية لا ترفض ولا تعادي ا

حمادي "مع تشكل الحكومة الانتقالية برئاسة و ،ولكنها ترفض استغلال الدين لأغراض سياسية

واجهت حركة النهضة تحدي بناء الدولة وما تعهدت به للعمل في ظل الدولة المدنية ، "الجبالي

 .الديمقراطية والمحافظة على قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة

، ووضح أن معظمها مآله الفشل ،تجارب تطبيق الشريعة بالقوة"راشد الغنوش ي " فقد انتقد            

التركي في الحكم تعكس " العدالة والتنمية " حزب ويرى الغنوش ي أن تجربة، وذكر السودان والصومال

                                                           
 491ص ، مرجع سابق، المديني توفيق - 1
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تجربة "في حين رآها البعض بأنها ، يتم الاستفادة من تجربتهمحيث  ،في الحكم" الاسلام المعتدل"تجربة 

وأن حزب العدالة ، قدوة للإسلاميين في الشرق الأوسطكجذابة ترتقي  فريدة من نوعها، "نيو اسلامية

نجم "والتنمية لم يستطع أن يوطد أقدامه في السلطة ويصبح مقبولا الا عندما خرج من عباءة الاسلامي

ج والموائمة لحين القبول والتخلي عن المجال العنيد مع النظام العلماني وبالتالي التدر ، "الدين أربكان

 1.وتقلد السلطة

أحد أبرز روافده و ونجحت تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي يمثل المرجعية الاسلامية             

كما نجحت في تخطي  ،في تكريس رؤية اسلامية معتدلة تصالح فيها الاسلام مع الحداثة، الفكرية

كما تمكنت من ضبط دور الجيش في  ،ق ديمقراطي تعدديمعضلة تمثيل الاسلام سياسيا في سيا

 2.بصفته حاميا للدستور والشرعية الشعبية لا حاكما مباشرا الحياة السياسية

 :النهضة وشكل النظام السياس ي المأمول 

تحديد طبيعة نظام الحكم للدولة المدنية الجديدة تحديا حقيقيا واجه حركة النهضة يعد              

وقد توزع التونسيون في هذا الشأن بين الداعين الى ارساء ، ف الحاكم معها في الفترة الاتقاليةوالائتلا 

والمناصرين لنظام ، (الحزب الجمهوري)والمطالبين باعتماد نظام رئاس ي، (حركة النهضة)نظام برلماني 

ي نظام الحكم البرلماني حركة النهضة لميولها لهذا الاتجاه أولعل تفسير ، (والتكتل ،حزب المؤتمر)مزدوج 

لكن التعويل عل ى الأغلبية ، حتى تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية ومن امكانية تفرده بالحكم

البرلمانية وتوسيع مجالات اختصاصات رئيس الحكومة قد يساهم في تغول الحزب المنتصر في العملية 

 عبر توسيع مجال بل، رف معينأن الحكم الديمقراطي لا يدار بهيمنة ط من الجليو ، الانتخابية

-رئيس الحكومة-رئيس الجمهورية)، المسؤولية والأدوار الرقابية بين أطراف الحكم على اختلافها

 3.والتفريق بين السلطات، (البرلمان

لكن بعد الاستقطاب الحاد بين المعسكرين الاسلامي بقيادة النهضة والعلماني الحداثي  

كة النهضة على ابداء النهج التوافقي وتقديم التنازلات حول رؤيتها حافظت حر  ،"نداء تونس"بقيادة 

                                                           
1
 300-411، ص مرجع سابق، المديني توفيق - 

2
 11-81، ص(3033خريف )، 341، مجلة شؤون عربية، عدد، "تداعيات اقليمية لانتخابات تركيا البرلمانية"، بشير عبد الفتاح- 

 213-211ص، مرجع سابق، ونس وتح يات البناء السياس ي والاقتصادي والاجتماع الاسلميون ي  ت، أنور الجمعاوي  - 3
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فمثلا تخلينا عن جزء من النظام البرلماني :" ويقول الغنوش ي في هذا الشأن ،للنظام السياس ي الأصلح

وهو ، وأعني بذلك دفاعنا القوي عن النظام البرلماني ،بعد أن كان اختيارا مبدئيا واضحا منذ البداية

 1".غير أن موازين القوى لم تكن تسمح بأكثر مما سمحت به ،مازلت أعده الأصلح لتونساختيار 

ولضمان الحريات ، ذهبت حركة النهضة الى دعم النموذج البرلماني لاستئصال الحكم الفردي              

بر وبما يبيحه النموذج البرلماني من توزيع السلطات والتداول على السلطة ع، العامة والخاصة

ورأت النهضة في النظام البرلماني وسيلة لانهاء ، ستقلال المدنيقوة والا للمصدر كو ، الانتخابات التعددية

في ، وبأن في النموذج حماية وضمانة ضد التسلط والاستبداد، التسلط الذي ينتجه النظام الرئاس ي

نتخابات ققته في اب السلطة من خلال ما ححين رأى معارضو حركة النهضة أنها تسعى الى اكتسا

الحركة تنازلت عن موقفها لتدعم النظام  لكن، كونها تمتلك أعلى عدد من المقاعد ،جلس التأسيس يالم

الا أن تنازل حركة النهضة وقبولها بالنموذج المختلط يقرأ على أنه ، المختلط الذي يجمع بين النظامين

اع المكانة القانونية والدستورية للحكومة تنازل منها يخدم الوفاق الوطني ببعده الدستوري مع استرج

 2.والبرلمان

 :كإستراتيجية براغماتية لمشروع بناء ال ولة والحوار  يةالتوافقأولوية ال يمقراطية 

لأنها لا تستند الى عناصر   ،الديمقراطية التمثيلية"عن "الديمقراطية التوافقية" تختلف              

والاعتماد ، جيات والاحتكام الى منطق الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضةالتنافس في البرامج والاستراتي

مواصفات بناء التحالفات الكبيرة التي بل تعتمد أساسا على ، المتواتر على أسلوب الاقتراع أو الانتخاب

تضمن للمكونات الأساسية فرص التمثيل والمشاركة في صنع القرار من أعلى هرمه الى أسفله من دون 

وهوما يجعل قدرتها على ، اذ تحتفظ الأقلية بحق النقض أو الاعتراض، لخضوع لسلطة الأغلبيةا

مواجهة الأغلبية وتجنب هيمنتها متاحة وممكنة على صعيد الممارسة وهو مالا تتيحه الديمقراطية 

                                                           
 221ص ، مرجع سابق، من الثورة الى ال ستور ..تونس:شهادة راش  الغنوش ي، راشد الغنوش ي- 1
طلبات مذكرة لنيل مت، "1121-1121"سياسات حركة النهضة وأثرها على التحول ال يمقراطي ي  تونس، محمود سليم شووبكي - 2

 330-229-221ص، 1121، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية،، للتخطيط والتنمية السياسية شهادة الماجستير
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لعمل على الرغم من اعترافها بشرعية المعارضة وضمان حقوقها الدستورية في النشاط وا، التمثيلية

 1.من أجل التحول الى أغلبية بدورها

، "محمد البراهمي وشكري بلعيد"وعلى اثر حوادث الاغتيال لقادة الأحزاب اليسارية المعارضة ك              

نجحت المعارضة في تعبئة جزء لا يستهان ، شهدت تونس وحركة النهضة ممثلة بالترويكا أزمات وتوترات

الضعيف وتراكم الشكوك  بعد الأداء الحكومي، البيننها بالاستقالةبه من الشارع ضد الحكومة مط

 .حولها حول قدرتها على ادارة البلاد

وفي محاولة لتجاوز الأزمة السياسية التي عصفت بتونس وشكلت عائقا أمام استكمال مسار             

أهمها عرفت بمبادرة لكن ، التحول الديمقراطي وفق الخطة المتفق عليها تعددت مبادرات الوساطة

والتي شكلتها أبرز منظمات المجتمع المدني بقيادة  ،(1124أكتوبر)المنظمات الأربع الراعية للحوار في 

كما ، الاتحاد العام للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

 .سبق ذكره

ارطة طريق للانتهاء من بناء المؤسسات السياسية وبعد شهرين من الحوار أعلن عن الاتفاق على خ

 2:وكانت أهم النقاط فيها

 .استكمال أعمال المجلس التأسيس ي واختيار  أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات-

اصدار القانون الانتخابي في مدة أقصاها أسبوعان وتحديد المواعيد الانتخابية بمدة لا تتجاوز -

 .أسبوعين

خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع بالاستعانة بالخبراء وتشكيل حكومة جديدة  على الدستور  التصديق-

 .من الكفاءات المستقلة

صياغة الدستور  راهن الكثير من المراقبين أثناء  :تجربة الاعت ال والتنازل تثمر دستورا توافقيا 

لما تشكله هذه المسألة من ، لذكرالتونس ي مابعد الثورة على مسألة الشريعة الاسلامية كما سبق ا

                                                           
 214ص، مرجع سابق، مستقبل الحالة التونسية ي  ما عع  المرحلة الانتقالية، محمد رضا الأجهوري- 1
 211ص ، مرجع سابق، أماني صالح دياب- 2
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وقررت ، ن الدخول في صراعات وخلافات حول ذلكعخلاف وقد لجأت حركة النهضة الى النأي بنفسها 

وبررت ذلك عل ى أنه استهلاك للوقت ، عدم اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا وحيدا للتشريع والحكم

 .أزماتها ومشاكلها الاجتماعية والاقتصادية بمصلحة تونس في حل  ويضر، في الجدل حول هذا الموضوع

وحين النظر بعين فاحصة لقرار حركة النهضة بعدم ادراج كلمة الشريعة في الدستور التونس ي             

لك اجادة من ن في ذيمكن القول أ، قياسا بالحركات الاسلامية الأخرى التي تسعى الى تطبيق الشريعة

بالمشهد التونس ي في المرحلة الانتقالية ة يات الداخلية والخارجية المحيطللتحد حركة النهضة في قرائتها

لوجودها كلاعب سياس ي وأساس ي في الساحة  اواستمرار سعت بذلك للحفاظ على ذاتها ف، الصعبة

أسهمت و  فلم تشكل مسألة الشريعة عائقا أمام الانتقال التونس ي كما كان متوقعا، السياسية التونسية

في حين يرى آخرون ، رصة أمام معارضيهافل الصعاب أمام الانتقال السلمي وتفويت البذلك على تذلي

 1.بأن ذلك خروج عن الثوابت

تضمينها الاحالة على الشريعة  وباستقراء نصوص المسودة المقترحة للدستور التونس ي يتبين عدم           

دت المطالبة في المجلس التأسيس ي على الرغم من أن حركة النهضة اعتم، الاسلامية كمصدر للتشريع

الأمر الذي أثار ، الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع في الدستور التونس ي الجديد على  يصنصتبال

ادراج هذا النص في ، الخلافات داخل المجلس لرفض بعض الأحزاب السياسية ولا سيما اليسارية

 على عدم دسترة الدين في علاقته بالتشريع لذلك تراجعت النهضة عن مطلبها مبررة موافقتها، الدستور 

، بكونها تأتي في اطار حرص الحركة على التوافق بين القوى السياسية التونسية في المجلس التأسيس ي

كما اعتبره آخرون  ،غير ان هذا الموقف لحركة النهضة انتقدته منظمات وتيارات اسلامية عدة في تونس

ن دعموها للوصول للسلطة للقيام بدورها في اعادة بناء الدولة الذي، خروجا عما تعهدت به للناخبين

 2.التونسية ومنظومتها القانونية انطلاقا من الشريعة الاسلامية

مختلف تحقيق في  لقد شكل الاصرار على صناعة دستور ديمقراطي يلبي طموح الشعب التونس ي            

حو سم في سيرورة التحول الديمقراطي نالعامل الح ،أهداف ثورته في الحرية والكرامة وحقوق الانسان

 .والعامل الحسم في تحقيق سيادة الشعب ،بناء الدولة الوطنية

                                                           
 221-221، مرجع سابق، بكيسليم شو  محمود - 1
 319ص، ابراهيم أمال وآخرون- 2
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قد أسست لتجربة توافق ، حركة النهضة وبجملة التنازلات الرامية الى تحقيق التوافق وبالتالي فان

وهو ما ساهم ، ياس ي الحديثوهي أول تجربة شهدها تاريخ تونس الس، اسلامي في ادارة الحكم/علماني

في الحد من الأحادية الحزبية والفردية في ادارة الشأن العام التي عاشت البلاد ويلاتها على مدى عقود 

 .خلت

 :ومكانتها  المرأة دور  موقف النهضة من

ة وصون في انتخابات المجلس التأسيس ي على تفعيل دور المرأ  أكدت النهضة في برنامجها الانتخابي           

 وضمان تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، مكتسباتها وتطويرها على الصعيدين الثقافي والاجتماعي

وتعزيز مشاركتها في الحياة ، وضمان حقها بالعمل وحماية حرياتها، وتحملها مسؤولياتها السياسية

التهميش الاقتصادي ومناهضة العنف و ، الاقتصادية مع الحفاظ على حقوقها العامة وتدعيم امتيازاتها

 1.والاجتماعي الواقع عليها

وحافظ الدستور التونس ي الجديد على المكتسبات الاجتماعية والقانونية للمرأة الواردة في مجلة               

 اوتحديد سن الزواج بثمانية عشرة عام، الأحوال الشخصية بما فيها حق المرأة في اختيار قرينها

ويبرز دور ، ومنع تعدد الزوجات وحقها في طلب الطلاق، كشريك في رعاية الأسرةوالاعتراف بدور المرأة 

من خلال التزامها بالحفاظ  ،النهضة بالبعد الايجابي في خطاب أغلبيتها النيابية في المجلس التأسيس ي

واعتبر الدستور التونس ي أن قوانين الأحوال الشخصية تتخذ صفة ، على مجلة الأحوال الشخصية

ن المرأة بنصه على المساواة في حق الترشح ، ين الأساسية ما يشكل صعوبة في المساس بهاالقوان
ً
كما مك

 2959.2لمنصب رئيس الجمهورية الذي حرمها منه دستور تونس

يتمترس خلف مسبقات ايديولوجية نهائية وأحكام " حزبا حديديا"ليس حزب النهضة وبالتالي             

                    اتي يستحضر الواقع ويستشرف المستقبل ويراعي خصوصية المجتمع التونس يبل هو حزب براغم، ثابتة

 (.التعايش والاعتدال، الانفتاح على الآخر، حقوق المرأة، التعدد الثقافي) 

 

                                                           
 45ص، مرجع سابق، برنامج حركة النهضة من أجل تونس الحرية والعدالة والتنمية - 1
 211-212، صمرجع سابق، محمود سليم شووبكي - 2
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 :القوانين الضامنة للحريات والحقوق الأساسية سن مساهمة حركة النهضة ي 

في مقاعد  كا وامتلاك النهضة النصيب الأكبر س ي في فترة حكم ائتلاف التروينجح المجلس التأسي               

وبناء دولة ، أسهمت في ارساء التحول الديمقراطي التي المجلس التأسيس ي في اصدار مجموعة القوانين

ديسمبر /كانون الأول  11والمؤرخ في  1122لسنة ( 13)ومنها القانون الأساس ي عدد، القانون والمؤسسات

واعطائها صفة ، والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي تم بموجبه استحداث هيئتها، 1122

وتوكيلها مسؤولية ضمان الانتخابات والاستفتاءات ، الشخصية المعنوية المستقلة ماليا وإداريا

والمعاملة ، ا بمهام اعداد سجلات الناخبين وضمان حق الاقتراعهواضطلاع، الديمقراطية النزيهة

 1.وتنظيم وإدارة العملية الانتخابية وفرز الأصوات والإعلان عن نتائجها، المتساوية وقبول ملفات الترشح

، 1123المؤرخ في كانون الأول ديسمبر، 1123لسنة ( 53)كما تم أصدار القانون الأساس ي عدد           

سار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة أنها م"والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها على 

وجبر ضرر ، لفهم ومعالجة ماض ي انتهاك حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومحاسبة المسؤولين عنها

ويوثقها ويرس ي ، الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية

لة الاستبداد الى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حا

 2.منظومة حقوق الانسان

اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في الانتهاكات والتجاوزات خلال الفترة "وكان أول اجراء تكوين             

ظاهرين للتحقيق في المسؤولية الجنائية لقتل وجرح المت ،"الى حين زوال موجبها ،1121ديسمبر  21من 

وإصدار قوانين  ،ضمان عدم تكرار الاساءة بإصلاح المنظومة القانونية :وتقديم الملفات وكان الغرض منها

والى المصالحة عبر المطالبة  ،(الأمن والجيش والمخابرات)تحمي حقوق الانسان وتحصن حياد الأجهزة

 3.بالعفو من الأشخاص المعتدين وقبوله من الضحية

ب لحركة النهضة ومعها ائتلاف الترويكا وجميع الفاعلين السياسيين في المجلس التأسيس ي ويحس             

بإقرارها ، في ارساء هذه المنظومة القانونية التي أسهمت في تدعيم عملية التحول الديمقراطي

                                                           
 213ص ،مرجع سابق، محمود سليم شووبكي - 1
 215ص، المرجع نفسه- 2
 23-21ص، مرجع سابق، حمادي الرديس ي- 3
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الانتخابات كعملية رئيسية في التداول على السلطة واحترام حقوق الناخب وحرية اختياره بإحداث 

بالإضافة الى حماية حقوق المواطن التونس ي ومحاسبة كل من ، لهيئة العليا المستقلة للانتخاباتا

الى  ،يتعدى على حرياته وحقوقه بإحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وارساء العدالة الانتقالية

نظر المستقل في وبإعطاء القضاء دوره الطبيعي بال، جانب تعزيز مفهوم نزاهة القضاء واستقلاله

 1.مشاريع القوانين وقبولها أو ردها

 :واستكمال البناء التوافقي لل ولة عع  الثورة المحطة الانتخابية الثانية

أقر نواب المجلس التأسيس ي بأغلبية ، واستكمالا للتوافق الوطني واستنادا الى خارطة الطريق            

والذي يضمن مواعيد لأول ، ة العليا المستقلة للانتخاباتلمشروع قانون اقترحته الهيئ( 215)الأصوات 

 ،1124أكتوبر 11حيث شاركت النهضة في الانتخابات التشريعية ، انتخابات عامة بعد اقرار الدستور 

سعيها لإنجاح ، "نحو اقتصاد صاع  وبل  آمن" وأكدت في برنامجها الانتخابي الذي جاء تحت شعار

 من خلال تثبيت مكاسب هذه التجربة وتدعيم منهج التوافق الوطني التجربة الديمقراطية في تونس

 واستعدادها للمشاركة في حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية

ومجلس ، كمؤسسات القضاء من محكمة دستورية، ال ى جانب استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية

 2.أعلى للقضاء

مع اضطلاع  ،واتسمت هذه الانتخابات بالنزاهة والحياد في ظل عدم تدخل الأجهزة الحكومية             

من خلال مشاركة المنظمات ، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدورها في تنظيمها والاشراف عليها

 3.المحلية والدولية كبعثة الاتحاد الأوربي ومركز كارتر

وقبلها الدستور ، بمؤسسة الرئاسة انتهاءاات السيادية الشرعية واستكملت تونس بناء المؤسس

 .والمؤسسة التشريعية

                                                           
 211-215مرجع سابق، محمود سليم شووبكي - 1
 211ص، المرجع نفسه- 2
 ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، مح دات السلو  الانتخابي ي  انتخابات تونس التشريعية، عبد الوهاب بن حفيظ- 3

 1-2ص، 1124، الدوحة
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وكلف الرئيس ، مقعد( 19)ضة بهمقعدا يليه الن( 11)وتصدر حزب نداء تونس الانتخابات ب              

، قيوعملت النهضة على اقناع أتباعها بأهمية الحكم التواف ،السبس ي رئيس الحكومة الحبيب الصيد

، ومراهنة على الحكم الائتلافي، المصالح الحزبية الضيقة ىفي مقام من يقدم الوحدة الوطنية عل هاز و برب

ناخبيها وحريصة بذلك على عدم انفراد  في هرم السلطة لأجل الدفاع عن مصالحاثبات وجودها ب

وضوعية فان الحركة على أما من الناحية الم، لأن ذلك يؤدي الى عزلها سياس ي، اليساريين بزمام الأمور 

قوه من مصاعب أدت الى اخراج وما ل، دراية بمآلات حضور الاسلاميين في المشهد السياس ي العربي

لذلك حرصت على تفادي التصادم مع رجالات العهد ، (مصرتجربة اخوان )بعضهم من الحكم

ورة والتنازل مرات وبرزت في موقع الحزب الذي يحسن المناورة والمحا ،خاصة" حزب النداء"القديم

فربحت بذلك معركة التطبيع مع ، ولا يتمترس خلف أحكام ايديولوجية راديكالية أو نهائية، عديدة

 1.الدولة وحافظت على وجودها في حكومة يغلب عليها اللون الليبرالي العلماني

الشرعية مشكلة ية أعلن الصيد عن حكومة ضعيفة مشاورات ماراطونية وتجاذبات سياسبعد               

 مجددا اعيد ثم ،تونسبالمائة من المستقلين مما أثار حفيظة جل الأحزاب بما فيها نداء 11بنسبة 

ل حكومة ائتلافية أكثر تمثيلية تضم أربع أحزاب بما فيها حركة النهضة الممثلة بحقيبة وزارية يشكت

بينما منحت  ،(خلية والعدل والدفاعالدا)فضلا على تحييد وزراء السيادة ، دولةالكتابة ل خقائب وثلاث

-عيد سيناريو الوفاق العلمانيأوهكذا . وزارة الخارجية للكاتب العام لحزب نداء العلماني التوجه

ولكن بإسناد دورا ثانويا للنهضة التي تبقى لا محالة القوة الثانية  1122إلاسلامي يشكل مختلف عن 

فبراير بأغلبية مريحة  5ربعاء الأ ة على ثقة البرلمان يوم ت الحكومتحصل وبذلك،عدديا والمحورية سياسيا

 121.2صوت من( 219)

ولم يكن هناك ، لم تشكل نتائج الانتخابات صدمة لحركة النهضة ولم تفرح بها بذات الوقت             

ورأت في حيث توقعت المرتبة الأولى الا أنها حققت الثانية ، فارق بين ما حققته وبين ما كانت تأمل اليه

حد أواعتبرت أن نتائج الانتخابات ليست انتكاسة للثورة فلم يأتي ، ذلك انتصار نسبي وليس هزيمة

وأنه لا مانع لديها ، وأن الانتخابات اتسمت بالشفافية والنزاهةـ، للانتخابات تحت مسمى النظام القديم

                                                           
 9-1ص، مرجع سابق ،   التركيبة والت اعيات والتح ياتقراءة ي:الحكومة الائتلفية ي  تونس ، أنور الجمعاوي - 1
أغسطس ، أوراق بحثية، مبادرة الاصلاح العربي، المسار والرهانات:التحول السياس ي ي  تونس، رحاب بوخياطة، حمادي الرديس ي- 2

 13ص، 1121
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ن تونس في حاجة الى حكومة للمشاركة في الحكم مع نداء تونس في حال وجود برنامج مشترك وخاصة أ

 1.وحدة وطنية لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية التي تعصف بها

وتمكنت النهضة في هذا المستوى من التفاعل مع الاستحقاق الحكومي من اختراق الموقف                

والقاض ي " لشعبيةحزب الجبهة ا"في نداء تونس وعن ، اليساري /الاقصائي الصادر عن التيار العلماني

 . بعدم اشراكها في الحكم

من  ،ويبرز دور حركة النهضة الداعم لعملية التحول الديمقراطي والتداول على السلطة 

انجاحا لمبادرة الحوار الوطني التونس ي لصالح حكومة التكنوقراط التي نظمت  ،خلال تنازلها على الحكم

دون سلوك حركة النهضة الداعم للتوافق لكان  أنه اذ ،1124الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 

من حيث انتظام مؤسسات الدولة ونظامها السياس ي  ،هناك سيناريو مختلف عما يجري في تونس حاليا

 .من مؤسستي الرئاسة والحكومة من مجلس النواب

 :1126استمرار حركة النهضة ي  الحكم عع   ي  حكومة الشاه 

بوزراء أساسيين هم وزير ( 1121أغسطس 11)ة النهضة في حكومة الشاهد الأولى وتمثلت حرك               

ووزير التكولوجيات ، ووزير الصناعة والتجارة زياد العذاري ، التشغيل و التكوين المهني عماد الحمامي

استمر حضور ، 1121سبتمبر 1وفي التعديل الذي أجري في ، الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف

والتعاون   ة مع تعديلين حيث انتقل زياد العذاري من وزارة الصناعة والتجارة الى وزارة الاستثمارالنهض

هذه المشاركة في ، وتولى عماد الحمامي وزارة الصناعة بينما استمر الوزير معروف في منصبه الدولي

ت ورائها عدة وقفالتي ، فخلال حديثنا عن تفسير تراجع أصوات النهضة، التشكيل لها تداعياتها

رغم من وفرة رأس الوهو السوء الذي تفاقم ب، أبرزها سوء الأداء الاقتصادي والاجتماعي، اعتبارات

وبطبيعة الحال لا يمكن أن نستبعد حزب النهضة من ، المال المحلي والمستثمرين الأجانب والكفاءات

ة ما بعد الرويكا الى حكومتي فقد كانت العامل المشترك في الحكم منذ فتر ، هذا الأداء ومسؤوليتها

يضاف الى هذا أن طبيعة مشاركة النهضة في الوزارات تجعلها مسؤولة  مرورا بحكومة الصيد، الشاهد

رغم أن وزير الفوزارة المالية ليست مسؤولية انمائية ب، مسؤولية مباشرة عن تراجع الأداء الاقتصادي

                                                           
  231ص، مرجع سابق، محمود سليم شووبكي - 1
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نداء بتحمله وزارة السياحة ذات الدخل الحيوي كما يشترك ال، المالية يحمل شهادة في ذات التخصص

 1.للاقتصاد التونس ي

لأن ، وعليه فتراجع حركة النهضة في الانتخابات التشريعية لا يعتبر مفاجئة سياسية في تونس             

 .والاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها حركة النهضة ذلك ناجم عن التحديات الأمنية والسياسية 

مجموعة من الحقائق خلال تجربة  النهضة يمكن أن نستنتجليات بناء الدولة التي انتهجتها حركة وعبر آ

 :والمشاركة فيه أبرزها ،حركة النهضة التونسية في الحكم

  وعدد من الليبراليين" نداء تونس"و" حركة النهضة"خبر تشكيل الحكومة الائتلافية الجامعة بين ي _

علمانيين إلى مرحلة ميين واللا سالا الثنائي بين  ي تونس من مرحلة الاستقطاببانتقال المشهد السياس ي ف

 .العامةمة للمصلحة ية الحكم التشاركي خدراتجمع بين الطرفين تحت  رضيةلأ التأسيس 

أنها حركة مرنة تتفاعل مع الواقع " النهضة"من خلال تفاعلها مع الاستحقاق الحكومي أثبتت _ 

على عهد (من المعارضة  منتقلة ،إثراء تجربتها في الحكم تضياته وتعمل علىوتستجيب لاكراهاته وبمق

المشاركة في  آليالتجرب  ،)المرحلة الانتقاليةفي  الأولى والثانية" الترويكا"إلى قيادة  (بورقيبة وبن علي

تطبيع وهو ما ساهم في إغناء رصيدها السياس ي و  ،ائتلاف حكومي يغلب عليه اللون العلماني الليبرالي

 .علاقتها بمؤسسات الدولة

حركتان براغماتيتان تنهلان من صيرورة المجتمع المدني في " نداء تونس"و" النهضة"بدا أن حركتي _ 

الماض ي  وتحاولان الاستفادة من أخطاء ،وتتفاعلان مع مستجدات الوضع في الداخل والخارج ،تونس

والخطأ في  والحيز العام النشط والتجربة يةالحياة السياس"ذلك أن خوض غمار  ،لبناء المستقبل

 الأحزابتغييرات بنيوية في  تحدث بل ،فحسب  تفيد في طرح البدائل لا كل هذه العوامل  ،المواقف

 2.أيضا والسياسات

                                                           
 1ص، مرجع سابق، وسام فؤاد- 1
 29-21ص، قراءة ي  التركيبة والت اعيات والتح يات:الحكومة الائتلفية ي  تونس ، عاوي أنور الجم - 2
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أسهمت ثقافة التعايش وروح الانفتاح على الآخر والاستعداد للتواصل معه في إبداع آلية التوافق "لقد _

وأسهم كبرياء المواطنين وتعلقهم بالثورة والحرية والكرامة في إبداع   اس ي التونس يداخل المجتمع السي

 .على حد قول عزمي بشارة "التونس ي الاستثناء 

وهي أول تجربة شهدها  في إدارة دفة الحكم ،إسلامي/ نيامعلست حركة النهضة لتجربة توافق أس_

إدارة الشأن  فيالأحادية الحزبية والفردية  وهو ما ساهم في الحد من ،لحديثا السياس ي تاريخ تونس

 .مدى عقود خلت ىلع تهاويلا البلادالعام التي عاشت 

سباب لأ نجاح تنموي  ىلإ تحويل نجاحها الانتخابي فيكم معها احلا ئتلافوالا تنجح حركة النهضة  لم_ 

وأسباب  ،..السياسيةالمحاصصة  و ، الأرضيات الأيديولوجية لافاختو  ،بالحكم ةقلة الخبر منها ، اتيةذ

  المعارضة الاقصائية ،ةالأفعال الاحتجاجية الفوضوي، النظام السابق عودة فلول )موضوعية

 .( يةالإدارة التقليد بيروقراطيةو 

أن النهضة على عثراتها لم توظف الديمقراطية للانقلاب على  الانتقاليأثبتت تجربة الحكم  _

 1.تاريخ إلاسلام السياس ي فيوتلك سابقة  ،مع وعسكرة الدولةللعمل على أسلمة المجت الديمقراطية أو 

وفقت في العديد من المراحل الفاصلة في ، بعد الثورة التونسية وعليه فان الحركة في فترة ما

نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية ودعمت عملية التحول الديمقراطي في الانتقال الآمن  ،تاريخ تونس

الى عام  1122من عام ، رغم قصر الفترة الزمنية المقدرة بستة سنواتللنظام السياس ي التونس ي و 

فظهرت حركة  ،الا ان هذه الأعوام شهدت تحديات كبيرة كادت أن تعصف بالمسار الانتقالي ،1121

وسعت الى ترسيخ مفهوم  ،النهضة بسلوك سياس ي مرن بدعواتها المتكررة الى المشاركة والتوافق الوطني

وفي ادارة ، ل ائتلافها مع القوى المتباينة معها فكريا وبرامجيا في الحكومة الائتلافيةالتعددية من خلا

ولعل تنازلها عن الحكم  ،أو من خلال تنازلاتها في مراحل صياغة الدستور التونس ي، حكم وشؤون تونس

رعية وقد غلبت الش، وتكريسها لمفهوم التداول على السلطة يشكل سابقة سياسية في الوطن العربي

وأعطت الهم ، التوافقية على الشرعية الانتخابية ولم تتعامل بنهج اقصائي ضد خصومها السياسيين

                                                           
 211-211ص، مرجع سابق، الاسلميون ي  تونس وتح يات البناء السياس ي والاقتصادي والاجتماع ، أنور الجمعاوي  - 1
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حتى أصبح ، التونس ي لبناء الدولة المدنية الأولوية في ضوء ما تشهده تونس من صعوبات وتحديات

 . يقال أن حركة النهضة ذاهبة في اتجاه تونس الحركة

بين الاخوان المسلمين وحركة النهضة ي  استراتيجيات و آليات المقارنة ما: المطلب الثالث 

 بناء ال ولة 

ان تباين مخرجات العملية السياسية في كل من مصر وتونس عقب بضع سنوات من ما يعرف   

فاختلاف مسارات الثورة يفض ي الى قناعة مفادها اختلاف  ،يؤكد حتما تباين مدخلاتها ،بالربيع العربي

حركة النهضة التونسية )عمل السياس ي بالنسبة للحركات الاسلامية محل الدراسة رؤية محددات ال

وحيث كان جليا صعود الاخوان في مصر ، (وجماعة الاخوان المصرية ممثلة بحزب الحرية والعدالة

فلعل المرحلة الانتقالية في كل ، كفاعل أساس ي في المشهد السياس ي والحكم ،وحركة النهضة في تونس

 وممارسات سياسية شكلت المشهد السياس ي ،ومصر أبانت عن استراتيجيات وتجاذباتمن تونس 

مت الفواعل الأساسية ضمنه على استمرارها في الساحة  حافظت ولأن حركة النهضة التونسية، ورس 

أخطاء ممارساتهم المفضية الى  واأو تحمل الاخوان فقد أقص ي ،السياسية وتجربة المشاركة في الحكم

 .من المشهد السياس ي المصري أقصائهم 

، ومن ضمن الاختلافات الجوهرية في الاستراتيجيات والتصورات لكيفية ادارة المرحلة الانتقالية

حركة النهضة التونسية وحزب الحرية )رؤية كليهمااختلاف ، عقب وصول الحركات الاسلامية للحكم

الديمقراطية أو البناء الديمقراطي خلال اختلاف منظور آليات بناء الدولة من  (والعدالة المصري 

ولعل أبرز الفروقات تجلت في ، وفي أول تجربة سلطوية لكليهما في الحكم، للمؤسسات عقب الثورة

 :الركائز الأساسية التالية

واعادة بناء المؤسسات السياسية وفق ، ية الـتأسيس قبل التنافسو أول :المقارنة وفق أولويات البناء

 :لحركة النهضة التوافق ال يمقراطي

تم حل الحزب " بن علي"فبعد أن أطاحت بىظام  ،استمرت الثورة التونسية في ديناميكيتٍا

وبدأت مرحلة بناء ، مجلس النواب ومجلس المستشارين :وحل البرلمان المؤلف من غرفتين، الحاكم
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في شرعية  وضغطت الطبقة السياسية بعد طعنها، ةمؤسسات الدولة التونسية الديمقراطية الجديد

  1:باقتراحات عدة لحل مسألة الشرعية من بينها ، المؤسسات الحكم القائمة

أن تنظم انتخابات رئاسية وتعين  اما :بخيارين اثنين،اعداد مشروع دستور جديد يعرض على الاستفتاء-

جة ونتي، أو أن يتم انتخاب مجلس تأسيس ي لجمهورية ثانية ،هيئة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد

بخطورة الاستمرار بأدوات وآليات من العهد  -ومن أبرزها النهضة -لوعي النخبة السياسية التونسية 

، (1)ومن ثم ونتيجة لضغط الشارع في اعتصام القصبة، تؤثر في عملية البناء الديمقراطي، القديم

 .استقالة حكومة الغنوش ي وأعلن عن انتخاب مجلس وطني تأسيس ي لصياغة دستور جديد

أكتوبر  13وعبرت العملية التي أجريت فعاليتها في ، وبالتالي فقد جرت انتخابات المجلس التأسيس ي

وفاز ت  ،على أسس وقواعد ديمقراطية، عن رغبة جماهيرية عارمة في بناء الجمهورية الثانية، 1122

 2.النهضة بأغلبية المقاعد

الى جانب ، تشكيل حكومة ائتلافيةب تيار المنهج التشاركي لقبولهااخ علىوقد عكفت النهضة 

وقد أثبتت هاته التجربة أن ، كتل ليبرالية منها التكتل الديمقراطي وحزب المؤتمر من أجل الجمهوري

ودفعت النهضة  ،الاختلافات السياسية والأيديولوجية لا تقف حائلا دون التعاون والعمل المشترك

 3.ور توافقي جديد وهو ما تحقق بعد ثلاث سنواتداخل المجلس التأسيس ي الى الاسراع في انجاز دست

عباء هذا النهج عندما أرادت تسيير المرحلة الانتقالية بروح الشراكة الوطنية وتحمل أعلى كما أكدت 

الترويكا فكانت تجربة الحكم قائمة على الحوار والتسويات  الحكم جنبا الى جنب مع بقية أحزاب

 .السياسية لتحقيق التوافق الوطني 

لعب دورا في اعادة المنظومة القانونية والآليات الغير  لتأسيس يوبالتالي تأسيس المجلس ا

، بين كافة فئات وأطياف الشعب والنخب السياسية، واستبداله عبر حوار معمق وفعال  شرعية

قوامه العدالة ، وتأسيس ترسانة من القوانين الكفيلة ببناء نظام جديد، لصياغة دستور توافقي

                                                           
 211ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب- 1
 11ص، مرجع سابق، عبد اللطبف الحناش ي- 2
 11-11ص، مرجع سابق، المبروك عبشة- 3
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كل الاستحقاقات لوهو ما أثمر بعد ذلك نزاهة وشفافية ، فافية ويجسد دولة القانون والمؤسساتوالش

 .الانتخابية التي أعقبت الثورة

 :انتكاسة للثورة المصرية، التنافس قبل التأسيس

الى مسارا سياسيا ، أفضت خارطة الطريق التي رسمها المجلس العسكري وقبلها التيار الاسلامي

لم تدرك ، (الاخوان خاصة)، كد فيه أن الاطراف السياسية التي تصدرت المشهد السياس يتأ، مرتبكا

ولم تنجح في مواجهة ما زرعته الدولة العميقة من انقسامات بين ، طبيعة التغيير الثوري ومتطلباته

لحرية مل حزب اوبالتالي تعا، عبر اقرار مبدأ التنافس أثناء مرحلة التأسيس الحساسة، القوى الثورية

انطلاقا من مبدأ ما لا يتم الحصول عليه الآن لن يتم  ،الثورة وكأنها ثورة انتخابيةمع  والعدالة

1.ثم تكرر الخطأ عندما تصورت النخب أن الاحتكام الى  الصناديق هو الحل، الحصول عليه أبدا

ات الثور "وظهر مصطلح  ،ثمة خطورة من تحول الثورة الديمقراطية إلى ثورة انتخابية

ليصف الثورات والانتفاضات التي تحصر مطالب الثورات  ،("Revolutions Electoral") "الانتخابية

ومتطلبات  ،بدلا من الاهتمام بأركان الديمقراطية الأخرى ، الديمقراطية في الانتخابات واختيار الحكام

ى أسس قانونية مرتبكة هذه الانتخابات بصفة متسرعة أو عل جرى ة القضايا الشائكة وغالبا ما تمعالج

حالة من الاستقطاب السياس ي فتكون النتيجة هي قيام الانتخابات بتعقيد المشهد السياس ي  ظل فيو

فإنها  ،وحتى لو وصلت نخب معارضة إلى الحكم، إجهاض الثورات والمطالب الديمقراطية فيوالمساهمة 

ان النسبية وحامية الأوز ، خرينلم تستطع مواجهة المشكلات المختلفة لانشغالها بالتنافس مع الآ 

وتلقيها معارضة شرسة من القوى القديمة المناوئة للديمقراطية سواء من  تالناتجة عن الانتخابا

2.وضعف حكم القانون ومؤسسات الرقابة والمحاسبة  الداخل أو الخارج

الانتخابات  حيث اعتبروا أن الديمقراطية كلها تختزل في ،للإخوانوهذا هو الحال مع ما جرى 

أو الشرعية  ،حتى وان أعوزتها شرعية الانجاز، وأن شرعية الصناديق هي أحق شرعية ونتائجها

اذ يعتبر أن ، "روبرت دال"وهنا يستدل بكتابات ، مع كافة أو جل القوى السياسية التوافقية

                                                           
 11-14ص، مرجع سابق، تحولات الثورة المصرية ي  خمس سنوات، عبد الفتاح ماض ي- 1
 :عن موقع26/6/2014 ، نت. الجزيرة ، "كيف تجهض الانتخابات الثورات وال يمقراطية؟"  ، عبد الفتاح ماض ي- 2

                                                                                                                /ly 1qjmhq2.: http://.bit 
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تم  ارئيس  31من ر ثوفي الواقع هناك أك، الانتخابات ركن واحد من أركان الديمقراطية وآخر مراحلها

الا أن الديمقراطية ليست موجودة في معظم  ،2992تغييرهم عبر الانتخابات الدورية في أفريقيا منذ 

ولا سيما في الدول التي تعاني من  ،وتؤدي الانتخابات إذا أجريت مبكرا أو على أسس مرتبكة، تلك الدول 

 1.جيج الصراعاتالى تأ، عدم التجانس السكاني أو من الانقسام الأيديولوجي

يتم  بمرحلة انتقالية ولم تمر وهي التي كانت - ،ولم يكن صحيحا مقارنة البعض أوضاع مصر

بأوضاع الدول المستقرة  ،-من استقطاب سياس ي حاد نيوكانت تعا بعد بناء بقية مؤسسات الدولة

اديق الاقتراع تسمحان بالاحتكام إلى صن ،نيستقرت فيها ممارسة وثقافة سياسيتديمقراطيا والتي ا

 .لحسم القضايا الكبرى أو الخلافية

ووسط  ،المسار وقواعد الانتخابات بإرادة طرف واحد ألياتفقد صدرت معظم  ،واقع الأمر فيو

الطرف هو المجلس العسكري والقوى التي تفاهمت معه أو  اهذ ،وفي غياب حوار حقيقي ،عراك سياس ي

وبعض القوى عة الإخوان المسلمين امرأسها ج ىلوع، ةالأحزاب السياسي وثقت به خلال هذه الفترة

 الأدنىالقواعد المشوهة لن تقيم الحد لم تفهم هذه القوى جميعها أن  ،مية والمدنية الأخرى لا سالا 

الجماهير عدم الثقة بالديمقراطية  وتزرع في ،الأزماتا ستعمق موإن ،المطلوب لدولة القانون والمؤسسات

لقد استخدم خصوم الثورة ثغرات قانون الانتخابات وضعف  ،فمثلا لا فع وهذا ما تم، والثورة

حاكم ساحة لحل الخلافات السياسية لمبعد أن صارت ا، ان منتخبأول برلم لحلالمؤسسة القضائية 

 2.التي صنعتها النخب

 لتنتهي ،لقد أفضت مواقف هذه الأطراف واختياراتها إلى التعامل مع الثورة وكأنها ثورة انتخابية

وتهيئة البلاد لتحكم قوى الثورة  ،وانقلاب الجيش عليه ،المرحلة بانهيار المسار الديمقراطي الوليد

 .المضادة

، وضع الدستور أولا أنا كنت مع أنصار  "اذ يقول ، والسياق ،ويدلل يحي الجمل في هذا الاتجاه

سلمين كانوا رافضين رفضا لكن في ذلك الوقت الاخوان الم، وطالبت بهذا علنا وفي داخل مجلس الوزراء

الله أعلم ماهي ، ويشكلون دستور ، بما يظنون أنهم سوف يأخذون الأغلبية، مطلقا فكرة الدستور أولا
                                                           

 12ص، مرجع سابق، تحولات الثورة المصرية ي  خمس سنوات، عبد الفتاح ماض ي - 1
 11ص، المرجع نفسه - 2
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ان السلطة المنشئة تأتي قبل ، وقلت ان هذا هو الش يء الطبيعي، أنا صممت على موقفي...نواياهم

السلطات ، وتنش ئ مؤسسات دولة و الدستالسلطة التي تنش ئ هي السلطة التي تضع ، السلطات المنشأة

في ذلك الوقت كان هناك تقارب بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والاخوان ، المنشأة تأتي بعد ذلك

 1".وصمموا على عدم سماع الكلام، المسلمين

وفي الحقيقة أن الاسلاميين كانوا راغبين في اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل سن 

، وذلك حتى يتم وضع الدستور الجديد تحت اشرافهم أو في حضورهم القوي ، ستور الجديدالد

وهذا ما جعلهم يوافقون على خطوات المجلس ، لإدراكهم أنهم سينالون نصيبا أكبر في الانتخابات

 2.العسكري باعتبارها طريقا واضحا لهم نحو السلطة

و ، نهضة في اقرار التأسيس قبل التنافسوعلى النقيض من التجربة التونسية وحكمة حركة ال

بالتالي يتحمل الاخوان تسرعهم وعدم حكمتهم في اقرار التأسيس لقواعد وبنى النظام الديمقراطي أولا 

تحتكم الى نفس قواعد  هاوالتي ستنتكس وتتضعضع نتائجها لأن، قبل المض ي في المنافسة الانتخابية

 1121عبر الاعلان الدستوري الأول مارس ، عديلات الدستوريةحيث اكتفوا بالت، وآليات النظام القديم

، 1121ثم الاعلان الدستوري الصادر عن الرئيس مرس ي نوفمبر، الصادر عن المجلس العسكري 

 .وهو ما خالف توقعاتهم، واستأنسوا بقدرتها على ضمان تسيير المرحلة الانتقالية الصعبة

  :سترة الشريعةوالموقف من د، الاختلف ي  صياغة ال ستور 

حول كيفية ، أما في شأن منظور حركة النهضة التونسية وحزب الحرية والعدالة المصري 

فانها  ،مما أهلها لاعتلاء سدة الحكم، ولكونها شكلت صعودا لافتا عقب الثورات، صياغتها لدساتيرها

الشريعة الاسلامية حول دسترة ، في النقطة الجوهرية( النهضة والإخوان) في رؤية كل منهما اختلفت

في رؤية علاقة الدين بالدولة واتضح أنهما اعتمدا رؤى  فكان لكل منهما منحى، كمصدر أساس ي للتشريع

فحزب الحرية والعدالة في مصر سعى وفق ما طرحه برنامجه الانتخابي ، ومقاربات مختلفة لهذه العلاقة

مصري جديد تكون مبادئ الشريعة من خلال وضع دستور ، الى اقامة الدولة الاسلامية المدنية

                                                           
من كتاب الثورة والانتقال ، متاهات المرحلة الانتقاليةالثورة المصرية والبناء ال يمقراطي التعثر ي  :تعقيب عن ، يحي الجمل - 1

 319ص، مرجع سابق، الديمقراطي في الوطن العربي
 41ص، مرجع سابق، محمود عبده- 2
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مع العمل على تعديل المنظومة القانونية والتشريعية بحسب ما ، الاسلامية مرجعيته ومصدر مواده

مشددة مع حليفها حزب النور على دسترة مبادئ الشريعة ، تستدعيه مبادئ الشريعة وأحكامها

 1.الاسلامية كمصدر أساس ي للتشريع

في صياغة الدستور وأبدت تنازلات بهذا ، قفا توافقيا براغماتياأما حركة النهضة فاتخذت مو 

وليس على ، وطرحت علاقة الدين بالدولة من منظور التمايز بين ما هو سياس ي وما هو ديني الشأن

على  ،وترى أن التشريع يشكل مساحة للاجتهاد الجماعي النابع من الدين الاسلامي، أساس الفصل بينهما

مة الذين يقع اختيارهم من خلال الانتخابات الديمقراطية كأفضل الآليات التي ن يتولاه ممثلو الأ أ

 2.توصلت اليها المجتمعات الانسانية

ادة ومهارات السياسيين تمثل نوعية الق :كاريزما القيادة السياسية ودورها ي  انجاح بناء ال ولة

أدولفو سية لرئيس وزراء اسبانيا فمثلا ساهمت المهارات السيا، واختيارهم أحد أهم عوامل النجاح

واعتدال ، "ليخف اونسا"عمالية ببولندا لتضامن احركة الوالقدرات التفاوضية لزعيم ، سواريز

 3.لتلك الدول  في استكمال الانتقال ، وحكمتهما في جنوب افريقيا نيلسون مان يل ودي كلير 

 :تتمثل في، حركة النهضة وجماعة الاخوانونجد أن أحد أبرز الفوارق بين قيادات الحركات الاسلامية ل

براغماتية القيادة السياسية لحركة  توعليه ساهم  :واعت ال خطابها، براغماتية قيادة النهضة

حيث استطاع أن ، النهضة بقيادة راشد الغنوش ي في انجاح الانتقال الديمقراطي والمواصلة في استكماله

عما ، العلاقة مع حركة الاخوان منحى مخلتف تماماينحو بحركة النهضة والتي ارتبطت بنوع من 

رغم محاولاتها ، من كارثة سياسية في مصر وما انتهت اليه تجربتها" الاخوان المسلمين"مارسته جماعة 

ورغم بعض الأخطاء التكتيكية الا أنه استطاع وبقدر كبير من ، المتكررة والفاشلة لتصحيح مسارها

ويقدم حاليا نموذجا هاما ، عيد حركة النهضة الى مسارها الصحيحتحمل المسؤولية والشجاعة أن ي

وتلك الوطنية على الأهداف قصيرة المدى وعلى ، للقيادة السياسية التي ترجح الأهداف الطويلة الأمد

                                                           
 359ص، مرجع سابق، ابراهيم أمهال وآخرون- 1
، 1121ديسمبر ، 411العدد، 35لدمج، المستقبل العربي، ال ين وال ولة ي  الأصول الاسلمية والاجتهاد المعاصر، راشد الغنوش ي- 2

 29-21ص
 14ص، مرجع سابق، تحولات الثورة المصرية في خمس سنوات، عبد الفتاح ماض ي - 3
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لنهضة لالشغف بالسلطة كما تمكن الغنوش ي من انهاء الخطاب المزدوج الذي كان شطر منه موجه 

 1.واستطاع بنجاح توحيد خطاب النهضة المعلن لقواعدها وللرأي العام، يوالأخر للمجتمع التونس 

 :ي  حركة النهضة السلطة وسيطرة الجناح المعت ل طلب الت رج ي 

وبتوالي الاستحقاقات الرئاسية ، يلاحظ من خلال السنوات التي عقبت الحراك الثوري العربي

ويوضح ، لى عدم جموح النهضة المفرط للسلطةوهذا ما يفسر ع، أن حركة النهضة لم تقدم مرشحا لها

انني لم أفكر في الوصول شخصيا الى ، اأستطيع أن أقول صادق ،وهكذا:" الغنوش ي في هذا الشأن

لا أقول ذلك زهدا في ، كنت شديد القناعة بأنني لن أنافس شخصيا على الحكم، بل بالعكس ،السلطة

جعلني أعتقد بأن دخولي  ،كلِّ ذلك. رتي لنفس ي وللآخرينبل هذه هي قراءات لموازين القوى ونظ، السلطة

لأن هذه المنافسة ستكون  ،إلى آلة الحكم من شأنه أن يفسد العملية السياسية التي انطلقت في تونس

ما لا يملكه الآخرون وكنت أخش ى  ،فأنا سأدخل إلى ساحة المنافسة برصيد نضالي وديني، ر متوازنةيغ

 2".المسار  الانتقالي كله سيتضرر أنه إذا ما حصل ذلك فإن 

تم ، غداة فوزها في انتخابات المجلس التأسيس ي ،حيث وبعد أن لم تقدم على تقلد الرئاسة

وامتنعت حركة النهضة مسبقا من التقدم ، 1124الاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية لسنة 

ورأت في ذلك تقسيم للمجتمع ، ياتولم تقبل ترشيح أحد قادتها لخوض الرئاس، للانتخابات الرئاسية

حيث ، وان ذلك يحد من الديمقراطية، أحدهما مع حركة النهضة والآخر ضده، التونس ي الى قسمين

ولذلك ، نتيجة استقطاب مماثل للحالة التونسية، مثل مصر، انهارت الأوضاع السياسية في دول أخرى 

واتخذت قرارا بعدم دعم ، في الرئاسيات وتخلت عن المشاركة، سعت الى اختيار مرشح رئاس ي توافقي

3.وتركت لأبنائها حرية الاختيار وطالبت من الشعب التونس ي المشاركة فيها أي مرشح


، لم تكن موازين القوى الإقليمية والدولية ،وفي خارج السياق الداخلي" :ويفسر الغنوش ي ذلك

من  ني، بعد سنتمن السلطة ومغادرتها هذا الأمر هو الذي جعلنا نقبل بالخروج، مصلحة الاسلاميين في

في حين  ،دي الجبالي للانتخابات الرئاسيةامحالح الأخ نعارض بشدة ترشوهو نفسه الذي جعلنا ، الحكم

                                                           
 134ص، مرجع سابق، خير الدين حسيب- 1
 211ص، مرجع سابق ، من الثورة الى الدستور ..تونس:شهادة راشد الغنوش ي، راشد الغنوش ي - 2
 233ص، ابقمرجع س ، محمود سليم شووبكي - 3
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أحد  ،لقد خسرنا الحمادي الجبالي ،لتحمل هذه المسؤوليةأنه كان شديد القناعة بأنه مؤهل 

 1".عها البلادوربحت م، نفسها ربحت لكن النهضة، (النهضة)قياديي

اقصاء الجناح بعد  ، الى الوسطية والاعتدال ون عينز  أنهم ويؤكد أن الغنوش ي وقيادات الحركة

الصادق الشورو والحبيب ، 1124حيث استبعدت النهضة من قوائمها الانتخابية التشريعية  المتشدد

اللذين  و س التأسيس يونوابها في المجل، وشغلا منصب رئاستها، وهما من مؤسس ي حركة النهضة  اللوز 

حيث أثار الشورو الحرج ، في محاولة لإعطاء دور أكبر للمعتدلين، يمثلا الجناح المتشدد داخل الحركة

وخرج عن موقف الحركة حينما ، ولم يتحلى بالانضباط التنظيمي، لحركة النهضة في أكثر من مناسبة

القد الدولي لتصفية أنصار حكومة العريض بالخضوع لاشتراطات صندوق ، 1123اتهم في ماي 

، لإرضاء أطراف داخلية وخارجية دون التونسيين ،كما وصف الدستور التونس ي بأنه ولد ميتا، الشريعة

في حين أقدم الحبيب اللوز على احراج  ،مما اثار استياء حركة النهضة واعتبرت أن موقفه لا يلزمها

ووصف الاعلام التونس ي ، بأنه معاد للإسلامالنهضة حينما وصف نائب الجبهة الشعبية منجي الرحوي 

 2.بأنه فاسد ومعاد للثورة

 :للإخوان ي  مصر والشغف ي  طلب السلطة، الجمود الفكري والتنظيمي

يلاحظ الجمود التنظيمي وسيطرة التيار  المتشدد وهو ، أما على النقيض من براغماتية النهضة

زيادة هيمنة  فيالذي ساهم  الثانيالتحول  ،لمسلمينالمحافظين بدل الاصلاحيين داخل الاخوان اتيار 

تولى مأمون الهضيبي قيادة الإخوان في  نيجماعة مع مطلع الألفية الجديدة حالمحافظين على ال

فقد نجح الهضيبي في تدعيم ، (سنتين)وعلى الرغم من قصر عهد قيادته ، ا لمشهور خلف 1111مربنوف

الذي كان قد أنتخب أمينا عاما للجماعة ، نجح محمود عزت سيطرة التيار المحافظ على الجماعة إذ

عة كي تصبح أكثر تناغما وانصياعا امكاتب جرى اختياره الإدارية للجفي إعادة هيكلة الم( 1112)عام 

ومن أبرزها عبد  ،وتم إقصاء الوجوه الاصلاحية كافة ،جرت إعادة ترتيب مكتب الإرشاد. للتيار المحافظ

                                                           
 211ص، مرجع سابق ، من الثورة الى الدستور ..تونس:شهادة راشد الغنوش ي، راشد الغنوش ي - 1
 245-244ص، مرجع سابق ، محمود سليم شووبكي - 2
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ومحمد حبيب الذي خرج من الجماعة بشكل لا يليق بوزنه كنائب أول للمرشد إبان  المنعم أبو الفتوح

1.حقبة مهدي عاكف

مؤهلة لخطاب مختلف للإخوان يتناغم مع حمى كانت الساحة السياسية  ،يناير 15وبعد ثورة 

داخل  فكانت لحظة صعود نادرة للتيار الاصلاحي في الاخوان عززت مواقعه، التغيير التي اجتاحت مصر

وقد بدا التيار المحافظ داخل الجماعة ، الحياة السياسية في ظل ازدياد الطلب المحلي والعالمي

أن تكسب الجماعة مناطق نفوذ على متغاضيا عن هذه التطورات في الخطابات طالما كانت قادرة 

حافظين التنظيميين وطالما كان تيار الم، جديدة وجمهورا كان بعيدا عنها تقليديا من شباب الثوار غالبا

متأكدا من تحكمه في مسار الأفكار الإصلاحية المصدرة للخارج دون نزولها الى قواعد التنظيم الذين 

 2.يتحكمون في مفاصله الرئيسية

ا ليس في السياسات والقرارات التي اتخذتها ير را كبوقد كان لهيمنة هؤلاء المحافظين تأثي

أيضا في غياب أي رؤى نقدية داخل الجماعة وبخاصة  بل،السلطة فحسب فيالجامعة طوال وجودها 

عة مثلما حدث مع الدكتور عبد امحي وخروج رموزه وأعضائه من الجظل تهميش التيار الاصلا في

أن هذا التيار  ،الأكثر من ذلك ،إلخ... المنعم أبو الفتوح ومحمد حبيب وهيثم أبو خليل وحامد الدفراوي 

ستطلاع حجم الاحتقان والتوتر والتآمر على الإخوان طوال المرحلة التي لم يكن لديه قدرة كافية لا 

 3.يونيو 31سبقت 

 ،التصرف كقوة حاكمة واثقة ولديها رؤية واضحة للمستقبل فيفقد فشل الإخوان المسلمون 

اعتمدت الجماعة آلية وحيدة لتحقيق توازن مع القوى السياسية المنافسة  الحكمفعلى مدار العام من 

ضعف النزعة التوافقية لدى هو  وأهم ما كان يطبع سماتها، الحشد والتعبئة حتى وهي في الحكم وهي

" النزعة الصفرية"وغلبة ، ممثلين هذا التيار و طغيان الأيديولوجيا على الحسابات السياسية الواقعية

.على طريقة أداء الجماعة

                                                           
 12ص، مرجع سابق، جماعة الاخوان في مرحلة مابعد مرس ي، خليل العناني- 1
 29ص، 1123، القاهرة، دار الشروق، 3ط، "سنوات ماقبل الثورة"الاخوان المسلمون ، حسام تمام- 2
 12ص، مرجع سابق، جماعة الاخوان في مرحلة مابعد مرس ي، خليل العناني - 3
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صة الوصول للسلطة في أول فرصة واغتنام فر  اوكان أبرز شاهد على تغييرها لاستراتيجياته

ونقضها لعهودها ، دليلا على شغفها بالسلطة دون تفحص موازين القوى الداخلية والدولية سانحة

اضافة الى تمترسها خلف الأطر الايديولوجية  ،الرامية لعدم تقديم مرشحا للرئاسيات ةالسابق

ذلك ساهم في فشلها أو  كل ،يا للبلدوتغليب مصلحة الجماعة الضيقة على المصلحة العل، والتنظيمية

لجنة " والقوى المدنية والسياسية المضادة لنهجها، اقصائها من الحكم عقب تحالف المجلس العسكري 

 .1123يوليو  3في " الانقاذ

مثل الحوار الوطني  :والتشاركية  والتنازلات ي  العمل السياس ي لحركة النهضة، تغليب لغة الحوار

اللجنة "فلقد ارتكزت  ،ا للبلدان التي سقطت في الصداملافل نقطة قوة خمنذ انطلاقه التحو 

منذ بداية التحول على الوفاق بين الأطراف ( الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة) المسماة" السياسية

وهي التي قامت بوضع ترسانة القوانين منها القانون  ،الاسلامية والعلمانية اليسارية، السياسية

خلافا  ،الاقتضاءوالتزمت بمبدأ التوافق والتصويت عند  ،1112بي الذي تم اعتماده في انتخابات الانتخا

 الاسلاميين نيالصدام بمحطات التحول ثم ما إن احتد  كل لمصر حيث هيمن الطاقم العسكري على

، لسلطتها الدولة والعلمانيين حتى أسرع الجيش المصري الى قتل الديمقراطية في المهد مقابل استرجاع

بينما فضلت الأطراف التونسية الحوار حول خارطة طريق للخروج من أزمة كانت تهدد مسارها 

 .و أبرز قواها السياسية حركة النهضة على حظوظ الديمقراطية وبذلك حافظت تونس ،الديمقراطي

" رويكاالت"لحركة النهضة أنها قد دأبت في أغلب بياناتها خلال فترة ما بعد حكومة وما يحسب 

  لتوافقيوعملت على إقناع أتباعها بأهمية الحكم ا ،"الحوار الوطني"الثانية على التجاوب مع مشروع 

 1124وخاضت حملتها الاعلامية خلال الانتخابات التشريعية أكتوبر  ،نسيةوضرورته في الحالة التو 

 1."الوفاق الوطني" ر افعة شعار ،بطريقة تتجنب التصادم مع الخصوم السياسيين والتهجم عليهم

 ز القوى الحزبية والمدنية لتجاوز مؤكدة أهمية تأسيس حكومة وحدة وطنية تشارك فيها أبر و 

توجه الحبيب الصيد نحو تشكيل حكومة ف ،الأزمات التي تعانيها البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا

وذلك على الرغم  ،التعددي/يلتجربة الحكم التوافق" حركة النهضة"ائتلافية ينسجم مبدئيا مع تصور 

ويسمح للنهضة بالظهور في موقع الحركة المسؤولة أمام أتباعها  ،من تمثيليتها المحدودة في تلك الحكومة

                                                           
1
 1ص، مرجع سابق، قراءة ي  التركيبة والت اعيات والتح يات:الحكومة الائتلفية ي  تونس ، أنور الجمعاوي  - 
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  فتبرز في مقام من يقدم الوحدة الوطنية على المصلحة الحزبية من ناحية، وأمام عموم المواطنين

لزوم المرونة والديبلوماسية السياسية في المرحلة  وتقنع من ناحية أخرى قواعدها بصواب مقاربتها في

 1.مراهنتها على الحكم التشاركي الائتلافي مؤكدة صواب  ،الانتقالية

 ،بمرونة فعالة عبرت عن نضج قادة النهضة، كما أضفت ثقافة التنازلات السياسية عن الحكم

رغم حيازتها لأغلبية مقاعد المجلس  وكان لها الدور البارز في انجاح الحوار بقدومها على تسليم السلطة

وغلبت الشرعية التوافقية على الشرعية  ،وبالتالي كرست مبدأ التداول على السلطة ،التأسيس ي

 2.الانتخابية

أبدت مرونتها في تقديم تنازلات واقتسام ، وباعتماد سياسة الاجماع الوطني بعد نجاحها الانتخابي

ك علاقة ايجابية بين التنازلات التي قدمتها حركة النهضة من وبالتالي هنا ،السلطة مع أطراف أخرى 

ومواصلتها لتجربة الحكم على خلاف   أجل تحقيق التوافق السياس ي ومسألة نجاح الانتقال الديمقراطي

تجربة الاخوان التي فشلت بسبب تعنتها ورفضها ابداء التوافق وتقديم تنازلات تصب في المصلحة العليا 

 .ما عجل بخروجها من المشهد السياس ي، لاحتكار السلطة، بات الضيقةالحسا للمصر بد

لم تشهد هذه المرحلة  :"أخطاء عجلت بانتهاء الاخوان سياسيا"غياب الحوار والتش د دون التنازل 

 فيإلا أنها فشلت بمجرد شروع الأحزاب  ،عدا التجربة التي بدأت واعدة ،أي محاولة جادة للحوار

قبل اندلاع  ،وهي تجربة استمرار الجولات الحوارية التي بدأتها جماعة الإخوان ،باتالاستعداد للانتخا

وحضرها رؤساء أحزاب من كافة التيارات  ،"حوار من أجل مصر: معا نبدأ البناء: "الثورة تحت عنوان

وتم  ،أساسية للإصلاحة مبادئ عامالج اقترحت) رهايوغ ي والكرامة والعمل والغدالوفد والتجمع الناصر 

والتوافق على مشروع قانون مجلس  الانتخابات فيتشكيل لجنة لدراسة اقتراح القائمة التوافقية 

صفتها ب ،1122يوليو " التحالف الوطني الديمقراطي من أجل مصر"وبالفعل صدرت وثيقة  ،الشعب

والحزب  ةالحرية والعدالة والوفد والكراممنهم حزب  ،حزب 21 ة مننكو نتخابي مالا  لتحالفلأساسا 

لكن ،التمثيل بالقوائم حقا بعد الاختلاف حول لا ثم انسحب الوفد والنور  ،الغدحزب الناصري و 

                                                           
 1ص، مرجع سابق، ءة ي  التركيبة والت اعيات والتح ياتقرا:الحكومة الائتلفية ي  تونس ، أنور الجمعاوي  - - 1
 :عن موقع الالكتروني، 1125نوفمبر 1، العربي الجديد، انتصار ثقافة الحوار ي  تونس، أنور الجمعاوي  - 2

http://www.alaraby.co.uk/portal 
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مراجعة عملية "مثل  ،السياسة الخارجية فيجوهري  ريتغي الوثيقة احتوت أيضا على مبادئ لإحداث

... المتحدة وطبيعتها لاياتقات مع الو لامنهج الع إعادة النظر في"و ،"مع إسرائيل التسوية والاتفاقات

فإن   وعلى الرغم من مشروعية إعادة تقييم السياسة الخارجية، "عن التبعية والهيمنة بعيدا

هو تغير جوهر و  ،هدف إستراتيجي واحد تجاه التحول على  قادةالتركيز لالتنصيص على هذه المبادئ 

 ، بداية الطريق في الملفات الكبرى يتم فتح كافة  ألا أي  )،وإرساء قواعد النظام الجديد النظام القديم

 1.(ومن ثم تقليل حجم المخاطر

الأول ابتعاد أصحابها بالتدريج عن القضية  ،ل النقد الأهم لهذه المحاولة في أمرينولهذا يتمث

 ،وحرص اهتمامهم بالانتخابات فقط ،الكبرى المتعلقة بالتوافق حول قيم النظام الديمقراطي ومبادئه

وأفض ى إلى تعميق الاستقطاب والأمر الثاني هو فتح ، "ثورة انتخابية"تحويل الثورة الى  فيما ساهم بقوة 

كما انتهت .إفساح المجال لخصوم الثورة في الداخل والخارج لإجهاضها ا و ملف السياسة الخارجية مبكر 

ر إعلان وبعد تأخ، فإثر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، تجربة حوارية أخرى بالفشل أيضا

 20بالقاهرة يومي  "مونتر يف"اجتمع عدد من الشخصيات العامة مع قادة الإخوان بفندق  ،النتيجة

نتيجة ، وبعد نقاشات متعددة ورفض بعض الشخصيات التعامل مع الإخوان ،1121يونيو  12و

التالي وب، وعدم تشكيل الائتلاف والنهج التشاركي للحكومة ،لسلوكهم الاقصائي في تشكيل الحكومة

طريقة  كرد فعل و المسار  والانقلاب على، المضادة ورةثت المجال أمام الحالاخوان فتبتعدد أخطاء 

فقد تم تحميل الإخوان والتيار الاسلامي بأكمله أخطاء المرحلة  ،لتعامل مع أخطاء الإخوان السياسيةل

 2.اة السياسيةواقصائها من الحي ،عة إرهابيةامجكوإعلان جماعة الإخوان ، الانتقالية

 

 

 

                                                           
 19ص، مرجع سابق، تحولات الثورة المصرية في خمس سنوات، عبد الفتاح ماض ي - 1
 35ص، لمرجع نفسها- 2
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 الاسلمية ومتغير الاستقرار السياس ي الحركات: المبحث الثاني
 

وتحقيق ، يعد التحول نحو الديمقراطية من أهم عوامل توطيد الاستقرار السياس ي والاجتماعي            

وذلك لأن التداول على السلطة عن طريق انتخابات تعددية ، ذلك على مستوى النظام السياس ي

ويساهم في اقرار  ، فسية حرة ونزيهة تفرز برلمانا يمثل مختلف القوى والأحزاب والفئات الاجتماعيةتنا

وهو ما من شأنه أن يؤسس مشروعية ، ويدعم المشاركة السياسية، حقوق الانسان وسيادة القانون 

يرادف غياب فالاستقرار السياس ي في هذه الحالة ، النظام السياس ي تضمن له الديمومة والاستمرارية

بين ية رسمية وإزالة الفوارق الاجتماعية والاقتصاد السياس ي بأشكاله الرسمية والغير  العنف

لأن تزايد حدة الفوارق والإقصاء السياس ي يؤدي الى الشعور بالإحباط ، المجتمعات داخل الدولة

فيدفع  ،لجماعيوالغضب الاجتماعي والسخط العام على المستوى ا ،والاضطهاد على المستوى الفردي

  « R.Higgott»، "ريتشارد هيغوت"العنف ضد النظام وقيادته وفي هذا الاطار يعرف  ىالجماعات ال

بأنه قدرة النظام السياس ي على التكيف من خلال التعامل مع الأزمات بشكل "الاستقرار السياس ي 

وذلك باستخدام ، بهاوإدارة الصراعات داخل المجتمع بطريقة تمكنه من السيطرة والتحكم ، ناجح

 1.للإقناع بعيدا عن العنف واستنادا الى الشرعية  أسلوب كفؤ

حركة ) ، المبحث تحليل آليات عمل وسياسات الحركات الاسلامية وسنحاول من خلال هذا

ومدى تجسيدها ، من خلال تجربتها في الحكم( النهضة التونسية وحزب الحرية والعدالة المصري 

ذلك عبر و ، من عدمها وفق هذا المتغير والمعطىانجاح تجربتها في الاستمرارية  و للاستقرار السياس ي 

 :مؤشرات الاستقرار السياس ي وأهمها

نظمة قاعدة الجماهيرية التي تمثلها الأ تظهر الشرعية الحقيقية من ال: شرعية النظام السياس ي-2

طريق تحقيق ته عن السياسية من خلال رضا الجماهير والشعب عن النظام السياس ي ومؤازر 

 .مصالحهم وصيانة حقوقه

                                                           
 111ص، 1112، عمان، المركز العلمي للدراسات السياسية، نظرية التنمية السياسية، ترجمة حمدي عبد الحميد ،ريتشارد هيجوت- 1
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 عن : الانتقال القانوني للسلطة داخل الدولة-1
ً
وذلك عندما يتم تداول السلطة بشكل سلمي بعيدا

 .الانقلابات والتدخلات العسكرية وبطريقة قانونية كما رسمها الدستور والقانون 

قادة في مناصبهم لفترات طويلة في ظل الحفاظ على بقاء ال: الثبات في مناصب القيادات السياسية-3

 عن ترسيخ الديمقراطية ، عملية ديمقراطية سليمة هو مؤشر من مؤشرات الاستقرار السياس ي
ً
فضلا

وغياب العنف واختفاء الحروب الأهلية والحركات الانفصالية ونزعات ، وتدعيم المشاركة السياسية

وقلة الهجرة الداخلية ، والاقتصاد الناجح المواطنة ووجود مبدأ ،والصراعات المذهبية والاثنية ،التمرد

وغياب العنف واستجابة  ،مؤشرات حقيقية على عملية الاستقرار السياس ي في أي دولةكلها ، والخارجية

بنية النظام ومؤسساته بالشرعية والقبول أوتمتع  ،الحكومة للضغوط والاحتجاجات المختلفة للجماهير

 1.حاكم من جانب المواطنينوالرضا العام عن النظام ال

جماعة الاخوان المسلمين ومتغير الاستقرار السياس ي ي  مواجهة ال ولة : المطلب الأول 

 العميقة

ووجود مختلف القوى  ،اخليةالانتقالية عادة ما تتسم بهشاشة الأوضاع الدمعلوم أن المرحلة 

مما يستدعي تحديد الأولويات  ،دولةازن بما فيها القوى المحافظة ذات الامتدادات في أجهزة الو بشكل 

بالمحافظة على ، حقق الانتقال الديمقراطيتوالسؤال الذي يطرح هو كيف ي، حسب سياق كل مرحلة

ضمان السلم والأمن وبناء (تحديات الحاضر  وفي ظل، مع معالجة ارث الماض ي، الاستقرار السياس ي

 ، إصلاح أجهزة الدولة وتشريعاتها)ستقبلمع توفير الشروط الضرورية للتوجه نحو الم( الديمقراطية

توافر إرادة سياسية  كآلية يستلزم أولا  إن اللجوء إلى هذه المقاربة، )وتحقيق التنمية وضمان الحقوق 

أبرز الفرقاء السياسيين داخل البلد الذين يساهمون  ينوحد أدنى من التوافق ب ، صريحة لدى الدولة

وممثلي الضحايا وأسرهم في هذه العملية وهنا تتدخل  والإعلام وإشراك المجتمع المدني ،في التحول 

 2.الأهداف المتوخاة من هذه الدينامية

حيازتهم الأغلبية في  بعد ،خاصة الاخوان في مصر  مثل وجود الاسلاميين في السلطةو 

، و بعدما تولى مرس ي رئاسة الجمهورية، 1121منذ أوائل عام  (بمجلسيه الشورى والشعب)البرلمان

                                                           
 111ص، مرجع سابق، ريتشارد هيجوت - 1
 19ص، 1121يناير ، 21العدد ، يةمجلة سياسات عرب، الع الة الانتقالية والانتقال ال يمقراطي ي  السياق العربي، الحبيب بلكوش- 2
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ما منحهم فرصة غير ، خلال ما يقرب عام ونصف جمعوا خلالها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

، فكيف كان تعاملهم مع مختلف مكونات الحياة السياسية، مسبوقة للهيمنة على النظام السياس ي

 1.لإدارة الاستقرار السياس ي والحفاظ عليه؟، وخاصة قوى المعارضة وجهاز الدولة العميقة

مؤشرات النمو : تعد المؤشرات الدالة على قياس الاستقرار  السياس ي عديدة من أبرزها

سواء  اضافة الى تصاعد أو تدني الاحتجاجات بكافة أشكالها ومطالبها، الاقتصادي والرض ى الاجتماعي

ة اضافة الى استقرار عمل المؤسسات السياسية وعلاق، قتصاديانت سياسية أم ذات طابع اجتماعي اك

التي عرفتها  ،ابان المرحلة الانتقالية السلطة الحاكمة مع كافة القوى السياسية الأخرى خاصة المعارضة

حكم الاخوان وما واجههم من تحديات من قبل المعارضة وجهاز فترة وبعد ، يناير15مصر عقب ثورة 

 .الدولة العميقة

هم ولم تكن لديهم اجابة وصول الاخوان الى السلطة كان السؤال الأهم الذي واجهعقب و 

من قبل والذي كان الاخواني  فسؤال الحكم لم يكن مطروحا على العقل ، ؟ماذا عع هو  واضحة عنه

ولم يكن هذا ، أقص ى ما يطمح اليه هو الاعتراف والمشاركة في السلطة على مستواها البرلماني والمحلي

سوف يفتح  المرحلةطة منفردا في  هذه العقل على درجة كافية من الوعي تجعله يدرك أن تسلم السل

وفي  ،مستعدة للإجابة عنها أو مواجهتهالم تكن الجماعة  التي والضغوط ،باب من الأسئلة والتحديات

فشل  ،عن توتر العلاقة مع بقية القوى السياسية ، فضلاظل غياب الخبرة وضعف الكفاءة الحكومية

2.الإخوان في إدارة دفة الحكم بكفاءة وفعالية

ونلاحظ أهم المؤشرات السياسية الدالة على عدم الاستقرار التي عاشته الساحة السياسية عقب ثورة 

 :من قبل الرئيس مرس ي تمثلت بداية في، وخاصة بعد صعود الاخوان وممارساتهم السلطوية، يناير 15

 لقوى المعارضة" المستفز" الاعلن ال ستوري:أولا

تمكين مؤسسات الحكم عبر سلسلة من ، ولى من حكمهحاول الرئيس مرس ي ضمن المرحلة لأ 

 فأصدر الاعلان الدستوري المكمل، الاجراءات الادارية التي تؤمن سيطرته على مؤسسات الدولة بالكامل
                                                           

 51ص، مرجع سابق، محمود عبده- 1
، مرجع سابق، أسئلة المشروع والأي يولوجيا والتنظيم": الربيع العربي"خمس سنوات من الاسلميون العرب عع  ، خليل العناني- 2

 44ص



تجارب الحركات الاسلمية ي  الحكم وفق مؤشر التنمية السياسية تقييم _____________________راعع الفصل ال  
 

 
365 

الأمر الذي  ،والذي رأت فيه المعارضة على أنه تحصين لقراراته السيادية والادارية، 1121نوفمبر 11في 

وطالبت فيه ، شدت لها أغلب تيارات المعارضة تظاهرات في عديد ميادين مصرأثار ما يشبه انتفاضة ح

 وقوبلت بتظاهرات حاشدة مؤيدة للرئيس، بإلغاء الاعلان الدستوري واتهمت فيه الرئيس بالدكتاتورية

 1.ودخلت البلاد في حالة استقطاب بين الاسلاميين والعلمانيين والتيار المدني الى أوجها

 "هشام قن يل"رة حكومة سوء ادا: ثانيا

كونه ، حد الذهول ل حكومة أثارت دهشة الكثيرون لهشام قنديل بتشكي"الرئيس مرس ي "كلف 

كما أن ، لم يكن معروفا عنه اهتمامه بالسياسة بالإضافة أنه لم يكن متميزا في مجال القيادة والادارة

وبالتالي ليس ، عية في أداء الحكومةهذه الحكومة لم تقدم على مدى عام كامل ما يمكن اعتباره نقلة نو 

فقط لم تخلق توافقا بشأنها انما لم تكن على مستوى التحديات المطروحة في تلك المرحلة الحساسة 

 2.مما جعلها عرضة لانتقادات أكثر حدة عن المعتاد

 تح ي التعامل مع المؤسسة العسكرية : ثالثا

تتجلى اشكالية ثلاثية ، صر وكما أشرنا سابقالمدنية العسكرية في م-فيما يتعلق بالعلاقات   

 ففي البعد الأول توجد رغبة لدى المؤسسة العسكرية في البقاء فاعلا مهيمنا في المجال السياس ي الأبعاد

  مازال يريد أن يملي ارادته في ما يتعلق بنظام الحكم، فالجيش المصري وحسب تحليلات عزمي بشارة

والبعد الثاني من المشكلة هي اخفاق المؤسسات السياسية وضعف  ،في الدولة ان لم يحكم مباشرة

ؤسسة الأمر الذي يجعل المؤسسة العسكرية هي الم، الأحزاب السياسية وتدني مصداقيتها الجماهيرية

فمع عجز المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأحزاب ، والأكثر تأثيرا في المجال السياس يالأقوى 

تنشأ مشاعر عدم الثقة في النخبة السياسية ، رها في تمثيل مصالح المواطنينالسياسية عن القيام بدو 

المدنية ويبرز الجيش في صورة ممثل روح الوحدة الوطنية والقادر على القيادة والبعيد عن مفاسد 

 ويسود الاعتقاد أن الجيش هو المنقذ لبناء الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار ،الحياة السياسية

                                                           
 213ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب- 1
 214ص، المرجع نفسه- 2
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ي هذا الوضع الى عدم الاستقرار السياس ي واللجوء الى القوات المسلحة واضطرارها الى التدخل ويؤد

 1123.1يوليو3كما حدث في مصر 

أما البعد الثالث للإشكالية فهو أن تجربة عزل مرس ي أثبتت أن ما يسمى النخب والقوى 

فكما يقول عمر ، والمثل الديمقراطيةمدنية السياسة بالسياسية والليبرالية واليسارية غير ملتزمة دائما 

الطامة الكبرى للقوى الليبرالية واليسارية التي تمثلت في الاصرار على استدعاء الجيش "حمزاوي كانت

الأمني في الدولة -والاستعداد للتحالف معه ومع عموم المكون العسكري ، الى الحياة السياسية مجددا

ففي سبيل ، "ا عن صندوق الانتخابات بالاخوان وحلفائهموبعيد، المصرية للإطاحة غير الديمقراطية

تحقيق هدف اسقاط مرس ي وحكم الاخوان المسلمين لم تتورع تلك القوى عن التحالف مع أجهزة 

لة وبناء عليه تحتاج هذه القوى الى أن تراجع موقفها من قضية مدنية الدو ، "الفلول "الدولة العميقة و

 2.ديمقراطيين حقيقيين دون  اذ لا تتحقق الديمقراطية من، ودور الجيش في الحياة السياسية

ثم التصادم ، يمكن القول أن الاخوان المسلمين وبعد استراتيجية المهادنة واسترضاء الجيش

فكون الحسبة السياسية لهم قامت قياسا على الوضع التركي على استرضاء قادة ، معه لم تكن مثمرة

التي ، يناير 15على خلاف مطالب ثورة، ايا الدستورية والقانونيةوعلى منحهم المز ، القوات المسلحة

وضعها في حجمها القانوني والدستوري المعتاد في الدول بتمثلت في تحديد دور القوات المسلحة 

، وفي اقصاء العسكريين من وظائف الادارة المدنية، وفي الرقابة التفصيلية على موازنتها الديمقراطية

واعتبروا ذلك ، المؤسسة العسكرية الى حجمها الطبيعي اعادةأن يتمكنوا مع الوقت وقد أمل الاخوان 

وقد أثبتت الأحداث ألخطأ الفادح ، لهم" التمكين السياس ي"من ضمن الضريبة التي يدفعونها من أجل 

في من جهة قوة التيار العلماني ، لهذه السياسة فالحالة المصرية لا يمكن قياسها على الحالة التركية

فالعلمانية المصرية ، درجة العلمانية نفسهاثانية أقوى كثيرا ومن جهة  ،فهو في تركيا، الدولة والجيش

تركيبة  أخرى  ومن جهة، أخف كثيرا في موقفها من علاقة الدين بالدولة مقارنة بالعلمانية التركية

وكان يمكن ، ية قويةن مصر كانت خارجة من ثورة شعبأكما ، الجيش المصري مقارنة بالجيش التركي

للإخوان أن يستفيدوا من الزخم الثوري في تحديد وضع القوات المسلحة في حجمها ودورها المفترض 

                                                           
، مجلة السياسة الدولية، "العوامل الهيكلية لع م استقرار الأنظمة ماعع  الربيع العربي":دراما الانتقال" ،على الدين هلال- 1

 35ص، 1123أكتوبر، 293العدد
 11ص، 1123أكتوبر ، 51 العدد، مجلة الديمقراطية، الكتابة السياسية ودعم ال يمقراطية وحقوق الانسان، عمرو حمزاوي - 2
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ودفعوا ثمن ذلك حين قاد وزير ، ولكنهم ساروا عكس اتجاه الثوار، والاستناد على الجماهير في ذلك

 1123.1يوليو3الدفاع جهود الاطاحة بمرس ي وعزله عن الحكم في 

 تح ي التعامل مع المعارضة والقوى السياسية المناوئة للإخوان: ععارا

وعن القوى السياسية ، عن جماعة الاخوان والرئيس المنتخب من جهةوهنا يمكن الحديث 

وهي أكبر تنظيم سياس ي في مصر ما بعد -أما جماعة الاخوان المسلمين، والمدنية المعارضة من جهة أخرى 

ها في تلك المرحلة على أساس خطاب اصلاحي غير مصطدم مع المؤسسات فقد رتبت حسابات -الثورة

وكأن لسان حالها يقول للأحزاب والقوى الثورية أن الثورة انتهت وأن الوقت هو ، الأمنية والعسكرية

وكانت المشكلة الأساسية هي انفراد الجماعة أو تصورها أنها يمكن أن تنفرد ، وقت بناء المؤسسات

، 2919وبمقارنة الاسلاميين في مصر وايران عام، دون الحاجة الى شركاء من تيارات أخرى  بإدارة المرحلة

يمكن القول أن الاخوان وصلوا للسلطة في مصر وقت كانت الايديولوجيا في تراجع بشكل عام وفي وقت 

كما لم ، رانولا القوة التي توفرت لاسلاميي اي ،ولا القيادات ،لم يمتلكوا لا الرؤية لتغيير ثوري شامل

 2.الاصلاحية ولا قدرات حزبه في تركيا متلك الاخوان أيضا رؤية أردوغاني

تخب لم يستطع البدء في معالج وعندما وصل مرشحهم الى الرئاسة كأول رئيس مدني من  

ولم يكن قادرا على الحكم وادارة البلاد عبر شراكة وطنية حقيقية ، الملفات الملحة بشكل علمي وشامل

في جمع القوى السياسية وراءه  -أو راغبا-ولم يكن الرئيس مرس ي قادرا، بطريقة شفافة أو حتى

والاستقواء بها ومشاركتها في تحمل مسؤولية ملف الارث الأسود لعهد مبارك وتوزيع العبء على كل 

نب فبجا ،بل وانتهى الأمر بعد شهور من حكم البلاد الى تصاعد المآزق السياسية، الكفاءات الوطنية

تأزمت المسألة الأمنية وصارت هناك احتجاجات  ،تدهور المشكلات الاقتصادية وتصاعد الاحتجاجات

د وهي بور لوشهدت مصر عصيانا مدنيا في منطقة استراتيجية للب، متصاعدة داخل جهاز الشرطة

 3.وازدادت حدة الاستقطاب السياس ي ليصل الى داخل التيار الاسلامي ذاته، سعيد

 :أخطاء الاخوان ومرس ي في التعامل مع المعارضة والقوى السياسية المناوئة لحكمه هيوكانت بعض 

                                                           
 12ص، سابقمرجع ، محمود عبده- 1
 11-11ص، 1125، دار البشير للثقافة والعلوم، 2ط، العنف والتحول ال يمقراطي ي  مصر عع  الثورة، عبد الفتاح ماص ي- 2
 11-11ص، المرجع نفسه - 3
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في تحمل ، ليبرالية يسارية وعلمانية، عدم رغبتهم في مشاركة القوى السياسية المتنوعة ايديولوجيا -

ما م، كومة والجمعية التأسيسية للدستور حوإقصائهم من ال، مقتضيات المرحلة الانتقالية الحساسة

بعد أن أقتصر التحالف مع حزب النور  ،وتأليبهم ضد حكم الاخوان والإسلاميين، فض ى الى استعدائهمأ

 .السلفي

عن الاعلان الدستوري الكارثي سيكفل حل كل الآثار التي نتجت ، الاعتقاد بأن وضع الدستور واقراره-

مرحلة انتقالية لا يصلح معها وهذا خطأ جسيم لأن مصر في ذلك الوقت كانت في ، 1121نوفمبر 11 في 

بل ان الاحتكام ، التي تصنعها النخب السياسية ةالاحتكام الى الصناديق لحسم الخلافات السياسي

فتزداد الأمور ، للناخبين لحل اختلافات القوى السياسية يزيد من الانقسام القائم لأنه يصدره للشارع

وفي ظل استقواء النخب بالشارع للضغط على ، لة من السيولة الثوريةاسوءا وخاصة في ظل تلك الح

 .خصومها ودفعها الى مواجهات قد تؤدي الى عنف لايمكن تداركه

الأخطر من كل ماسبق هو استمرار الرئيس وحزبه الحرية والعدالة في التقليل من شان أي تحرك  -

ي الصناديق فقط وحصر الشرعية ف، واعتبار أن الوقت وحده كفيل بالقضاء عليه، شعبي في الشارع

 .قبل التوافق على بقية قواعد اللعبة والدستور والقوانين المكملة له

أنه يمكن الاستناد الى منطق الأغلبية والمعارضة ، وكان من الأخطاء أيضا تصور الرئاسة والجماعة -

ومن ، رعوذلك بالرغم من الحالة الثورية القوية الموجودة بالشا، فقط خلال هذه المراحل الانتقالية

 1.مقاومة أجهزة كثيرة بالدولة للتغيير وللرئيس

و الممثلة في أحزاب سياسية مختلفة إلى تنظيم (العلمانية و القومية والليبرالية)قد سعت هذه القوى 

ائتلاف  (ـ:في مواجهة ما يسمى ب( الوطني الإنقاذجبهة )نفسها ضمن حركة للمعارضة تحت مسمى 

حزب الفضيلة و ، حزب النور السلفي، حزب الحرية و العدالة(الذي يضم ) القوى و التيارات الاسلامية

في  –حركة و حزب للمطالبة  99في حين تكونت المعارضة من  ،(و حزب الدعوة السلفية الأصالةحزب 

محمد مرس ي قبل إجراء الاستفتاء عليه  ،بسحب الإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس –بادئ الأمر 

و التيار  (محمد البرادعي)حزب الدستور برئاسة  :و أبرز أحزاب المعارضة هي( 1121مبر نوف 11)بتاريخ 

                                                           
 11-11ص ،مرجع سابق، العنف والتحول ال يمقراطي ي  مصر عع  الثورة، يض عبد الفتاح ما - 1
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و حزب التجمع الوطني ( عمرو موس ى)و حز ب المؤتمر برئاسة ( حمدين صباحي)الشعبي المصري بزعامة 

جمع هي جمعية ت غيير وو حزب الوفد و الجمعية الوطنية للت( درفعت السعي)التقدمي الوحدوي بزعامة 

 1.الوطنية مختلف القوى 

ى المعارضة التي مثلتها بالأساس نت الانقسامات بين الرئيس مرس ي وقو كا، 1123وبحلول عام 

والذي أحدث ، 1121قد بلغت ذروتها وخاصة بعد الاعلان الدستوري لنوفمبر  ،"جبهة الانقاذ الوطني"

لفرض آرائهم على الجمعية التأسيسية  وبروز  توجه الاخوان، شرخا سياسيا واجتماعيا حادا في البلاد

وهو ما أدى الى انسحاب ممثلي الأزهر والكنيسة والأحزاب والقوى المدنية منها ، الثانية لوضع الدستور 

رغم عدم وجود توافق وطني ، فضلا عن قيام الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور 

ات الرئيس التي أدت الى تفاقم الأوضاع الاجتماعية كما رفضت أحزاب وقوى المعارضة سياس عليه

  2.خاصة في ظل تدني شديد في مستوى أداء حكومة هشام قنديل، والاقتصادية

من ناحية أخرى حظي الإسلاميون بالعديد من الانتقادات والشكوك في التزامهم بقواعد 

سلامي عن الدولة المدنية ذات نتيجة لغموض مفهومهم الإ  ،الديمقراطية وأسس الدولة المدنية الحديثة

تحولهم مع كافة الاستحقاقات والممارسات السياسية بوهي الشكوك التي تزايدت م ،المرجعية الدينية

والأهم أن هذه التخوفات انتقلت من نطاقها  ،لنهج المغالبة بكل السبل على حساب نهج المشاركة

دريجيا إلى قطاعات من الجماهير ت، لتتسع ريةالضيق المتمثل في النخبة المدنية الليبرالية واليسا

 ية وخاصة مع تكشف إصرار الإخوان المسلمين على الاستحواذ على أهم مراكز القرار السياس ، العادية

 ،جالس النيابية ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إضافة إلى نفوذهم التقليدي في مؤسسة القضاءالم

ميين بكتابة الدستور الجديد للبلاد الذي هو بطبيعته وثيقة توافقية بل وصل الأمر إلى حد انفراد الإسلا 

 3.ةينبغي أن تعبر عن كافة أطياف المجتمع خاصة في المراحل الانتقالي

 :لكن بالمقابل كان للمعارضة جزءا من المسؤولية في تحمل الأخطاء التي ارتكبوها ومن أبرزها

                                                           
مذكرة  ، "دراسة حالة حزب الحرة والع الة"تيار الاسلمي ي  عملية التحول ال يمقراطي ي  مصردور ال، عبد الرحمان بن عزوز- 1

، 1123-1121.، 3جامعة قسنطينة ، تخصص سياسات مقارنة ، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية

 111ص
 211ص، مرجع سابق، ابراهيم نصر الدين وآخرون- 2
 91-95ص، مرجع سابق، "تفاعلت المرحلة الانتقالیة الممت ة وسیناریوهات المستقبل"ثورة مصر ، ؤاد السعيدف- 3
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ودون تقدير لكافة ، دون رؤية كاملة أو استعداد حقيقيتصعيد المطالب والذهاب الى الحد الأقص ى  -

بينما كانت أطراف داخل جبهة ، وكان من الخطر المطالبة باسقاط الدستور بأكمله، الآثار المحتملة

وكان من الخطر تصور أنه يمكن ، الانقاذ تتحدث عن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية الوشيكة

 .وخطر الانقلاب على شرعية الصناديق وعلى الرئيس المنتخب ذاته، دالعودة الى نقطة الصفر من جدي

وارتكبت خطأ جسيما ، النزول الى الشارعب عارضة في تقديم بدائل حقيقية وفشل القوى المدنية الم -

فالهجوم المبكر على شرعية أول رئيس ، حينما جعلت علاقتها مع الرئيس والاخوان علاقة صفرية

اذ كان يجب حصر الخلاف ، طاء في ظل حالة السيولة السياسية التي كانت قائمةمنتخب كان أول الأخ

وكان ينبغي تقديم بدائل محددة بدلا من النضال لتسجيل المواقف عبر ، مع الرئيس حول سياساته

 .الفضائيات

رية وفي هذا تسييس للمؤسسة العسك، أما الخطأ القاتل الثاني هو الاحتماء بالجيش وتصور أنه الحل -

لاشك أنه كان يجمع أطراف قوى ، لم ينتج عنه في الحالات المماثلة إلا اجهاض المسار الديمقراطي برمته

وكان لديهم شكوك من ، المعارضة خوف مشترك على الدولة الديمقراطية المدنية التي تحتاجها مصر

ف جبهة الانقاذ التي احتمالات اقامة دولة بوصاية دينية تعلو ادارة المؤسسات المنتخبة لكن أطرا

كما أنها لم تكن ، تشكلت لم تمتلك لا القدرات التنظيمية ولا المالية التي توفرت لدى التيار الاسلامي

هو رفض الدستور والمسار  وكان البديل عندهم، ولا تمتلك تحريكه بأعداد كبيرة ،تسيطر على الشارع

لتيار الاسلامي وهذا ما قض ى على واستدعاء الجيش لحسم الخلافات السياسية مع ابالكامل 

      1.الديمقراطية الناشئة في مصر

    المعارضة المصرية التي تجسدت في جبهة الإنقاذ الوطني إلى جانب ولضمان نجاح خطتها دعت 

( حركة تمرد)   31)مة مليونية بتاريخ أفريل إلى إقا 1حركة  و  وحركة كفاية و الجمعية الوطنية للتغيير 

الذي حصل حيث إحتشد  وهو الأمر ، تستمر لغاية إسقاط شرعية الرئيس محمد مرس ي (1123جوان 

بميدان التحرير و قصر الاتحادية بالقاهرة مطالبين بتنحي محمد  1123جوان  12يين المصريين يوم لا م
                                                           

 11-19ص، مرجع سابق، العنف والتحول ال يمقراطي ي  مصر عع  الثورة، يض عبد الفتاح ما - 1

من ميدان التحرير بالقاهرة لجمع  1123أفريل  11قام بتأسيها الناشط السياس ي محمود بدر وانطلقت الحركة يوم الجمعة  :حركة تمرد

بالقيام بإحتشادات واسعة بميدان التحرير  1153جوان  31التوقيعات من أجل سحب الثقة من الرئيس محمد مرس ي وإنتهت يوم 

 .من الرئيسبالقاهرة بمصر للمطالبة بإستقالة الرئيس محمد مرس ي بعد نجاحهم في جمع عدد معتبر من التوقيعات لسحب الثقة 



تجارب الحركات الاسلمية ي  الحكم وفق مؤشر التنمية السياسية تقييم _____________________راعع الفصل ال  
 

 
371 

مرس ي عن الرئاسة وجراء هذه الظروف أصدر الجيش المصري عبر قائده عبد الفتاح السيس ي بيانا 

ساعة للرئيس محمد مرس ي لإيجاد حل للأزمة السياسية بمصر  41أعطى فيه مهلة  1123جويلية  2يوم

وقد كان هذا البيان رسالة غير مباشرة من الجيش للرئيس محمد مرس ي بضرورة ان يختار الاستقالة  –

يش أعلن قائد الج، 1123جويلية  3ومع إنتهاء المهلة  -بمحض إرادته أو عزله عبر إنقلاب عسكري 

المصري عن عزل الرئيس محمد مرس ي ووضعه تحت الإقامة الجبرية وهذا بحجة حماية الإرادة 

 1.الشعبية

  تح ي التعامل مع القضايا الحساسة كالأقباط ودور المرأة: خامسا

إلى الحكم رفقة حزب النور  ية و العدالةوقد ازدادت تخوفات الأقباط بعد وصول حزب الحر    

و هو مفكر قبطي أن تزايد أحداث الفتنة الطائفية و الاضطهاد الديني ( جمال أسعد)إذ يوضح  ،السلفي

و تفجير الكنائس و شعور الأقباط بأنهم غرباء في وطنهم من الأسباب الرئيسية في الهجرة إلى بعض 

الدولة (تفكيك )مؤكدا أن إسرائيل تحاول  ،الدول التي تقدم تسهيلات لتشجيع المسيحيين على الهجرة

بدافع إرسال مندوب  ،المضطهدين المصرية بقانون فتح الهجرة إلى إسرائيل لإظهار الأقباط في صورة 

 2.لي لرعاية شؤون الأقليات في مصر بعد الثورةدو 

فقد استمر التهميش ، وفيما يتعلق بتمثيل الأقباط في التعيينات الحكومية والمؤسسات الوطنية

" حديثة أعدها رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان بعنوانحسبما أكدته دراسة  ،والإبعاد عنها

ذكر فيها احصائيات المناصب التي يتبوئها الأقباط في حكم جماعة الاخوان ، "الأقباط ومعركة الدستور 

اذ تم تعيين وزيرة  ،وأوضحت أنه حصل الأقباط على حقيبة واحدة من الحكومة الجديدة، المسلمين

وكذلك الأمر  غياب الأقباط عن تولي قيادة أي من المحافظات أو ، العلمي دولة قبطية لشؤون البحث

  3.مديريات الأمن أو الصحف أو الجامعات المصرية

                                                           
 119-111ص، مرجع سابق، عبد الرحمان بن عزوز - 1
-14-14)بتاريخ، 9391: جريدة العرب اللندنية العدد ، لعب على الملف ال يني...دعوة الأقباط للهجرة إلى إسرائيل ، محمد نوار - 2

 23ص، (1123
 215-214ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب- 3
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لكون موضوع الأقليات وكيفية التعامل  ،ما سيلعب دورا سلبيا في المحافظة على الاستقرار وهو 

وهو ما أغفله الاخوان  ،ياس ي والاجتماعييجسد وثبة في صالح الاستقرار الس، مع مكوناتهم دون الاقصاء

 .اذ لم تضمن لهم الحماية، وأجج الاحتجاجات وأحداث العنف ضد حكمهم، ومرس ي طيلة فترة حكمهم

وقد ترسخت مخاوف الأقباط أكثر بعد حادثة الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 

أعمال عنف  جرائهاو مقتل مسلم واحد انطلقت أقباط  4و التي خلفت مقتل ، ( 1123أفريل  1)بتاريخ 

ينتمي لها  ها مظاهرات آلاف الأقباط منددة بسياسات جماعة الإخوان المسلمين التيتواسعة و أعقب

تقديم مذكرة إلى و  ،كما قرروا القيام بمسيرة إلى وزارة الدفاع ،النظام سقاطلإ ( محمد مرس ي)الرئيس

1.ئد العام للقوات المسلحة وزير الدفاعالقا(عبد الفتاح السيس ي)الفريق أول 

كما هو الحال بالنسبة للمرأة وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبته في تحريك المشهد 

اذ لم تحصل المرأة الا على ، الا أنه تم استبعاد النساء بقوة من عملية صنع القرار السياس ي، الثوري

، وبتعيين سيدتين ضمن النواب العشرة المعينين، ةمقاعد من مجلس الشعب على القوائم الحزبي( 9)

كذلك بما يتعلق بالجمعية التأسيسية ، بالمائة 1مقعد أي مايمثل  511من اجمالي ( 22)ليصح العدد  

بالمائة من أعضاء الجمعية رغم المطالب الكثيرة بأن  1سيدات بنسبة  1فقد اشتملت عضويتها على 

 2.ما عبر عنه بتهميش الاخوان للمرأة طيلة فترة حكمهموهو ، بالمائة 31تمثل على الأقل 

والإسلامية  – الاخوانية ن المرحلة الانتقالية شهدت تزايد التخوفات من استبعاد الرؤية ا

لدرجة مطالبتهم بفهم تاريخ مصر الوطني واحترامه في  ،للعديد من الفئات كالمرأة والمسيحيين –عموما 

والابتعاد عن الصياغات العامة وإعلان خياراتهم ، الإسلامي فقط شموله وعدم اختزاله في رافده

والبعد عن المراوغة وازدواجية الخطاب ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوضوح

 .السياس ي

 القوى الخارجية المضادة تح ي: سادسا

 : اسرائيل
                                                           

العدد ، جريدة الشرق الأوسط، خلل تشييع ضحايا الأح اث الطائفية"ات على الكات رائية المرقسية إعت اء" ، محمد عبد الرؤوف - 1

 5ص، (1123-4-1)بتاريخ، 21551
 214ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب - 2
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النمطية ع إنهيار الصورة و م ،حكمحاولت النخب الإسرائيلية التحذير من وصول الاسلاميين لل   

  قد و ، و الحركات الاسلامية التي حرص الكثير من المستشرقين في إسرائيل و الغرب على تكريسها سلاملإ ل

هجوما حادا على كل من مستشار ( شاؤول روزنفيلد)شن أستاذ الفلسفة في الجامعة العبرية اليميني 

مين و ما يعرف بالحركات لأنه فصل بين عامة المسل ،(جون برنن)لشؤون الإرهاب ( أوباما )الرئيس

قدم إفادة أمام الكونغرس  لأنه(أ.م.و)مدير الاستخبارات الوطنية في ( جيمس كالفر)و كذا على  الجهادية

و أنه يهتم بشكل أساس ي بالشؤون الاجتماعية  ،يتبنى العنف لا ، المسلمين الإخوانأعتبر فيها أن تنظيم 

فإسرائيل سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى الدوائر الأكاديمية  -ت السياسيةو معني بالإصلاحا

ترى في صعود الحركات الاسلامية سواء بمصر أو بالعالم العربي إلى سدة الحكم خطرا و تهديدا شديدا 

أن  ،(خأودوشتاينبا)و يذهب مدير مركز آسيا و إفريقيا بجامعة ماربورج الألمانية  -يماثله أي خطر لا 

على حساب مرشح حزب الحرية و العدالة (أحمد شفيق)إسرائيل كانت تتمنى فوز المرشح للرئاسيات 

ن فوز محمد مرس ي سوف لأ و هذا  1121جوان  21-21محمد مرس ي خلال جولة الإعادة التي جرت في 

 الذي  على عكس أحمد شفيق ،يدفع مصر لاتخاذ مواقف متشددة إتجاه إتفاقية السلام مع إسرائيل

 1.كحليف تقليدي لإسرائيل ، سيتبع نفس نهج سابقه حسني مبارك

هناك اتفاق في اسرائيل على أن ازدياد القوة الشعبية لدى الاسلام السياس ي وصعوده الى سدة 

الحكم في العديد من البلدان العربية جراء الثورات يمثل تهديدا لاسرائيل وسياساتها تجاه القضية 

ومما يزيد من التهديد وصول الحركات الاسلامية عبر صناديق ، الاسرائيلي-راع العربيوالص، الفلسطينية

وتعود الخشية من وصول للقوى الاسلامية للأسباب ، الاقتراع وفي سياق عملية البناء الديمقراطي

 2:التالية

ياساتها في احتفاظ الأحزاب الاسلامية السياسية بعد وصولها للحكم بمشروعها المعادي لاسرائيل وس-

 .حتى وان اتبعت هذه الأحزاب سياسة براغماتية، المنطقة

                                                           
 :عن موقع ،إسرائيل تتمنى أن يصبح شفيق رئيسا و تخاف من مرس ي، باحث سياس ي ألماني –ملخصات كتب  -الجزيرة المعرفة - 1

. http://elbadil.com/arabic-press/2012/06/03/49072 
، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2ط ، الت اعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية، أحمد سعيد نوفل وآخرون- 2

 514-513ص، 1124فيفري 
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وصول الاسلام السياس ي الى الحكم في مصر يحد من الحرية التي كانت تتمتع بها اسرائيل في الاعتداء  -

فان ، فمن أجل الحفاظ على العلاقات مع مصر ولو في حدها الأدنى، على الفلسطينيين في قطاع غزة

وقد  ،وعدم شن حرب أو عدوان على غزة لفترة طويلة" ضبط النفس"مة على اتباع سياسةاسرائيل مرغ

 .يؤدي ذلك الى تدهور علاقاتها مع مصر وتركيا

خصوصا مع الاخوان ، أ وحلفائها الأوربييين علاقات ايجابية مع أحزاب الاسلام السياس ي.م.اقامة و -

 .طقة على حساب اسرائيلنات أمريكا في الموهو ما قد تكون له آثار سلبية في سياس، المسلمي

قد يضع حد ، الى تأييد شعبي متين في أنحاء الشرق الأوسط ةالمستند، وصول القوى الاسلامية -

 .ومع تركيا، لأطماع اسرائيل في اقامة علاقات استراتيجية محورية مع مصر كالتي كانت في فترة مبارك

 ،كم ترسخت أكثر فأكثر المخاوف الإسرائيليةومع وصول الرئيس محمد مرس ي  إلى سدة الح

خاصة و أن الرئيس المصري الجديد ترأس في وقت سابق موقع مدير اللجنة المصرية الوطنية لمناهضة 

لكن رغم هذا ، حزب الحرية و العدالةالمسلمين عن تأسيسها ل الصهيونية قبل أن تعلن حركة الإخوان

اثة الاسلاميين في الحكم و أنهم سوف يواجهون تحديات قوية فإن إسرائيل تدرك جيدا حد  و بالمقابل

  ما يضطر الرئيس الجديد إلى إيجاد السبيل لمنع الافلاس الاقتصادي لمصر ،على المستوى الداخلي لمصر

مات الدولية و هي أمور و من المنظ أ.م.التأكد من أن مصر ستواصل تلقي القروض الكبيرة من و و

وهذا ما إتضح  ،م مع إسرائيللا الخوض في إتفاق الس كثر من أن ينشغل فيأ محمد مرس يسوف تشغل 

و حتى قبل إنتخابه رئيسا لمصر أنه سيلتزم بجميع المعاهدات الدولية التي ، حيث أعلن محمد مرس ي

و هذا لإدراكه جيدا أن الظروف  ،2911لعام ( كامب ديفيد(سبق لمصر إبرامها بما فيها معاهدة 

تزال  لا لكن إسرائيل  ،و كذا مشاكل المعارضة هي التي ستطبع فترة رئاسته لمصر الاقتصادية لمصر 

 1.تخش ى تطور الأوضاع بمواصلة سيطرة الاسلاميين على حكم مصر في السنوات و العقود المقبلة

 :أ.م.تح ي العلقة مع و

في اللجنة  بصفته مساعد"  ناثان ج براون "ية الأمريكي لامسالباحث في شؤون الحركات الا يرى 

الدائمة للإستخبارات في أحد أوراقه التعريفية بحركة الإخوان المسلمين و التي قدمها كشهادة أمام 

                                                           
 111ص، مرجع سابق، عبد الرحمان بن عزوز - 1
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أ لا تملك سياسة مباشرة مع حركة الإخوان المسلمين و إنما لها سياسة .م.الكونغرس الأمريكي أن و

 لا مثلما ( أ.م.و(و يذهب إلى أن  ،مباشرة مع الدول التي تعمل بها جماعة الإخوان المسلمين و منها مصر

ومثلها أيضا أحزاب  ،تحتاج لسياسة اتجاه أحزاب الخضر و الأحزاب الاشتراكية أو أحزاب اليمين القومي

و إنما ما يجب السعي نحو بناء  ،مثل حزب الحرية و العدالة الذي يمثل الإخوان المسلمين بمصر

ماس ي و أبعاد أمنية في البلدان التي توجد فيها جماعة قات ثنائية قوية ذات تنوع إقتصادي و دبلو لاع

معتبرا أن هناك إختلاف بين الأكاديميين و  ،الإخوان المسلمين مثل مصر و الكويت و الأردن

، قة مع الإخوان المسلمينلاع الأمريكية يات المتحدة لا القادة حول إمكانية أن يكون للو الدبلوماسيين و 

 Social For Institution " معهد السياسات الاجتماعية و التفاهم و في الدراسة التي أصدرها

Understanding and Policy" – السياس ي تحول  لامأمريكا و الاس" و التي حملت عنوان  1121في ديسمبر

وأكدت الدراسة على خطأ إستراتيجية الرئيس الأمريكي السابق  ،"من العسكرة إلى الاندماج و التحالف

ودليل ذلك صعود بعض  ،العسكرية في تعامله مع مختلف أصناف الحركات الاسلامية( جورج بوش)

و هذا بسبب تصنيفه  1111-1111-الحركات إلاسلامية في مختلف مناطق العالم إلاسلامي خلال عامي 

والتي يتضح أنها تغيرت مع الرئيس الأمريكي الحالي باراك  ،للحركات إلاسلامية جميعا ضمن خانة واحدة

 1.الحركات إلاسلامية إلى متطرفة و أخرى معتدلة سلمية نحو إستراتيجية أكثر اعتدال في تصنيف  باماأو 

" في مقاله  Baker William Raymond ""رايمون  ليام بيكر"في حين يذهب الباحث الأمريكي   

في فهم التيار  لا ة فشخاصة و الغرب عام" أ .م.و" إلى أن" يات المتحدة التيار إلاسلامي؟ لا لماذا تخسر الو 

أ  تزعج .م.و الإلاسلامي كشريك محتمل في معارك الحرية و الديمقراطية على مستوى العالم كله ف

مؤكدا على  .الرئيسية بفعل سياساتها و تحولهم من شركاء محتملين إلى أعداء مرجحين ةالقوى إلاسلامي

هي القوة  –حسبه  -إسرائيل  لأن ،سلاميةمن الحركات إلا " أ.م.و"في تأجيج مخاوف  الإسرائيليالدور 

و ترسانة نووية و قوة عسكرية  ،و هي ذات إستراتيجيات توسعية ،الإقليمية المهيمنة بالمنطقة العربية

كمحض خيال أمريكي (حليف محاصر)فالنظرة الأمريكية لإسرائيل كدولة حبيسة و  ،معتبرة دوليا

                                                           
 119ص، مرجع سابق، ان بن عزوزعبد الرحم - 1
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وهو الأمر الذي  ،على أنها العدو الأول لإسرائيل ات إلاسلاميةساهم في إبقاء التخوف الأمريكي إزاء الحرك

 1.)جورج بوش(ترسخ بقوة مع إدارة المحافظين الجدد خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق 

أ إزاء قرار القوات المسلحة المصرية عزل الرئيس محمد مرس ي على .م.في حين أعتمد موقف و

ففي بيان ، من جهة ويحقق ضمانا لحقوق الإنسان من جهة أخرى مبدأ التوازن بما يضمن مصالحها 

مر دون أن تصف الأمر للبيت الأبيض عقب الانقلاب العسكري أعربت واشنطن عن قلقها من هذا الأ 

والبالغة  حتى تتفادى الإدارة الأمريكية قانونا يلزمها بتعليق مساعداتها للجيش المصري  بالانقلاب

دانيال " ذ يرى أستاذ دراسات الديمقراطية والحكم بجامعة جورج تاون إ، مليار دولار سنويا2.3

لذا  ،أن الموقف الأمريكي يحاول تحقيق التوازن بين العديد من المبادئ والاعتبارات العملية" برومبرغ

، تطورات الأوضاع في مصر حية بما يتناسب مع لا واقف الأمريكية لها فترة من الصفإن التصريحات والم

أبشأن الأزمة المصرية .م.أن موقف و إدوارد كوريجانذا الشأن يرى المحلل السياس ي الأمريكي وفي ه

يرتبط بمخاوفها حول اللوبي الصهيوني الذي يشكل ضغطا على السياسيين الأمريكيين دون أن تهتم 

ا أن معتبر  ،أ.م.بالرأي العام المصري الداخلي الذي ليس له أي تأثير على السياسة الداخلية ل و

الرئيس محمد مرس ي خاصة وأن مواقفها  يات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لعزل لا الو 

 2.إتسمت بنوع من التوازن 

 "ةقلل ولة العمي"مواجهة الاعلم المضاد :ساععا

على تغذية الخلافات والانقسامات السياسية فبدلا من  لعب الاعلام المضاد لحكم الاخوان

انخرطت في حملات مضادة ساهمت في تعميق الأزمة السياسية  ،نشر الحقائقبم تنوير الرأي العا

، وانجماعة الاخو علام المصري على الرئيس مرس ي لا مر لتفقد كان هناك هجوم منظم ومس، للبلاد

وقد اعتمد الاعلام المعارض وفق تحقيق أسامة الرشيدي على ، حكم فيه الاخوانطوال العام الذي 

 : ات وهي ثلاثة استراتيجي

                                                           
الشركة المصرية  -مجلة وجهات نظر، " أ العلقة مع التيار الاسلمي.م.لماذا تفق  الو"  ، ترجمة بيسان كساب ، رايموند ويليام بيكر - 1

 1.ص، 1121، جوان، 231: العدد، مصر ، للنشر العربي و الدولي
 :عن موقع، الجزيرة نت –ي من عزل مرس ي الموقف الأمريك....التوازن  ، ياسر العرامي - 2

aaeb79e9dd15-963e-4300-92b9-122741d17432/639219d3-9c10-4ca1-4dff-http://www.aljazeera.net/mob/f6451603 

http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/639219d3-92b9-4300-963e-aaeb79e9dd15
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والطعن في وطنيته من خلال ، الطعن في شرعية الرئيس مرس ي وحقيقة فوزه بالانتخابات الرئاسية

قيام مشروع ب هماواته، حلايب وشلاتين للسودانجزر اتهامه بالعمالة والجاسوسية لجهات أجنبية وبيع 

كما تم ، لنهضة لاثيوبياوالتساهل في موضوع سد ا، دولة فلسطينية في سيناء وبيع قناة السويس لقطر

 1.تسفيه مرس ي لعدم اجادته اللغة الانجليزية

 السابقم بالنظال ارتبطوا امي أدارها رجال أعالخاص التذلك التشويه امبراطورية الاعلام وقد قام ب

وكانت كجهاز لترويج الشائعات والتحريض ، ومولتها تمويلا أساسيا دولا خليجية معارضة لحكم الاخوان

بعضهم كانوا معارضين ، وشمل أيضا احتضان الكثير من المثقفين والسياسيين، يس المنتخبضد الرئ

بعد أن فقد ، وقد ساهم هذا الاعلام على اعادة الانتشار في أوساط الشرائح المدنية والثورية ،لمبارك

ة وبالطبع أعادت هذه القنوات وجوها اعلامية وسياسي، مصداقيته بسبب مواقفه المؤيدة لمرس ي

 2.م السابقامحسوبة على النظ

 مؤشر الاحتجاجات وتصاع  العنف: ثامنا

استمرت الاحتجاجات طوال النصف الأول من عام ، بعد الاحتجاجات على الاعلان الدستوري         

وقد تصاعدت في ، حالة احتجاج ورفض لأسلوب ممارسة السلطة( 3121)وفي احصائية سجلت  1123

يونيو 31وبلغت ذروتها في ، اسلاميا متورطا في مذبحة الأقصر كمحافظ" يمرس "يونيو بسبب تعيين 

وجمعت حركة تمرد ، وطالبوه بالرحيل، انتقد المتظاهرون خلالها سوء ادارة البلاد في مدة حكم مرس ي

 3.الذين اصطفوا في ميدان التحرير مطالبين برحيله، مليون توقيع من المعارضين لمرس ي11

 1122يونيو  21الى ، 1122ناير ي11:المرحلة الأولى

                                                           
 211ص، مرجع سابق، أماني صالح دياب - 1
 31ص، مرجع سابق، هاني عواد - 2
 211، مرجع سابق، أماني صالح دياب- 3
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شهدت هذه المرحلة الكثير من أعمال العنف بدءا من حرق مقرات الشرطة وأعمال النهب والتدمير أثناء 

، مرورا بأحداث العباسية الأولى وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها، الثورة

  1:الآتي (9)الج ول  كما يجسد ،وانتهاءا بحرق مقرات حزب الحرية والعدالة

الجهة التي اعت ت على  تاريخه الاعت اء

 الثوار

 الضحايا

عناصر  1122-1-11 أحداث البالون 

الشرطة +اجرامية

 العسكرية

 مصابا2241

عناصر  1122-1-13 أحداث العباسية

 الشرطة+اجرامية

 مصاب 132شهيد

الشرطة  1122-9-2 أحداث ماسبيرو

قوات +العسكرية

 الجيش

 مصابا 312وشهيد 11

شيهد وآلاف  42 الشرطة+قوات الجيش  1122-21-19 أحداث محمد محمود

 المصابين

 مصاب 911شهيدا و21 الشرطة+قوات الجيش  1122-21-21 أحداث مجلس الوزراء

أحداث ملعب بور  

 سعيد

عناصر اجرامية في  12-1-1121

 حماية رجال الشرطة

شهيد ومئات  14

 المصابين

شهيد و ومئات 21 الشرطة+الجيش  1121-1-12 اخليةأحداث وزارة الد

 المصابين

 

أحداث السفارة 

 الاسرائيلية

 2149شهداء و 5 الشرطة+الجيش  2-9-1122

 مصاب

أحداث وزارة الدفاع 

 والعباسية

عناصر  11-5-1121

 الجيش+اجرامية

 مصاب 111شهيد و22

                                                           
1

الربيع العربي ثورات الخلاص من من كتاب عماد صيام،يناير الثورة السلمية لشباب الطبقة الوسطى وتحديات المستقبل، - 

 11-12الاستبداد،مرجع سابق،ص
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مصاب  144+شهداء 1 ميليشيات الاخوان 1121-21-15 أحداث الاتحادية

 معتقل234

أحداث الذكرى الثانية 

 لثورة يناير

 الى 1123-2-15منذ

9-1-1123 

عناصر +الشرطة

مجهولة يقال أنه تنتمي 

لأجهزة الأمن السرية أو 

 ميليشيات الاخوان

 

والتابعة للمركز المصري للحقوق الاقتصادية ، (ويكي ثورة)وحسب المبادرة التوثيقية المعروفة باسم 

في أحداث  111قتيلا منهم  2111يوم الأولى من الثورة حصر  21فقد تم خلال ال، والاجتماعية

، من الجيش 4و، شرطيا 49قتيلا مدنياو 2111ومن هؤلاء  ،قتيلا في أحداث انفلات أمني 21و، سياسية

رده مولاشك أن ارتفاع عدد القتلى ، قاصر 211و، من النساء 13من المسعفين و 5كما قتل صحفي و

 1.جهزة الأمن القديمة سياسة قمعية تجاه المتظاهرين لتخويفهم من الاستمرار في التظاهرأ عتمادلا 

 :1121يونيو  21فبراير حتى 22خلل فترة الحكم المجلس العسكري من 

 14في أحداث سياسية و 135حيث سقط  ،محافظة 14قتيلا في  431رصدت المبادرة التوثيقية       

قتيلا  41و ، في تظاهرات عمالية 3و، قتيلا خلال احتجاجات اجتماعية 24و ،قتيلا في أحداث طائفية

من  14و، قتيلا مدنيا 411وكان هناك ، نتيجة استخدام مفرط للقوة 31و، في أماكن الاحتجاز

 2.وواحد من المسعفين، الشرطة

 :1122يوليو 2حتى  1121يويون21من 2الرئيس محم  مرس ي  حكمخلل فترة 

وهو ما يؤشر على ارتفاع الحركات ، محافظة مختلفة 11قتيلا في  411لمبادرة سقوط رصدت ا         

قتيلا في أحداث  39و، قتيلا في أحداث سياسية 211فقد سقط  ،الاحتجاجية والعنف في هاته الفترة

حالة وفاة داخل  41و، قتيلا في احتجاجات اجتماعية وقتيل واحد في تظاهرات عمالية 21و، طائفية

قتلى خلال  1و، قتيلا  في أعمال ارهابية 11و، قتيلا نتيجة استخدام مفرط للقوة 41و ،الاحتجاز أماكن

                                                           
 54-53ص ، مرجع سابق، العنف والتحول ال يمقراطي ي  مصر عع  الثورة، يض اعبد الفتاح م - 1
 51ص ، المرجع نفسه - 2
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 93و، من النساء 9و ،وصحفيان، من الشرطة 51و، قتيلا  مدنيا 399ومن بين القتلى ، حملات أمنية

 1.طالبا 13و، قاصر

العنف وعدد الضحايا أثناء فترة حكم  ويمثل الرسم البياني التالي التحليل التفصيلي وأبرز نتائج أعمال

 : 1123يوليو 3الى غاية   ، 1121يونيو   31الرئيس مرس ي من 

2 .ح اث العنف الأساسية وع د الضحايا ي  فترة الرئيس مرس يأ(:2)الشكل 


 

 1122يونيو 2ّ1عع   ما:المرحلة الثانية

ل لها في التاريخ المصري من مشاهد عنف وقمع متعددة ولا مثي 1123يونيو  31عانت مصر منذ 

عمليات قتل من قبل أجهزة )كالعنف الرسمي ،لاد أنماطا متعددة من العنفاذ شهدت الب، الحديث

والعنف ، (وعمليات التعذيب والاغتصاب والسجن لأطفال وفتيات، الدولة ضد المتظاهرين المعارضين

                                                           
 51ص،  مرجع سابق، العنف والتحول ال يمقراطي ي  مصر عع  الثورة، عبد الفتاح ماص ي - 1
ايلول ، 4العدد، جلة سياسات عربيةم ، جدول بياني لأحداث العنف، "المؤسسات الأمنية والحرا  الثوري ي  مصر" ، مروة فكري  - 2

 12ص، 1123سبتمبر 
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هلي وشبه الأهلي بين المعارضين والقتال الأ ، غير الرسمي استهدف الشرطة والجيش من قبل المعارضة

فضلا عن انتشار السلاح ، والقتال الطائفي نتيجة للاستقطاب السياس ي والحلول الأمنية، والأهالي

 ، والتجارة به في سيناء

أي خلال السبعة شهور فقط ، 1124يناير  32قتيلا حتى  3141تم حصر ( ويكي)فحسب مبادرة          

 42و، قتيلا في أحداث سياسية 1511، الرقم مختلف أنواع الوقائعوشمل هذا ، من اسقاط مرس ي

 ،حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز 11و، احتجاجات اجتماعية لخلا3و، قتيلا خلال أحداث طائفية

خلال حملات  قتيلا 211و، في أعمال ارهابية تيلا ق 112و، قتيلا نتيجة استخدام مفرط للقوة 11و

، صحفيا22من الجيش و 95و، من الشرطة111و، مدنيا 1911بين القتلى  ومن،(بخلفية سياسية)أمنية

 1.طالبا199سيدة و 11و

تقرير لجنة تقص ي الحقائق عن "أما المجلس القومي لحقوق الانسان بمصر فقد أصدر تقرير بعنوان        

 114بينهم ، قتيل 131مقدرا الضحايا ب، 1124رسام 21في " أحداث فض اعتصام رابعة العدوية

شرطيا في أحداث  14مدنيا و  111قتيلا منهم  111كما سقط ، من الشرطة في عشر ساعات 1و، مدنيا

 1123.2غسطس 21حتى ، محافظة 13في  الاعتصام العنف التي اندلعت بعد فض

 نية خلال هاتين الفترتين انما يرجعولا شك أن استمرار تصاعد الاحتجاجات وتدهور الأوضاع الأم            

بالرغم من ظهور عديد المبادرات ، الى عدم تنفيذ أي برامج حقيقة لإصلاح واعادة تأهيل جهاز الشرطة

كما أن مرد كل هذا لسوء ادارة ، إلا أنها لم تصل لمرحلة التنفيذ لغياب الارادة والقدرة السياسية

الأولوية خاصة المتعلقة المرحلة الانتقالية نتيجة انقسام القوى السياسية وانشغالها عن المسائل ذات 

 .بالأمن والاستقرار السياس ي والمجتمعي

لتصاعد الاحتجاجات في قضايا ، ويمثل الجدول التالي مؤشرا على العديد من التظاهرات والحشد

 :سياسية مختلفة

                                                           
 11-11ص مرجع سابق، العنف والتحول ال يمقراطي ي  مصر عع  الثورة، يض عبد الفتاح ما - 1
 11ص، المرجع نفسه- 2
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  1.المظاهرات المليونية ي  مصر  عع  الثورة :(8)الج ول 

 الهدف التاريخ اسم المليونية 

السلطة والمعروفة  مليونية تسليم

 "قندهار"بجمعة

 المطالبة بسرعة تسليم المجلس العسكري للسلطة 21-22-1122

الاحتجاج على وثيقة السلمي نائب رئيس الوزراء  1122-22-21 مليونية لا لوثيقة السلمي

المتضمنة بعض المواد الفوق دستورية التي تضمن 

غة مدنية الدولة واعتبارها واجبة الالتزام عند صيا

 الدستور الجديد

نظمتها الجماعة الاسلامية والجماعات الجهادية  1121-22-9 ملوينية تطبيق الشريعة

وجماعة حازم ابو اسماعيل لدعوة تطبيق 

 الشريعة

لدعم الاعلان الدستوري الذي أصدره مرس ي  1121-21-2 ملوينية حماية الشريعة والشرعية

 لحماية وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس

 من الحل بحكم المحكمة الدستورية، الشورى

 

 الذي عبرت عنه التظاهرات الحاشدة ولكن مرس ي بالنظر إلى الغضب الشعبي على الرئيس محمد          

منذ وصول الرئيس مرس ي إلى الرئاسة ورجعنا إلى ، قنا النظر في تفاصيل تسلسل الأحداثإذا دق

الدول النامية استنتجنا أن ما  فيالتحول السياس ي والانقلابات  الأدبيات الأكاديمية التي اهتمت بظاهرة

" Kornhauser" كورنهوزرحدث في مصر هو أقرب إلى مفهوم الانقلاب الجماهيري بحسب نظرية 

ة غياب المؤسسات تصبح النخب متاحب هإذ يقول فيها إن(، ( Society Mass)بمجتمع الجماهير"المتعلقة 

  Samuel صامويل هنتنغتون وبحسب  ،أو بعبارة أخرى  بة للنخللجماهير والجماهير متاح

Huntington ) ) الاستقرار السياس ي في مجتمعات متغيرة"في كتابه الشهير" ،(Societies Changing in 

Order Political )،  عندما تكون مستويات الحشد والمشاركة السياسية عالية في جو تكون فيه

لأن  ،وفوض ىتكون النتيجة عدم استقرار سياس ي  ،لمؤسس ي منخفضةمستويات التنظيم السياس ي وا

                                                           
،مرجع ب اديناير الثورة السلمية لشباب الطبقة الوسطى وتح يات المستقبل،الربيع العربي ثورات الخلص من الاستعماد صيام،-1

 13سابق،ص
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تستطيع أن تستوعب التطورات الاجتماعية  المؤسسات السياسية الضعيفة وغير المتطورة لا

 1.المتسارعة

يعتمد النظام السياس ي على نسبة  ،كذلك صامويل هنتنغتون وبحسب  ،وفي السياق نفسه          

والنظام السياس ي الذي ، ات السياسية وتطورها مقارنة بالمشاركة السياسيةأي وجود المؤسس المأسسة

هو النظام الذي  ،مقارنة بنسبة عالية من المشاركة السياسية ،تكون فيه نسبة المأسسة منخفضة

 ،جتماعية أن تتدخل مباشرة في المجال السياس ي وتؤدي إلى عدم استقرار سياس يقوى الا الفيه تستطيع 

وأيابا بين  االتأرجح ذهابالنوع من الأنظمة السياسية تقبل هذا  ،بريتوريمه الكاتب بأنه وهو نظام يس

نظام سياس ي مستبد  ر يعندما يجري تغي ،" "Kornhauserكورنهوز ويضيف ، الاستبداد وحكم الشارع

 جدا لبروز حركات جماهيريةيكون هذا الجو مواتي  ،قراطيو ديم بطريقة سريعة وعنيفة لمصلحة نظام

 الاستقرار وهذه الحالة من عدم  ،"ديمقراطي ر يام الديمقراطي الجديد إلى نظام غمتطرفة تحول النظ

العمل  لجماهيرية فيهواتتجاوز المشاركة السياسية  ،هي السمة المميزة لمجتمع يفتقر إلى مجتمع سياسيي

 2.أي الذي يجري من خلال المؤسسات ، المؤسس السياس ي

إذ جرى إسقاط الرئيس السابق  ،يف الأقرب إلى الدقة للأحداث الأخيرة في مصرهذا هو التوص        

وبداية بناء مؤسسات ديمقراطية قبل أن يجري اختطاف  1122ثورة شعبية في يناير  فيحسني مبارك 

الرئيس محمد  اختطافا أدى إل عزل  ،1123ر ديمقراطية في يوليو يقوى غ من قبل الشارع المصري 

والدليل على ذلك هو أن مؤشرات التراجع في المسار  ،ديمقراطيا وعودة الدولة المستبدةمرس ي المنتخب 

الديمقراطي بدأت تظهر بكل جلاء من خلال حمالات الاعتقالات التي طالت المعارضين للانقلاب مباشرة 

 ، نيينالذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المد ،بعد عزل الرئيس محمد مرس ي وقمع المتظاهرين

نظرا  بعد ثورة يناير ه مثل جهاز أمن الدولة الذي جرى حل ،علاوة على عودة المنظومة الأمنية ورموزها

إضافة إلى الاعلان الدستوري الذي أعلن  ،ثورة ينايرقبل دوره في مراقبة المجتمع المصري وقمعه  الى

 3.اطيةالديمقر والذي يمثل تراجعا صريحا عن الممارسة ، عنه الرئيس المؤقت

                                                           
 11ص، 1123ايلول سبتمبر ، 4العدد، مجلة سياسات عربية، مقارنة تاريخية بتجارب أخرى :انقلب مصر، زهير حامدي– .1
 11ص،  المرجع نفسه - 2
 11ص، المرجع نفسه- 3
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مجريات  فيقد اضطلع بدور رئيس ي  ومما لاشك فيه أن جزءا لا يستهان به من رموز المجتمع المدني         

عقد قد  و كذلك يبدو جليا أن رموز هذا الجزء من المجتمع المدني ،الأحداث التي أدت إلى عزل الرئيس

عم الفعال والنشط من المؤسسة اضافة الى الد ،الخاصط رجال الأعمال والإعلام ات مع أوساتحالف

 .حيازها الكلي اليهمنا دالعسكرية التي حسمت الصراع لصالح معارض ي مرس ي بع

اللجوء الى ، ابان فترة الرئيس المنتخب( حكومة ومعارضة)ومن الأخطاء القاتلة للطرفين معا

نف لم يشهد ما أدى الى أعمال ع، الشارع وحشد الأنصار لاستعراض القوة وفرض وجهة نظر معينة

فشل الاخوان في ادارة الاستقرار عبر استراتيجيات تعمل على استفزاز و ، التاريخ المصري الحديث مثلها

وعدم قراءتهم الصحيحة للمرحلة الانتقالية التي يسودها ، بقية القوى السياسية والمدنية المعارضة

أن يخرج المتظاهرون الى الشارع من  والتي من شأن أي قرار مستفز  في غير محله، توهج اللحظة الثورية

 .جديد والتي كانت من أهم الأخطاء التقديرية للاخوان وللرئيس مرس ي معا

 (.1)1122يونيو 21أح اث العنف الأساسية وع د الضحايا ي  مصر  عع     (:1)الشكل

 
                                                           

 12ص ، مرجع سابق، "المؤسسات الأمنية والحراك الثوري في مصر"جدول بياني لأحداث العنف ، مروة فكري  - 1
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كم فترة ح ،يناير ولغاية 15ولعل المقارنة مابين أعداد ضحايا العنف في مصر ومنذ ثورة 

في فترات حكم كل من المجلس ،تفصح عن عدة مؤشرات بين المراحل الانتقالية في مصر السيس ي

، وبعد ازاحتهم من السلطة وتولي عبد الفتاح السياس ي زمام الأمور في مصر ،ثم الاخوان، العسكري 

ات في أي مراحلها الأربعة من خلال أعداد الضحايا ومؤشر أبرزها حدة العنف أين اشتدت وطأته 

 :الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية ونستوضح ذلك من خلال الرسم البياني الآتي

 1.السابقة ةالمقارنة بين أع اد الضحايا ي  المراحل الأربع (:2)الشكل 

 

 "نجاح اجتياز المرحلة"حركة النهضة التونسية ومتغير الاستقرار السياس ي: المطلب الثاني

لأجل تحقيق ، عقب وصولها للسلطة في تونس ،حدياتواجهت حركة النهضة العديد من الت

" من الربيع العربي"وكان حظ حركة النهضة  ،الانتقال الديمقراطي المنشود في ضوء الاستقرار السياس ي

أسهم في ذلك اختلاف السياقات السياسية لربما و  ،خاصة الجماعة الأم في مصر، "أكبر من مثيلاتها

النهضة نجحت في  ويري خليل العناني أن ،نس وبقية الدول العربيةبين تو ، والاجتماعية والثقافية

والتي شهدت عقبات وحواجز كثيرة كادت أن تؤدي بها وبالتجربة ، اختبار المرحلة الانتقالية في تونس

خلال تلك المرحلة كان ، حيث يمكن القول حسبه أن موقف حركة النهضة، الى الانهيار الوليدة ككل

                                                           
 12ص ، مرجع سابق، "المؤسسات الأمنية والحراك الثوري في مصر"جدول بياني لأحداث العنف  ، مروة فكري  - 1
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كما هو الحال ، مقارنة ببقية التجارب التي فشلت في العبور "التجربة التونسية"ح من أهم عوامل نجا

  1.في مصر وليبيا وسورية

تكمن في خصائص ومكونات  ،أن مقومات نجاح التجربة التونسية ،كما يرى حمادي الرديس ي

 يمقراطيبعوامل نجاح التدعيم الد، والتي تميزت عن بقية التجارب العربية، الخصوصية التونسية

 2(:العضويةوالدولة ، والتجانس المجتمعي، سياس يالتحاور ال)وهي ثلاثة ، وإرساء الاستقرار السياس ي

مثل نقطة قوة خلافا للبلدان التي سقطت في ، بين الفرقاء السياسيين في تونسالحوار السياس ي الجاد 

على تحقيق الوفاق  "داف الثورةهأالهيئة العليا لتحقيق " وارتكزت اللجنة السياسية والمسماة، الصدام

كطريقة للخروج من المآزق والأزمات ، بين الأطراف السياسية من أقص ى اليسار الى الحركة الاسلامية

كمجتمع مدني فاعل ومرسخ ، وكان الفضل للرباعي الراعي للحوار، التي تهددت مسارها الديمقراطي

 .للثقافة السياسية

 –فالدولة التونسية هي دولة  ،ة الوفاق مع تجانس النسيج الاجتماعيوتتناغم ثقاف :التجانس المجتمع 

أمريكا وكندا أو إلى  مثل، ا للعديد من الدول الديمقراطية المتعددة الأجناسوذلك خلاف ،"أمة موحدة"

وهو ما يميز تونس أيضا عن الدول العربية الأخرى التي بررت فيها الانقسامات  ،اجتماعي–اتفاق اثني 

ما غذى ، (سنة/ شيعة )والطائفية  ،(قبائل وأعراق)والاثنية  ،)غير مسلمين/مسلمون )ة الديني

ولا  شكو من اختلافات عرقية ولا قبليةفالشعب التونس ي شعب لا ي، الدكتاتورية باسم وحدة الأمة

وهو ( الكيلما اتباع المذهب الكل)ولا حتى مذهبية  ،(الكل سنة)ولا طائفية  ،(الأغلبية من المسلمين)دينية 

ما سهل عملية التوافق السياس ي وجنبها العوائق الموجودة في البلدان الأخرى متعددة الأطياف التي لم 

 .تنجح

" وإنما هي الدولة العضوية ،وهي ليست الدولة التي تعتمد على العنف :ال ولة العضوية المتج دة

State organic"، ولقد ) ، الغميمفهوم الدولة القوية بحسب وهذا هو  ،القادرة على النفاذ إلى المجتمع

لأنها اعتمدت على أدنى ما يمكن من  ،عدت الدولة الإنكليزية في العصور الوسطى مثالا للدولة القوية

                                                           
، مرجع سابق، أسئلة المشروع والأي يولوجيا والتنظيم ،"الربيع العربي"الاسلميون العرب عع  خمس سنوات من  ، خليل العناني- 1

 45ص
 21-9-1ص، مرجع سابق ،  عيم ال يمقراطية وتفكك ال ولةتونس بين ت ،حمادي الرديس ي- 2
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فالنخب التونسية  ،وأطلقت الحرية للمجتمع، (بما فيها الأمن والجيش والعدل)الأجهزة لتسيير دواليبها 

وعلمانية لا ، )لا ريفية)" urban "ومدينية ،(لا عسكرية)كانت مدنية  هي النخب العربية الوحيدة التي

وفي ، ربطت مجددا مع إصلاحات الدولة الإدارية من القمة وبطريقة تسلطية ،"scriptural " أصولية

كما أن دولة القوة الإدارية أصبحت دولة قانون من خلال إرساء الدستور  ،إطار التحديث الفوقي

 1.والذي حصل حوله إجماع حول القيم الجديدة التي تربط المجتمع ،1124الجديد في 

بمحافظتها على الاستقرار السياس ي كان بمجابهتها  ،ولعل مساهمة النهضة في اجتياز المرحلة

، ككل على سدة الحكم والساحة السياسية التي كادت أن تعصف بها من ،لعديد العوائق والتحديات

 :لق بمايليولعل أبرز هذه التحديات يتع

 التح يات السياسية: أولا

من بينها وجود توازن بين النظام  ،نتيجة عدة عوامل يتحقق الاستقرار السياس ي في أي مجتمع

الأول هو أن يعكس النظام السياس ي قيم المجتمع : ويقصد بذلك تحقيق أربعة أبعاد، السياس ي وبيئته

ن تعكس سياسات النظام مصالح وأهداف الجماعات أما الثاني فهو أ، الاجتماعية الرئيسية والثقافية

والثالث يكمن في ايجاد النظام لقنوات اتصال قادرة على ربط جميع  ، والطبقات المؤثرة في المجتمع

والرابع هو أن ، وتشعر كل جماعة أو فئة على أنها تؤثر في عملية صنع القرار، أجزاء الجسد المجتمعي

  2.لمجتمعية المختلفة بحيث تشعر كل قوة بأن النخبة امتداد لهاتعكس النخبة في داخلها القوى ا

مابعد الثورة التونسية وفقت في العديد من المراحل  ،اتضح أن حركة النهضة التونسية

ودعمت عملية التحول الديمقراطي في الانتقال الآمن للنظام السياس ي ، الفاصلة في تاريخ تونس

لما اعتراها من تحديات سياسية كادت أن  مرحلة حساسة ورةالث دحيث شكلت سنوات مابع،التونس ي

فظهرت حركة النهضة بسلوك سياس ي مرن سواء بدعواتها المتكررة الى ، تنسف المسار الانتقالي بتونس

مع القوى المتباينة من خلال ائتلافها  وسعت الى ترسيخ مفهوم التعددية، المشاركة والتوافق الوطني

أو من ، في ادارة حكم وشؤون تونس( 1125-1123و 1121)ي الحكومات الائتلافيةبرامجيا فمعها فكريا و 

                                                           
1
 22-21ص، مرجع سابق ، تونس بين ت عيم ال يمقراطية وتفكك ال ولة ، حمادي الرديس ي - 

، أبريل، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربي، 3ط، أفق ج ي  للتغيير ال يمقراطي"الى أين؟..الربيع العربي، توفيق المديني وآخرون- 2

 ، 255ص، 1121
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وكذلك في تنازلها عن الحكم وتكريسها لمفهوم ، خلال تنازلاتها في مراحل صياغة الدستور التونس ي

منطق لبت بذلك وقد غ، التداول على السلطة ليشكل ذلك سابقة سياسية في المنطقة العربية

 1.ولم تتعامل بنفس اقصائي ضد خصومها السياسيين، ة على الشرعية الانتخابيةالشرعية التوافقي

 :ممارسات النهضة ي  حكومة الترويكا والمجلس التأسيس ي

في ائتلاف ، على الرغم من الأهمية التي اكتسبتها التجربة الائتلافية بين النهضة وحلفائها

ركة لشؤون الدولة مع أحزاب تتباين معها بمرجعياتها بما يحمله هذا الائتلاف من الادارة المشت، الترويكا

 ،كما قلل من انفراد حركة النهضة لأنها مضطرة أن تنسق مواقفها مع الحزبين الأخرين ومساراتها

الا أن ذلك لم يلغ بروز خلافات بين ، وحينما تتخذ مواقف أحادية تتعرض لانتقادات من قبل شركائها

رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيس ي للانسحاب النهضة وشركائها لدرجة تهديد 

 2.أو لمساعيها في الهيمنة على الحكم، والاستقالة من الائتلاف الحاكم نتيجة الخلاف مع الحركة

حكومة الترويكا الأولى برئاسة  ضة وبعد اشتداد الأزمة السياسية استقالتواستمرت المعار 

بدلا منه بالمطالبة بحكومة تكنوقراط وتعديلات وزارية بعد وتسلم علي العريض  ،حمادي الجبالي

وتخلت ، رفضت حركة النهضة مطلب حكومة التكنوقراط، اغتيال البراهمي عضو المجلس التأسيس ي

نزولا عند مطالب المعارضة وكذلك شركائها في  ،(الداخلية والخارجية)ها عن الوزارات السياديةنحي

 3. حزبي المؤتمر و التكتل

ا يشير الى ما يتسم به الفاعل السياس ي مابعد الثورات في خضم تأسيس نظام جديد بمحاولة تمرير وهن

في سبيل  الانتقالية تقديم التنازلات من حركة النهضة ولذا فرضت تحديات المرحلة، وفرض رؤيته

 .تحقيق الاستقرار السياس ي ومواصلة مسيرتها في الحكم

 

 

                                                           
  235، مرجع سابق، محمود سليم شووبكي - 1
 241ص ،المرجع نفسه - 2
 11ص، 1123فبراير 11، 21195العدد، النهضة تتخلى عن الوزارات السيادية ي  الحكومة التونسية المقبلة، أنظر صحيفة الرأي- 3
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 :المضادةتح يات التعامل مع قوى الثورة 

بقدر ما تحدث تحولات ايجابية بما تفرضه من  ،الطبيعي أن الهزات السياسية والاجتماعيةمن 

تتولد منها مخلفات سلبية تكون ، أجواء الحرية والحرص على الالتزام والتحلي بالممارسة الديمقراطية

لة مابعد الانتقالية وبخاصة بمنزلة المعوقات التي تعرقل المسار السياس ي والاجتماعي السليم خلال المرح

غير أن الاستقرار على أهميته في تجاوز الانخرام الأمني ، اذا كان لهذه المخلفات مساس بالاستقرار

يبقى بحاجة الى تدعيمه بانجاز المصالحة الوطنية وكلاهما من الملامح المميزة ، والاضطراب الاجتماعي

وإذا ، اس في هذه المرحلة لارتباطهما بالخيارات السياسيةوكلاهما محل التب ،للمرحلة ما بعد الانتقالية

فان المصالحة الوطنية رغم ضرورتها  ،كان الاستقرار محل اتفاق سياس ي يبلغ درجة الاجماع بين الجميع

خاصة ، تبقى محل تجاذب وربما صراع في مستوى أسلوب الانجاز، لنجاح المرحلة ما بعد الانتقالية

ة الانتقالية لتصفية الجرائم والتجاوزات السياسية في نظامي بورقيبة وبن بعدما طرح خيار العدال

 1.علي

 ،وقد فهمت حركة النهضة أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياس ي إلا في ظل المصالحة الوطنية

بالسماح لعودة الكثير من " إسقاط قانون العزل السياس ي"وقد تجلى سلوكها في ، وعدم الاقصاء

والتي ما كانت تأمل العودة اليه كنتيجة شبه حتمية ، سياسية الى المشهد السياس ي التونس يالقيادات ال

مما شكل فرصة سانحة واستفادة كبيرة ، للثورات التي تفرض واقع سياس ي جديد ينقطع مع الماض ي

ويأتي قرار ، لقادة حزب التجمع الدستوري المنحل من اعادة تشكيل مجموعة من الأحزاب السياسية

بالرغم من أنها كانت أكثر المتضررين من سياسات رموز " اسقاط قانون العزل السياس ي"لنهضة في ا

ولتفويت الفرصة أمام أطراف سياسية ، في اطار الحفاظ على ذاتها وطنيا ودوليا ،النظام السابق

 2.داخلية عملت على اجهاضها

 

 

                                                           
ومناقشات الن وة الفكرية التي نظمها مركز  بحوث"مستقبل الاسلم السياس ي ي  الوطن العربي، وآخرونأحمد يوسف أحمد - 1

 212ص-، 1121يناير،، بيروت، 2ط، دراسات الوح ة العربية والمعه  السوي  بالاسكن رية
 249، مرجع سابق، محمود سليم شووبكي - 2
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  :تح ي صياغة دستور توافقي

ي س مية عن التنصيص على الشريعة الاسلامية كمصدر أسالقد أثار تراجع النهضة الاسلا 

الذي عكف على اعداده المجلس التأسيس ي ردود أفعال ، ووحيد للتشريع في نص الدستور الجديد

فقد  ،متباينة لدى الفاعلين والخبراء بين مرحب به ومتوجس من مدى التزام الحركة بقراراها وبتعهداتها

منها أحزاب المعارضة بموقف حركة النهضة ، اسية مختلفةرحبت عدة هيئات ذات اتجاهات سي

المولدي "حيث صرح كل من  ،باعتباره سيحافظ على الوفاق السياس ي ويجنب التطرف الديني للبلاد

رئيس ، "أحمد الشابي"و، رئيس كتلة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" الرياحي

بأن ، دين الجورش ي الذي ينتمي الى حزب الاسلاميين التقدميينوصلاح ال، الحزب الديمقراطي التقدمي

تراجع النهضة يكتسب أهمية قصوى في هذه المرحلة ويمكن وصفه بالمنعرج في المسار السياس ي العام 

 1.بالبلاد لأنه جنب التونسيين تعميق حالة انقسام وتخفيض درجة التوتر السياس ي

 :ب الاستقطاب لتجن ،تح ي الفصل بين ال عوي والسياس ي

، يعد الفصل والتمييز بين الديني والسياس ي أبرز التحديات التي واجهت حركة النهضة في الحكم

فتأسيس الأحزاب السياسية لا ، خاصة وأنها تشكل أحد الأطراف الرئيسية للمشهد السياس ي التونس ي

ماعة الدينية من بما يختلف الحزب السياس ي عن الج، يكفي كمؤشر للفصل بين الديني والسياس ي

وفي ، وهذا مايستدعي جهدا نظريا يفصل بين الحقل السياس ي والحقل الديني، حيث المناهج والأهداف

ات التي أطلقتها مجموعات من القطاعات الاجتماعية والسياسية فيما يخص أسلمة فظل التخو 

منطق مغاير عن  وفق، مما يفرض حسبهم ضرورة وضع قواعد وآليات تحكم المجال السياس ي المجتمع

 2.المنطق الدعوي 

قرارا   ،1121مايو   13الذي انعقد في  ،اتخذت حركة النهضة التونسية في مؤتمرها العاشر

وأثارهذا القرار ، "ديني حزب مدني ديمقراطي غير"والتحول إلى  ،والسياس يالكامل بين الدعوي   بالفصل

                                                           
ذكرة مقدمة لنيل م ، "-1122-2821-حركة النهضة التونسية أنموذجا"الحركات الاسلمية ي  ال ول المغاربية، مسعود حنصالي- 1

 151ص ، 1123، 3جامعة الجزائر ، تخصص دراسات مغربية ، شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
 242ص، مرجع سابق، محمود سليم شووبكي - 2
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والحركات السياسية " سلام السياس يالا "من أطراف حركات ،ومشككةمرحبة تفاوتة مردود فعل 

 1.بةما بين رافضة ومرح  ،العلمانية وحكومات عربية وغربية

بعدما فرض عليها تحديا ، نقطة تحول رئيسية في مسيرتها، لحركة النهضة ومثل المؤتمر العاشر 

هن ورا، كبيرا بعدما كانت ارآء قادتها متفاوتة ومختلفة في موضوع الخلط بين الدعوي والسياس ي

وماهية التجديد في نصوصها ، الكثيرون على أن هذا المؤتمر سيزيد من حدة الخلافات بين قادة الحركة

وقد سبق الاشارة لتفسيرات ، التأسيسية وقابليتها للتكيف مع الواقع السياس ي التونس ي الجديد

 .الغنوش ي حول أسباب هذا القرار في الفصل السابق

 :ر السلفيوتنامي التيا التح يات الأمنية

كان من افرازات الثورة التونسية حالة من عدم الاستقرار الأمني بتصاعد الجريمة وتنامي 

وسمحت حالة من الانفلات ، التيارات الجهادية التي تمارس العنف ضد مؤسسات الدولة والمواطنين

دود الليبية الأمني الى تنظيم شبكات لتهريب المخدرات والسلع والخدمات لإدخالها لتونس عبر الح

مما سمح بسهولة ، والجزائرية مع ضعف القدرات الأمنية التونسية الحدودية للتصدي لظاهرة التهريب

كما شهدت الساحة السياسية التونسية ابان ، اختراق الحدود التونسية من قبل الجماعات الاجرامية

التيار السلفي الذي يلتقي مع  ومنها، الثورة عودة لعدد من الأحزاب والجماعات ذات المرجعية الدينية

، وقد شكل هذا التحدي  في آلية حركة النهضة للحوار  مع هذه الجماعة، النهضة في المرجعية الاسلامية

كالتيار السلفي الجهادي المرتبط بتنظيم ، وتباين موقفها من الديمقراطية والحريات الفردية والجماعة

والتيار السلفي العلمي الذي  ،نهجها السلمي في التغييرالقاعدة الذي يتناقض مع حركة النهضة في م

واتهمت النهضة في ، لتعبيراوقد نشطت تظاهرات للحد من حرية اللباس و ، ينادي بالاسلام غير السياس ي

لكنها صعدت لهجتها باستخدام ، ذلك بمهادنة السلفية بعد محاولة استيعابهم في العملية السياسية

 2.القوة للحد من تجاوزاتهم

هذا فضلا عن كيفية ، واعتبر الملف الأمني أبرز التحديات التي تواجه حركة النهضة في السلطة

والتي في ، وتهديد التيارات السلفية، فك الاعتصامات والاحتجاجات ووقف نزيف الانفلاتات الاجتماعية
                                                           

 1ص، مرجع سابق، قرار حركة النهضة بالفصل الكامل بين الدعوي والسياس ي، وحدة الدراسات المغربية- 1
 253ص، مرجع سابق، محمود سليم شووبكي - 2
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عض التيارات كما أن الخصام مع ب، تدخلات أمنيةتستدعي جانب كبير منها تتطلب فرضا للقانون و 

اليسارية تدفع الى الحشد والعودة الى الشارع لقلب المعادلات السياسية وتغيير خارطتها وكسب ود 

 .الأنصار والمؤيدين

وأتهمت ، 1121كالهجوم على السفارة الأمريكية بسبتمبر ، كما برزت التعديات الأمنية السلفية

واعتقلت ، بذلك بصفة كبيرة على حكومة النهضةوأثر  ،النهضة باتخاذها موقفا متسامحا مع المتطرفين

زادا من ، حادثتي اغتيال شكري بلعيد والبراهميكما أن ، يين على خلفية الهجوممن السلف 244

بالرغم من أنها كانت ترمي الى محاولة دمج هاته التيارات ، الاحتقان والمعارضة للنهضة وسياساتها

وتحملت بذلك النهضة مسؤولية ، تقرار السياس ي والأمنيبجهود بذلتها لتحقيق الاس، بطريقة سلمية

 1.التأخر في ردع هذه الجماعات مما أربك المشهد السياس ي التونس ي

 :التح ي الاقتصادي

حكومة النهضة مجموعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس بعد  أدركت

تبرت أن الثورة التونسية كشفت عن المعضلات واع، وأبرزها برنامجها الاقتصادي الانتخابي، الثورة

وتبعاتها على الواقع الاجتماعي كتنامي ظاهرة البطالة وارتفاع اعدد ، التي يعاني منها الاقتصاد التونس ي

وارتفاع الفقر نتيحة تفاقم أزمات الديون لأمريكا وبعض ، واستشراء الفساد، لعاطلين عن العملا

وأكدت على سعيها الى ، طات على ميزانية الدولة مع ارتفاع نفقاتهاوارتفاع الضغو ، الدول الأوربية

تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى باعتبارها المحرك الرئيس ي 

وتطوير البنى الأساسية في المناطق المهمشة لتشجيع الاستثمار فيها والعمل على تحقيق  الأمن  للتنمية

وتوسيع ، وترشيد الانفاق العمومي، ئي من خلال تشجيع الزراعة وتنويع القطاعات الانتاجيةالغذا

 2.الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية والأوربية وأمريكا

 ،%31وفي نفس السياق عانى الاقتصاد التونس ي من مشكلة البطالة لدى الجامعيين بحوالي 

راجع قطاع السياحة بشكل كبير علما أن هذا القطاع يمثل كما أصبح الاقتصاد التونس ي يعاني من ت

وسجل ، من الوظائف المباشرة وغير المباشرة 45111من الناتج المحلي الاجمالي ويوفر ما يقارب  11%

                                                           
1
 331ص ،مرجع سابق، محمود سليم شووبكي - 

2
 331ص المرجع نفسه، - 
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في حين ينظر العديد من الخبراء أن منطقة ، %33الأولى ب  1122عدد السياح انخفاضا في أشهر 

يقي لعودة نمو الاقتصاد التونس ي عبر  تنمية التبادلات التجارية بين المغرب العربي هي المخرج الحق

ومن خلال خلق مشاريع مشتركة في المجالات الصناعية الاستراتيجية والخدماتية  تونس وليبيا والجزائر

 1.فهذه العوامل تشكل دافعا قويا لتنمية التبادلات، وخلق مناطق تبادل حر، والزراعية

، شرات الاقتصادية في فترة حكم النهضة الا أنها بقيت دون المأمول ورغم تحسن بعض المؤ 

وانخفضت نسبة ، 1123في نهاية عام %1، 1الى ، 1122في نهاية  %1، 1حيث ارتفاع الناتج المحلي من 

بينما ارتفعت نسبة  ،1122في عام ، % 9، 21في نفس السنة بعدما كانت  %3، 25البطالة الى 

مليون دينار  2911الى  ،1122مليون دينار تونس ي  في نهاية  2319المباشرة من الاستثمارات الأجنبية 

إلا أن مستويات النمو لم تتسم بالاستدامة الكافية لخلق وظائف وفرص ، 1123تونس ي  في نهاية عام 

وفي ضوء تردي الوضع ، وركود القطاع الخاص، العمل الى جانب عجز الميزانية المالية العامة

وعدم تحقيق التحسن ، واجهت حركة النهضة جملة من الانتقادات حول تراجع القطاعالاقتصادي 

كما اتهمت بترميم السياسات الاقتصادية التي انتهجها ، وتحسين الوضع المعيش ي، الاقتصادي المأمول 

، لتقديم حلول ومقاربات  دون فتح آفاق سياسات تشاركية مع الأطراف الاقتصادية، النظام السابق

خروج العديد مما أدى ب، التفاوت الطبقي والاحتقان الاجتماعيمن تونس من الأزمة الاقتصادية و  تخرج

 2.من المسيرات والاعتصام وتنظيم الاضرابات احتجاجا على ضعف الأداء الاقتصادي للحكومة

و 1121بالمائة خلال الفترة مابين عامين 1وتعهدت حركة النهضة بتحقيق معدل سنوي يناهز 

دينار تونس ي الى عشرة الآف  1311وهو ما من شأنه أن يرفع الدخل السنوي للفرد بتونس من  ،1121

هل من ، ويتساءل الخبراء كيف للحركة أن تحقق هذه الوعود وتمول برنامجها الاقتصادي، 1121سنة 

  3.خلال الارتباط بالولايات المتحدة أو من خلال الأموال الخليجية
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 :ال وليةالتح يات الاقليمية و 

، أثر الاطاحة بالإسلاميين في مصر بمجرى الأحداث في تونس وأيدت المعارضة العلمانية ذلك: مصر

واعتبرت في ذلك حفاظا على الدولة والمجتمع الحديث من مخاطر الحكم الذي تطرحه حركة النهضة 

رس ي واعتبرته انقلابا وقد أدانت النهضة بدورها الاطاحة بالرئيس م، ذات المرجعية الاسلامية في تونس

الا أن جميع الأطياف السياسية التونسية أدركت وأقرت بمخاطر ، عسكريا ينسف المسار الديمقراطي

 .التدخل العسكري في الحياة السياسية في قراءة لتبعات ذلك التدخل في مصر

من خلال ، تميزت حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية في سياساتها عن اخوان مصر

وتحالفها في الائتلاف الحاكم الترويكا مع ، مادها أسلوب الحوار مع المكونات السياسية التونسيةاعت

  ولم تتحالف مع السلفيين كما ذهب اليه الاخوان في مصر، قوى سياسية لا تنتمي للإسلام السياس ي

ية اتضحت في كما تمسكت بمرونة عال، 1124و 1122وتجنبت النهضة الترشح للانتخابات الرئاسية في  

وأكدت بذلك على تمسكها بمدنية ، والاكتفاء بالصفة الاسلامية للدولة، تخليها عن مرجعية الدستور 

ولم تنجح مساعي بعض أطراف ، الدولة والحوار مع القوى الأخرى في سبيل الانتقال الديمقراطي

كاختلاف ، ن العواملالمعارضة التونسية بتكرار  المشهد المصري في تونس نتيجة لتظافر مجموعة م

بينما شكلت حركة ، تجربة النهضة عن الاخوان المسلمين في مصر الذين استأثروا بالرئاسة والحكم

مما أسقط ادعاء المعارضة ، مع الأحزاب العلمانية رغم اختلاف الايديولوجيات اائتلافي االنهضة حكم

حيث حافظ ، المجتمع المدني ولم تستطع عزل الترويكا عن، بأن حركة النهضة مستأثرة بالحكم

اضافة الى التزام المؤسسة ، الائتلاف الحاكم على تواصله بالمؤسسات المدنية وتم الحوار من خلالها

التونسية من النهضة الى جانب قلق وتخوف ، العسكرية بالحياد وعدم التدخل في الحياة السياسية

  1.افرازات المشهد المصري وتكراره في تونس

وزاد الطين بلة :"وش ي أن الانقلاب الذي حدث في مصر أعطى درسا لحركة النهضة ويؤكد الغن

ذلك إلى أن تغامر بإدخال بإلا إذا كانت تريد  ،إمكان النهضة أن تواصل قيادة السلطةولم تعد ب، حسبه
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من " النهضة"أن انسحاب  ،أعيد لهذا أؤكد و ،وقد يجر تدخل الجيش..نفسها والبلاد في حرب أهلية

 1."المنطقة فيالبلاد و في، ر الذي حصل في موازين القوى يالتغي فيحكومة كان ثمرة لقراءة جدية ال

تضاعف مع تدهور الأوضاع الأمنية ، ورثت حركة النهضة والترويكا وضعا اقتصاديا حرجا لتونس: ليبيا

ادي الرئيس ي تعد الشريك الاقتصنها و ك ،في ليبيا التي استوعبت العمالة التونسية على مدى عقود

، لتونس لما بينهما من تبادلات تجارية ضخمة مع محدودية الموارد التونسية مقابل المطالب الاجتماعية

وفسح انفلات الوضع الأمني في ليبيا المجال لازدياد شبكات التهريب وتسبب بأضرار للاقتصاد التونس ي 

وبالرغم من محاولات الجيش ، ونس اليهانتيجة لتهريب المواد الغذائية الأساسية من ت، كغلاء المعيشة

إلا أنه ظل دون المستوى لاتساع هاته الظاهرة واشتملت على قطاعات عديدة  ،التصدي للتهريب

الى جانب ، وغدت حالة رئيسية في الاقتصاد التونس ي، كالسلع والمواش ي والأدوية والمخدرات والأسلحة

ر المواد الغذائية في تونس استجابة لمتطلبات السوق ذلك ساهمت عمليات التهريب الى ليبيا الى احتكا

الا أنها  ،ورغم البعد الايجابي لعمليات التهريب التي أنعشت الاقتصاد التونس ي، الليبية الضخمة

وقد ، وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم المالي، أحدثت ارتباكا في العرض والطلب داخل السوق التونسية

ووصفت الأحزاب والمنظمات التهريب بالثورة ، الاستيراد من رومانيا دفع ذلك الحكومة التونسية

  2.المضادة

 :الجزائر

حركة النهضة والمعارضة من أجل انجاح الحوار الوطني كانت مساهمة الجزائر في الضغط على 

 . دولتينولتشابك مصالح ال، وانهاء الأزمة السياسية التي عاشتها تونس نابعا من الأهمية الاقليمية بينهما

وتعد الجزائر من أكثر الدول تأثرا لما يحدث في تونس نظرا لارتباطهما بحدود طويلة تبلغ 

لا   ورغم تأكيد الجزائر عل حرصها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الا أنه، (كلم911)حوالي

كما دلت زيارة ، خيرةتقديمها للنصائح لتونس بناءا على طلب من القيادة السياسية لهاته الأ  ع مننيم

                                                           
 223ص، مرجع سابق ، من الثورة الى ال ستور ..تونس:شهادة راش  الغنوش ي، راشد الغنوش ي - 1
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لتحقيق  وسعيهاالغنوش ي والباجي قايد السبس ي الى الجزائر أثناء الأزمة السياسية على حرص الجزائر 

 1.الاستقرار السياس ي مما يخدم الوضع الاقليمي عموما

 :تح ي العلقات مع الولايات المتح ة

والتزمت ، ية بدءا بتونسترددت الولايات المتحدة بالافصاح عن مواقها من الثورات العرب

ومع تزامن الأزمة ، لتصل الى الاشادة بها بعد نجاحها ،الصمت وأكدت على احترامها لارادة الشعوب

، حركة التفاعلات الدوليةحركة النهضة وأدركت راقبت  والإطاحة بالإسلاميين ية في مصر السياس

غط المعارضة الداخلية لاستثمار وتيقنت أن الصداقات ليس لها مكان في السياسة العالمية ومع ض

واجراء ، وقررت التنازل عن الحكومة، راجعت حركة النهضة حساباتها وسياساتها، الحدث المصري 

وتوجهت الى الولايات المتحدة لتقديم صورة ايجابية للحركة واسهاماتها في ، المصالحة مع المعارضة

، ط السياسة بالتحولات الاقليمية والدوليةمدركة حجم ارتبا، انجاح التجربة الديمقراطية في تونس

وقبولها للحركات الاسلامية لم يأت إلا بعد ، وبدا واضحا سياسات الولايات المتحدة في المنطقة العربية

وسعت ، واتضح بذلك اعتلاء النهضة للحكم فرض عليها تحديا بعلاقات تونس بأمريكا، عفوية الثورات

وحافظت على العلاقات التونسية الأمريكية لا سيما بعد ، راطيةجاهدة لتقديم ذاتها داعمة للديمق

 2.تصنيف جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا

 :الاتحاد الأوربي

 ،بعدما أبدت الأخيرة انفتاحا على الأوربيين، استعد الاتحاد الأوربي لدعم تونس بقيادة النهضة

ضرورة  ،د أدركت حكومتي الترويكاوق، رغم الشكوك التي أبدتها فرنسا في مصداقية حركة النهضة

حركة  ومن جانبها طمأنت، تطوير العلاقة مع الاتحاد الأوربي كسبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية

النهضة الأوربيين المتخوفين من وصول الاسلاميين الى الحكم في تونس بالحفاظ على الاتفاقيات 

، والبراغماتية سياسة حركة النهضة الخارجية فحكمت الواقعية، والتعهدات التي أبرمتها تونس معها

، ها بناء على المصالح المشتركةعوحاولت أن تبني علاقتها م، وتخلت عن مواقفها العدائية تجاه الغرب

وتأكد ادراك حركة النهضة لأهمية الاتحاد  ،والتأكيد على شراكة تونس الاستراتيجية بالاتحاد الأوربي
                                                           

 211ص،  مرجع سابق، محمود سليم شووبكي - 1
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، ينمنحت تونس مرتبة الشريك المتميز رغم اعتراض المعارضة والمجتمع المدالأوربي بتوقيع اتفاقية معه 

نوايا لإجراء مفاوضات مابين الطرفين بخصوص عقد اتفاقية تجارية بحرية أجلتها  هناك كما كانت

ولم يحد ذلك من شكوك الأوربيين عقب الهجوم الذي تعرضت له ، الظروف السياسية التونسية

رحبوا باستعداد  إلا أنهم، وحادثتي اغتيال بلعيد والهمامي، 1121سبتمبر  24 السفارة الأمريكية في

من الحكم وأبدوا استعدادهم لتقديم الدعم المالي والضغط على صندوق النقد النهضة لخروجها 

 1.الدولي شريطة حل الأزمة السياسية

لنهضة ومشاركتها طيلة فترة حكم حركة ا، وإجمالا يمكن تقييم مؤشرات الاستقرار السياس ي 

على ، وتداعياته التي أحدثت زلزالا بنيويا، حيث وبعد مرور سبعة أعوام من الربيع العربي ،في الحكم

ويرجع ذلك الى مجتمعها المدني ، الدول العربية تبقت تونس وحدها نموذجا فريدا بحسب المحللين

ر الكبير للقوى اضافة الى الدو ، صينةومؤسستها العسكرية المحايدة والر ، المترسخ الثقافة الديمقراطية

حيث قدمت حركة النهضة ، السياسية الأولى بعد الثورة ألا وهي حركة النهضة ومرونتها المنهجية

وبذلت مجهودات واضحة للحفاظ على ، استجابات عدة ترقى لمستوى التحدي سواءا الاقليمي أو المحلي

وكان مؤشر براغماتية وواقعية الحركة ،  يقل نفاسةالحكومة واستقرارها عبر توافق نفيس دعمته بما لا 

ما كان التحدي الأكبر مفروغ ورب ،بمواقف رئيس الحركة ونائبه، كنموذجا لهذا البذل، مؤتمرها العاشر

 ،وهذا التقدم لم تؤثر فيه تداعيات الوضع الاقتصادي السلبي الذي خلفه نظام بن علي، حسبهممنه 

 ،ومرونة أكبر جسدتها سلسلة التنازلات السياسية عن الحكم ،اسكا كبيرابدت الحركة تمفبالرغم منه أ

 2.لترجيح التوافق بينها وبين المعارضة
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 المقارنة بين الاخوان والنهضة من حيث متغير الاستقرار السياس ي: المطلب الثالث 

نهضة كة الحر تفسير اعت ال : الربط المنهج  والعضوي بين الاعت ال ونجاح الاستقرار السياس ي

 الاخوانوتش د 

 توفير منهج متوازن ي  العلقات مع المحيطأول آلية يؤثر من خلالها الاعتدال في الاستقرار هو -2

بنى تلك العلاقات على التوازن والاعتدال والحوار المفتوح مع الجميع
ُ
 من سمات الاعتدال ت

ً
 فانطلاقا

 .ات الفكرية والسياسية على الساحةوعلى البحث الجاد عن نقاط التلاقي مع باقي التيار 

ولاسيما في  ،يتبنى تيار الاعتدال منهج المشاركة في مؤسسات المجتمع :علقة متوازنة مع الأنظمة -1

ويعمل على  ،المؤسسات السياسية كما يتبنى الإصلاح وفق الآليات الديمقراطية والنضال السلمي

الا عتدال العنف ولا يقبل كما ينبذ تيار الا  ،لجماعيةتوسيع دائرة حقوق الإنسان والحريات الفردية وا

 .السلمي السياس ي والاجتماعي بديلاالنضال 

يتبنى تيار الاعتدال منهج المشاركة في مؤسسات  :تبني نهج المشاركة ي  المؤسسات السياسية-2

ة والنضال كما يتبنى الإصلاح وفق الآليات الديمقراطي ،ولاسيما في المؤسسات السياسية ،المجتمع

كما ينبذ تيار الاعتدال ، ويعمل على توسيع دائرة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية ،السلمي

 .السلمي السياس ي والاجتماعي بديلابالنضال الا العنف ولا يقبل 

. وسطييعد تبني التدرج في تنزيل المشروع الإصلاحي سمة بارزة للتيار ال: التغيير بالت رج لا بالطفرات-4

صحيح أن تطور الواقع من حالة مثقلة  ،وهو جزء أصيل من منهج الإسلام في معالجة اختلالات الواقع

حيث الملاحظ أن ، بالتخلف إلى واقع اجتماعي حيوي مشبع بالقيم الدينية السليمة وبالقيم الحديثة

تدرج بتجاوز المراحل أو كل حركات الإصلاح التي استعجلت التغيير ولجأت إلى أساليب منافية لمنطق ال

لأن السلطة الحقيقية ليست بالتسلط على  ،باء مشروعها بالفشلف ،القفز على السلطة والتشدد

 لنهج الاعتدالأ،وكسب قلوبهمالناس وإنما بإقناعهم 
ً
يمكن اعتماد عدة  ،ولويات العمل السياس ي وفقا

من خلال اعتبار الحوار   بمبدأ الحوار أولويات للعمل السياس ي على المستويين الرسمي والشعبي الأخذ

 وحالة نفسية ونظام حياة بين كل الأطراف
ً
 وسلوكا

ً
الأخذ بمبدأ الحق في  ،و ارللتعارف أو الحو  موقفا

فمبدأ التناوب  ،على ممارسة الحكم للتناوباعتماد الديمقراطية كوسيلة استراتيجية  و  ،الاختلاف
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وتنظيم الخلاف وفض النزاعات  ،سفة لممارسة الحكمالديمقراطي كوسيلة استراتيجية وليس كفل

 1.والأزمات المحتملة في العمل السياس ي

ازدياد فرص الانفتاح السياس ي والديمقراطية المقترنين بالاعتدال  ومن معايير الاستقرار السياس ي

وبهذا  ،يةوتوترا من قبل الأطراف السياسية والمدن ، واتخاذ مواقف أقل تشددافي المواقف والسلوكيات

ولا يتأتى بالمزيد  ،يظهر أن الاستقرار السياس ي ليس وليد القوة العسكرية أو الأمنية على أهميتها في ذلك

 ،وإنما يتم ببناء حياة سياسية سليمة ،من الإجراءات الردعية أو الإكثار من الممنوعات والضغوطات

 .وفي مؤسسات الدولة والمجتمعترفع مستوى الرضا الشعبي ومستوى الثقة في الحياة السياسية 

إلا أنه يمكن ، (تونس ومصر)بالرغم من اختلاف تجارب الحركات الاسلامية والسياقات لكل بلد

لعبور أزمات المرحلة  ،القول أن هناك عوامل عززت فرص الاستقرار السياس ي وبناء التوافق الوطني

، ي في مصر و فشل تجربة التحول الديمقراطيمقارنة بتعثر المسار الانتقال ،الانتقالية بسلاسة في تونس

قوى سياسية -ولا شك أن الحركات الاسلامية باعتبارها الفاعل الرئيس في المشهد السياس ي اضافة الى 

فان كانت حركة النهضة قد نجحت ولو جزئيا لمساهمتها في ، لعبت الدور الحاسم في التجربة -أخرى 

توازنه بعد الأزمات بفضل تبنيها سياسات الاعتدال الحفاظ على الاستقرار السياس ي وإعادة 

والاستمرارية في ، لم تنجح حركة الاخوان المسلمين في مصر في تحقيق الاستقرار السياس ي ،والبراغماتية

 :وتتمثل أهم العوامل المؤدية لاختلاف التجربتين في تحقيق الاستقرار الى ، الحكم

 :كرية لكل من حركة النهضة التونسية واخوان مصراختلف البنية الهيكلية التنظيمية والف

خلال المرحلة الانتقالية كان البراغماتية والواقعية " النهضة"ولعلِّ العنوان الأبرز لسلوك حركة 

خلال المفاوضات مع " النهضة"العقائدي هما المقرر لخيارات  أو الالتزام الايدولوجيافلم تكن  ،السياسية

قدرتها على التخلص بسرعة  أو ،وهو ما عكس النظرة الاستراتيجية للحركة ،بقية الفرقاء السياسيين

وحماية  ،أجل الحفاظ على مكاسبهامن  العربيعقب الربيع ، الفوز الانتخابيالنصر أو نشوة من 
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تية السياسية افان الواقعية أو البراغم، الانهيار كما حدث في مصر من التجربة الديمقراطية الوليدة

 1.وعقيدة لدى أبرز قادتها الغنوش ي، في استراتيجية النهضة أصيلا مثلت جزءا 

 فيخطاب قادتها وكذلك  فيوالذي انعكس  ،"النهضة"التطور الفكري والأيديولوجي لحركة ف

قام بدور مهم في الحفاظ على مكان الحركة بوصفها لاعبا رئيسيا  ،إستراتيجيتهم طيلة المرحلة الانتقالية

ية على الرغم من التقلبات الكثيرة التي شهدتها الساحتان التونسية والإقليمية طيلة في المعادلة السياس

بالأحرى  وأعكس جماعة الإخوان في مصر التي استنزفت من قبل السلفيين  فعلى، تلك الفترة

استدرجت  في معارك أيديولوجية ودينية حول الهوية وتطبيق الشريعة وعلاقة الدين بالدولة بعد 

قد حسمت الجدل حول هذه القضايا مسبقا ولم تجعلها محورا أو مجالا " النهضة"كانت حركة ، الثورة

وكانت حريصة على احترام حالة التنوع الثقافي والأيديولوجي ، للصراع السياس ي طيلة الفترة الانتقالية

الناطق  على الاسلام أو  أنها لا تنصب نفسها في موقع الوص ي مؤكدة، التونس يجتماع الذي يسم الا 

 2.باسمه

جوهريا بين حركة الإخوان المسلمين في مصر ففي البنيتين الفكرية والتنظيمية هناك خلافا 

فحركة الإخوان تصنف على أنها حركة دينية ذات طابع عقدي محملة  ،وبين حركة النهضة في تونس

ؤلفات التي ومجموعة الم، وهو مجموعة رسائل مؤسسها الأول حسن البنا، مؤسس من ناحية  بنص

ومن ثم فإن الحمولة  ،لم تنكرهاو قدمها سيد قطب والتي ظلت الجماعة تعتبرها مرجعية لها 

النصوصية التي تثقل كاهل الجماعة تجعلها غير قادرة على تجاوز تلك الحمولة بحيث يظل جوهر 

 .الحركة ديني وعقدي بالأساس

ؤسسة التي تثقل كاهلها فهي حركة بينما حركة النهضة في تونس ليست لديها تلك النصوص الم

ذلك الاسم حتى مطلع وظلت تحمل  ،نشأت في الجامعة باسم الجماعة الإسلامية في نهاية الستينيات

وتحت   وفي نهاية الثمانينيات، تحولت إلى حركة الاتجاه الإسلامي طوال الثمانينات ثم ،الثمانينيات

وهي التي لا تزال حتى اليوم تحمل ذلك الاسم ضغوط الواقع والسلطة فإنها أصبحت حركة النهضة 

                                                           
، مرجع سابق، أسئلة المشروع والأي يولوجيا والتنظيم ، "الربيع العربي"الاسلميون العرب عع  خمس سنوات من  ، خليل العناني - 1
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ومن ثم فإن الطابع السياس ي لها أكبر من المكون العقدي الديني ومن ثم لم يكن لديها نفس حمولة 

 1.الإخوان فأصبحت أكثر قدرة ولياقة ومرونة في تعاملها مع الواقع وتحولاته

رسة السياسية لكل منهما حين وصلتا المما  تأثير الفروق الجوهرية في طبيعة الحركتين أثر على

فروق التكوينية بين حركة الإخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة في تونس الاختلاف في الف ، للحكم

بينما استطاعت الثانية أن  ،وتقص ى من السلطة والحياة السياسية ككل جعلت الأولى لا تحقق نجاحا

و أن  ،الترويكا  فترة  وهي ،الحكم بمشاركة آخرين تبقى مكونا أساسيا من مكونات السلطة سواء في

للبلاد مع حزب نداء تونس العلماني وهو ما يعني القدرة على تجاوز   تكون جزءا من الائتلاف الحاكم

 .لتحقيق مصلحة البلاد (العلماني /الإسلامي ) ، الاستقطاب

لتحقيق  ين النهضة والإخوانالاختلف الجوهري ماب ركيزة ،بناء التوافقاتلحوار والق رة على ا

 : السياس ي الاستقرار 

سيطرة تيار المحافظين المعروف بالتشدد والانغلاق لدى الإخوان قد انعكست بدا واضحا أن 

فالإخوان عندما اتوا للسلطة  ،هو الحال في مصرعلى الممارسات السياسية للإخوان المسلمين كما 

عكس ما تتطلبه المرحلة التى تحتاج الى انشاء توافقات اقصوا الجميع وحاولوا التفرد بالسلطة على 

 ذلك ربما يرجعو ، والاتفاق على دستور دائم ،الجميع في الحكم الى حين انهاء المرحلة الانتقالية وإشراك

ة المرحلة التى ترأس بها محمد مرس ي مصر وقراره بالتفرد يلعدم فهم اخوان مصر لطبيعة وخصوص

طبيعة المرحلة تتطلب منهم ان يتوافقوا مع باقي القوة السياسية لتأسيس  وعدم وعيهم بأن ،بالسلطة

من القوى  يمكنهم وحدهم دون شركاءهم في الوطن لا وأنهم ، جلها الثورةأالدولة التى جاءت من 

عندما و من خلال تصرفاتها ف ،حركة النهضة في تونس هذه الدولة على عكس السياسية الأخرى تأسيس

التي تقتض ي التشاركية وعدم تحمل المرحلة  طبيعةنها تتفهم أوضحت للجميع أ سلطةتمكنت من ال

 2.فباشرت بالائتلاف في حكومة الترويكا وشاركت في الحكومات المتعاقبة، أعباء مسؤولية الحكم وحدها

 

                                                           
 1-2ص، مرجع سابق، كمال حبيب- 1
 24ص، مرجع سابق، حسام الدين المرابطي- 2
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 :رجحت استمرارية النهضة ي  الحكم وثقافة التنازلات ،ترجيح المصلحة العليا

ة التي أبداها حزب حركة النهضة سواء لجهة التنازل عن رئاسة الحكومة نجد أن المرونة النسبي

التي ، أو لجهة التخلي عن بعض المقترحات الدستورية، لمصلحة تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة

وتعطيل ، كان من شأن التمسك بها تعميق حدة الخلاف والاستقطاب مع الأحزاب والقوى العلمانية

لاستحواذ الكامل على السلطة والتمكن لم تسع ل، ومغزى ذلك أن حركة النهضة، عملية صوغ الدستور 

ومحاولتهم أخونة الدولة المصرية وكان ذلك ، من مفاصل الدولة كما فعل الاخوان المسلمون في مصر

و أو الدنيا أة الوسطى ر عن طريق البدء في حملة منظمة لملئ جميع الوظائف الادارية سواء في الادا

كما أن النهضة استوعبت مستجدات الحياة السياسية في تونس وأبعادها ، صب السياسيةالمنا

واستهانوا كثيرا بحملة ، خلافا للإخوان الذين وقعوا في سوء تقدير، بتقديم التنازلات توتداعياتها وقبل

 1123.1يونيو  31وتجاهلوا حقيقة الملايين التي نزلت الى الشوارع في " تمرد"

 : المجتمع الم نيووع  دور  الاختلف ي 

ساهم في ارساء الاستقرار السياس ي في تونس وجود مجتمع مدني يتسم بقدر من الحيوية 

رغم قدم بعض منظمات المجتمع ، وهو أمر لم يتوافر في الحالة الأخرى موضع الدراسة، والدينامية

 ،المنظمات المدنية الأربعوقد تجسد ذلك في الدور البارز الذي قامت به ، المدني في مصر وضعفها

الرابطة التونسية للدفاع ، الاتحاد التونس ي العام للصناعة والتجارة و، الاتحاد التونس ي العام للشغل)

ورعاية حوار وطني بين الفرقاء ، في اطلاق خارطة الطريق (عمادة المحامين، عن حقوق الانسان

 2.وممارسة بعض الضغوط عليهم من أجل التوافق، السياسيين

 :(مصر-تونس)اختلف دور المؤسسة العسكرية لكل البل ين

حياد الجيش التونس ي حيال العملية السياسية وهو ما لم يحدث بالنسبة للمؤسسة تجلى     

ودرجة مهنيته ومدى تماسكه من حالة الى  ،فالجيش رغم الاختلاف في طبيعته، العسكرية المصرية

خوان المسلمين في مصر يتحملون الا صحيح ان ،زنات السياسيةأخرى أصبح جزءا من المعادلات والتوا

                                                           
 212ص، مرجع سابق، اهيم نصر الدين وآخرونابر - 1
 212ص، المرجع نفسه - 2
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هناك العديد  بل، لكن ليس وحدهم ،في مصر الديمقراطيةجزء كبير من مسؤولية عدم نجاح التجربة 

 ولا  ،منها تسلم الجيش للسلطة ما بعد الثورة ،تهم في الحكمساعدت على افشال تجربمن العوامل التي 

، لعب دورا مهم في الحياة السياسية المصري منذ عهد جمال عبد الناصر ن الجيش أحد أيخفى على 

 ،فاصل الدولة المصريةمهم أتحول من مؤسسة من مؤسسات الدولة الى طبقة حاكمة ومسيطرة على و 

اضافة الى توغلها في  ،دارية في المحافظاتالا المناصب على  وهو الملاحظ في سيطرة قيادة العسكريين

 1.المصري  الاقتصادمن % 41الى % 31فالجيش في مصر يملك ما بين  ديالاقتصاالمجال 

قد ساهم بشكل كبير في الربط ، "جبهة الانقاذ"ونجد أن استدعاء الجيش للحياة السياسية من قبل 

كنتيجة لبداية ، وبين العنف وعدم الاستقرار السياس ي، بين القضاء على الحريات الديمقراطية للمسار

 2.الحكم العسكري 

لكل من حركة  ،بين مسار  تجربتي الحكم، أهم الفروقات الجوهرية :التال ( 21)الج ول رقمويمثل 

بناءا على ع ة مراجع ، ج ول من اع اد الباحث.)النهضة التونسية وحزب الحرية والع الة المصري 

 (محصلة لل راسةك

استمرار  العوامل المساع ة على

 تجربة الحكم وتحقيق

 من ع مه، س يالاستقرار السيا

تجربة حركة النهضة التونسية 

 ي  الحكم عع  ثورة الياسمين

تجربة حزب الحرية والع الة 

المصري ي  الحكم عع  ثورة 

 .1122يناير11

البنية الفكرية و التنظيم 

 :الهيكلي للحركات الاسلامية

 ، مدى التشدد والاعتدال)

 مدى، والانفتاح على الآخر

ي التفريق بين المجال الدعو 

 (والسياس ي بعد الوصول للحكم

براغماتية واعتدال قيادة -

كان ، النهضة وأبرزهم الغنوش ي

لها كاريزما في ترجيح المصلحة 

العامة على المصلحة الحزبية 

تقديم التنازلات عن ، الضيقة

ولصالح  1123الحكومة في 

التوافق -الدستور التوافقي 

-بدل التشدد في المواقف 

التشدد ، سيطرة المحافظين

طغيان الايديولوجيا ، والانغلاق

على الحسابات السياسية 

 الولاء للتنظيم والمرشد، الواقعية

وعدم الفصل بين الدعوي 

غياب ثقافة التنازلات ، والسياس ي

للمصلحة العامةسيطرة المصلحة 

تشكيل دستوري ، الحزبية

                                                           
 21ص، مرجع سابق، حسام الدين المرابطي - 1
 13ص، 1114سبتمبر ،، بيروت، 1ط، مركز دراسات الوحدة العربية، آليات التغيير ال يمقراطي ي  الوطم العربي، ثناء فؤاد عبدالله- 2
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تشكيل )اءالتشاركية بدل الاقص

حكومة الترويكا مع تيارات 

 (أخرى 

، 1121ني غير توافقياخوا

 استعداء الآخر

 دور القوى السياسية المنافسة

: أدوات التنافس السياس ي)

 (غير نزيهة/نزيهة

واعية ، متنوعة الايديولوجية-

بقواعد اللعبة السياسية 

الحوار بدل  ، متضامنة

شكلت الائتلاف ، الصدام

الترويكا بعد أول استحقاقات 

المجلس التأسيس ي ، من الثورة

 نزاهة التنافس ،1123

 غير فعالة، متنوعة الايديولوجية-

 الاستقطاب والصدام بدل الحوار

تأجيج الشارع من خلال الحشد 

والتعبة المؤدية الى العنف بين 

استدعاء  ،عدم الثقة، الجماهير

جبهة )الجيش للعبة السياسية

 تنافس غير نزيه، (الانقاذ

دور المؤسسة العسكرية في 

، الحياة السياسية

 (محايدة/متدخلة)

غير ، الجيش التونس ي حيادي

مشارك في الحياة السياسية 

 حماية المسار الثوري+التونسية

مهيمن على النظام السياس ي له 

دور تقليدي في صناعة الرؤساء 

منذ ، أغلب الرؤساء عسكريين)

لعب دورا فاعلا خلال (2951

وعاود  ،المسار الثوري والانتقالي

وعزل  1123يوليو  3التدخل في 

 .الرئيس المدني مرس ي

قلة ، نسبة كبيرة من المتعلمين بنية المجتمع المدني وتجانسه

جمعية  21111حوالي ، الأمية

ارتفاع الوعي والنضج السياس ي 

دور الرباعي الراعي للحور في 

التوفيق بين الفرقاء السياسيين 

 وحاز على جائزة نوبل للسلام

، مجتمع مدني متشتت فئوي -

، ة من الأمية بمصرنسبة كبير 

، غياب النضج والوعي السياس ي

تأجيج  ،تفش ي الطبقية

، الاستقطاب على أساس ديني

رجال الأعمال )غير متجانس

 (ونقابات

 :النسيج الاجتماعي 

 (متوحد، متشتت)

لاتوجد ، تونس دولة أمة موحدة

ولا طائفية ولا ، انقسامات دينية

 (مالكية/مسلمين %99)عرقية

وجود حوالي ، ينيةالاختلافات الد

من الأقباط اضافة الى  21%

، وجود بعض الأقليات المذهبية

 (شيعة)
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الحركات الاحتجاجية والعنف 

والمرحلة ، في المسار الثوري

 الانتقالية

ثم تصاعدت ، بدأ بأعداد قليلة

موجة العنف والاغتيالات 

حوالي ، والارهاب، السياسية

 قتيل 311

ارتفاع عدد الاحتجاجات 

، والعنف منذ الثورة، يةالسياس

ازدادت حدة بعد اقصاء 

 قتيل 5111حوالي ، الاخوان

مميزات النظام من خلال دور 

 :المؤسسات السياسية

الدور الذي تلعبه البيروقراطية )

ومدى تغلغلها في ، الادارية

 (الشؤون السياسية أو حيادها

دولة عضوية  ،قوة المؤسسات-

متجددة بمؤسسات ادارية 

بعقلنة ، السياسة محايدة عن

البيروقراطية دولة مؤسسات 

، دائمة وسيادة القانون 

 .واستقلال القضاء

تغلغل البيروقراطية وتجذر -

الدولة العميقة في مفاصل الدولة 

، القضاء، الادراة)المصرية

، ونفاذها في المجتمع( الشرطة

وهي مجموعة مؤسسات ورموز 

 النظام السابق

ساعدت ، نخب مدنية معتدل (لبي س/ايجابي) :دور تأثير النخب

 على التحول الديمقراطي ايجابيا

نخب طبقية أو مصلحية -

 ساهمت بالاستقطاب والتحريض

نقل المعلومة ): دور الإعلام

توجيه الرأي العام لجهة /بحياد

 (معينة

شهد ، أغلبه اعلام حكومي

الانفلات الاعلامي بعد الثورة 

لكن سرعان ما تنظم ، تحريض

أغلبه صحافة ، قطاعبقانون لل

قلة الفضائيات مقارنة ، مكتوبة

 بمصر 

 اتامبراطوري أغلبه اعلام خاص-

ارتبطوا اعمال  رجالل الإعلام

التحريض ، السابقم بالنظا

اعلام  ،وتشويه للرئيس مرس ي

موجه لجهة اعتبر كمنبر للعمل 

 .السياس ي

النتيجة و المحصلة للمسار 

 السياس ي للحركات الاسلامية

رارية في المشاركة والبقاء الاستم-

تقريبا في كل ، في السلطة

لحبيب ، الترويكا)الحكومات

 (يوسف الشاهد ، الصيد

الاقصاء والخروج من الحياة -

السياسية نتيجة الأخطاء 

الفادحة لهم بعد الاطاحة بمرس ي 

 اضافة الى القمع التنكيل والعنف
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 لمية ي  كل من تونس ومصرالب ائل المستقبلية للحركات الاس: المبحث الثالث

بناءا على ، تهدف هذه المحطة من الدراسة الى استشراف واقع الحركات الاسلامية مستقبلا

أو من ، تطوراتها الفكرية والتنظيمية وكذا من خلال ممارساتها وأجنداتها السياسية سواءا في الحكم

وعلى النقيض رؤية بدائل الاخوان بعد  ،خلال بقائها في المشاركة السياسية وهو الحال بالنسبة للنهضة

وكذا من خلال النظر الى التحديات البنيوية والسياسية للمحيطين ، اقصائهم وعزلهم من الحياة

 .الداخلي المحلي والخارجي الدولي المفروضة عليهم

 الحكومة-ضة ي  المشاركة السياسيةحركة النه) سيناريو الاستمرارية: المطلب الأول 

 (والمعارضة 

وعدم اقصائها ، حركة النهضة في المشاركة الحكومية عديد من الباحثين على أن استمرار يجمع ال             

مراجعتها )مكنتها من مواجهة التحديات الذاتية، من المشهد السياس ي راجع الى عدة أسباب ومميزات

راءة واقعية لمقتضيات المرحلة تميزت بقدرتها على ق وموضوعية ،(لأطر ها التنظيمية والهيكلية والفكرية

وما بلورته من سياسات وبرامج تتلائم مع الأزمات والتحديات التي كادت أن ، الانتقالية الحساسة

ولعل من أبرزها ميلها الى التوافق و التشاركية مع الأطياف السياسية الأخرى بدل ، تعصف بها

 .الاقصاء

وبقائها في المشاركة في بالسمات ، ولها للحكموعموما تميزت معظم سياسات حركة النهضة بعد وص

 1:التالية

في أول تجربة ، بدءا من ميلها لتشكيل ائتلاف الترويكا)، اعتماد التوافق كآلية لترتيب الوضع الانتقالي-

 (.للحكم

وهو ما يفسر واقعيتها بعدم ، مفهوم التشارك أو المنهجية التشاركية في تدبير الحكم واقتسام السلطة-

وطمأنة القوة السياسية والمدنية بخصوص الحقوق والحريات ، ل مسؤولية وأعباء الحكم وحدهاتحم

ولعل تنازلاتها لصياغة دستور توافقي أبرز برهان على حجية طرحها ، وبشكل خاص الحريات الفردية

 .هذا

                                                           
 111، مرجع سابق، بلال التليدي- 1
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ين المصالح وتأكيد النهضة على تأم، طمأنة القوى الدولية بخصوص الالتزامات والاتفاقات الدولية -

واختلافها عن الحركات ، وهو ميل الى ابداء انطباع ايجابي لديهم على انفتاح الحركة، الغربية المشروعة

 .المتشددة

، ولا شك أن الحركة قد أبدت بذلك تحولا جذريا في الخطاب السياس ي بتحولها من المعارضة

للتغير في المواقف ، مر طبيعي وحتميوهو  أ، الى موقع المسؤولية الحكومية، ومرحلة النفي والإقصاء

 . حسب المواقع

از الخطاب السياس ي للحركة إلى المسألة الديمقراطية ليس ينحاف :موقف الحركة من ال يمقراطية

يقول راشد و وإنما ايمانا بها وبدورها بوصفها أداة رئيسة في إدارة الصراع السياس ي  اإجراء تكتيكي

رأسه يعزز الرؤية الديمقراطية للمستقبل ألذي شاركت في تأسيسه واحزب النهضة الذي " :الغنوش ي إن

نحن نعتقد أن  ،وكحزب ديمقراطي إسلامي ،التي هي متجذرة في تاريخنا وثقافتنا وقيمنا كأمة

 1".الآن أكثر من أي وقت مض ى -هي الخيار الطبيعي لشعبنا  الديمقراطية

وسيلة وأداة ، تعددية فكان الحوار الوطني الهادفوال، هي الحوارولعل أبرز آليات الديمقراطية    

وهو ما دفع الى  1123وليو ي 15فعالة في إخراج المسار من المأزق عقب اغتيال النائب محمد البراهمي في 

الذي على أثره انسحبت النهضة من و من المعارضة احتجاجا على قتل أحدهم  ابرلماني  60انسحاب

كما كانت  ،لحكومة تكنوقراط لتسيير ما تبقى من المرحلة الانتقاليةووافقت على ترك الأمر  ،السلطة

مواقف الحركة أكثر واقعية وبراغماتية أثناء الإعداد ا للدستور التونس ي الجديد وما صحبه من توترات 

ع  ،1123خاصة في صيف و  ،وخلافات كانت جزءا من المناخ السياس ي المحتقن
ِّ
ففي الوقت الذي توق

بخاصة في القضايا ذات الحساسية الدينية  ،تمسك الحركة بمواقفها الأيديولوجيةفيه البعض أن ت

وقضايا ، وتعدد الزوجات ،والمساواة بين الرجل والمرأة ،مثل النص على الشريعة مصدرا للتشريع

والتي تماشت  ،فوجئ الجميع بالمواقف التوافقية للحركة، إلخ...الحريات بخاصة حرية الضمير والعقيدة

2.المجلس التأسيس ي في القوى المشاركة مواقف غيرها من مع 

                                                           
، مرجع سابق، أسئلة المشروع والأي يولوجيا والتنظيم ، "الربيع العربي"الاسلميون العرب عع  خمس سنوات من  ، خليل العناني - 1

 41ص
 41ص، المرجع نفسه- 2
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تقبل المعادلة ويقدر كما أنها تبرهن أن الاسلام والديمقراطية لا يتنناقضان وأن المحيط العربي ي

ويعزى نجاح التجربة التونسية من زاوية التعامل السياس ي لتغليب منطق الاتزان على  ،على انجاحها

 .ى الصراعالراديكالية والوفاق عل

 :واعت الهم فكريا تماسك القيادة تنظيميا

 ،ايجابا على التحديات التي كادت أن تعصف بالحركةحيث انعكس التنظيم الهيكلي والمؤسس ي 

ومن جهة أخرى  ،العلمانيين والإسلاميين من جهةبين  ،1122 تبعدما تواصل الجذب فيما بعد انتخابا

بما فيها حركة النهضة التي مرت  ،غلبت التوافق على الصدام أن جل الأطراف إلا الحكومة والمعارضة 

تدريجيا من التشدد الى اللين وهمشت الراديكاليين في صفوفها وفي خارجها وانضمت الى معسكر الوفاق 

1.العام

خاصة بعد  ،استطاعت الحركة أن تتجاوز تحديات تهدد تماسكها المؤسس ي والتنظيمي

 ،فعلى سبيل المثال، سحب على إثرها عدد من القيادات المهمة في الحركةوالتي ان ،الخلافات الداخلية

دي الجبالي من منصبه بوصفه أمينا عاما للحركة وذلك حين كان رئيس الوزراء بعد امعندما استقال ح

انقسامات أشار البعض إلى إمكانية حدوث  ،1123تشكيل حكومة تكنوقراط في مارس " النهضة"رفض 

صحيح أن عددا من الأعضاء استقالوا وشكلوا حزبا منافسا ، ولكن ذلك لم يحدث، بيت النهضةداخل 

وكذلك الأمر حين رفض ، الا أن ذلك لم يؤثر على تماسك الحركة الداخلي، "حزب البناء"أطلقوا عليه 

اعترض البعض على قراره وعده تخليا ، 1124مجلس الشورى للحركة الحياد في الانتخابات الرئاسية 

 وقد استقال البعض على اثر هذا الموقف"النداء"بمن فيهم خاصة حزب ، ثورة وتنازلا لخصومهاعن ال

كان بمنزلة علامة ، ألف شخص 41لكن المؤتمر العام التاسع والعاشر للحركة وبحضور ما يقارب 

 2.واضحة على الوحدة والتماسك

 

 
                                                           

 14ص، مرجع سابق، حمادي الرديس ي ورحاب بوخياطة- 1
، مرجع سابق، أسئلة المشروع والأي يولوجيا والتنظيم ، "الربيع العربي"الاسلميون العرب عع  خمس سنوات من  ، خليل العناني - 2

 41ص
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  "ت عيم ال يمقراطيالانتقال الى الونجاح  ، راجع حركة النهضةت": 1124انتخابات 

رغم تراجعها الى المركز ( مقعد) 19ب 1124حافظت النهضة على حضورا مميزا لها في تشريعيات              

حركة النهضة قررت  و ، (مقعد 11)تصدر نداء تونس المشهد بأسبقية عددية نسبية  ،الثاني في المقابل

وقرر مجلس الشورى في  ،عت على مرشح وفاقيودافة رئاسيللانتخابات العدم تزكية أي مترشح رسميا 

تفويض أعضائها وأنصارها اختيار من  "نوفمبر" 11الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية في اجتماع 

 1.يرونه الأصلح للقيام بمهام رئيس الجمهورية

" النهضةحركة " والتحالف مع" الجبهة الشعبية"وقرر حزب نداء تونس الفائز الاستغناء عن          

نداء )يجمع بين اليمين المنفتح  ،يميني/وهو تحالف يميني ،"آفاق تونس"وحركة " الحر الاتحاد الوطني"و

ز بحال من ويتمي، (اليمين المحافظ حركة النهضة) و(الوطني الحر الاتحادو  ،و آفاق تونس، تونس

ر نسبة من الأصوات داخل ية والبرامج الاقتصادية و يؤمن الحصول على أكبالتقارب في مستوى الهو 

في حين  ،مقاعد 9حاز " آفاق تونس"ذلك أن النهضة حازت ثلث مقاعد مجلس نواب الشعب  و، البرلمان

كن مجموع هذه القوى الحزبية المتآلفة رئيس الحكومة ، مقعدا21بـ " الاتحاد الوطني الحر"يحظى  و مِّ

و يضمن للحكومة ، لثقة في البرلمانمن الفوز بمطلب كسب ا "نداء تو نس"وحزب ، الحبيب الصيد

الوليدة حزاما سياسيا وعمقا شعبيا يقيانها مطبات التجاذبات الأيديولوجية والهزات الاجتماعية 

 2.والحركات الاحتجاجية

أو عملا اعتباطيا من جانب  ،من هنا فإن إشراك النهضة في الحكومة الائتلافية لم يكن فعلا عفويا

من بينها نيل  ،يارا إستراتيجيا رام الندائيون من خلاله تحقيق عدة مطالببل كان خ، "نداء تونس"

وفي الوقت نفسه تحافظ حركة النهضة على مشاركتها المستمرة في ، الثقة في البرلمان بأغلبية مريحة

، تنموية جوتحاول أن تترجمها الى قرارات سياسية وبرام، الحكومة وتعكس بذلك ثقل قاعدتها الشعبية

 .فرص حضورها الدائم على الساحة السياسية لتعزز 

وهو عدد تراجع  ،مقعدا(19)تبلغ ، وهي تحمل أغلبية برلمانية ،1121ودخلت حركة النهضة عام 

والتي كان من بين أسباب هذا التراجع تصدع حائط ، 1122مقعدا عما نالته في انتخابات  11بنحو 
                                                           

 29-12ص، مرجع سابق، حمادي الرديس ي ورحاب بوخياطة - 1
 21ص، مرجع سابق، قراءة ي  التركيبة والت اعيات والتح يات :الحكومة الائتلفية ي  تونس، أنور الجمعاوي  - 2
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بالذكر أن حركة النهضة لم تحصل على الأغلبية  جدير ، الوفاق الذي شاركت الحركة نفسها في بنائه

والتي سقط منها  ،(نائبا قبل التفكك 11)إلا بعد تفكك الكتلة البرلمانية لنداء تونس 1121النيابية في 

لتذهب في عكس اتجاه التوافق الذي بدأت تونس تجربتها الديمقراطية به وخاصة النهضة عبر  نائبا 11

تسعة أحزاب وثلاث منظمات  1121يوليو  23التي وقعتها في ، "ثيقة قرطاجو "والذي تطور مع  الترويكا

ونتج عنها حكومة ، وتضمنت أهداف محددة للحكومة وأولويات متفق عليها للعمل الوطني، كبرى 

وتعد أكثر الحكومات تنوعا على ، 1121أغسطس 11والتي دخلت مربع العمل في " يوسف الشاهد"

ما يفسر قبول النهضة بالتعددية السياسية ويترجم رغبتها بالتوافق مع وهو  1.الصعيد الايديولوجي

 .التيارات السياسية المتنوعة

أنها حركة مرنة تتفاعل مع الواقع " النهضة"أثبتت  ،خلال تفاعلها مع الاستحقاق الحكومي ومن         

 من المعارضة منتقل، وتعمل على إثراء تجربتها في الحكم ،وتستجيب لاكراهاته ومقتضياته
ً
على عهد (ة

لتجرب حاليا المشاركة في ، الانتقاليةلمرحلة افي الأولى والثانية " الترويكا"إلى قيادة  (بورقيبة وبن علي

وهو ما ساهم في إغناء رصيدها السياس ي وتطبيع  ،الليبراليائتلاف حكومي يغلب عليه اللون العلماني 

 2.علاقتها بمؤسسات الدولة

نستخلص العديد من الاستنتاجات حول تجربة حركة النهضة في الحكم وعليه يمكن أن 

تعكس مجموعة من السياسات والبرامج والآليات التي اتبعتها الحركة للحفاظ على ، واستمراريتها فيه

 3:استمراريتها أهمها

د وبفترة زمانية قياسية الى المشه ،استطاعت حركة النهضة بعد الثورة التونسية أن تعود بقوة-

وأن ، وتكتسب التأييد الجماهيري بعد سنوات طويلة من الاقصاء، كلاعب أساس ي ،السياس ي التونس ي

مستفيدة من حالة ، تعتلي سدة الحكم في تونس بعدما قدمت نفسها بديلا سياسيا عن النظام السابق

امتلاكها نتيجة لما تمتعت به من انضباط تنظيمي و ، المظلومية التاريخية والتعاطف الشعبي معها

                                                           
 3ص، مرجع سابق، وسام فؤاد- 1
 29ص، مرجع سابق، قراءة ي  التركيبة والت اعيات والتح يات :الحكومة الائتلفية ي  تونس ،أنور الجمعاوي  - 2
 211-212ص، مرجع سابق، محمود سليم شووبكي - 3
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مستفيدة من حالة التشتت التي عانت منها الأحزاب السياسية التونسية ، لأساليب التعبئة الجماهيري 

 .بعد الثورة

بتحالفها مع ، ارسائها لمفهوم التعددية والشراكة السياسية كإحدى مؤشرات التحول الديمقراطي-

والذي أدار تجربة ، حاكم في تاريخ تونسوتشكيل ائتلاف الترويكا كأول ائتلاف تشاركي ، أحزاب علمانية

 .الحكم لمدة عامين ونصف تقريبا

ووسعت من هامش الحوار في ظل تنوع ، أبدت حركة النهضة استعدادا لمبادرة الحوار الوطني التونس ي-

تجاوز الأزمة التونسية التي عصفت في تونس صيف   في وأسهمت في انجاحه و، أطياف المجتمع التونس ي

باستقالة حكومتها لصالح حكومة تكنوقراط من أجل انجاح ، سم سلوكها السياس ي بالمرونةوات ،1123

وأكدت دورها الداعم لعملية ، وغلبت بذلك الشرعية التوفقية عل الشرعية الانتخابية، المسار الانتقالي

 .التداول على السلطة ليشكل ذلك سابقة سياسية في المنطقة العربية

يس الحركة راشد ئوبشكل خاص في ر ، سياسية الحكيمة في مسيرة النهضةبروز دور القيادة ال-

وفي ممارسة الضغط ، الذي أبدى مرونة سياسية في العلاقة مع الأطراف السياسية الأخرى ، الغنوش ي

أو باستثمار حضوره ، سواء بإقناعهم لإسقاط قانون العزل السياس ي، على أنصار ومؤيدي وقادة النهضة

قناع قواعده بضرورة القبول بالحوار الوطني وشروطه مما كان له الأثر الكبير في وثقله السياس ي لإ

 .انجاح التوافق الوطني التونس ي
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 الحكمالاخوان ي   استمراريةع م أسباب : لمطلب الثانيا

يتعلق ، في الحكم الأخوان المسلمين عدم استمراريةيجمع المحللين على أن هناك أسباب عديدة ل             

وبعضها الآخر يتعلق بآداء مؤسسة الرئاسة وحكومة ، بعضها بالمنظومة الفكرية والتنظيمية للجماعة

 .هشام قنديل

 :الانتخابية الى شرعية الانجاز ةع م تحويل الشرعي

 1:ستند الى مصدرين رئيسيينمفهوم الشرعية يتجمع أدبيات التحول الديمقراطي على أن 

للحكم بمعنى أن مصدر الشرعية هو وصول الرئيس المنتخب أو الحزب  هو أسلوب الوصول  :الأول 

ويترتب على ذلك أن تصبح الانتخابات هي الحلقة  ،صاحب الأغلبية من خلال انتخابات حرة و منصفة

وذلك باعتبارها الطريقة الوحيدة في النظم الديمقراطية للوصول الى ، الحاكمة في سند الشرعية

 .الحكم وتولي السلطة

ويشير هذا الالتزام الى تمسك ، هو التزام الرئيس أو الحزب المنتخب بقواعد الأداء الديمقراطي :الثاني

وعدم استخدامها ، الحكومة بالأسلوب الديمقراطي في تعاملها مع المعارضين والمخالفين لها في الرأي

بالحقوق المدنية مخلة أو ، لسلطتها أو أغلبيتها البرلمانية لتمرير قوانين مناهضة للديمقراطية

كما يشير الى نجاح الحكومة في الوفاء بالالتزامات التي ، قلية والرأي المعارضكإقصاء الأ، والسياسية

وعليه فان التعهدات بمثابة التعاقد الذي تم تصويت ، تعهدت بها للمواطنين في الحملة الانتخابية

ي على الحكومة تحقيقها من خلال السياسات ويمثل التوقعات الشعبية التي ينبغ، الناخبين وفقا له

 .العامة

 بحز )خلال فوز الذراع السياس ي ، واذا كان الاخوان قد حازوا شرعية الصناديق الانتخابية

فانهم فشلوا في  ،لرئاسيةاوفوز محمد مرس ي بالانتخابات ، في الانتخابات التشريعية( الحرية والعدالة

بمعنى وضع استراتيجيات وخطط لمواجهة المشكلات ، "الانجازشرعية "ترجمة هذا الفوز لما يعرف ب

وتنفيذها بفاعلية وكفاءة مع تعزيز اجراءات المحاسبة ، والتحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع

فالانجاز هو مصدر للشرعية لا يستغني عنه أي نظام سياس ي مهما كانت ، والمساءلة خلال التنفيذ

                                                           
 313-311ص، مرجع سابق ، فتحي السيد أحمد - 1
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تعميق حدة : ادارة مرس ي والإخوان في مظاهر عديدة منها عدم نجاحلى مصادر شرعيته الأخرى وقد تج

واتساع رقعة الاحتجاجات والعنف ، الاسلامي في مصر-العلماني الانقسام السياس ي والاجتماعي

والتراخي في استعادة هيبة الدولة ، وتفاقم حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والانفلات الأمني

 1.واتساع نطاق التوظيف السياس ي للدين، انون وتحقيق سيادة الق

  :الانكفاء على الذات وبقاء ممارسات العمل السري 

لأساس قانوني لوجودها ولم  ةظلت الجماعة فاقد، ى الرغم من وصول الاخوان الى السلطةوعل

عندما تم اشهار جمعية تحت  1123الا في مارس، تكيف أوضاعها مع قانون تكوين الجمعيات

دون أن يتعرف أحد على وجه التحديد طبيعة العلاقة بين الجماعة ، "عية الاخوان المسلمينجم"اسم

كما ظلت الجماعة بأسلوبها السري المنغلق الذي ، والجمعية المنشأة حديثا، "الحرية والعدالة"  وحزبها

 2.ناهيك عن نزعة الغرور والاستعلاء لبعض قادتها، حتى وهي في السلطة، اعتادته

 :ء الهزيل لمؤسسة الرئاسة وع م فصلها عن مكتب الارشادألأدا

يمثل حجر الزاوية في ضعف قدرة النظام ، وفي هذا السياق فان تدني مستوى أداء الرئاسة

وذلك لوجود ، وعند الحديث عن أداء الرئاسة تبرز معضلة اهتزاز مصداقية الرئيس، برمته على الانجاز

الرئيس مدعوما بحزبه وجماعته وحكومته لم يستطع بلورة رؤية كما أن ، فجوة بين أقواله وأفعاله

وقد ، وطنية أو مشروعا حقيقيا لتحقيق أهداف الثورة في التنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية

وهو ، الذي روجت له الجماعة في الانتخابات الرئاسية وهم كبير" مشروع النهضة"أكدت الأيام أن 

، عامة في غياب استراتيجيات وبرامج واضحة ومدروسة لتحقيق أهداف الثورةمجرد شعارات وعناوين 

، اليومية مما عكس غياب الخيال السياس ي المشكلات عالجةقد وقع الرئيس وحكومته في أسر مو 

 3.أساليب ورؤى وأفكار جديدة تختلف عما كان سائدا في العهد السابقأي وانعدام القدرة على طرح 

                                                           
 292-291ص، مرجع سابق، ابراهيم نصر الدين وآخرون- 1
 292ص المرجع نفسه، - 2

 333ص، مرجع سابق ، حمدفتحي السيد أ - 3
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وليس رئيسا لجماعة الاخوان ، أن يمارس دوره كرئيس لكل المصريين في كما فشل الرئيس

وأثبت أنه أسير للتفكير بمنطق ، حيث أظهر في خطاباته وممارساته انحيازا واضحا للجماعة، طفق

 .الجماعة وليس بمنطق الدولة

وعة من مجم ،وتضـــم قضاة -بعد الاطاحة بمرس ي-نشـــرت اللجنة التـــي شـــكلتها الحكومةكما 

الذي ( أعلى ســـلطة داخل التنظيـــم)مراســـلات ســـرية لأجهـــزة الأمـــن عثر عليهـــا داخل مقـــر مكتب الإرشـــاد 

وأشارت وثائق أخرى إلى أنه لم يكن هناك فصل بين مكتب  ،1123سيطرت عليه اللجنة في عام 

إبان حكم ( الذراع السياسية للإخوان)رية والعدالـــة الإرشـــاد ومؤسســـة الرئاسة والحكومـــة وحـــزب الح

ـــوان لاختيار عدد وأوضحت تدخل قيادات داخل الإخ ،الرئيس السابق محمد مرس ي المنتمي إلى التنظيم

 1.الحكوميين من المسؤولين

فعلى ، بالإضافة الى ما سبق فان جانب من مؤسسة الرئاسة مبعثه غياب المؤسسية والمهنية

الا أن ذلك لم يتم ضمن اطار  مؤسس ي ، ن أن مرس ي عين عددا من المستشارين والمساعدينالرغم م

ناهيك عن تفضيل الرئيس أهل ، يحكم عمل مؤسسة الرئاسة ويضبط طريقة اتخاذ القرار السياس ي

، ولذلك اتسم أداء مؤسسة الرئاسة بحالة من الارتباك والتخبط في القرارات، الثقة على أهل الخبرة

مما ، أصبح من المعتاد أن يصدر الرئيس قرار ثم يتراجع عنه أو  يحكم القضاء بعدم دستوريته حيث

ولا تخضع للدراسة الكافية من قبل المختصين ونظرا لشعورهم ، يؤكد أن القرارات تصدر على عجل

فقد استقال عدد كبير من مساعدي ومستشاري الرئيس على ، بشكلية وجودهم في مؤسسة الرئاسة

 2فية الاعلان الدستوريخل

 :غياب النظرة التوافقية وبروز منطق الاقصاء

ومن أسباب الفشل أيضا السعي المحموم من قبل الجماعة للاستحواذ الكامل على السلطة 

مما ساد الانقسام ، والسيطرة على مفاصل الدولة المصرية، دون مشاركة أي قوى سياسية أخرى 

وقد اقترن ، يديولوجية مابين التيارين العلماني الليبرالي والإسلاميالسياس ي والاستقطاب على الأسس الا 
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، وبدا واضحا أن الرئاسة تابعة للمكتب، ذلك بوجود تداخل كبير بين مكتب الارشاد ومؤسسة الرئاسة

وهو ماسبب ، نه كثيرا ماصدرت تصريحات عن قيادات اخوانية بشأن أمور تخص الرئاسة فقطحيث أ

وبدلا من أن يتبنى نهجا اصلاحيا في التعامل مع أجهزة الدولة ومؤسساتها دخل في ، سحرجا بالغا للرئي

كما غلب التوجس وعدم الثقة على علاقته بالمؤسسة ، صدام مع القضاء والشرطة والإعلام

 1.وأدى ذلك الى التعجيل بإزاحته، العسكرية

لم يكونوا على استعداد لتسلم السلطة يناير تبين أن الاسلاميين 15بعد ثورة : ع م الاستع اد للسلطة

وكان الأولى بهم ألا ، أعبائها ون الكوادر الكافية المؤهلة لتحملولم يكونوا يملك، عقب الاطاحة بمبارك

 ومع علمهم من تربص الثورة المضادة بهم، يتصدوا لتحمل المسؤولية خاصة في المرحلة الانتقالية

وكان الأفضل للاخوان أن ينافسوا على نسبة محدودة من  ،وبتفاقم المشكلات الاقتصادية وتعقدها

 وأن يركزوا جهدهم على المحليات والبلديات، لرئاسة الجمهوريةعد البرلمان وألا يدفعوا بمرشحا مقا

وبالتالي ، والتي يمكن من خلالها أن يحدثوا الانجازات الملموسة ويتصدوا في الوقت نفسه للفاسدين

ومنحتهم فرصة ، ن السجون مخاصة وأنها منحتهم الحرية وأخرجت معتقليهم  ،الثورة للامامبيدفعوا 

 2.الوجود القانوني والعلني في المجتمع

 اتبع الاخوان منهج الملاينة مع قوى النظام القديم :اتباع منهج المهادنة والملينة مع النظام الق يم

كما حاولوا شراء ولاء بعض من ، توائهموحلفائهم في الخارج على أمل التغلب عليهم مع مرور الوقت واح

التي ، بل في صالح الثورة المضادة، تلك القوات غير مدركين أن عامل الوقت لم يكن في صالح الثورة

 وتشن حربا على الثوار والإسلاميين"تشحذ أسلحتها"و، استطاعت مع مرور الوقت أن تجمع صفوفها

وإشعال الصراع الاسلامي العلماني في ، لثورةفي شق قوى ا 1122مارس29وقد نجحت منذ استفتاء 

حين تكاتف معها معسكر كبير ، يونيو وما بعدها31المجتمع وهو ماجنت قوى الثورة المضادة ثماره في 

 3.في صراعها مع الاسلاميين"  جبهة الإنقاذ"وأغلب القوى العلمانية، من الثوار

 :ل حكم مرس ي وأهمهاوعليه تعددت مظاهر الأزمة البنيوية التي تعمقت في ظ
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بحيث أصبحت عاجزة عن القيام ، استمرار عملية التآكل المؤسس ي في أجهزة الدولة ومؤسساتها -

وهذا ما أصاب مؤسستين ، فهناك مؤسسات عانت من انقسامات ومشاكل، بوظائها بفاعلية وكفاءة

 .رئيسيتين منوط بهما فرض الأمن والنظام وتحقيق العدالة

ويتجلى ذلك في النقص الحاد في حجم الاحتياطي من ، مة الاقتصادية والاجتماعيةتفاقم حدة الأز  -

 .والارتفاع المستمر للأسعار والخدمات وتراجع الاستثمار، وتراجع قيمة الجنيه، النقد الأجنبي

فنظرا لاتساع الأزمة بين الفاعلين السياسيين ، اقحام القضاء في الخلافات والمشاكل السياسية -

فقد أصبح اللجوء للقضاء هو البديل ، في ارساء تقاليد حادة للحوار كآلية للعمل السياس ي وفشلهم

ذلك أصبحت السياسة تلقي بظلالها الثقيلة على عمل بو ، المفضل لحل القضايا والخلافات السياسية

 .السلطة القضائية مثل محاصرة المحاكم وإرهاب القضاة

، تزايدت بشكل لافت بعد الثورةالتي ، داث الفتنة الطائفيةالتوظيف السياس ي للدين واستمرار أح -

وزادت الاحتجاجات واتسع نطاق الانفلات الأمني ، وتحولت المساجد لمنابر للحشد والتعبئة السياسية

اضافة الى شيوع ، وتفش ي الفوض ى، ويتجلى ذلك في انتشار العنف وأعمال البلطجة، بشكل غير مسبوق 

 1.خاصة بين التيارين الاسلامي والعلماني، كمنابر لإشاعة العنف والكراهية، حالة الانفلات الاعلامي

وعليه فبالرغم من أن مرس ي وجماعة الاخوان قد اختيروا عن طريق الانتخابات واستمدوا 

الا أن ذلك لم يمنع تجمع العديد من الأحزاب والقوى المدنية ، الشرعية بطريقة دستورية قانونية

وتتجه لأخونة ، والتي اعتبروها تكريسا للفئوية، تظاهرين ضد مرس ي وسياستهويحشدوا الم  مضده

وجبهة القوى العلمانية ، والإخوان، يونيو انقسام حاد مابين أنصار مرس ي31بينت أحداث كما  الدولة

مفكرا ي   21إلى أين يذهب العرب رؤية :"و في دراسة تحت عنوانوفي الجدول التالي ، المناهضة لحكمه

مفكرا و باحثا عربيا  31شملت رأي  ،تحت إشراف مؤسسة الفكر العربي" قبل الثورات العربيةمست

ومن بين ما تم مناقشته قضية الإخوان  ،من المتخصصين في القضايا الفكرية والواقعية للعالم العربي

وان هل جماعة الإخ: باحث هو   31المسلمين والتحول الديمقراطي والحداثة عبر توجيه سؤال ل 

و كانت النتيجة أن أجاب وفسر ما . المسلمين قادرة على التوافق مع متطلبات التحول الديمقراطي ؟
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بالمائة من  249حين أن ( نعم)بالمائة من الباحثين ب  11و ( لا)بالمائة من الباحثين ب  59نسبته 

 1.ى حثين لم يكن لهم جواب محدد بمعنالبا

الجدول الإخوان المسلمين مثلما يوضح ( أسباب فشل)باحثون حول وقد اختلفت الأسباب التي قدمها ال

 2:(22)التالي

القائلون عع م ق رة جماعة الاخوان على التوافق مع متطلبات 

 التحول ال يمقراطي

 النسبة المئوية التكرار

 %14 21 لأن جماعة الاخوان لم تجدد أطروحاتها ورؤاها الدينية 

 %21 1 بة ستقودها للفشللاحتكامها الى منطلقات متضار 

 %21 1 لأنها تتجه الى الهيمنة السياسية المطلقة

 %21 5 لاختزالها الديمقراطية في الجانب الأداتي فقط

 %1 4 لأن ليس للحركة مشروع تنموي أو نهضوي شامل

 %1 4 لأن الحركة مؤدلجة أصلا وغير ديمقراطية

 %1 3 ثقافة التنويريةلأنها جماعة محافظة وثائرة على قيم العصر وال

 %1 3 ن هدفها أسلمة الدولة والمجتمعلأ 

 %4 1 لأن القبول بالآخر والاعتراف به ليس واردا في فكرها

 %1 2 فيةلا ا أثارت قضايا شكلية ومظهرية وخلأنه

 %211 51 المجموع

ول ن على التوافق مع متطلبات التحالقائلون عع م ق رة جماعة الاخوا(:22)الج ول رقم  

 ال يمقراطي

 جماعة الاخوان المسلمينالسيناريوهات المستقبلية ل: المطلب الثالث 

وما شهدته الساحة السياسية المصرية من تغير في موازين القوى ، 1123يوليو 3بعد أحداث              

ت تبرز العديد من التحليلا ، وإقصاء الاخوان من قبل المؤسسة العسكرية ، عقب عزل الرئيس مرس ي

حيث لا يمكن الجدال بأن جماعة الاخوان ، الرامية الى استشراف مستقبل جماعة الاخوان السياس ي
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ف لا عة واعتقال الآامتم حظر الج حينوذلك ، تمر بأصعب اختبار لها منذ خمسينيات القرن الماض ي

قدين وهي مما أدى إلى إقصائهم تماما من المشهد السياس ي لمدة ع ،2954من قادتها وأعضائها عام 

حنة لمأن اوالتي دامت حتى أوائل السبعينيات بيد  ،"المحنة"أدبيات الجماعة بفترة  فيالفترة التي تعرف 

تبدو هذه المرة أشد وطأة وصعوبة ليس فقط لخروج الإخوان من السلطة بعد عام واحد من وصولهم 

التي تواجهها الجامعة من مؤسسات  أيضا لحالة العداء المتزايد اوإنم ،داوهي التي انتظرتها عقو  ،إليها

 1.المجتمعالدولة وبعض قطاعات 

، وعلى الرغم من أن الضربات التي تلقتها جماعة الاخوان في مصر سوف تضعفهم الى حد كبير

وذلك بحكم طبيعتها ، إلا أنه من غير المتصور أن تختفي الجماعة خلال الأجلين القصير والمتوسط

، وبالطبع من غير المستبعد حدوث انشقاقات داخل الجماعة، ت واقعهاومعطيا، وجذورها التاريخية

 2.وربما بروز تيار تجديدي في صفوف شبابها بحيث يتجاوز أخطاء وخطايا الشيوخ

يصبح القول بأن الجماعة في طريقها :" ويدعم هذا الطرح الباحث خليل العناني اذ يصرح

عة الإخوان ليست مجرد حزب سياس ي وإنما هي امفج ،للاختفاء أو الاندثار أبعد ما يكون عن الواقع

ولها شبكة تنظيمية واسعة يصعب تفكيكها من خلال  ،بالأساس حركة اجتماعية دينية ذات جذور 

فإنه خلال فترات القمع والإقصاء الشديدة تميل الجماعة إلى  ،بل على العكس من ذلك، القمع الأمني

وهو ما يعني  ،من أجل تحقيق التماسك والبقاء - ديولوجيةذلك شأن أي حركة أيفي شأنها  -الداخل 

فإن أحد  لذا، ازداد تماسك الجماعة وتضامن أعضائها خلف القيادة ،أنه كلما ازداد القمع الخارجي

يوليو هو زيادة التماسك الداخلي في التنظيم على الأقل  3النتائج غير المباشرة التي ترتبت على انقلاب 

لخطر الأكبر الذي تخش ى منه الجماعة الآن هو حدوث انقسام أو تصدع داخلي قد ولعل ا ،حتى الآن

 3."يؤدي إلى انفراط التنظيم وضعف قدرة القيادات في السيطرة عليه
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وبناءا على هذه الوقائع تطرح العديد من السيناريوهات والبدائل المستقبلية التي تحاول 

فأحد السيناريوهات ، الحكم والساحة السياسية معا بعد اقصائهم من، استشراف مآل تجربة الاخوان

 :بأن مسارهم محكوم بثلاثة خيارات هي

 :خيار السير الى الأمام/ 2

وتقديم ، خطاء المرتكبة في الحكموابداء الاعتذار عن الأ ، ويعني ذلك بمراجعة الأفكار والأدوار

لتعددية السياسية والفكرية باستعدادهم ل، "الوطنية"تصور جديد يؤلف بين الجماعة وبين فكرة

انما هو اجراء ، "صندوق الانتخاب"وقطعها عن أن الديمقراطية لا تعني فقط، والتداول على السلطة

والانفتاح والتسامح وتكافؤ ، من حزمة اجراءات يجب أن تواكبها قيم ونسق للحرية الشخصية والعامة

، "التيار المحافظ"حية القادة المتشددينوكذا اعادة ترتيب صفوف الجماعة بما يقود الى تن الفرص

وهذا يمكن من اعادة دمج الاخوان ، ويتقدم بالاصلاحيين على حساب المنتمين الى أفكار  التيار القطبي

 .طوعا الى المجتمع فكريا وتنظيميا

 :خيار الرجوع الى الخلف/1

عتها القوات وفي طلي، وهو الدخول في مواجهة عنيفة وأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة

ورغبة في افشال السلطة التي حلت ، انتقاما لإسقاط سلطة الاخوان، شرطة والقضاءالمسلحة وال

ني انتحارهم مقارنة وهذا مايع، إجبار الحكام على تقديم تنازلات جذرية أو فارقةلدولة ب اوإرهاق، محلهم

اضافة الى أن أغلبية ، ابقةخاصة أن هذه الاستراتيجية باءت بالفشل في تجارب سالقوى  اتبتوازن

 .الشعب المصري ترفض هذا المسار تماما

 :خيار الثبات ي  المكان/2

بإعادتهم الى ، ولو بعد حين، يدخل الاخوان بمقتض ى هذا الخيار بتفاوض مع السلطة الجديدة

حيث يخوضون الاستحقاقات ، الحياة العامة تحت طائلة المشروعية القانونية والشرعية السياسية

 1.ويظهرون التسليم بنتائجها، السياسية البرلمانية والمحلية وربما الرئاسية
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لأنه بدا صعبا على قيادات شاخت في ، ويرى الباحث بأن الاخوان لن يذهبوا الى الخيار الأول 

لكن ربما ، مواقعها ترفض التطوير الفكري وتتوهم أنما في رؤوسها من أفكار يجسد الطريق المستقيم

كما ، من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه، رور الوقت حجم المقتنعين بهذا المسار في صفوف الاخوانيتزايد بم

  ها حين اصطدموا بالدولةدركون حجم المحن التي مروا بخاصة أنهم ي ،أن الخيار الثاني يبدو مكلفا

يزيح صورتهم و ، كما أن الصدام سيزيد في الهوة مابين الاخوان والمجتمع، وخصوصا المؤسسة العسكرية

من أعضاء الجماعة الدعوية والتنظيم السياس ي الى المجموعة الارهابية أو ويقلبها المخيلة الشعبية من 

 1.ويرجح الباحث الخيار الثالث وهو الثبات في المكان، الاجرامية

الرجوع الى " انحيازهم الى خيار، وفي مقال له يرجح النائب العام السابق للإخوان محمد حبيب

ان معرفتي الوثيقة بهؤلاء وخبرتي الطويلة معهم تؤكد بأنهم لن يقوموا بأي مراجعات :"اذ يقول " خلفال

سواء قبل أو أثناء توليهم الحكم أو بعد ، كما أنهم لن يعترفوا بأخطائهم في الممارسات الماضية فكرية

، اصرارا على كل ذلك بل أكاد أجزم أن هناك، أو ما حدث في اعتصامي رابعة والنهضة، الاطاحة بهم

ن العقلية التي انعزلت عن الجماعة الوطنية عقب ا، ولن يكون هناك تراجعا ولو لخطوة الى الخلف

وخانت رفاق الثورة في كل المراحل ونكثت عهودها أمام الرأي العام في المنافسة على ، يناير15ثورة 

وإضاعة الفرص كافة التي ، ي الكارثيوإصدار الاعلان الدستور  والترشح للرئاسيات، مقاعد البرلمان

وهو  .2"هي العقلية نفسها التي تقود الحركة الآن....والدماء في رابعة، تيحت لإنقاذ المجتمع والوطنأ

 .بذلك يقصد تعنت التيار المحافظ الذي أقصاه

ولى قرارته وقف أوكانت  ،مر الواقع يشير إلى سيطرة العسكر على النظام الحاكم في مصرالأ 

وايقاف عمل الجماعة  ،حالة الطوارئ  وإعلان ،(الدستور الذي شرع بزمن الاخوان)عمل بالدستور ال

ولم يسلم الرئيس المخلوع محمد مرس ي  ،ا ومحاكمتهمهتب قادلغأواعتقال  ،جماعة محظورة وعدها

 تموز  يوالذي حكم على هذا الاخير بالسجن المؤبد ف ،الاعتقالوالمرشد العام للجماعة محمد بديع من 

 .غلقت جميع مكاتبهاأكذلك  1124

                                                           
1
 215ص، مرجع سابق، مابعد المرحلة الانتقالية في مصر، عمار علي حسن - 

 213ص، المرجع نفسه - 2
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 ،هذ التغيير السريع ووسيلة التعامل مع الجماعة شكل صدمة لقادة الجماعة ولجماهيرها 

المؤيدة للجيش في ميدان  الاعتصامودفعهم للاعتصام في ميدان رابعة في القاهرة كرد فعل على 

ن ذلك لم يمنع أ إلا ،ان رابعة بالقوةوعلى الرغم من نجاح الجيش في فض اعتصامات ميد ، التحرير

 منها البعض ،من التنازل عن حقهم في استرداد السلطة عبر وسائل مختلفة للإخوانبعض المؤيدين 

سلوب الذي لطالما ظلت الجماعة تعتمده في وهو ذات الأ )خر غير مرئي لبعض الآ ظاهرة للعيان وا

ي أن تعاملت أي التعامل مع الجماعة لم يسبق ن طريقة الجيش فألاسيما و  ، (الحفاظ على ديمومتها

وهذا يفتح ، يام الخمسينيات عندما ضيق على الجماعةأحتى في ، ذا العنفهبمعهم كومة مصرية ح

لاسيما مع ظهور نتائج  ،مام تغيير سياس ي في هيكلة الخارطة السياسية والحزبية في مصرأالباب واسعا 

ومعها بدأت الساحة  ،فوز الرئيس السيس ي وأفرزت ،1124الانتخابات الرئاسية التي جرت في ايار

على الرغم من ، ض الحركات الاحتجاجية للجماعةظاهر الفوض ى عبر تقويلم االسياسية تشهد تراجع

الاخوان المسلمين المسؤولية  وغالبا ما تحمل السلطة ،والآخرعمال العنف المتفرقة بين الحين أبعض 

لذا فان امكانية  ،واعتادت على الاختفاء والظهور  ،ى الضغط الحكوميلكن الجماعة اعتادت عل، عليها

ا ستتعرض نهأ لا إ، هو تنظيم عالمي التنظيمن ألاسيما و   ائيا أمر مستبعدنه ن تحل الجماعة بشكلاأ

 1.قاعدتهاوتفقدها الكثير من  ،لعملية ملاحقة شديدة ستضعفها

-1124)بين عامي، ة أعداد تظاهرات الاخوان المسلمينوسنلاحظ من خلال المنحنى البياني التالي لمقارن

 2.بنسبة كبيرة -أي الثبات في المكان-، وهو ما يفسر طرح السيناريو  الثالث وترجيحه(  1125

 :ولعل الرسم البياني التالي يوضح قوة هذا الطرح

 

 .11213و  1124د المظاهرات للإخوان المسلمين بين عامي امقارنة أع (:4)الشكل 

                                                           
 13ص، مرجع سابق، سداد مولود سبع- 1
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 5ص، القاهرة، الاقليمي للدراسات الاستراتيجية المركز ، 1121
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 :أن السيناريو المطروح بقوة هو ، بينما يرى الباحث في الحركات الاسلامية فتحي السيد أحمد

 :المعادلة الق يمة الج ي ة ي  تعامل ال ولة المصرية مع الاخوان

فان الدولة ستعيد ، ويعني هذا السيناريو أنه وبعد فترة من الشد والجذب بين الجماعة والدولة

وبعد وضع شروط جديدة للمعادلة القديمة التي سادت في العلاقة بين ، ياسيةالجماعة الى اللعبة الس

حيث تسيطر الدولة على وضع قواعد اللعبة السياسية بهامش محدود من ، كل الفاعلين في عهد مبارك

وبذلك ، بشكل لا يهدد كيان الدولة بحسب تعريف أجهزتها، الحركة المجتمعية والسياسية للجماعة

 1.في صفوف المعارضة والعمل العام وفق ما تسمح به أصول اللعب ونظام الحكم تبقى الجماعة

بمدى مراجعة الاخوان لأطرهم التنظيمية  ،كما أن البدائل المستقبلية تبقى مفتوحة ومرتبطة

بعد حيث أن التغييرات البنيوية التي لحقت بتنظيم الإخوان ، والفكرية المرتبطة بممارساتهم السياسية

وتظل ،هو الذي سيرجح سيناريو دون آخر، «الدولة»وما رافقها وتبعها من صراع مع  ،في الحكمتجربته 

 2:أبرز التحديات الداخلية المطروحة هي تلك المرتبطة بثوابت التنظيم التقليدية كما يلي
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 (م ى الفصل بين ال عوي والسياس ي:)فكريا_2

 ،ت فكرية مركزية للجماعة من عدمهاتدفع التجربة نحو التساؤل حول مدى استمرارية ثواب

  التي مثلت مصدر قوة مهمة للجماعة« هيئة إسلامية جامعة»مثل طبيعة الجماعة الشاملة بكونها 

والدعوة إلى الفصل بين أدوارهـا السياسية  ،ذلكلوجهت إليها نتيجة  وبخاصة مع الانتقادات التي

 . والدعوية والاجتماعية

 (وترجيح الحل السياس ي على العنف ، فتاح التنظيمم ى انغلق وان):تنظيميا 

ومحدودية جغرافية حراكها المناهض في  ،داخلياعة الإخـوان المسلمين انقساما تعاني جما

فضلا عن أزمات متعددة  ،الداعمة  وتناقص حجم الكتلة، ا العملياتيفضـلا عن ضعف نشاطه  الـشـارع

وبخاصة مع تأزم علاقة  ،نقسام حول فكرة العنفإضافة إلى ذلك هناك ا، التمويل في ما يخص

ونرى أن تطوير فكرة العنف وتمدد مساحاته حاضرة في  ،الجماعة والنظام ما يزيد من دوافع العنف

 -العنف المحتملة حيث إن مساحات  -وفـي القلب منه الإخـوان المسلمون  -فكر التيار الإسلامي عامة 

فكلما ، سيا بالمساحات السياسية والمجتمعية المفتوحة أمام التنظيمعكترتبط فرصها  -نظريا أو  عمليا 

انغلق المجال أمام التنظيم وضاقت الخيارات التي بين يديه زادت فرص انفلات القبضة التنظيمية على 

د عـدد حتى ولـو تزاي -فـرديـا سيكون طابعه  هاد فرص التوجه للعنف الذي نرى أنوبالتالي تـزد  الأعضاء

الستينيات من القرن المنصرم  فيتنظيميا بمعنى عـودة التنظيم إلى ما كان عليه  وليس -ء الأفــراد هـؤلا

الأمر عليه  وبخاصة أن المجال السياس ي تجاوز هذه الفكرة عما كان ،وإعـادة إحياء التنظيم الخاص

 1.سابقا

بـمـدى قـدرتـهـا على إيـجـاد رؤيــة ي جناحيها أمــام الـجـمـاعـة ف يـتـمـثـل الـتـحـدي الــمــركــزي  :سياسيا-3

صراعاتها لوخـصـوصـا أن هــذه الــرؤيــة ترتبط بالتعرف إلى كيفية إدارة الجماعة  تـحـكـم مـسـارهـاسياسية 

 كذلك قدرتها على إدارة مفاوضاتها مع النظام في ظـل اسـتـمـرار الـمـعـركـة الـصـفـريـة بـيـنـهـمـا ،الداخلية

ضـافـة إلــى طبيعة تفاعل الجماعة مـع المجتمع المحلي ومــدى تقبله لحراكها وموقعها من العمل إ

قدرة التنظيم على بناء خطاب سياس ي يتجاوز خطاب الأبرز كما يتمثل التحدي  ،(المجتمعي/السياس ي)
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كها الخارجي فضلا عن قـدرة الجماعة على إدارة حرا، خطاب الجماعة منذ عقودالـذي يسم « المحنة»

وخطاب مكافحة الإرهاب  ،في ظل تنامي اليمين الديني والتغييرات في موازين القوى الدولية والإقليمية

 1.اوالجماعات الدينية والذي بات على أولوية الإدارة الأمريكية الحالية وحلفائه

كر مدى استعداد العس ،أولهما: متوقف على أمرين خوانلذا فإن الحديث عن مستقبل الا 

 ،وثانيهما ،والدولة لدمج الإخوان بشكل حقيقي والتعاطي معهم بواقعية وليس من خلال الأداة الأمنية

فإن ثمة  ،ما يتعلق بالأمر الأول وفي ،بعة على التعاطي بواقعية مع مرحلة ما بعد الانقلا امقدرة الج

يرى ، الأول : ما بعد مرس ياتجاهين داخل الدولة المصرية بشأن كيفية التعاطي مع الإخوان في مرحلة 

وهو تيار يستأنس بحالة الكراهية والخطاب الفاش ي  ،عةامالج –وربما استئصال  -ضرورة إقصاء 

والتي ترى أن هذا أفضل وقت لاستئصال الإخوان من الحياة  ،المنتشر في الأوساط العلمانية واللبرالية

 2.السياسية

وهو الذي  يرى عدم واقعية إقصاء الإخوان من المشهد ، وطفهو اتجاه الدمج المشر  ،أما الاتجاه الثاني 

عة الإخوان أو تحويلها امتفكيك ج ،أولهما :ولكنه يرى أن الدمج يجب أن يجري بشرطين ،السياس ي

وثانيهما أن يتخلى حزب الحرية والعدالة عن مرجعيته  ،لجمعية أهلية ليس لها علاقة بالسياسة

 الإخوانولسوء حظ  ،السياسية حسبما يضعها العسكر ومن يدعمهم وأن يقبل قواعد اللعبة ،الدينية

وهو تيار قريب من المؤسسة العسكرية  ،ستئصاليالا  يئهيمن الآن هو التيار الاقصافإن التيار الم

ولعل هذا ما يفسر رفض العسكر لكل  ،ويدفع بقوة في طريق المواجهة الأمنية، والاستخباراتية في مصر

 3.الأزمة نوإيجاد مخرج سياس ي م  ة التي تدعو للتهدئةالمبادرات السياسي

فإن ذلك يعني  ،بنقلا ا بعد الا ما يتعلق بقدرة الإخوان على التعاطي بواقعية مع مرحلة م فيأما 

والتي ارتكبت بعضها إما بسبب ضعف الخبرة أو بسبب  ،بأخطائها الاستراتيجية ماعةعتراف الج اأولا 

سباب التي تدفع قيادة الاخوان للتركيز على استخدام آلية التعبئة ولعل أحد الأ ، سوء الحسابات

هو التخوف من المساءلة الداخلية والهروب من تحمل المسؤولية عما حدث من أخطاء  ،والحشد الآن
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فقد تمثلت إحدى  ،أن يعيدوا النظر في خطابهم الأيديولوجي والسياس ي: ثانيا، كمهمحفترة طوال 

طوال فترة حكمهم نزوع خطابها نحو المحافظة الدينية والثقافية وذلك من مشاكل جماعة الإخوان 

 1.أجل إرضاء قاعدتها الاجتماعية والدينية

عة سيظل مرتهنا بقدرتها على استعادة موقعها وتحركها باتجاه الوسط املذا فإن مستقبل الج       

ور قيادات أو تيار إصلاحي حقيقي ة على ظهعامسيتوقف مستقبل الج كما،كذلك والأيديولوجي  الديني

 .تراجع الدور المهيمن للتيار المحافظ على عملية صنع القرار في من رحم الأزمة الراهنة بحيث يساهم 

صداميا أم تعاونيا  -كان استئصاليا، ويمكن القول بأن منهج الدولة تجاه الإخوان المسلمين سواءا          

أولهما  وهنا يمكننا أن نتحدث عن سيناريوهين الإخوانيدة مستقبل سوف يحدد إلى درجة بع، احتوائيا

وهو ما يبقي استمرار هيمنة التيار المحافظ على التنظيم على حساب أي  ،التصعي  و سيناريو المواجهة

نسبة الى تجربة نجم الدين )، "الأربكانية"وهنا سوف يظل الإخوان ضمن الحالة ، أصوات إصلاحية

السيناريو أما ، التي تعتمد على الايدولوجيا والتعبئة والحشد الجماهيري  ،(ن في تركياأربكان المحافظي

بحيث يمكن الدفع بوجوه وشخصيات أقل محافظة وأكثر  الثاني فهو ال مج الحقيقي للإخوان

وهو أمر يبدو من  ،"الأردوغانية"عة باتجاه الحالة ماوهنا يمكن أن تسري الج، تية وإصلاحاامبراغ

 2.بعد أن يحدث في الأفق المنظور المست

 :خلصة واستنتاجات

تقييم تجارب الحركات الاسلامية لكل من حركة  ،حاولنا من خلال هذا الفصل من الدراسة

واتضح من خلال تجربة الاخوان ، لدولةوعبر آليات بناء ا، النهضة في تونس والاخوان في مصر

، عجلت بإخفاقها غير مجديةمن السياسات ال بسبب العديد، ومشروعهم على أنه تجربة لم تكتمل

أهمها الاستقواء بغلبة الصندوق وأزمة غياب التوافق باستئثار الاسلاميين في مصر  بتشكيل لجنة 

وبالتالي أفض ى الى عجز  الاخوان في تأسيس ، الذي غاب عنه الاتفاق والتوافقو  ،صياغة الدستور 

 .المؤسسات وبناء الدولة المدنية طيلة حكمهم
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وأفصحت عن  ،بالمقابل فان حركة النهضة التونسية قد تبنت المقاربة البراغماتية في مشروع بناء الدولة

لصالح صياغة الدستور  بتنازلاتها عن جزء مهم من السلطة وعن مقترحاتها حركةنضج كبير لل

 .التوافقي

نسية من حيث وعليه فبمقارنة مسار كل من الاخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة التو 

أي الاحتكام الى قواعد  ،نجد أن الأخيرة رافعت لأولوية عملية الـتأسيس قبل التنافس، آليات البناء

وإعادة بناء المؤسسات السياسية وفق ، قانونية بتجسيد مجلس تأسيس ي مهمته صياغة دستور توافقي

تمدت على التشاركية كنهج واع، التوافق والتشاركية في كنف المبادئ الديمقراطية لدولة القانون 

بإسراعهم  الاخوان  مشروعفي حين انتكس ، للحكم لتعزز بذلك فرص نجاح الانتقال الديمقراطي فيها

وهو ما أبان عن شغف الاخوان المسلمين الكبير بالسلطة وكأنهم وجدوا  ،قبل التأسيس نحو التنافس

 .في المرحلة فرصة لن تكرر أبدا

ففي حين  ،ياغة الدستور والموقف من دسترة الشريعة لدى كليهمافي ص جرى  كما أن الاختلاف

أفرز الاخوان دستورا ، دسترة الشريعة الاسلامية أبرزها تنازلت النهضة عن بعض مقترحاتها ومن بين

وغير ، معبرا عن هيمنتهم على اللجنة التأسيسية، "الأخواني" أو ما سمي بالدستور  مصريا في اتجاه واحد

 ،كما ساهمت براغماتية قيادة النهضة في اعتدال خطابها، الفواعل السياسية والمجتمعية مبالين ببقية

ويضاف ، هبقيادة زعيمها راشد الغنوش ي في انجاح الانتقال الديمقراطي في تونس ومواصلة مسارها في

ظيمي على عكس الجمود الفكري والتن، الى ذلك تدرج الحركة في السلطة وسيطرة الجناح المعتدل فيها

كل تلك ، لبا في المواقفوار والتنازل لصالح بناء التوافق مما عكس تصغياب ثقافة الحب ،للإخوان

 .بعدما تم اقصائهم وإجهاض مشروعهم في الحكم، الاخوان سياسيا ءالأخطاء عجلت بانتها

 ،كما تطرقت الدراسة الى المقارنة بين الحركات الاسلامية من حيث مؤشر الاستقرار السياس ي

عبر السياسات ، ففي فترة حكم الاخوان في مصر كل ش يء حال دون تحقيق الاستقرار السياس ي

و سوء ادارة ، بدءا من الاعلان الدستوري المستفز لقوى المعارضة، والاستراتيجيات المتبعة وفقهم

لعسكرية اضافة الى تحدي التعامل مع المؤسسة ا، حكومة قنديل للأوضاع المتردية اقتصاديا واجتماعيا

مع القضايا الحساسة  هم في التعاملناهيك عن اخفاق، والمعارضة بمختلف القوى السياسية ضمنها

لتحديات مع القوى الدولية والإقليمية وأبرزها وكذا خارجيا في ادارة ا، ط ودور المرأةكملف الأقبا
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واليب السلطة بالإضافة الى فكل هاته الأخطاء والأزمات أظهرت عجز الاخوان لإدارة د، الولايات المتحدة

ومع تصاعد مؤشرات ، بعض العراقيل والتحديات الداخلية من قبل مواجهتهم للدولة العميقة

الاحتجاجات والعنف عبر حشد الشارع والاستقطاب الحاد حيث لم تكن لغة الحوار والتعقل هي 

اد في المجتمع المصري التي أظهرت الانقسام الحو  ،المفضلة عوض المظاهرات والمظاهرات المضادة

 .للإخوان مابين مؤيد ومعارض

حيث ، أما حركة النهضة فقد نجحت في اجتياز المرحلة الانتقالية وفق مؤشر الاستقرار السياس ي

جابهت معظم التحديات السياسية في الحكم وربحت جل المعارك بتفضيلها للغة الحوار والتشاركية 

 .اضافة الى الاعتدال في المواقف والخطاب، ارة دواليب السلطةوبناء التوافقات كآليات رئيسية في اد

وبالمقارنة مع حركة الاخوان نجد أن الاختلاف يكمن في البنية الهيكلية والتنظيمية والفكرية مع حركة 

 .من حيث اعتدال خطاب الأخيرة وتشدد الاخوان في مواقفهم وانكفائهم على ذواتهم، النهضة التونسية

 : جاتأهم الاستنتا

مثل الحوار والقدرة على بناء التوافقات ركيزة الاختلاف الجوهري مابين حركة النهضة وجماعة  -

، حيث رجحت حركة النهضة المصلحة العليا للوطن، الاخوان المسلمين لتحقيق الاستقرار السياس ي

المواقف وغياب بناء  بالمقابل فان التشدد في، واكتسابها لثقافة التنازلات رجحت استمراريتها في الحكم

 .التوافقات لدى الاخوان ألب عليهم القوى السياسية والمجتمعية وعجل باقصائهم من الحكم

كما أن  ،يعتبر دور الفواعل المجتمعية في كل من تونس ومصر كأسباب موضوعية كان لها الأثر البارز -

في مصر  اوتدخلا تام، تونس لجيشهافي  اتام اما بين حياد ،دوار المؤسسة العسكرية في كليهماأاختلاف 

باقصاء جماعة الاخوان المسلمين في مصر واستمرار ، ساهم في اختلاف مخرجات المسارين الانتقاليين

 .حركة النهضة في المشاركة في الحكم

 :وبالتالي خلصنا الي تقييم مستقبل الحركات الاسلامية في تونس ومصر الى التالي

 .ية لحركة النهضة في المشاركة السياسية في تونسترجيح سيناريو الاستمرار  -
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نتيجة لممارساتها وأخطاءها ، جماعة الاخوان المسلمين في مصرعلى  فروضترجيح سيناريو الاقصاء الم -

اضافة الى بعض العوامل الموضوعية الأخرى الخاضعة لتجذاباتها مع الفواعل الرئيسية ، في الحكم

 .ةالأخرى أبرزها المؤسسة العسكري

أهمها عدم تحويل الشرعية ، الاستمرارية مرتبط بأسباب عديدة جماعة الاخوان المسلمين فيفشل  -

اضافة الى انكفاء الاخوان على أنفسهم وبقاء ممارسات العمل السري ، الانتخابية الى شرعية الانجاز

 .مع النظام القديم واتباعهم منهج الملاينة، والانغلاق على الآخر

كما فسر الباحثون تلك الممارسات بعدم استعدادهم ، رة التوافقية وبروز منطق الاقصاءغياب النظ -

 .للسلطة في تلك المرحلة الانتقالية الحساسة التي أعقبت الحراك الثوري في مصر وعديد الدول العربية
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ظ بأن مسار الحركات الاسلامية المنخرطة في الحراك الثوري العربي حنل ،وفي ختام الدراسة      

اختلف واختلفت معه المخرجات التي أفرزها نسق التفاعل مابين تلك النخب سواءا في مصر أو  تونس 

ين الفواعل السياسية وب( ونسحزب الحرية والعدالة في مصر، وحركة النهضة في ت)الحاكمة 

 الحركات الاسلامية ممثلة  والمجتمعية على اختلاف فئاتها وأطيافها وتياراتها، كما أوضحت تجربة صعود

الممارسات المتباينة مع الأوضاع الحساسة والمضطربة التي أعقبت الحراك، فالمرحلة الاخوان والنهضة ب

اختلاف أجندات وبرامج الحزبين الاسلاميين، وهو ماتجلى في طبيعة رؤيتهم الانتقالية كانت كشافا عن 

لك التباين ترجم اختلاف البنى التي كانت سريعة وكثيفة المتغيرات، الا أن ذو للأحداث والمجريات 

رهم لمضامينه، فما شهد السياس ي تفسيادراكهم للم وفي طبيعة السياسية قناعاتالوالمرجعيات وحتى 

كان معقولا عند النهضة على سبيل المثال التنازل عن تنصيص الشريعة الاسلامية في الدستور، كان 

تلك الممارسات فأفضت ، اضافة الى شواهد عدة سبق ذكرها، وعليه الجدال حوله  قبللا يأمرا 

نتيجة مفادها بقاء واستمرار حركة النهضة في المشارمة في المرحلة الانتقالية الى السلطوية لكليهما ابان 

زمت حضورها أنها لا الا  1124السلطة وان تراجعت من حيث الترتيب في الاستحقاقات التشريعية ل

والقرارات السلطوية كات و ي التونس ي، بالمقابل نتج عن السلكفاعل سياس ي أساس ي في المشهد السياس 

التي اتخذها الاخوان اضافة الى ما فرض عليهم ابان المرحلة الانتقالية الى اقصائهم من المشهد السياس ي 

واستدعائهم للجيش الذي ازاح الاخوان من " لجنة الانقاذ"او مايسمى بوى السياسية عبر تكتل الق

و  ما خلصت اليه الدراسة في محصلة للمقارنة مابين مجريات ، وه1123يوليو " المشهد السياس ي في 

ضة وجماعة النهحركة ) الحراك في كل من تونس ومصر وعبر فترة حكم الحركات الاسلامية فيهما

 .(الاخوان

، عبر التحليلات التي جرت من خلال أطوار فصولها والنتائج وعة من الاستنتاجاتقد انتهت الى مجمو  

 :وخلصت الى، هدفت للإجابة عن الاشكالية الرئيسية

ممثلين بحزب الحرية والعدالة في تجربتهم  الاخوان المسلمين عدم استمرارية ب اخفاق أو ن أهم أسباأ

 :تعود الى، 1122يناير 15للحكم القصيرة في مصر عقب ثورة 

فسيطرة تيار المحافظين المتشدد ، تتعلق بتركيبة الهيكل التنظيمي والفكري للإخوان أسباب ذاتية:أولا  

ولو على حساب المقتضيات السياسية  ،والذي يفضل الخيارات الايديولوجية والالتزام بها، في المواقف



  ___________________________________________________________________________________________خاتـمــــةال
 

 
431 

لمحافظ كان على حساب تيار فصعود التيار ا، التي تتوجب الاعتدال في المواقف والممارسات السياسية

ة المحافظين وانشق عن الجماعة من وهو الذي انتقد جل ممارسات القياد، الاصلاحيين المعتدل نوعا ما

 .أجل تلك الممارسات 

وعة تعامل مع الأطياف المتنالعدم استعدادهم للفصل بين الدعوي والسياس ي مما أبدى صعوبة في  -

 .بل وألبت بهذا الجمود استعدائهم للإخوان، وجيايديولوالقوى السياسية المختلفة ا

مما أدى الى الارباك في ، عدم استقلالية الرئيس عن تدخل قيادة مكتب الارشاد والمرشد في قراراته-

حيث تستدعي القرارات المتعلقة ، والتخبط في المواقف، السياسات وإصدار قرارات والرجوع عنها

ناميكية وفاعلية تتطلب أحيانا السرعة في اتخاذ القرار المناسب بالشأن العام والسياسات العامة دي

 .للظرفية لا بالرجوع الى المرشد العام ومجلس الشورى

 :أسباب موضوعية:ثانيا

 بهذا الشكل المفاجئ والتي تمثل عبئا، أبدت تجربة حكم الاخوان عدم استعدادهم لاستلام السلطة -

بحيث لم يكن  ،نتيجة لعدم التدرج، وأربكت خطاهم السياسية، "اللحظة السلطوية"نتج عنه ارتباكهم

وكان جلها كلام انشائي محفز يدعوا الى التفاؤل ، لهم برامج واضحة ذات أفق زمني وآليات للتطبيق

 .ويفتقد الى الميكانيزمات والسياسات الواقعية التطبيق

بسبب ، واكتشاف تعقيداتها، صلهانتيجة لعدم تغلغلهم في مفا ،ضعف خبرتهم في ادارة شؤون الدولة -

اقتصرت تجربتهم على المعارضة حيث ، إبعادهم عن الحكم واقصائهم من المشاركة فيه طوال عقود

 .فقط

تجلى ذلك بتحالفهم مع حزب و  ،"الشرعية التوافقية"بدل " شرعية الصناديق"اعتماد الاخوان على  -

مما نتج عنه ، ة اليسارية والليبرالية الأخرى وإقصائهم للفعاليات والقوى السياسي، النور السلفي

وبالتالي الانقسام السياس ي والاجتماعي  ،الاستقطاب السياس ي الحاد بين الاسلاميين والعلمانيين

 .أضعف الوحدة الوطنية التي تستدعيها المرحلة الانتقالية الحساسةالأمر الذي ، للمجتمع المصري 
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كما أن رؤيتهم للمرأة كشريك فاعل في المشهد السياس ي كانت ، اطتهميشهم للأقليات المجتمعية كالأقب -

ثار حفيظة هاته المكونات ضد أمما ، مبهمة بحيث لم تشارك الا بأعداد قليلة في البرلمان والحكومة

 . الحكم 

وكان أبرزها ، قبل الاستحقاقات الانتخابية سواء ،التي قطعوها على أنفسهمنقضهم للوعود العديدة  -

الا أنهم ، اضافة الى عدم تقديمهم لمرشح للرئاسة، لمشاركة فوق الثلث وعدم السعي للمغالبةعدم ا

وهو خطأ قاتل في ، د بالسلطةافر نلا عبر سعيهم ل، "للمغالبة بدل المشاركة"خالفوا تلك الوعود وسعوا 

ياسيين و أعطى ذريعة لخصومهم الس، الممارسة السياسية أفقدهم الموثوقية والشرعية السياسية

 .القوى اليسارية والعلمانية للتحالف ضدهم 

نوفمبر 11وكان الاعلان الدستوري ل، سياسات الرئيس مرس ي الرامية الى تحصين سلطاته وتعظيمها -

ورأت فيها احتكارا للسلطة  ،والذي أثار حفيظة المؤسسة العسكرية و القوى السياسية والمدنية، أبرزها

 .إشراك الفواعل المتنوعةتتطلبه مقتضيات اللعبة السياسية عبر عكس ما وبتوجهات أحادية  ،انفراديا

بعدم اشراك القوى السياسية والمدنية وكذا امتعاض ، الميل الى تشكيل دستور غير توافقي -

بحيث استقال ، صياغة الدستور و  اعداد هاب الشخصيات الوطنية والدينية من الاستراتيجية التي يتم

 واتهموهم بتشكيل دستور اخواني اسلاميغير توافقي، جمعية التأسيسية للدستور العديد من أعضاء ال

 .شرخا مجتمعيا الأمر الذي أحدث

بحيث أدى ، وتزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية عقب حكم مرس ي ،الآداء الاقتصادي الضعيف -

ستثمارات وتراجع عائدات اضافة الى انخفاض الا ، تراجع قيمة الجنيه المصري وعجز الميزان التجاري 

 يةأبانت عن عجز البرامج الاقتصادمؤشرات كلها ، وارتفاع نسب البطالة والدين العام، السياحة

، لوضعه موضع التطبيقالذي كان مبهما وغير واضح البرامج والآليات " مشروع النهضة"وخاصة 

الموروث عن نظام و أزم وأظهرت عجزهم عن معالجة التركة الثقيلة لضعف الاقتصاد المصري المت

تحكم الدولة العميقة والثورة المضادة أيضا بو ، وخاصة في تدبيرات المرحلة الانتقالية الحساسة، مبارك

 .في مفاصل الدولة والاقتصاد المصري 



  ___________________________________________________________________________________________خاتـمــــةال
 

 
433 

، "الدولة العميقة" ل التصديو  مجابهةوعدم قدرتهم على ، محاولتهم لأخونة مفاصل الدولة المصرية -

 على حد وصف الباحث خليل العناني، "سياسيا واداريا، ابتلعهم"بيروقراطي متجذر   المكونة من جهاز 

وكذا ، وأجهض محاولات استمالتهم للطبقات الاجتماعية من خلال المساعدات والتدبيرات الاقتصادية

 .الرامية لرفع شعبيتهم وتنفيذ وعودهم الانتخابية، السياست الاصلاحية

وهو ما تجلى في غياب ، لضيقة للإخوان على حساب المصلحة العليا للبلادتغليب المصلحة الحزبية ا -

 .ثقافة التنازلات وجسد انطباعا للشغف بالسلطة والسعي للاستئثار بها

صياغة في عبر  اشراكه في الحكم و، محاولة مرس ي لاسترضاء الاسلاميين وخاصة حزب النور السلفي -

ما  علمانية الأخرى والتي شكلت تحالفمناصبا من قبل القوى الفرز عداءا أوهو  ما ، الأحادي لدستور ا

وتأتى لهم ذلك  حكمالاخوان من الي وواستدعت الجيش لإزاحة مرس  ،"جبهة الإنقاذ"يسمى ب

 .1123يوليو3في

 :أسباب نجاح حركة النهضة ي  الاستمرارية

 :ضةتتعلق بالهيكل التنظيمي والأطر الفكرية لحركة النه، أولا أسباب ذاتية

 والذي دعمته تجربتهم في المنفى، برصيدها الفكري والنضالي والسياس ي المنفتح تمرس قيادة النهضة -

واستلهم منها روح ، سنة في منفاه بريطانيا11الغنوش ي والذي قض ى راشد وخاصة لأبرز قيادتها 

 .التوافقية ةالديمقراطيى

لسلطة وفقا لمعطيات الساحة السياسية، وبما اتباع حركة النهضة لنهج الاعتدال والتدرج في طلب ا --

 .تسمح به موازين القوة المتاحة، وهو ما جعلها تقدم تنازلات كبيرة أبرزها التخلي عن الحكومة

وانفتاحها على كافة التيارات السياسية والايديولوجية المتنوعة  براغماتية قيادة حركة النهضة -

ي رؤية زعيمها راشد الغنوش ي، وهذا راجع ربما الى تجربة المنفى والمختلفة عنها، و المجسدة بشكل كبير ف

 .   في الغرب والاستفادة من تجارب التعايش ونماذج قبول الآخر
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، على سياسة التدرج والموائمة في تدبير شؤون الحكم، اعتماد حركة النهضة وعلى عكس اخوان مصر -

ثقافة التنازل لصالح المصلحة العامة ل تلاكهماماضافة الى ، بدلا من التصعيد والتشدد في المواقف

 .ؤدي الى الاحتقان والعنف في أغلب الأحيانعيد في المواقف والمواجهة والذي يبدلا عن التص ،للبلاد

بحسب مقتضيات الخصوصية ، وتطورها الفكري والايديولوجي، تماسك الحركة التنظيمي والهيكلي -

، وعدم تمسكها بالمواقف الايديولوجية الصلبة ،قعية السياسيةالتونسية وتميزها بالبراغماتية والوا

ماي  13مؤتمرها العاشر في أثناءوقد تجلى ذلك من خلال قرارها بالفصل بين الدعوي والسياس ي 

1121. 

 خاصة بعد استقالة العديد من القيادة ،تماسك الحركة وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات -

أبدى مرونة الحركة وعدم هو ما و ، 1124أبرزها عدم ترشح الحركة لرئاسيات ، هامواقف بعض لرفضهم

 ومدركة لموازين القوى المحلية والإقليمية والدولية، مؤثرة بذلك المصلحة التونسية تصلب مواقفها

وهو ما يعتبر نجاحا للحركة بقدرتها على الصمود ، خاصة بعد ازاحة الاخوان المصريين عن الحكم

 .وجه الانتقادات والاستراتيجيات التي عمد رموز الثورة المضادة من خلالها مناصبتها العداء في والبقاء

 :عوامل موضوعية

وميلها لإشراك قوى سياسية ، ميل الحركة الى التوافق والائتلاف ابتداءا من تجربتها الأولى بالترويكا -

وهو ما أدى الى تشكيل التوافقات ، والتكتل وهي المؤتمر ، مختلفة المشارب الايديولوجية يسارية وليبرالية

 .وعمد الى القضاء عن الاستقطاب السياس ي المؤدي الى انقسام المجتمع

والذي جسدته قدرة الحركة على قيادة  ،الحوار كأسلوب لإدارة التنوع السياس ي اعتماد التشاركية و -

ا بالمشاورات السياسية وبدئه، "بةالمشاركة وليس المغال"تجربة التوافق عبر استراتيجية بحثها عن 

وتفضيلها  ،قبل الثورة مما مهد لأرضية التحالفات والائتلافات مع القوى السياسية المختلفة، والحوار

وجسدت ، لإدارة التنوع الايديولوجي برفضها للتحالف مع حزب العريضة الشعبية ذو الخلفية الدينية

وتفضيلها لتيارات علمانية ، معيار الديمقراطية التشاركية بذلك مثالا راقيا للتقارب السياس ي من خلال

 .لها رصيد نضالي
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وهو ما  ،1124قدرة حركة النهضة مع القوى السياسية والمدنية المختلفة لصياغة دستور توافقي عام -

حيث استجابت الحركة لمقتضيات المرحلة وتنازلت ، أكد تميز قادتها بالبراغماتية والواقعية السياسية

 .لاستقطاب والحشد المناهض لمسارها في حكومة الترويكااديا لتف ،ن السلطة لإحداث التوافقع

 :أبرزهامن تتعلق أساسا بالخصوصية التونسية ، كما كانت هناك عوامل مساعدة لتجربة النهضة

الجمعيات في وكذا دور النقابات المهنية و  ،تميز بقلة الأميةاي الذي واعي والمثقفدور المجتمع المدني ال -

في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء  وكانت تجربة الرباعي الراعي للحوار خير دليل ،تجسيد التوافق

 (.1125حاز جائزة نوبل للسلام سنة ) ،السياسين

حفاظها على تفضيلها للعب أية أدوار سياسية مؤثرة بذلك  حياد المؤسسة العسكرية التونسية وعدم -

دور الجيش المصري المتأصل  تجربة  مكن من نجاح التجربة على عكسمر الذي الأ ، مهامها الدستورية

 .في ادارة المشهد السياس ي المصري 

حيث تقع ( الصراع العربي الاسرائيلي)وبعدها عن منطقة، خصوصية النطاق الاستراتيجي التونس ي -

 مة للكيان الصهيونيتضعها في مواجهة مباشرة وحدود متاخ ،حساسة  مصر في منطقة جيوستراتيجية

 .أي منطقة الشرق الأوسط بحسب علماء الجغرافيا السياسية( قلب الأرض)تمثل و 

ذو الثقافة ، (المذهب مالكيةأغلبية مسلمة ) يا وعرقيا ومذهبياطبيعة المجتمع التونس ي المتجانس دين -

وساهم في  ،د التونس يوهو مانعكس ايجابا على الوعي السياس ي للفر ، الحداثية وارتفاع درجة التعلم

عبور المرحلة ع بالتجربة التونسية الى النجاح في وهو ما دف، احداث التوافق ورفض الاستقطاب

 .الانتقالية الحساسة

 : ت ال راسةياصتو 

اتباع التوافق والحوار كآليات ذات فعالية في البناء الديمقراطي،خاصة ابان المراحل الحساسة  أهمية-2

تدبيرات محسوبة ا مراحل انتقالية صعبة تحتاج الى التي غالبا ما تعقبه لثوريأو فترات التغيير ا

 . دون الارتدادات والانتكاسات نحو الوراءتقال الديمقراطي المنشود، والحيلولة وعقلانية لتجسيد الان
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اء للبنالمكملة شرعية الانجاز ضرورة و : أولوية  تحويل الشرعية الانتخابية الى شرعية الانجاز -1

والتي تقيم أركانه  وتتوج  مسار الانتقال الديمقراطي السلس،  والذي لا بديل لاستمرارية ال يمقراطي 

فالانجاز هو مصدر للشرعية لا يستغني عنه أي نظام سياس ي مهما كانت ، الأنظمة السياسية بدونه 

 مصادر شرعيته الأخرى 

أنها بنيان واحد وكل متجانس،حيث أتضح لنا نقد نظرة التعميم للأحزاب والحركات الاسلامية على -3

من خلال هاته الدراسة عن وجود فروقات واختلافات جوهرية من حيث التكوين والإيديولوجية تتجلى 

وتنعكس عبر الممارسات وفي الخطاب السياس ي وحتى في أجنداتهم الخارجية والحزبية، وهو ما يفسر 

نشأ والبيئة التكوينية أي حاضنة الفكر التي نشأت في فلكها  بعديد الاعتبارات والمحددات منها طبيعة الم

ونجد على سبيل المثال أن اخوان المشرق العربي يختلفون عن اخوان المغرب العربي من حيث البنية 

حركة النهضة والاخوان )الفكرية والممارسة فعديد المؤشرات والقضايا السياسية تباينت مواقفهما

تكاد لا تميز بين حركة النهضة وبين الأحزاب الوطنية وحتى اليسارية، على  ، حيث(المسلمين في مصر

 .عكس ما حدث مع اخوان مصر في تصلب مواقفهم وممارستهم للمعارضة حتى وهم في السلطة

بروز الحركات الاسلامية لم يكن خارج التوقع السياس ي،بل كان النتيجة الطبيعية لتراكم الفعل -3

ركة الاسلامية نتيجة للفراغ السياس ي ، الذي تسبب الاستبداد السياس ي في الحركي والسياس ي للح

 .انتاجه

وتغليب  في فترات التغيير الثوري، "ال يمقراطية التمثيلية"عن "ال يمقراطية التوافقية"أولوية -4

الشرعية التوافقية على الشرعية الانتخابية وتجنب السلوك الاقصائي ضد الخصوم السياسيين، 

يحمل خطر تقسيم المجتمع الموحد عبر استخدام الشارع كآلية لتصفية الحسابات السياسية   والذي

 .وعدم اختصار الديمقراطية في جانبها الأداتي
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المركز العربي للأبحاث ودراسة ، 2ط، مجموعة مؤلفين، "الجيواستراتيجية للثورات العربية

 .1124فبراير، بيروت، السياسات

مستقبل التغيير ي  الوطن العربي بحوث ومناقشات الن وة الفكرية ، بد الاله وآخرونع ،بلقزيز _ 49

بيروت جانفي ، 2ط، مركز دراسات الوحدة العربية، لمركز الوح ة مع المعه  السوي ي بالاسكن رية

1121. 

 ،وتبير ،منتدى المعرف ،2ط، ثورات وخيبات ي  التغيير الذي لم يكتمل ،عبد الاله ، بلقزيز _ 51

1121. 

 ، 1125 ،تونس، الدار المتوسطية للنشر ،2ط، حركة المهضة وال يمقراطية ،بروكالم ، بن عبشة  _52
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 .المغرب ، الدار البيضاء ،الحركات الاسلمية وإشكالية المنهج ،بن كيران عبد الاله  _

م المارد ويحترقون الاخوان المسلمون يفشلون ي  حك ،العيس ى ، تر  حمد، دانيلا وآخرون ، بيوبي_ 51

، مصرمن كتاب اللعب بالنار مشروع توريث جمال الذي أسقط مبار  وكاد أن يحرق ، سياسيا

 .1121 ، 2ط ،بيروت، الروافد الثقافيةناشرون

 1123، القاهرة، دار الشروق، 3ط، "سنوات ماقبل الثورة"الاخوان المسلمون  ،حسام ،تمام_ 53

التعثر ي  متاهات المرحلة :رة المصرية والبناء ال يمقراطيالثو  ،ابراهيم حسنين ، توفيق_  54

سعد الدين ، "نحو خطة طريق"ي  كتاب الثورة والانتقال ال يمقراطي ي  الوطن العربي، الانتقالية

 .1121يوليو، بيروت، 2ط ،مركز دراسات الوحدة العربية، ابراهيم وآخرون

حركات الاسلمية والسياسة ي  العالم :لا المغالبة المشاركة، ترجمة سعيد محيو ،براون  ، ج ناثان_ 55

 .د ت ن، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، العربي

 ،القاهرة، دار الشروق ،(عبده قاسم:تر),الته ي  إلاسلمي خرافة أم حقيقة ؟  ،إسبوزيتو ، جوف_ 51

1112. 

المجموعةالدولية ، عيةالاخوان المسلمون بين الصعود والرئاسة وتآكل الشر  ،محمد ، حبيب_ 51

 .1123، للنشر

-1116مسيرة وطن من خلل مواقف مفكر"الأمة العربية ومستقبلها أوضاع ،حسيب خير الدين_ 51

 .1121فيفري ، بيروت، 2ط، مركز دراسات الوحدة العربية، "1126

العربي  الحركات الاسلمية والعملية ال يمقراطية ي  العالم ،براون ناثان ، عمر و ، حمزاوي _ 59

مارس ، 11رقم  ،سلسة الشرق الاوسط، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، استكشاف المناطق الرمادية

1111. 

 .2993 ، 2ط، دار الرشيد، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الاسلمية ،عبد المنعم ، حنفي_ 11

مسارات المرحلة "هامش ال يمقراطية ي  مصر محطات وقضايا تحول لم يتم ،حمزاوي عمر_  12

 ـ1124، جانفي ،القاهرة، 2ط، الدار المصرية اللبنانية ، "الانتقالية
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الاسلم السياس ي عع  التحولات الحرية وال يمقراطية  ي  خطاب   ،صلاح ، نيوف  ،طارق  ، حمو_  11

 . 1125 ،، عمان الاردن، مركز الكتاب الاكاديمي ،2ط ، خيرة ي  العالم العربيالأ 

 ،دار الوفاء للطباعة، تر عبد الوارث سعيد، الاصولية ي  العالم العربي  ، ريتشارد ، نديكمجا_ 13

 .2919، المنصورة

التيارات الاسلامية  ،في كتاب حيدر ابراهيم على ،الأصولية ي  العالم العربي ،رينشارد ،ديكمجان_ 14

 2999، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1ط، وقضية الديمقراطية

، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ،دليل الحركات الاسلمية ي  العالم ،ضياء ، رشوان_ 15

 . 1115 ،القاهرة

المواريث التاريخية والأسس "التحول ال يمقراطي ي  العراق، حميد عبد الوهاب ، رشيد_ 11

 .1111يوليو  ،نانلب، بيروت ،العربيةمركز دراسات الوحدة   ،"الثقافية والمح دات الخارجية

 .2911 ،القاهرة ،مكتبة مدبولي، ولماذا؟..كيف....من ...حسن البنا ،السعيد ،رفعت_  11

 .2991 ، بيروت  ،دار الساقي ، 1، ط  ،تجربة الاسلم السياس ي  ،نصيرة مروة: تر ، أوليفيه ، روا_  11

" ي  الحياة السياسية المصرية  الاخوان المسلمون والجماعات الاسلمية" ،سليمان بيومي ،زكريا_ 19

 ، 2992 ،القاهرة ، مكتبة وهبة ، "2819-2849

 .1123 ،بيروت، 2ط، "الخلف الاسلمي الاسلمي نموذجا"اختلف الاسلميين ،حمدأ ، سالم_ 11

دار نماء للبحوث  ، نحو نموذج لاستعادة النهضة"أسئلة دولة الربيع العربي، بونعمان ، سلمان_ 12

 .د ت ن.توالدراسا

 11العسكرية والتحول ال يمقراطي ي  مصر عع  ثورة –العلقات الم نية  ،هاني ، سليمان_ 11

 .1125يوليو ، الدوحة، 2ط، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يناير

 11ضمن كتاب ، خلفية تاريخية من النطفة الى الثوة، وآخرون ، أحمد بهاء الدين ، شعبان_ 13

 .1123يونيو ، بيروت 2ط ،المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، "باحث وشهاداتم"يناير 
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عن كتاب ثورات قلقة مقاربات سوسيو ، الربيع العربي ج ل التقلي  والتغيير ،توفيق ، شومان_ 14

 .1121 ،بيروت، 2ط، مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي، استراتيجية للحراك العربي

دار الشرق ، 2ط، "دراسات حالات"الربيع العربي وثورات الخلص من الاستب اد  ،دصيام عما_ 15

 .1123تموز ، للكتاب

منشورات المجلة المغربية لعلم ، المغرب ، الإسلم السياس ي ي  الوطن العربي ، .محمد ، ظريف_ 11

 .2991نوفمبر ، 1ط ، الاجتماع السياس ي

 ،، القاهرة، 1ط، مطابع الزهراء للاعلام، والنظام الخاصالاخوان االمسلمون  ،عادل كمال احمد_11

2919.  

من كتاب ، الاسلميون خيار ج ي  أم وحي "الاسلميون وت اول السلطة ،غسان ، الخالق ،عبد_ 11

، عمان، مركز دراسات الشرق الأوسط، 2ط، الاسلميون وتح يات الحكم ي  أعقاب الثورات العربية

 .1121الأردن 

 .1123، الجيزة، هبة النيل للنشر، الربيع العربي وعلقته بالأمن القومي ،أسامة ، لرحمانعبد ا_ 19

، تح ي  المقصود بالتيارات الاسلمية ي  كتاب سليمان الرياح  وآخرون ،فريد ، عبد الكريم_ 11

سات مركز درا ، 2ط ،الازمة الجزائرية الخلفيات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية

 .2991، بيروت، الوحدة العربية

مركز ، تق ير موقف الثورات العربية:دراسات استراتيجية، وآخرون ، ابراهيم ، عبد الكريم_ 12

 .1121، عمان، 2ط، دراسات الشرق الأوسط

مركز الحضارة ، (1122-1121)دراسة ي  التجربة الاسلمية ي  مصر:أزمة التمكين ،محمود ،عبده_ 11

 .1121بيروت ، 2ط، ر الاسلاميلتنمية الفك

 ،بيروت ،ةدار الكتب العلمي، الاصولية الاسلمية والأصوليات ال ينية الاخرى  ،حسين عماد ، علي_ 13

 .دون ط ، لبنان

مركز المحروسة ، 2ط، .الاخوان المسلمون من حسن البنا الى مه ي عاكف ،عبد الرحيم ، على_ 14

 .1111القاهرة  ،للنشر والخدمات
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مركز ، "اشكالية انتاج النموذج وبناء الخطاب"الاسلميون بين الثورة وال ولة ،عماد عبد الغني_ 15

 .1123سبتمبر ، بيروت، 2ط، دراسات الوحدة العربية

 .2991 ،القاهرة، دار الشروق، .1ط ، الصحوة السلمية والتح ي الحضاري  ،محمد ،عمارة_ 11

 .1123 ، القاهرة، "بناء الاشكالية" على طبيعة التغير ال ول  الثورات العربية وأثرها ،جهاد ،عودة_ 11

 .1111 ،سوريا ،دار بتراء للنشر، 1ط، الاختبار الديمقراطي في سوريا، برهان ، غليون _ 11

 .القاهرة ،دار الشروق للنشر ،اذا الشعب يوما أراد الحياة، الثورة  ،وائل ،غنيم_ 19

مراحلها مشكلتها :ليلية لعملية التحول السياس ي ي  مصردراسة تح" 1122مصر ،أحمد ، فهمي_ 91

 ، 1121القاهرة ، مجلة البيان، 2ط، "سيناريوهات المستقبل

 .1111بيروت ، دار الفارابي، 2ط، مستقبل الثورات ،جون  ، فوردان_ 92

 ،ة العربيةمركز دراسات الوحد، آليات التغيير ال يمقراطي ي  الوطم العربي ،ثناء ، عبدالله ، فؤاد_ 91

 ، 1114سبتمبر  ،،بيروت، 1ط

، مسعى للنشر والتوزيع، "الطريق الطويل الى الامل العربي"انقاذ الامل العربي ، نادر ، كاظم_ 93

1123. 

دار الشرق ، 2ط، "دراسة حالات"الربيع العربي ثورات الخلص من الاستب اد  ،أحمد ، كرعود_ 94

 .1123تموز  ،للكتاب

الجزء الاول ، الاخوان المسلمون اح اث صنعت التاريخ رؤية من ال اخل ،الحليمعبد  ،محمود _ 95

 .2994 ، 5ط ،مصر ،الاسكندرية، دار الدعوة للطباعة والنشر

مطبوعات أخبار اليوم قطاع  ،القاهرة ، الإسلم السياس ي والمعركة القادمة ،مصطفى ، محمود_ 91

 .مصر ، الثقافة

 ، الجزء الأول ، خوان المسلمون اح اث صنعت التاريخ رؤية من ال اخلالا  ،عبد الحليم ،محمود _ 91

 .2994  ،مصر  ،الاسكندرية، دار الدعوة للطباعة والنشر ، 5ط

 ، دار القلم الجديد ، "أخر عمليات الشرق الاوسط الكبير"الربيع العربي، الزين حسن ، محمد_ 91

 .1123,، لبنان ، بيروت
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درسة "الجزائر-تونس-المغرب"الحركات الاسلمية ي  المغرب العربي دور ، نغم ، محمد صالح_ 99

 .1121، الجنان للنشر والتوزيع، 2ط، ل ورها السياس ي ي  ظل التحولات ال يمقراطية

 .2915الهيئة المصرية للكتاب ، معجم العلوم الاجتماعية ،وآخرون ، إبراهيم ، مذكور _ 211

مؤسسة مؤمنون بلا ، كالية التج ي  الفكري والسياس يالاسلم الحركي واش ،رشيد ،مقتدر_ 212

 .المغرب ، الرباط، حدود للدراسات والأبحاث

  1121 ،مصر، مكتبة مدبولي ،1، ط، دليل الحركات الاسلمية المصرية ،عبد المنعم ، منيب_ 211

 .1111 ،،مركز الاسكندرية للكتاب ، ي  تاريخ الفكر السياس ي المقارن  ،محمد نصر ، مهنا_ 213

، مؤسسة الاهرام للنشر، 2ط ، "رؤية من قرب"الحركة الاسلمية ي  مصر  ،محمد ،مورو_ 214

 .2994 ، القاهرة

  ،-مفكرا ي  مستقبل الثورات العربية 21رؤية –إلى أين يذهب العرب  ، مؤسسة الفكر العربي_ 215

 . 1121، لبنان، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، 2ط

 .1111 ، عنابة ،دار العلوم، الم خل الى علم السياسة ،عبد النور  ،ناجي_ 211

 ،مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، دليل الحركات الاسلمية ،ابراهيم وآخرون ، نجار_ 211

1111. 

من التغيير النظم :الاعصار "1121-1124"حال الأمة العربية، وآخرون ، ابراهيم ، نصر الدين_ 211

 ، 1125ماي  ،بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2ط، ى تفكيك ال ول ال

المركز العربي ، 2ط ، الت اعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية، أحمد سعيد وآخرون ،نوفل_ 219

 .1124فيفري ، الدوحة، للأبحاث ودراسة السياسات

 .2911 ،القاهرة، الشرق مكتبة نهضة ، السياسة والحكم ي  مصر ،علي الدين ، هلال_221

المركز العلمي ، نظرية التنمية السياسية، ترجمة حمدي عبد الحميد ،ريتشارد  ، هيجوت_ 222

 ، 1112، عمان، للدراسات السياسية

الهيئة المصرية  ، الاخوان المسلمون وجذور التطرف ال يني والإرهاب ي  مصر  ،السيد ، يوسف_ 221

 .2999 ، 2ط ،القاهرة مصر ،العامة للكتاب
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 .للبحث، وجيه عقد وعلي ،وسفي ،محسن_ 223

 1121نظرة مقارنة بين دستور :بالغلبةدستور  ،وحدة تحليل السياسيات في المركز العربي_  224

  .الدوحة، 1124جانفي، 1124ومشروع دستور 

نتخابات تح يات أمام الا ، وحدة تحليل السياسيات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات_ 225

 .1122أكتوبر ، الدوحة، ة السياساتالمركز العربي للأبحاث ودراس ، التشريعية ي  مصر

مركز الجزيرة ، 1122يوميات الثورة المصرية يناير، وآخرون ، أحمد عبد الحميد ، ياسين_ 221

 .ـ1122، قطر ، 2ط، للدراسات

 :"الرسائل والمذكرات الجامعية"ال راسات الغير منشورة/1

 :وحات ال كتوراهأطر 

اطروحة معدة  ، ور التيارات الاسلمية ي  العمل السياس ي ي  الوطن العربيد ،مصطفى ، جزار_222

قسم تنظيم ، العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، ـ3جامعة الجزائر، لنيل متطلبات الدكتوراه

 .1121-1121 الموسم الجامعي  ،الجزائر، السياس ي والإداري 

 طروحةأ ، "حالة الجزائر"دور المؤسسة التشريعية في دعم التحول الديمقراطي، أحمد  ،طعيبة_ 221

، كلية الاعلام و العلوم السياسية :3جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، معدة لنيل متطلبات الدكتوراه

 .1111-1111الموسم الجامعي  ، الجزائر، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية

 :يستيررسائل الماج

 ،الحركات الاسلمية والاستقرار السياس ي ي  مصر والسودان، سلم ى  ساتي ، بشير مصطفى_ 229

في العلوم رسالة لنيل متطلبات الماجستير  " 1122-1122دراسة مقارنة للخوان المسلمين مابين "

 .1125 السنة الجامعية  ،جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، السياسية

دراسة "دور التيار الاسلمي ي  عملية التحول ال يمقراطي ي  مصر ،عبد الرحمان ، بن عزوز_ 211

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  في العلوم السياسية والعلاقات  ، "حالة حزب الحرة والع الة

 .1123-1121.الموسم الجامعي ، 3جامعة قسنطينة ، تخصص سياسات مقارنة ، الدولية
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دراسة تحليلية نق ية ي  "التنمية السياسية ي  الوطن العربي وافاقها، حسن ،بن كادي_ 211

كلية الحقوق ، باتنة، جامعة الحاج لخضر، رسالة لنيل متطلبات الماجستير، "شروطها الموضوعية

 .(1111-1111)الموسم الجامعي  ، والعلاقات الدوليةقسم العلوم السياسية ، والعلوم السياسية

-حركة النهضة التونسية أنموذجا"الحركات الاسلمية ي  ال ول المغاربية ،مسعود ، حنصالي_ 212

 ، دراسة لنيل متطلبات شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، "-2821-1122

 .1123، السنة الجامعية ، 3جامعة الجزائر ، تخصص دراسات مغربية

أساليب التغيير السياس ي ل ى حركات الإسلم السياس ي بين  ، بد الفتاحرائد محمد ع ، دبعي_ 211

رسالة لنيل متطلبات شهادة الماجستير في ، " الإخوان المسلمين ي  مصر نموذجا"الفكر والممارسة 

السنة ، كليـة الدراسات العليا ، فلسطين ، نابلس ،جامعة النجاح الوطنية، العلوم السياسية

 .1121، الجامعية

السياسة الخارجية الامريكية تجاه حركات الاسلم السياس ي ي  العالم  ،علي ، دعسان الهقيش_ 213

مقدم لنيل بحث ، جامعة الشرق الاوسط كلية الآداب قسم العلوم السياسية، " 1122-1112"العربي

 .1121يناير   ،السنة الجامعية ء، الأردن ،عمان ،متطلبات الماجستير

رسالة  ، كنموذج مغاير"الشورى الأسس الاسلمية للتنمية  ، سعيد إبراهيممحمود  ، راشد_ 214

 ،فلسطين، كليـة الدراسات العليا، فلسطين ، جامعة النجاح الوطنية نابلس:) لنيل متطلبات الماجستير

 .(1115، السنة الجامعية

سياس ي عع  أسباب تحول الثورات العربية الى العنف ال ،ماجد محمد ابراهيم ، رواجبة_ 215

جامعة ، كلية الدراسات العليا ،رسالة لنيل متطلبات ماجستير، "مصر واليمن أنموذجا" 1122العام

 .1121الموسم الجامعي ، فلسطين، نابلس ،النجاح

 ، "نموذج حركة حمس الجزائرية"مشاركة الحركات الاسلمية ي  السلطة، محمد ، سليماني_211

 ، الجزائر ،وهران، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق :امعة وهرانج، رسالة لنيل متطلبات الماجستير

 .1123-1121الموسم الجامعي 
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سياسات حركة النهضة وأثرها على التحول ال يمقراطي ي   ،محمود سليم ،شوبكي_ 211

جامعة  ،،مذكرة لنيل متطلبات شهادة الماجستير للتخطيط والتنمية السياسية، "1121-1121"تونس

 .1121 ،فلسطين، نابلس ،الوطنيةالنجاح 

دراسة مقارنة بين الموذجين :الانتخابات والتحول ال يمقراطي ،أماني ، صالح دياب العرعير_ 211

جامعة الأزهر ، رسالة لنيل متطلبات الماجستير  في العلوم السياسية ، (1126-1122)التونس ي والمصري 

 (.1121-1121)الموسم الجامعي، فلسطين، السياسية قسم العلوم-كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، غزة

مذكرة لنيل ، دراسة مقارنة"1122-2892"التحولات السياسية ي  مصر وتونس ،عزيزة ، علوي _ 219

، قسم التنظيمات السياسية والإدارية، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،متطلبات الماجستير

 (.1124-1123)م الجامعيالموس، الجزائر ، 3جامعة الجزائر 

اشكالية العلقة بين التيارات السلفية وجماعة الاخوان المسلمين  ،سليمان ،فريد عبد الفتاح_ 231

رسالة مقدمة لنيل  ،جامعة النجاح الوطنية، وأثرها على عملية التحول ال يمقراطي ي  مصر

 .1124الجامعي الموسم   ،فلسطين ،نابلس ،في العلوم السياسيةمتطلبات الماجستير 

دور الحركات الاسلمية ي  مسار التحول ال يمقراطي ي  البل ان ، أسماء ، قطاف_ 232

جامعة محمد خيضر :)رسالة لنيل متطلبات الماجستير  ، "حركة النهضة التونسية نموذجا"المغاربية

الموسم ، الجزائر، والعلاقات الدوليةقسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة

 (.1123_1121الجامعي 

رسالة لنيل  ، لحركات الاسلمية والمشاركة السياسية ي  دول المغرب العربيا، كريمة ،كروي_ 231

قسم العلوم السياسية ، كلية الاعلام و العلوم السياسية، 3جامعة الجزائر:)متطلبات الماجستير

 (.1122_1121الموسم الجامعي ، الجزائر، والعلاقات الدولية

-2892دراسة حالة تونس "النخبة الحاكمة و مسار التحول ال يمقراطي  ، أسامة ،معقافي_ 233

قسم ، كلية الاعلام والعلوم السياسية، 3جامعة الجزائر:رسالة لنيل متطلبات الماجستير ، 1121

 . 1122-1121السنة الجامعية  ، الجزائر، العلوم السياسية

 :المقالات/2
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، مجلة دراسات دولية، الاسلميون ي  تونس بين المعارضة والسلطة ، هيفاء ، محمد أحمد_ 234

 .15-1-1125، جامعة بغداد، 51العدد

المركز العربي للأبحاث  ، قراءة ي  مضامين ودلالات نتائج الأنتخابات ي  تونس ،عائشة ،التايب_ 235

 .1121يناير ، الدوحة، ودراسة السياسات

مجلة سياسات ، "ال رب الطويل نحو التوافق"المشه  السياس ي ي  تونس ، نور أ ، الجمعاوي _ 231

 .1124يناير، 1العدد ، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عربية

مجلة ، الاسلميون ي  تونس وتح ي البناء السياس ي والاقتصادي لل ولة ،أنور  ،الجمعاوي _ 231

 ،4العدد ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياساتسانية  يعدها عمران للعلوم الاجتماعية والان

 . 1123ربيع ، المجلد الأول 

، مجلة دراسات اقليمية، حركة التغيير ي  تونس الأسباب والتح يات ،كفاح عباس ، الحمداني_ 231

 .1123، العراق.جامعة الموصل ،مركز الدراسات الاقليمية، 32عدد ، 21مجلد 

، مجلة سياسيات عربية، تونس بين ت عيم ال يمقراطية وتفكيك ال ولة ،حمادي ،الرديس ي_ 239

 .1121جانفي ، 21العدد 

مبادرة ، المسار والرهانات:التحول السياس ي ي  تونس ،بوخياطة رحاب  ،حمادي ، الرديس ي_ 241

 . 1121أغسطس ، أوراق بحثية، لعربيالاصلاح ا

العدد   ،جريدة الشرق الاوسط  ،ن اء تونس تشيطن النهضة اتهام الغنوش ي ،المنجي ، السعيدي_ 242

 . 1122-21-15تاريخ  ،21315

 ،25424العدد   ،جريدة الحياة  ،ظروف المصالحة الوطنية غير ناضجة  ،أحمد نجيب ، الشابي_ 241

24/1/1115. 

، 4دد الع، مجلة سياسيت عربية ، معركة حكم مصر بين الجيش والاخوان ،أماني ، الطويل_ 243

 .1123سبتمبر

دراسة تحليلية حول أسباب انهيار "الثورات العربية واستحقاقات التغيير ،وصال ،العزاوي _ 244

.1121 سنة، 11مجلد  ،جامعة النهرين العراقية ، 2عدد ،مجلة قضايا سياسية ، "النظم السياسية  



  _____________________________________________________________________________قائمة المصادر والمراجع 
 

 
451 

 مجلة، لبل ان العربيةالحرا  الجماهيري الشعبي الواسع والتغير ي  ا، علي عودة العقابي_245

 251ص  ، جامعة النهرين العراقية ، 31عدد ،قضايا سياسية

جانفي ، 21العدد ، مجلة سياسيات عربية  ،تحليل سياق :دستور تونس الج ي   ،العلي زيد_241

1121. 

أسئلة المشروع :الاسلميون العرب عع  خمس سنوات من الربيع العربي  ،خليل ،العناني_ 241

 .1121جانفي ، 21العدد ،سياسات عربية، وجيا والتنظيموالاي يول

، مجلة سياسات عربية، جماعة الاخوان المسلمين ي  مرحلة ما عع  مرس ي ،خليل ، العناني_ 241

 .1123سبتمبر، 4العدد 

، 423العدد  ، المستقبل العربيمجلة ، حالة مصر:الاسلميون ي  السلطة  ،هشام ، العوض ي_ 249

 .1123تموز يوليو 

 ، في حوار أجراه معه صلاح الدين الجورش ي، تونس من الثورة الى ال ستور   ،راشد ، الغنوش ي_ 251

 .1121جانفي ، 21العدد ، مجلة سياسات عربية

، المستقبل العربي، ال ين وال ولة ي  الأصول الاسلمية والاجتهاد المعاصر ،راشد ، الغنوش ي_ 252

 .1121ديسمبر ، 411العدد، 35مجلد

، العدد، لمجلة المستقب، من النشأة الى الثورة:تاريخ المعارضة التونسية ،توفيق ، المديني _251

 . 1121جانفي ، 4141

مركز ، 3ط، أفق ج ي  للتغيير ال يمقراطي"الى أين؟..الربيع العربي، المديني توفيق وآخرون_ 253

 . 1121، أبريل، بيروت، دراسات الوحدة العربي

سياسات مجلة  ، ماوراء الاحتفاء الاسرائيل  بالانقلب العسكري ي  مصر ،الحص ، النعامي_ 254

 . 1123سبتمبر، 4العدد ، عربية

اكتشاف المناطق "الحركات الاسلمية والعملية ال يمقراطية ي  العالم العربي ، أوراق كارنيجي_ 255

 .1111مارس,11عدد.سلسلة الشرق الاوسط ، "الرمادية

، 59العدد، مجلة الغدير، "تونس أنموذجا"الحرا  السياس ي الاسلمي   ،دلعا ، بالكحلة_ 251

 .1121صيف
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مركز دراسات  ،439العدد، المستقبل العربي، الاخوان المسلمون والحالة الثورية ،الابراهيم ،بدر_ 251

 ، 1125-19 ،بيروت، الوحدة العربية

، عدد، مجلة شؤون عربية، "يا البرلمانيةت اعيات اقليمية لانتخابات ترك" ،عبد الفتاح ،بشير_ 251

 .(1122خريف )، 241

مجلة سياسيات  ، الثورة ض  الثورة والشارع ض  الشعب والثورة المضادة ،عزمي ،بشارة_ 259

 .1123سبتمبر ، 4العدد ، عربية

 الاسلميأ العلقة مع التيار .م.لماذا تفق  الو"  ، كساب ،ترجمة بيسان  ،رايموند ويليام  ،بيكر_ 211

 . 1121 ،جوان، 231: العدد، مصر ، الشركة المصرية للنشر العربي و الدولي -مجلة وجهات نظر، "

مجلة سياسات ، الع الة الانتقالية والانتقال ال يمقراطي ي  السياق العربي ،الحبيب ، بلكوش_ 212

 .1121يناير ، 21العدد ، عربية

، 4العدد، مجلة سياسات عربية، ريخية بتجارب أخرى مقارنة تا:انقلب مصر ،زهير ، حامدي_ 211

 .1123ايلول سبتمبر 

الاخوان المسلمين "مفهوم العنف عن  الحركات الاسلمية  ،علي هبة  ،يوسف بشار ، حسن_ 213

 .11-1-1122جامعة الموصل ، 2العدد  22مجلد ، مجلة ابحاث كلية التربية الاساسية، "نموذجا

، مجلة الديمقراطية، ابة السياسية ودعم ال يمقراطية وحقوق الانسانالكت ،عمرو  ، حمزاوي _214

 .1123أكتوبر ، 51العدد

 . 23/21/1111 ،25191عدد  ،جريدة الحياة  ،تونس معركة الحجاب تتطور   ،رشيد  ، خشانة_ 215

ـات مركز الدراس  ،مجلة شؤون الأوسط ، الإسلم السياس ي والأنظمة العربية: السيد  ، رضوان_ 211

 .2995 ،42العدد  ، لبنان ، الإسـتراتيجية والبحـث والتوثيق

مجلة  ، تجربة الاخوان المسلمين ي  مصر:الاسلميون ي  السلطة ،أحمد ، زغلول شلاطة_211

 .1121 أغسطس آب، 411العدد، بيروت ،المستقبل العربي
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لتفسير الحرا  الشعبي  مقاربة معرفية:التنمية السياسية ،لبني ، وجصاص ، مراد ، شحماط_ 211

الجمعية العربية للعلوم السياسية بالتعاون مع ، المجلة العربية للعلوم السياسية، ي  الوطن العربي

 .1123ربيع ، بيروت، 31عدد، مركز دراسات الوحدة العربية

ية مجلة العلوم الانسان، الحركات الاسلمية  من التطرف الى الاعت ال السياس ي ،غنية ،شليغم_ 219

 .1121جوان ، جامعة قاصدري مرباح ورقلةـ، 1العدد، والاجتماعية

، النهضة تتخلى عن الوزارات السيادية ي  الحكومة التونسية المقبلة، صحيفة الرأي_ 211

 .1123فبراير 11، 21195العدد

التنظيم خطط  ، وثائق سرية تقوض خطط الإخوان ي  ذكرى الثورة ، صحيفة العرب_ 212

 - 15/12/1121الإثنين  .21215العدد  ، رطة والاستخبارات المصرية عبر اختراقهمالإضعاف الش

  ،31السنة  ،2431ربيع الثاني  25الموافق لـ 

شهرية الشرق الأوسط ، تق ير موقف الثورات العربية، وآخرون ، ابراهيم ، عبد الكريم_ 211

 . 1121عمان ، 2ط، مركز دراسات الشرق الأوسط، 33عدد

خلل تشييع ضحايا الأح اث "إعت اءات على الكات رائية المرقسية "  ،محمد ، بد الرؤوفع_ 213

 .(1123-4-1)بتاريخ، 21551العدد ، جريدة الشرق الأوسط، الطائفية

مجلة دراسات ، موقف الولايات المتح ة الأمريكية من الثورات العربية ،سناء ، عبد الله الطائي_ 214

 .العراق، مركز الدراسات الاقليمية جامعة الموصل، 11عدد 9مجلد، اقليمية

، مجلة سياسيات عربية ، "يونيو 21قراءة ي  درس "من الانتخاب الى الانقلب ،هاني ، عواد_ 215

 .1123سبتمبر ، 4العدد 

تأملت "، 1124يناير /كانون الثاني 24المشه  الحزبي ي  تونس عع  ، مولى ، علي الصالح_ 211

مركز دراسات ، 1121شتاء ، 33عدد، المجلة العربية للعلوم السياسية، "ية والاستب ادسياقية ي  الحر 

 .الوحدة العربية

الاصلح السياس ي ي  الفكر  الاسلمي الح يث دراسة مقارنة لكل من  ،أحمد ،فايق دلول _ 211

 .241عدد  ،اوراق نماء، الافغاني ومحم  عب  ورشي  رضا
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الاسلم السياس ي ي  مصر عع  التغير  وصعود حزب الحرية   ،رواء ، فخري عبد اللطيف_ 211

 .1124، جامعة المستنصرية، 15العدد، مجلة السياسة الدولية، والع الة

، 4العدد، مجلة سياسات عربية  ،"المؤسسات الأمنية والحرا  الثوري ي  مصر"  ،مروة ، فكري _ 219

 .1123ايلول سبتمبر 

، 11العدد ،مجلة ثقافتنا للدراسات والبحوث ،ة والحركات الاسلميةالوطني ،علا ،عبد العزيز_ 211

1122. 

من حركة اخوانية الى ، حركة النهضة من التأسيس الى اعادة البناء ، كتاب جريدة العرب_ 212

 .1119مارس 11 ، 1511عدد، جريدة العرب، حركة سياسية ذات مرجعية اسلمية

الشبكة ، أوراق سياسات، ما الذي ح ث، العربي خمس سنوات عع الربيع ،حسن ،كريم_ 211

 .1125سبتمبر ، 311عدد ، العربية لدراسة الديمقراطية

العدد ، مجلة سياسيات عربية ، تحولات الثورة المصرية ي  خمس سنوات ،عبد الفتاح ، ماض ي_ 213

 .1121جانفي ، 21

دار البشير ، 2ط، الثورةالعنف والتحول ال يمقراطي ي  مصر عع   ،عبد الفتاح ، ماض ي_ 214

 .1125، للثقافة والعلوم

مجلة ، "الحالة المصرية والحالة التونسية"مقاربات نظرية للثورات العربية ،مهند ، مصطفى_ 215

 .1122صيف، 2الكرمل الجديد العدد

العدد ، مجلة دراسات دولية، الاخوان المسلمون والتغيير السياس ي ي  مصر ،سداد ،مولود سبع_ 211

 .جامعة بغداد ،مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 51

عولمة السيادة الوطنية وانعكاساتها على ثورات الحرا  السياس ي  ،خليفة ،نصير_ 211

يونيو ، 1مجلد  9العدد، مجلة العلوم السياسية والقانون ، دول المغرب العربي أنموذجا:1122العربي

 .ي برلين ألمانياتصدر عن المركز العربي الديمقراط، 1121

جريدة العرب  ، لعب على الملف ال يني...دعوة الأقباط للهجرة إلى إسرائيل  ،محمد ،نوار_ 211

 (.1123-14-14)بتاريخ ،9391: اللندنية العدد



  _____________________________________________________________________________قائمة المصادر والمراجع 
 

 
455 

عع  الربيع  العوامل الهيكلية لع م استقرار الأنظمة ما":دراما الانتقال" ،على الدين ،هلال_ 219

 .1123أكتوبر، 293العدد، سة الدوليةمجلة السيا، "العربي

 .1/5/1121، جريدة السفير، "دروس تونسية ي  قراءة الحالة المصرية" ،فهمي ، هويدي_ 291

 

 :ال راسات والتقارير والن وات /4

مؤشر المظاهرات "، المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية وحدة الدراسات للأمن الاقليمي_ 292

مؤشر القاهرة ، المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية ، "1121ة خلل عام والأعمال الاحتجاجي

 . 1125، القاهرة ،للسنة الثالثة

 ( في ملحق الدراسة) برنامج حركة النهضة التونسية_ 291

تقرير موجز "لمنت ى ال ول  حول مسارات التحول ال يمقراطيا، برنامج الأمم المتحدة الانمائي_ 293

 .1122يونيو 1-5، "وال روس المستفادة ق ما، ال ولية حول التجارب

المركز ، مح دات السلو  الانتخابي ي  انتخابات تونس التشريعية ،عبد الوهاب ، بن حفيظ_ 294

 . 1124 ،الدوحة ، ودراسة السياسيات العربي للأبحاث

ورة المصرية والتجربة الث، منتدى البدائل العربي للدراسات والمعهد البولندي للشؤون الدولية_ 295

 .الجيزة مصر ،منتدى البدائل العربي للدراسات ، البولن ية ي  التحول ال يمقراطي

 العربي المركز ، 1121-1122الأحزاب المصرية وانتخابات البرلمان المصري  ،أحمد ، عبد ربه_ 291

 .1122الدوحة أكتوبر  ، السياسات ودراسة للأبحاث

 ، 1121-1122النهائي لبعثة مركز كارتر لمتاععة الانتخابات البرلمانية ي  مصرالتقرير ، مركز كارتر_ 291

 .1121.، الولايات المتحدة ،جورجيا

 ،جورجيا ، 1121البيان التمهي ي لمركز كارترحول  الانتخابات الرئاسية  المصرية ، مركز كارتر_ 291

 .1121، الولايات المتحدة

تح يات أمام الانتخابات  ،السياسات راسة ود للأبحاث العربي زالمرك في السياسات تحليل وحدة_ 299

 .1122أكتوبر  ،السياسات الدوحة ودراسة للأبحاث العربي المركز ، التشريعية ي  مصر
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 :الملخص باللغة العربية

كشافا عن ، 1122اعتبرت التطورات الهيكلية التي طرأت على الساحة السياسية العربية منذ سنة       

حيث هدفت الدراسة ، طة في المجال السياس يالدور الكبير للحركات الاسلامية بمختلف تياراتها الناش

ألا وهي ، الى تحليل تجارب حكم الحركات الاسلامية محل البحث في فترة ما بعد الحراك الثوري العربي

عبر اخضاعهما لدراسة تحليلية ، في مصر  كل من حركة النهضة في تونس وحزب الحرية والعدالة 

للكشف عن مآلات ، ات في مساريهما في التجربة السلطويةبغية الكشف عن الفروقات والتشابه ،مقارنة

 .وتداعيات تجربة مشاركتهما في الحكم

بدءا من الاطار ، واستعرضت الدراسة عبر مجموعة من المحاور الرئيسية التي تشكل البحث

بغية مقارنة ، والإطار الفكري والسياس ي للحركات محل البحث، النظري للحركات الاسلامية عموما

وكان ذلك بضبط سياق ، عبر مختلف محطاتهما السياسية والتاريخية، ينهما الفكري والايديولوجيتكو 

وكذا بتحليل عملية التحول في منظومة العمل السياس ي ، الحراك العربي وتوصيفه توصيفا دقيقا

لمعرفة ( صرفي م   حركة النهضة في تونس و وحزب الحرية والعدالة )، للأحزاب الاسلامية المراد دراستها

ثم محور المشاركة السياسية للحركات الاسلامية في الفترة التي أعقبت ، مواقفها من الحراك الثوري

ورصد دور مشاركتها السياسية في الانتخابات ومدى تعزيزها لعملية الانتقال الديمقراطي في ، الحراك

، التشريعية والرئاسيةباستعراض مختلف النتائج المحصلة في الانتخابات ، كل من تونس ومصر

التنفيذية وحتى في  -التشريعية)ومقارنة ذلك في ضوء مساراتها في مختلف المؤسسات السياسية

للخلوص ، بغية مقارنة الاستراتيجيات والسياسات المتبعة في تجربتهما في السلطة، (سياساتها الخارجية

وكيفية تدبيرهما للحكم في (الاخوانحركة النهضة و)الى تقييم تجارب الحركات الاسلامية في الحكم 

وكذا ، لمعرفة طريقة ادراتهما للمرحلة الانتقالية باختلاف رؤيتهما لمشروع بناء الدولة، الفترة القصيرة

خلوصا لمجموعة من ، مدى تجسيدهما للاستقرار السياس ي عبر تلك الاستراتيجيات المتبعة

ابقة حول مدى استمراريتهما في المشاركة في الحكم من الاستشرافات المبنية على النتائج والتحليلات الس

 .عدمها

 .كان ذلك عبر مجموعة من المناهج والاقترابات والأدوات البحثية المساعدة في تحليل الموضوع
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أن نجاح حركة النهضة في الاستمرارية في المشاركة في : اجات مفادهاتوخلصت الدراسة الى استن

وذلك عبر ، سياساتها المتبعة في تدبيرات الحكم أثناء تجربتها السلطويةالحكم هو نتاج استراتيجتها و 

وكذا اتباع أساليب الحوار و التشاركية بعدم ، ادارة التوافق والتنوع السياس ي المجتمعي في تونس

اضافة الى براغماتية قيادتها واعتدال خطابهم وتدرجهم في السلطة ، تحملها أعباء المسؤولية وحدها

ما أهلها لعبور الفترة الانتقالية بأقل الخسائر  نحو تحقيق الانتقال ، ازين القوى المتاحةوفقا لمو 

ومنه ترجيح سيناريو الاستمرارية لحركة النهضة في ، .الديمقراطي ولو نسبيا مقارنة بنظيرتها في مصر

 .المشاركة السياسية في تونس مستقبلا

نتيجة لممارساتها ، خوان المسلمين في مصروترجيح سيناريو الاقصاء الممارس على جماعة الا 

اضافة الى بعض العوامل الموضوعية الأخرى الخاضعة لتجذاباتها مع الفواعل ، وأخطاءها في الحكم

وأن  فشل جماعة الاخوان المسلمين في الاستمرارية ، الرئيسية الأخرى أبرزها المؤسسة العسكرية

اضافة الى انكفاء ، رعية الانتخابية الى شرعية الانجازأهمها عدم تحويل الش، مرتبط بأسباب عديدة

واتباعهم منهج الملاينة  مع ، الاخوان على أنفسهم وبقاء ممارسات العمل السري والانغلاق على الآخر

 .النظام القديم

بعدم  ، كما فسر الباحثون تلك الممارسات، وأيضا غياب النظرة التوافقية وبروز منطق الاقصاء

للسلطة في تلك المرحلة الانتقالية الحساسة التي أعقبت الحراك الثوري في مصر وعديد استعدادهم 

 الدول العربية

خاصة ، بضرورة اتباع التوافق والحوار كآليات ذات فعالية في البناء الديمقراطي ،وأوصت الدراسة        

مراحل انتقالية صعبة تحتاج الى  التي غالبا ما تعقبها، ابان المراحل الحساسة أو فترات التغيير الثوري

والحؤول دون الارتدادات ، تدبيرات محسوبة وعقلانية لتجسيد الانتقال الديمقراطي المنشود

 .والانتكاسات
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Abstract: The aim of this research was to analyze the experience of the 

Islamic parties that blossomed due to the Arabian political shift since 2011 in 

governing after the Arabian HARAK period. These parties are essentially 

Annahdha Party in Tunisia and Freedom and Justice Party in Egypt. We adopted 

in our research an analytical method and discussed, firstly, the theoretical issues 

on the Islamic movements, then, the politico-intellectual framework on these 

movements in order to compare their ideologies by reciting their political story, 

describing the Arabian Harak, and analyzing the change process in these Islamic 

parties political function to know their attitude about the Harak. After that, we 

shaded light on their participation in the elections to know how they dealt with 

the democratic transition in Tunisia and Egypt, by exposing the results of 

legislative and presidential elections and comparing them in the light of the 

different political institutions (legislative, executive and their foreign policy) in 

order to compare their strategies and policies in governing, asses their political 

experience, know how they managed their short period of governing and 

transition, and if they have succeed in establishing the political stability.  

    The study has concluded with the following points: 

Annahdha party has succeeded in continuing governing due to its policy based 

on dialogue, diversity, responsibility and pragmatism. By consequence, the 

transition of democracy was a bit successful in Tunisia compared to Egypt. Thus 

this party would succeed in the political participation in Tunisia in the future, but 

the Brotherhood would be excluded in Egypt because of its wrong practices in 

governing and its conflict with other actors like the army mainly. The failure of 

the Brothehood to hold the power is mainly due to the no-fulfillment of electoral 

legitimacy, the self-locking, the lake of a consensual view, and the exclusion. 

Many researchers had explained these practices by the lake of readiness in that 

critical transitive period that followed Alharak in Egypt and in many Arab 

countries. 

     In the end, we suggest to adopt the coalition and the dialogue because they 

are efficient mechanisms in the democratic process mainly in the critical periods 

or in periods of revolutionary shift that are almost followed by difficult transition 

stages demanding a good management to fulfill the transition of democracy and 

to avoid the setbacks.  



اعتبرت التطورات الهيكلية التي طرأت على الساحة السياسية العربية منذ  ملخص الدراسة:

 كشافا عن الدور الكبير للحركات الاسلامية بمختلف تياراتها الناشطة في المجال السياس ي ،2011سنة

حيث هدفت الدراسة الى تحليل تجارب حكم الحركات الاسلامية محل البحث في فترة ما بعد الحراك 

ألا وهي كل من حركة النهضة في تونس وحزب الحرية والعدالة الاخواني في مصر،عبر  الثوري العربي،

ي التجربة اخضاعهما لدراسة تحليلية مقارنة ،بغية الكشف عن الفروقات والتشابهات في مساريهما ف

 للكشف عن مآلات وتداعيات تجربة مشاركتهما في الحكم. السلطوية،

وخلصت الدراسة الى استنتاجات مفادها : أن نجاح حركة النهضة في الاستمرارية في المشاركة في الحكم هو 

التوافق  تها وسياساتها المتبعة في تدبيرات الحكم أثناء تجربتها السلطوية،وذلك عبر ادارةينتاج استراتيج

والتنوع السياس ي المجتمعي في تونس،وكذا اتباع أساليب الحوار و التشاركية بعدم تحملها أعباء المسؤولية 

وحدها، نتيجة لممارساتها وأخطاءها في الحكم،اضافة الى بعض العوامل الموضوعية الأخرى الخاضعة 

فشل جماعة الاخوان المسلمين في ة وأن خرى أبرزها المؤسسة العسكريلتجذاباتها مع الفواعل الرئيسية الأ 

اضافة الى  أهمها عدم تحويل الشرعية الانتخابية الى شرعية الانجاز، الاستمرارية مرتبط بأسباب عديدة،

 انكفاء الاخوان على أنفسهم وبقاء ممارسات العمل السري والانغلاق على الآخر.

 Abstract: The aim of this research was to analyze the experience of the 

Islamic parties that blossomed due to the Arabian political shift since 2011 in 

governing after the Arabian HARAK period. These parties are essentially 

Annahdha Party in Tunisia and Freedom and Justice Party in Egypt. The study 

has concluded with the following points: Annahdha party has succeeded in 

continuing governing due to its policy based on dialogue, diversity, 

responsibility and pragmatism. By consequence, the transition of democracy was 

a bit successful in Tunisia compared to Egypt, but the Brotherhood would be 

excluded in Egypt because of its wrong practices in governing and its conflict 

with other actors like the army mainly. The failure of the Brothehood to hold the 

power is mainly due to the no-fulfillment of electoral legitimacy, the self-

locking, the lake of a consensual view, and the exclusion. Many researchers had 

explained these practices by the lake of readiness in that critical transitive period 

that followed Alharak in Egypt and in many Arab countries. 
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